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الامداء 


إلى منازل الوحى المقدس ٠‏ التى تهفو اليها قلوب 
المؤمنين فى مشارق الارض ومغاربها . زادها الله 
رفعة وتكريما وتعظيما . 
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تضم هذه الصفحات سبعة فصول عن سبعة من أدباء السعودية ما بين شاعر وكاتب 
مقالة ولغوى وناقد ومترجم وكاتب قصة قصيرة وروائية . وقد درست فى هله 
الول اعمال ولتت الاضات إى حاقا كييرا ميا هونا االعانات: .واللخن. + 
اذ ادكايفى: وسغطا سياف اسالسيوء وهاوكا الناء الف عسل كاي القضة 
والرواية منهم . 

يكلا لقصل تع كنا ره فو عبان اعادو :والقايه استعوفي لق كنك لد 
بالخزى لعدم اطلاعى عليه أو معرفتى برجاله , فى الوقت الذى نعرف فيه الكثير 
عن لقانب الا بودي بو الامويكة . 

ذكليفا" وكيه د يققال لقو الو غواى وذ قو ليها بو عدوا يها سيك واد 
ركنا ضئيلا فى المكتبة النقدية العربية . 
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أحمدالسباعى 0 


0 2000008 سيا اس د السرم 
"لوقه "راكذا شد يدوي "[اجاناء لديا" ميمدية | كتيرية الى سر 


0 لسعاي د تلك لجيه اريس عد الحد . 


ا 


وقد عمل السباعى بالتدريس : مدرسا , ثم مديرا لاحدى المدارس . ثم موظفا 


٠ ٠‏ بالمالية . كما اشتغل بتطويف الحجاج , وبالصحافة , حيث لقب ب ” شيخ الصحافة 


0 
1 


وق ردان لد نه عرسي اللي وو امام تصن قير نان وا كاي 


> ترجمة ذأتبة , ومنها ماهو تاريخى . ومنها ماهو فىالتربية والتاجية 
3 : الاجتماعى وتحليل التجريمة والظر وقا ل 5 بالمجرم ل اوتكاتب 
0 ٍْ 5 

3 جريميه ٌ ومنها ماهو 6 ا الحح والاماكن المتاهنة بالحراثة ومينه 


اللترسقيم 3 لاق لد كافي تي 7ران مين ل فد العم 117 ١1‏ 


: ومقدمة زأدا عظيما من المتعة لعن 


21072 


وهو فى هذا يذكرنى بعيقرى الآدب العربى . المرحوم إبراميم عبدالقادر 


أنذاك | وتقالد المجتمع ( والروايط السو ( وعمارة الشوارع والعييةه 0 


1ه 


إلخ ؛ فإذا بهذا كله يهب متتفضا من أغوار تراب الماضى الميت , ومتشحا بحماة 
باقية مابقيت كتابات المازنى ؛ وبالذات ” قصة حياة “ و ” أحاديث المازنى “ 
3 2 الماشى “ و ” صندوق الدنا “ 9 
” أيامى “ ؛ الذى كان اسمه فى الطبعة الأولى ” أبو زامل “ , قبل أن يزيد فيه 
ويتوسع () ( وتأنى بعده مجموعته القصصيبة ” خالتى كدرجان “ ) . 

إن السباعى ؛ رحمه الله , يقدم لنا فى هذين الكتابين ‏ وأحيانا فى غيرهما . 
صورأ أسرة لعدد من الجوانب الاجتماعة البىء كانت موجودة على أيامه : 
وبالذات أثناء الطفولة والصبا . إنه يصور الكتاب ونظامه وطريقه التعليه 
فكو فقبهه وعريقه ' وحفلانه وهو بصور ألعاب الأطفال أنئذ ْ وأنواع 
الحلوى التى كانوا يأكلونها . وهو يصور الخرافات النىكانت معششة 
والتى كانت تدفع صبيان كل حى وشبانه إلى الاعنداء على نظرائهم من الأحياء 
تتنطلق القذائف الحجرية ؛ وتنهال العصى الغليظة (0). وهو يسوق لنا أسماء 
الكنب التى كانت قراءتها رائجة فى تلك الأيام . 

وهو -حين يفعل ذلك يجعلك تسمع وترى ؛ بل وتشارك فى المشهد . كأن 


يلها 


د 


به الفومطيه ويودفه. التافك.ووانه ,وسرسم اقبي 15 اسيم الثلييه طهها دويد 
الانبعلد نه للقن وى بكرن قير بحسي طابيكة :لاف القتىة ب وتاب مع الليات 
وهو يطير فى الفصل هنا وههناوفى مؤخرة كل ذبابة قشة طويلة غرسها فبها 
شياطين التلاميذ ليفسدوا النظام ويضيعوا اليوم من غير حفظ ولا عمل ويعابتوا 
أكتائي :لطعي الذي الضرقه إلى «دادات لكوم باع اق كبريك فك الب تي 
نهاية كل منها قطعة من القطن , يدخل كل عود منها إلى أقصى مايمكن أن يصل إليه 
وو افع البفغار يتدافا الطاني» الل لاني يكال مراهه إلة إدااتم . 

اسمع , وأنظر : 

” لم ينس أبى شأن العريف , فقد أسر بما أرضى كبرياءه ؛ ودس إلى جيبه ما 
الأح الات ووس عاقع جالتد. الله راقم بيدا دير نيوا وا فيرف لا اي 
ب 

ولقدكان عند وعده ؛ فقد شافنى بمايشاف به الخ الصغير الذى سلبت إرادته: 
ومنح قباده إلى وصى يعرف كيف يعد هللاته القليلة التى يصطحبها كل صباح ' 
ريق لزم يسيج ها القاء "فوكلة "زو اتفلفة ين "اطننابه الجنة" 11 

قينا عه للف قف كان ,نكنن ان مقواقي الى "وفك 117 اشن الوادق 
المشلكين. م و انانتيوييي ينذا لتخاكه نيما عقول» وقرقة مخرونة التي واناييا ٠‏ 
ا ةا واحدة من تحتيها " فى نغم مرتل 55 ممدودة 
غالية * زا 


7ك تسطني لكنن سن الحمفات انوا و + ونين الكنام نوما ون شدرته 


لمرحاض . ومنا من يملدٌ ” شربة “ سيدنا ويبادر فيسقيه وعريقه إذا ععطلشا .ومن 
من تتخصص للمروحة إذا اشتد الحر علىسيدنا أو يدلك رجله إذا احتاجتا إلى 
"التتسين ” 
ماي رسيت الخدمات أ ب 
اد لحي 
إليها ” زنييل المقاضى “ وأقضى وقنا غير يسير عندها أعاونها فىغسل الصحون 
والاطباق وأعنى بطفلته الصغيرة عندها “ (9). 
فى سبيل ربط الارجل والحفظ من ” الهيهبة والشموس “ كنا تقضى سحاءة 
يونا سين الو اهنا تعمد عنها . وكانت رؤوسنا لا تنفك صاعدة هابطة مع 
حركات النغم الذى يضبط العريف وحدته كما يضبطها المقدم فى جوقة موسيقية . 
وكان لايطلق إسارنا من هذه الغمرة الشاقة إلا أن ندعى العطش أو حصر 
الحاجة , فينصب الصغير منا قامته لهام سيدنا جامعا أصابعه 0 فيه اسكذانا 
“ينا اه إلا فى القليل النادر 5 اد كين 1 
بشعر فيه أن الطالب كثير الزوغان لعاب “ (0). 
0 ساد وان 0 الشبيخ اساعل 137 كان ولاحواه اكور نه كيلب مبازدير 
أعمال الشخط والنرفزة ولهب الظهور بالعصى الرفيعة اللدنة . ولهذا كان 


جزاء عمله بين طلابه اسوا جزاء ينتتظره طبب القلب من طلبة أشرار أثمين . 
كان شيةة | مضانا نيائقسة الصدام ١‏ و اسه واعتاقف ان صسدياعه 05 

ظ : بابمايش ع فى من نوع 
52-06 0 إلا 0 العطاس 4 كان بعد 3 ردت من اكير بيت 
لب 0 لذ أحضره لفا رقي تدى 
نهايته رفيعة دقيقة ثم دسه فى أنفه ,وبالغ فى إيصاله إل ىآخر ما استطاع أن يبلغ 

وكان يحلو لبعض المتشيطنين أن يداعبه أو يداعب الطلبة فيعمد إلى اصطياد 
بعض الذياب بيده ثم يجعل فى مؤخرة كل ذبابة ” قشة “ رفيعة طويلة ؛ ثم يطلق 
النياب فى الغرفة ليتير الضحك بما صنع لها من أذناب طويلة , فإذا طرق سمعه 
الضحك وتلفت إلى مصدره هدأ المصدر, وانطلقت ضحكة غيرها فى جى جنات 
فاذا النفت إلى الثانية هدأ صاحها ؛ وانطلق ثالث فى زاوية غيرها يضحك . 
فاذا شع ااا ات 

فنا 5-5 0 ديز فق وترسل ذنبها من القش إلى مابين 
ظ عينيه رفع يده ثم وضعها على " القشة " الذنب , ثم عاد فاطلقها وهو يكتم ضحكة 
خافة بسحي تبيسيسا الصييان. 

وتنتهى عملية القطن والأعواد والعطاس بانتهاء الحصة الأولى “ (19) . 


وفى عقائد جيل جدته وأمه تقر : 

” كانت ستى ” جدتى لأمى “ قد عاشت حياتها الأولى مضطهدة فى بيت زوجها 
فلما أطلق قبادها بموت زوجها عنيت قليلا ببناتها منه . ثم زوجتهن وتحررت من 
كل مايقيدها فى الحياة ؛ وأخنت على عاتقها أن تنسلى فيما بقى من عمرها 
بسجادتها وسبحتها وتلاوة الادعية والابتهالات الى كانت تحفظها عن ظهر قاب 
| وآلتى ) تلقتها عن العجائز اللواتى كن يخالطنها فى ” حصوة النساء “ 
بالمسجد , أو خلف ” حلقة العالم “ بجوار زمزم 

كانت تحدثهم عن الصالحين الذين يمتطون متن الهواء بأجنحتهم . 
والمقربين. الذين يطوون البحر بأجنحتهم ٠‏ وأصحاب الخطوات النين 
يصبحون فى مكة ليمسوا فى القدس , ويبيتون وراء جؤر واق الواق. 

سمعتها مرة تتفول إن أحد المتكبرين راعته . وهو يصلى فى المسجل , وساخة 
جاره الفقير فى الصف فاشمأز , فأراد الله أن يعاقبه . فسلط عليه الحدث . 

فإذا قلت : ياستى , إن هذا الفقير الاينهاه الدين عن الوسسخ الذى يتقزز منه 
الناس , ويأمره بالنظافة ؟ قالت : إن ربك رب قاوب. 


فإذا قلت : ولكنه أمر بالنظافة . صاحت فى وجهى: قم قدامى ياقليل الحياء . 


ولكن اسيتاءما يزداد كلما جادلتها فى أمر ؛ ولكنها كانت تحبنى رغم جدلى . 
وكانت تبيزتى. هون عق الحنادها بقصصها المخرفة . وكانت فى بعض الأحابين 
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وكانظدونهما لهات عن كتين المي على اتن نخروج الممنادز نيه لان ذلك 
يمنع عودته , وتوصى بصب الماء خلفه فى اللحظة التى ييخرج فبها من الباب لان 
العام ماله بو كاخنك تاتون عن عنس انيه ووم الانتين لان سحايا خقك بولتيه بعلن 
أثر الفسل يوم الاثنين , كما تنهى عن خياطة التوب فوق لابسه . أو كنس البيت 
لكام الال وتران القجو رقن شتير المتحوع 1ن ذلك كلل ” وطال "وو" مس وطال:"” 
إذا فلك رايت , لمهي "يلال 5 لماعك في وح :انز ارتو الت اين 
بح لضي فرت ع "الجر "لوول الكو" البين العاف ” 
بالابعرنة الاي لالخا فكلا الع بجر ا لنال, نو عيحا يه فى عدون ان كنك قلي 
يها را الانان م ودافت: أعناقنا بالفقد, التى عجرن" إلى البويم كن بطل كبر 
طائفة منها . ١‏ 

وكنت أجد فى استعدادما للتخريف أوسع فرصة ألقق فيها ماشاء لى التلفيق . 
وأخترع مايحلو لى من اختراع . 

كانوا يكلفوننى ببعض الخدمات فى الليل خارج البيت فكنت لا أعصى . 
اكقى 1 كان اخريع إلى طرف الزفاق "© يكن العن افر ,واعود. إلى البيت 
الما الى "رو مكاحي ف معن افون ان نو وار نفع تمان واعييى ! 
زربت إخدى وجليا ته برحل الخار ".انول هد على مسمع فق سق لان 
ات ل ع لق تر نواد اام نام تك حي هيا ان سو الخد 


فى احقانها تم تويب هوم : والله,ضبحيه أرما التجيرة ١‏ وسار مر ثليه ذا 
أظلم الليل . وخلونا مستورين ! وهكذا أنجح فيما لقفت على حساب أعصاب ستى 
و سيوم الخروج إذا تكاسلت عن الخروج . 

7 5 أعصاب ستى انتفصت بالكثير , ققد كنت إذا ميري الخد 
ف البك المنيرت "مامق: الدشنمج سه ماستسه حركات المجانين ؛ حتى اذا 
هداغ سورت الى سكن الت د شا نوائض بين عتى ذا فقنيقه ناؤتايف 
ا ولو الى ذ هذا اخوير سنك لتحي لوعن ]زور الاق لاعت 

ل ريعي الزعل ! وراحت تمنع كل من فى الببت من إزعاجى . 
"فاببيدت سين فى الست ع8 

إن الروح (15) الذى رسمت به هذه اللوحات صو نفس الروح الذى كنب به 
المرحوم المازنى ماكتب عن العفاريت النى كانت تطارده وهو صبى عند سل 
بيتهم المظلم ؛ وعن ججدته العجوز .وكيف كانت تروح هى وجده فى مناجيات 
غرامية كأنهما صببان صغيوان ؛ تشبثا منهما بالحياة ؛ وكيف كانت تقبل المازني 
الصبى قبلة طويلة تشبه , لدرد فمها. صوت ” مق “ | 

لفك كهيو ا قر اهيننا الكلام للسباعى أنسى أحيانا أنه له , وأتوهم أنى 
أرى لباذئي يتقافز فوق رؤوس الكلمات , فأمم بأن أقول إن مؤلف هذالكلاء 
ان حمد السباعى ؛ بل المازنى . المازنى وقد خلع قميصه وسراويله. 
ولبس جلبابا وغترة .. المازنى متسعودا ! (06) . 

وعلى ذكر العفاريت والحان ثمة قصة للسباعى قائمة كلها على الحوار 


مني سردي بين رجل انولات ادح شت عا تمدن د ولنرأة رمن لفل 
دق كما نيدن ١‏ لتقن رتريت كه يف 50 الحو عادر فى الحفقة 
0 . وأن السقطة فوقه قد آلمته . وأغلب الظن أن هنين المتحاورين هما 
الساعى وجلته . او على اقل كان السالقيم: نورفي باكنبي: لقف با ا 
الحوار دائرا بينه وبين جدته .وعنوان هذه القصة هو 00 العفريت ولم 
أخطىء “ , وتقع فى خمس صنفحات كلها حوار بين البطل وبين تلك المرأة التى 
بع 0307 الجيارة اوور فوي 1 لق رو نل عقن بواظدا رميق افق دن 
ضورة حدان رفي امجييدوع كلم لنيز المح دن السلين كن دار 
أربع صفحات وزيادة من هذه الخمسن على نكو ان نوة هدو الشخصي: اع 
برفر سي ااانه واوا عر سان لسر الذى سقط عليه الرجل ؛ ومع 
ذلك لايشسن. القارء نميلل 0 «ئل بالعكس حييتنى.فنية الخوار وخفة ظل 
. السباعى , رحمه الله ؛ فى العامبة التى كتب بها هذا الحوار , رغم أنها مختافة 
عن عاميتنا فى كثير من الألفاظ والتعييرات والتراكيب ؛ وبخامة فى الأدواتث 
والووابك بورع تطيلي ميركتب الخر إن التسمي ب افيح ١‏ تمص بسية 
متوبلة ببعض الالفاظ العامية من حين لحين ) على كتابته بالعامية : 

خا لسع ال ار سه ااا 

سين عا 

ااي 


ل١‎ "| | 


- هه . هادى 05 هى قلة الاستعقاد . 

- طيب , والاستعقاد ايض يقول ؟ يجيب لى الاستعقاد شى من الخال 
ويقول لىانت طحت بالغصيبة (19) عليه ؟ 

1 مود كيه 3 :انث لقنن تقو لى طحق صر اق د الات © 

- يعنى طحت على شى صغير ماينشاف ؟ عل ىكده هذا الصغير مايعورنى . أما 

- برضك ما انت راضى تستعقد . 

0 و الله رون . بس هاتى فهمينى شى استعقده . 

يط الت ماندرف إن الاوض اميا 

- يعنى من الجن 7 

م 

- طيب , وأنا إيش لى وإيش لهم ؟ (51) 

حعتى لسوتي امد فهم والا قبل أ. نع 0171 الكويك ا متهن 
فهمينى تك لسبى تو أبى . 

عقاك لك ادوص امار 

ميسج 0 0017 الال 

000 


000 د استتو ‏ 007( 
95 0 6--52- 0-0 
١ 08.‏ 3 2- اي 7 1 3-5 8 ير :2 5 ١‏ 3 0 35 

مه 0 6 3 


- طيب ؛ وكيف أفهم أن الحجر جنى ؟ إيش الدليل ؟ والا بس الواحد يستعقد 
من غير دليل 7 
- إلا .فى دليل (*5) . الدليل أن الأرض مليانة بالجن . 
- يعنى يمكن هذاالحجر جنى 7 
- مو بعيد . 
- طيب ؛ وهادى الحجارة كلها اللى الناس طايحين )١(‏ فيها تكسير 
بالفواقيش ( المرزيات ؟ ) والعتل , كلها مادى الحجارة جن . وإلا بس هادا 
الحجر لوحده جنى 7 
- مو بعيد [0؟) يكون هذا لوحده جنى. 
- طبب , هذا الحجر لوحده جنى , فهمنا. إيش لو هدا الجنىعندى7 
- انت لابدك )١7(‏ عورته ! 
- كيف عورته ؟ | 
00 
- يعنى مقصودك جيت لقيت حجر قاعد فى الارض ,قمت رميت نفسى علبه 
عفان عو اناس فى مياه 110 ”ىلعت 0100" معنن قينا #نيي أن 
أخطيت عليك (5") ياحجر . لكن الحجر فى قباسك (0) ما أخطى على ؟ 
- إيش هو خطا الحجر 7 
“الى اوش بالل بكري (1ازاقينة نه نابت رونت 


نعينك ” 


- تبغى الحجر يصبح ؟ (9) 

- إذا ماصاح سار (9؟) هو المخطيء. أُول حاجة (0؟) مو شافنى أطيح. 
الشىء الثانى لما شافنى قريب الطبحة (هم) ليش ماصاح فى وشى . وقال : 
روح عنى بعيد . ترى أنا جنى , وأقل شىء يعورنى ؟ 

- هادا الهرج [7؟) ياشيخ ؛ الناس ماتقوله “١‏ (باس) ظ 

وتنتهى القصة بأن تتهمه المرأة بالجنون فيشد السباعى شعره ويهيب بالعتقادء 
التسينوا ضهن منهما العائل ارون المجنون ؟ ويصيح بمل ء فيه : ” سأضرب 
إنتداء من يومى عن المشى حتى لاتصطدم رجلى بعد الآن بأحد عمار رض . 
وسأفنع بالبقاء فىبيتى لا أريم خطوة . فهل يواققنى مجنون ينامر مدهي 
ويدعو معى إلى هذا الاعتكاف ؟ . إلخ “ (/+) 


ما إن يصل بها إلى اليبت المراد سقايته حنى يكون معظم ماكان فيها من ماء قد 
سال على الاريض .,رمفاكة اننال وتدبيرهم المقالب له .والنظم والأوضاع 
ال كدت يو الس اير اوداك التى تعقد للسقاء الذى يخرح على هذه 
القوانين فيشكو منه أهل بيت من الببوت ١‏ والعقوبة التى توقع به آنذاك . 
ركيفية تنفيد شيخ السقائين لها بمحضر من سائر السقائين , إلى غير ذلك مما 
دهمته عجلة التطور فى المملكة وطمرته فى بطون التاريخ .ولم يعد سييل اليه 
إلا مثل هذه القصة التىكتبت . لابقلم ذى سن ؛ بل بقلم ذى غُديْسة سحرية 


أغوار الؤمن , ثم تسكبه فوق الوق من ثقها السغير صووة ذأت ألوآن براقة , 
وخطوط بارزة ,وأصوات قوية كأنها حقبقة تقع على مسمع مناالآن ومشهد (:6) . 
ومن الصور المعجبة النى اقتنصتها ” عديسة “ قلم السباعى صورة شواء 
اللحم ؛ وكانوا يسمونه ” السلتانى “ : ظ 
' وكان السلتانى فى بلادنا يقطع اللحم بصورة فنية بعد تجريده من العظم 
إلى شرائح خفيفة , ثم ينصب فىدكانه منصة عالية تتوسط الدكان يعتلى فوقها 
على كرسيه , ويجعل أمامه كانون الشواء . وهو كانون واسع يعلوه حجر رقيق 
الصفحة يبسط عليه شرائح الحم , ويتحلق الزبائن حوله تحت المنصة : مات من 
فضلك تصقب رطل. ٠‏ وقسر ماه العيش *. 
وهو لايعطيك نصيبك من الشواء إلا منجما. ملقاطه يتخلل شرائح اللحم 
ليلتقط الناضج يجعله فىطبقك , وهو لايزيد بحال عن قطع معدودة خمس أو 
ست , تتلمظ بها لبينما ينضج الباقى فيوافيك ساخنا طبقا بعد طبق . 
وكان من أشهر دكاكين السلات فى مكة دكان عم خليل السلتانى بالقرب من باب 
العمرة . وهورجل طويل عريض مابين المنكيين تزدحم بطنه البارزة بين 
الكانون والكرسى فوق المنصة , فينثنى ضاغطا علها ليلتقط الناضج من 
الشرائمح فى أقصى طرف من حجر الشواء . وكان زيائنه يستمرئون الطعام عنده 
لفنه وفرط عنايته بتشريح قطع اللحم وشيها . وهو إلىهذا خفيف الظل , حاضر 
النكتة , يرسلها بداهة فيضج الدكان بضحك المزدحمين من زبائنه ؛ وتصافح أذنه 


أختها من أحد الطاعمين , فيرسلها قهقهة عالية تهنز لها مراقبه , وتسمع قرقرتها 
فىبطنه كأنها قرع الاناء من التحاس . 

وصاحبنا خليل السلتانى كان معروفا إلى جانب فنه فى الشواء وبراعته فى 
لنكتة بحرصه على الهللة . لايشترى بها الابرة إلا إذا عز على أمه أن 
تستعيرها من الجيران ٠‏ أو ضاق بها الجيران واضطروها لتترك_خليلا يلبس 
قميصه بادى الشقوق . وعندها يجد خليل ألا مناص من الهللة يقدمها قربانا على 
منبح دموع أمه الغالية “ (41). 

إن الأسيان لضم راح الشواء , وهو يطالع هذه اللوحة ؛ ويسمع نشيشه , 
وفرقرة بطن عم خليل السلتانى التى تشبه قرع الاناء النحاسى وقيقهاء: 
الطاعمين , ويشعر بلفح حرارة النار كأنه وأقف فعلا أمام منصة الشواء , ويكاد 
محجريهما وهو يتابع يد الشواء 
تاتقط شرائح اللحم الناضجة بملقاطه الطويل ويضعها فى الطْبقٌ أمام هذا 
” الزبون “ أو فاسان بعوعاة يدفع من حوله من المتكاكئين على المنصة كى 
يفوز قبلهم من عم خليل ب ” نصف رطل سلات ؛ ومعه رغيف عيش مقر “ | 

إن التصوير هو المجال الذى تتجلى فيه موهبة المرحوم أحمد السباعى . 
ويقينا لو لم يكن له من الآثار الآدبية إلا ترجمته الذاتية ” أيامى “ (49) . 
ومجموعة القصص القصير ” خالتى كدرجان “ لكفاه هذا وضمن له الخلود فى 
تاريخ الادب السعودى . 

إن السباعى فى هذه الصور لابنسى اللون ولا الرائحة ولا الحركة ول 
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الصوت ؛ صابا كل ذلك فى أسلوب متوثب مفعم بالحيوية ؛ ومازجا إياه بقبس 
رائع من نزعته الشعبية وروحه الفكهة ؛ ومسبلا عليه من عطفه وحنانه وتشبته 
بالماضى وذكرياته الغالية مايجعل الصورة التى يرسمها تكتسح قلبك 
اكتساحا , وتحتله فلا تغادره (؟؟) . 

ولا أظننى مستطيعا أن أنسى هذه الأسماء والعبارات التى نفخ فيها السباعى 
بقلمه الخلاق حياة دائمة , تلك الألفاظ التى كانت شائعة الاستعمال فى أثناء 
طفولته , مشل : ” أليف لاشيون عليها “ (44) ,و ” زنييل المقاضى “ (0)) , 
و ”فيدوس “ ؛ وهى كلمة كان فقي الكتاب يصيح بهاإيذانا بانصراف التلاميذ, 
و” الاصرافة “ و ” الإقلابة “ , وهما نوعان من الاحتفالات الكتابية والاسرية 
مدارهما التلاميذ النين يتنهون من إحدى مراحل حفظ القرآن ؛ و ” فصعنة “ /65) 
و ” الهبهبة الكدابة “ (67) . هذه ليست ألفاظا , بل شحن تتفجر بالحياة تهدم 
الجدار الحائل بيننا وبين الماضى ؛ فاذا بذلك الماضى يهب من قبره وقد 
اكنسى باللحم والدم والأعصاب .وأخذ يحرك أذرعته وجسمه ورجليه التى 
تيسمت من طول الرقاد ثم سرعان ماينطلق فى سبيل الحياة . كأنه الحاضر الذى 
بين بدينا [/4) . 

ومما يتميز به السباعى أيضا فى حديته عن نفسه وأمله وظروفه الاجتماعية 
والطريقة النتى تمت بها تربيته الصراحة الكبيرة . ومن هله الناحية فان 
ترجمته لنفسه فى كناب ” أيامى “ تذكرنا بعدد من النراجم الذاتية النى نحا 
فبها أصحابها هذا النحو , فلم يحاولوا أن يرسموا لانفسهم ولا لأمليهم صورا 


١ 


وهاجة معجبة , بل صوروا كل ذلك كما كان , ول بخفو| الدوافع الى قاض 
تخرتهم حتىلو كانت قبيحة ٠‏ بل أفاض بعضهم فى الكشف عما كان يح 
شخصياتهم من الشعور بالنقص اتن عرلاء على سيل المقال» التصاض 
البريطانى 5 نى ترولوب ”عممم[[ومم لادمطاصف فى ترجمته الذاتة 
امياد ” لالطصهرعدتطماديى صف ؛ التى أفاض نهاك تسامعية متصايية: 
مستقصية, القول عن الفترة التى كان يشتغل فيها موظفا صغيرا فى إدارة البريد . 
وكيف انعكس ذلك على شخصيته ( عندما اشتهر وسال المال فى يديه ) فى صورة 
حرص مفرط على التشبه بالأأرستقراطبيد فى تعليم أولاده فى مدارسيء 


والالتحاق بنواديهم وكام فيت. التعال فين العاداه ,حل الع م لخر بقلي أن 
بشعر أنه واحد منهم (45) , ومن مؤلاء ايضا المرحوم آم افيه 0 فض 08 حباتى 0 


ع 3 


حت تمجروحة واحان وجرت رين ودين زود احيانا من خلافات , وأبرز قلة ثقنه 
بنفسه , ود طه حسين فى ” ليام "2 الذى صور فيه آفة العمى 3 وماكانت 
تسببه له فى طفولته بالقرية وصباه فى الأزهر من مخاوف عاتية وضروب من 
الإاحراح والشعور بالهوان والدونية ؛ ود سيد أبو النجا ,الذى قال فى مقدمة 
الدايفة الثانية من ترجمته الذاشة المسياة ” ذكريات عارية “ إن هذا الكتاب قد 
ثار استياء بعض أفاربه لما فيه من صراحة شديدة فى الحديث عن نفسه وأ ته 

إن السباعى , حتى بعد أن أصبيم كانبا وصحفيا ومتتحدثا إذاعيا كبير امل . 
العيون بو لاد ان لا نكن حلى لصاف حرجت اد الملل يدفعه ( حين 
كان لاإيزال طفلا فى الكتاب ) إلى عمله فى مرحاض سيدنا عند ننجاحه فى الحصول 


5 


على الاذن بالذهاب إليه : 

كنك ل الاب اذا تكله وابيين م جاح الى ىإ العام التتى تحت ان 
سكعيو لا فيل الى التيده الكوة" اويل" القى اتضل نهها الحمير ,بكي إذا 
صفقت الباب خلفى وقفت فى حيرة لا أعرف ما أصنع . 

كنت أقف وأعضائى تلح فى طلب الحركة , وليس أمامى للحركة إلا مدى أضيق 
من مدى الثعلب المحبوس فى ققص ” السيرك “ . فلايلبث أن يعاودنى السأء 
الذى فورت منه . 

وتفتقت” الشيطنة “ فى بعض المرات عن ألوان من اللعب لها غرابتها . وإنى 
اذك إلى البيوى كببقه كنت سين قيوق " العنية "دن المانا شيك 
الراحة (00) , وأتربع فوق غطائها الخشبى , ثم أعمد إلى” المغراف “ فأغمره فى 
الماء حتىيمتلىء ؛ ثم أوزعه فىأركان ” بيت الراحة “ ركنا بعد آخر كما يفعل 
بائع الشربة الذى كنت أراه فى طفولتى يغمر ملعقته الكبيرة فى قدر الشرية 
ثم يوزعها على أوانى الزبائن فى دكانه . 

كانت طفولتى ”المتشيطنة “ تمثل لى أنى هنا أبيع الشربة . وأخاطب نفسى 
لأرد عليها ؛ بلا فرق بين بائع الشربة وبينى : ” هات الفلوس ياولد . شيل قدرك 
يا اخينا .خلاص أعطيتك الوصاية “ (01) ؛ فى كلمات صادرة منى إلى ؛ لو تهيا 
لسيدنا أن يسمعها أو يفتح الباب ليرانى متلبسا بها لحكم بجنونى وتفضل 
فطردنى من كتابه . 

إنها خيالات صبيانية لايكاد يسلم من أمثالها غيرى , ولكن الناس يأبون 


و 


فى الغالب الأعم أن يسجلوا على في مامر بهم من ترهات لطفولة كما أسجلها 
على نفسى “ (00). 

صدق السباعى إلا أحد يرضى أن مسجل على نفسه مثل هذه ” التوهات “, التى 
ليست فى الحقيقة ترهات , ولكنها ( كما يقول هو عقيب ذلك صادقا ) تنفيس عد 
الكبت لخانق الذى كانت التربية فى مجتمعاتنا فى ذلك الحين تأخذ به 
الصغار حيث لا إجازة إلا فى النادر العسير , وحيث الفراغ واللعب ينظر 
إلبهما على أنهما إفساد للطفل وشر كبير . 

فعلالا أحد يرضى أن يسجل على نفسه مشل هذه الأشياء, وبخاصة إذا 
كان ميدانها المرحاض ؛ ويصرح بأنه كان ييبع الشربة هناك ؛ اللهم إلا السباعى 
وأمتاله ممن آتاهم الله أَفتا وأسعا , وقلبا بيطا , ولسانا صريحا ؛ ورغبة فى 
تجنيب الأجبال الجديدة وضر هذه التربية الخائقة التى تنرك فى النفس 
جراحات وتشوهات يصعب فى كثير من الأحيان التخلص منها أو حتى تاطبفها. 

وحين يتتحدث السباعى عن نفسه لايصورها تصويرا لامعا , بل بالعكس يعرض 
علينا صورة مغبرة مبقعة , بلا أى محاولة من قبله لنفض شىء من الغبار الذى 
عليها إنه يصف نفسه فى طفولته وصباه بالبلادة وعصيان الهم : 

”ولا أريد أن أنكر بلادة فهمى وعصيانه على استظهار دروسى: الأولى , ققد 

كان ذلك عاملا قويا فى ثباتى عند درسي الآول؛ وضعفى عن تخطيه إلى مايليه. 

إذا أضيف إلى هذا استغلالى فيما يقثل وقنى من خدمات الققيه تيين مدى طول 
المدة التى قضيتها فى معرفة ” الألف لاشيون عليها “ (09) . 
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"والممودق نلانقن. بىء .ذا رههااهذا الدرس :ققد كان بعتن على الخراج 
الحروف من مخارجها “ (0) . 
ظ “ول وكسطى تى الكفاب الجفيد: اخمين ها بتلقةمن كاقينيه, ١(‏ اطول 
الاي ال كاق له نز الشفان م ف كتف قبت ون عرض الى نا لحنت يكنات 
لقان تجو مه فر اك حافت فى لبااة د الف "روه "و ان قرافب 
وكاكةو اضبحة يعضن القطادالق: الى الل الى نويات 1ن موتتحتلى أ 
مافيها “ (06) . 
ورأيتى أشعر وأنا أختلط بالزمرة الجديدة من الطلبة أن مستواى فى الفهم 
واستيعاب مايقرره المدرس أدنى بكثير من مستوى زملائى . ولعل لتطرفى فى 
جراد حانتتي: را فى القع عاى يصن للالاققي قن سى :بصورة عظات 
وظائفها فى الفهم “ (05) . 
”كان أستاذ الدرس لايكاديوجهسؤاله عن أى معنى شرحه فى درس سابق 
حتى أبادر قبل غيرى بالإجابة اعتمادا على ماكنبت إجابة لاتخرج عن النص 
الذى تلقيته منه بحروفه وألفاظه , فربما سره هذا وهو لايدرى أنها إجابة آلية 
"كنيك [اديم جا ديه حرفا واحدا“(/اه) . 
"كنيك اغاتى م الك ذهتى فى !| العددطة ها لاسالنيه يه رارق 
” ولبلادتى فى الغهم تقدمت السن بى دون أن أحصل على حصيلة تستحق الذكر 
فى علم النحو . ولولا أنى شعرت بعد سنوات أننى فقير فيما يقوم لسانى 
فاضطررت لقراءة كتير من الشروح لظلات إلى اليوم لا أعرف الغرض من علم 


0 


النحى “ (وه) . 


” ومما يضحك أننى على أثر هذا لجأت إلى شيخ من شيوخ النحو كانت 


تربطنى به صداقة متينة ٠‏ ورجوته أن يتفضل بإعطائى درسا فىالنحو فلم يبخل 
بذلك . ولكن صفاقنى أبت على أن أستمر , ققد ترامى لى بعد الحصة الأولى 
والثانية أنه يسهب فى تفريع الفروع وتنويعها . ققام فى ذهنى بعد أن راجعت 
حواشى الكتاب واستوعبت مايعنيه أن فى الإمكان تبويب الموضوع بشكل 
أفصر , فجئنه فى حماس فاتح القسطنطينة أعرض عليه الفكرة فى غرور الشاب 


المراهق الذى بشعر أنه لايدانى فى الفهم . فماملك أن رمى وبي وبري - 
"ترون فدات رقي نه اعدو لمن عيض اتفلسف عليه . انت رجل منت (50) حق ‏ 


تعلو 110 انق اقيم 110 

مكذا الس 3 مدر . وبمتتهى الساطة يد بيحكى القصة 
يايد اد ا ار 
يستطيع أن يفهم التحو ويبوب مسائله . 

كما يصف نفسه قىصنياأة ي ” الشقاوة والوقاحة “ : 

” وكنت شخصيا من أكثر العبال ” شقاوة “ وأُمِِزَهم وقاحة . وكانت لى عصاة 
مدهونة بذوب الشحم معدة للايام السود . وكنت كثير العسث بها لا أترك دكانة 


1 
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”امراك أي كنا ل سيد هيار لا امعد اوحض 1 ركرو فكت 
لذلك أشتبك مع الجمال أو الحمار أو صاحب الدكان فى عقلة حامية . وكنت أظفر 
فيها إلا فى القليل النادر “ (58) . ظ 

ثم إنه لايتتحرج أن يسم نفسه بعد أن كبر واشتهر ” بكثرة الكلام وشدة اللغط 
وقوة المراس فى الجدل واللجاجة والنفور من القبود العامة “ . كما لايتحرح 
لل ري لي ال ده 
سس لك ل ا اجون امستيى مساك را رد 
الى 3 النو ويد © لهاك الكوقة ولت النيانة رو لكايه انقو امل على 
ويج اذى ب كب ل فى وائنا ال بكي ابابل 

٠‏ وحتى يتسنى لنا أن نعرف مدى القسوة النى كان أبوه والنين من حوله 
نروة: ليا لتيل اذى لصيل خيوه اللترفنة .وتريقه مس ينا أن هرا 
التقرات التالية التى يصور فيها السباعى تلك الحلقة الجهنمية التىيندفع 
أبوه بتأثير من شعوره بالنقص جراء أميته إلى الضغط العنيف المزمق للأنفاس 
على ابنه , فيندقع هذا جراء الكبت الرهيب والحرمان من اللعب والحركة إلى 
الشيطنة تنفيسا عن رغبة الطفل فيه إل ىالترفيه ونزوعه إلى الحركة والوتب , 
يدقع مدر لكوي ارود ون اسفن .يواسي فى دمن اراك جين 
عن الس فى عو اقطان عه راقن بهن وراك الذون كادر وترون له اد 
بنه بتلك الشدة الباطشة ؛ بل هو يدعو للجميع بالرحمة والغفرة : 


” وما قضيت أياما فى درسها حتى شاق صدرىبخالتى حسينة (10), وشعرت 


7 


كأن حصتها جاءت ضغنا على إيالة , فهؤلاء زملائى فى الحارة يقضون يومهم معى 
فى الكتاب , حتى إذا دنا العصر انطلقوا يلعبون ” الكبت “ فى برحة 
المروة كخم و اريت نري ” ا ' الاستغماية “ فى خان السدارى .وقدت 
وحدى إلى خالتى حسينة ؛ أكرر ماتاقننى فى سآمة وملل. 
ما اس ييا سن سواه 
دحين (17) استرحنا من الهبهبة الكدابة , والجرى فى الازقة وشيطننه مع 
لوبي 4) ربنا هدى الواد. واللنى يتقص من الكتاب 
لفالصو تكمله حسينه . هذه حرمة طيبة ؛ وإن شاء الله فى وجهها القتوح “ (38). 

كان دكن له ممقورا قدا يري التدائها اما زود كك ام فى سه 
شعورا عميقا بالنقص أ راد أن يعوضه فى خافه بأفظع ماتراءى له من ألوان 
التعويض . كان يرى أن نجاحى وقف على المثابرة المستمرة التى لاتعرف 
الهوادة ولا اللحب ولا جرى الأزقة الوضاايار افوص الخصو وو العم ا أ 
حتىتصلى المغرب . وبعد المغرب إيش عندك ؟ بوضه اقرأ حت ىتصلى العشا 
واذاكل سين وترقوى تايافن ' 

وماعلم رحمه الله أن برنامجه فى المثابرة هو علة بلادتى وجمود ذهنى , وأن 
الساعات التى أقضيها فى الكتاب مكبا على ” جزء عه ' كانت أكثر من الكفاية 
للكامية 2 وله لابد بعدما من انطلاقى إلىالبرحة والأزقة لأشبع رغبتى 
يلتعي ردبو ا لدكدما تر ان رمن مام ٠‏ الكات ةجر امنينا فم اهناف الدواينة 
فى أوقاتها المقررة فى اليوم التالى . 
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ل 


عقوم موووو ووو 


ويمكر ا حانيت القابوة التى قررهيا بسن . ووواقتك حانيا امد ونفالق 
عبينة ررد النفل. لبط م فنك تلن تمت اكت نينا كان يلند فيط الكيع 
على حواسى فشل قدرتها . وعطل وظائنها . وأساء الحرمان من اللعب إلى 
اخلاتى لعفي كلت له احد وتتنهاوقياء عق فصر للد ار اسية 
فين ” الشتقاوة 7 وو 3 كِِ ا :0 يم وخالتى الفقبهة يؤمنون شديد الايمان 0 
قلتي سيوف لعي ١و‏ انه انها رعتي فى التقارة. بحن 2 العقاريت 
المسلدياة "1 

راقع امع ناريا ب تبر ليد لجل لتى نظا ديه اوها كيرا تصسنا من 
القضيم ب يولم عارك اخة من مداوفا إن عي نذا يويك التطان لبقي دا 
يقنضيه الحال, بل اتفق إجماعهم على نقص تربيتى . وكان أحدهم يهيب به : 
"بافيين حك زييدر لاقيو لضن اديه 1 والنوت محتى يقر ليله 1 | 

نضط للتريية«وشسرع يع ابنا سن :الخال النشي لة:والخضي الحا 
والخوران: اللدن مانكفى :لداء المهمة الشريفة ؛ فكانت لاتضيع ” هللة “ ([9) , 
أو ينقلب لوح العيش من على رأسى ؛ أو ينكسر سن قلمى البوص أو يقول 
العيران انهم فيدونى تافو لس الوق عن الجر انبر الضبية” الكروسن اد 
اضاوض عي القر ال عحتين. ود بو الى الام . لى التحيالن. التفتول .و لقي 
الجامدة دون أن يسممح لىبكلمة ولحدة'أدافع بها عن نفسى مهما كانت ظلامتى , ثب 
اع كت لاتجبين ابو ناو فقها دان 


1 


وت كت هله القسوة اثورها فى نفسى : ساتنى للعناد والمكابرة (' عوسي 
فل الفبالاة , وسح على كي بن الات الت وكداماء يي ,براقت 
لى ف" لذن © الكانلة لكين 1١‏ كائدة: » خب اع لتك فيا اليا :او مره + 
ليطي ان طلم وان ان لمشي 11511 

وافب انين وم الللروقة الحاففة ااانه عزن تمع راكنا نا قن ان 
توفص العدمن: اناق خحياته بوانكض اف اخلؤقه ( ل ل فطنته «ونقافته م ومصار كه 
يه يعبويها غ وقدرته على تحليل تعحخصن» ( واجنهاده فىعلاحها ومتابرته 
فىذلك ) نراه لايكاد يكف عن الحديث فى موضوع تربية الأطفال وأثرها 
فاتشكيل بخلاقهم: موك :م وكبرو الى .هما سامار له فى موضعه من :هله 
الدرافة, 

ومن صو احة السباعى نرأه ؛ كما وصف نفسه بالصفاقة والوقاحة واللجاج 
والقرون 1/51 ,وكذ لاك بالقاف, ان كانرعلية معن كله مع واقيى. الخجا 
وحاضره ليلقيها أمام الشريف حسين بن على فى أحد الاحتفالات ؛ فرأى أنه لايد 
الفافق الشريتب والتويية هن كات اأتر فدقن هاي لحار اقل ورد 
علوم . ولم يسرك اذ كان عله اوددر عى تعر الملطاق. الحفاتى وعد 
الدين , الذى كان ضيفا على الشريف أنذاك ومن حضور الحفل . وعبثا يحاول 
الشريف أن يفهمه عن طريق اللحن فى القول ان يعدى عن ذا وياخد فى موضوع 
احتعانيو لالق". وين الساعى» الى كان شار | من لصن توي لو دزت 


المراد جيدا , ولم يستطع الخروج على النص ؛ فماكان من الشريف إلا أن نهره 
ا بالكف والانصراف , ” فغادرت الموقف فى أروع مايغادره كسيف “ (0/) . 

إن هذه الصراحة ليست أمرا سهلا على كل إنسان, إذ هى تحتاج إلى نفس 
قوبة متماسكة وعاقلة . لقد قرأت لأحدعلماء النفس أنالناس يختلفون فى موقفيه 
من النقص الذى يجدونه ف ىأنفسهم : فبعضهم يظل يتجاهله حتنى يتسرب إلى 
قبعان نفسه الظلمة ويتحول هناك إلى عقدة تربك شخصيته وسلوكه . وبعضهم 
يحاول بالكذب والادعاء أن يوهم الآخرين بعكس حقيقنه . فاذا كان الواحد من 
مؤلاء لايعرف لغة أجنيبة مثلا فإنه يحرص على وضع الكتب الأجنيبة علىمكتبه . 


مع إبقاء واحد منها مفتوحا على نحو يافت أنظار الزائرين ويوهمهم أنه كان 
يطالع لتوه فى ذلك الكناب . و 


عضي دل حيده لعلاح 0 حه | لنقصس قي شحخصلته 
ّ استطاع ٠١‏ وبعحضهم بلجا إلى التحيت الى ورج بصراحة عن عبيوبه , وكان 
لمان حاليةةيقول « تاكسازوع انا الو قو ل ماعرفه الاخرون حت قل أن قر ل د 
هم . وهو يهدف من وراء هذاإلى تلطيف عيوبه وجعلها مقبولة ؛ أو على الاقل غير 
منفرة . لدى الآخرين . كما أنه يجد فىهذا السلوك تنفيسا عن الضيق الذى يشعر 
به كل إنسان تجاه مايحسه فىنفسه من نقص . هذا ما أذكر أنى قرأته ؛ أو شىء 

وقد بين لنا السباعى , رحمة الله عليه , أنه قد عالج فى شخصيته عددا من 
الطلف :الف .تلكا «وييعه. اولي «الفامية» ودللع. ل يق ل تاف اقتتيا علي 
ماكان يتميز به فىصباه من عناد ومكابرة وقلة مصالاة وحب للظلم والانتقام : ” ولا 


ان ليق اناف رسن" الوه د طرون من حاتي واه ل اله 
ادق ور انناف حارو اق انها اتافركية ها خواطن: الحفقيه عن تريدى 
واوكءاى عاخهها ها اينيك اكتف البوه فين الت مب عي امي 
الا 0 

لكن من الواضح أن هناك جوانب نقص أخرى لم يستطع أن ينجح فىعلاجها. 
ولكففي أن ستيه من كلقني افعقين لماعي كاساين كان يستتطم نا بخاص 
بخ كل سيونه ‏ اذيذا الى مسسحن لتل كني النخطا بوالنقص على سات التي , 
ولاك اميه اك 

يعن 3 للك نانصا وكا يه السياقى وق اهلان انعم وناب الجا اللا بالقنيد 
اللاي ارقن :فى اتقيه ها ولاركية ماشه كاذنا انك ضييرة العاف إل أن 
اتذابيه يقادن الوق عداة دكين عدوم فاك التلييك حيتيس البالتيرفبه وو 
ماربا . ثم يذهب فيبين لنا مصداق ذلك فىجميع الوظائف والمهن التىاشتغل 
نهاء وكيب كانتتب كها عنك الى أو المشاكل . 

وفى ضصوء هذه السمة فى شخصيته يفسر لنا لماذا لاتكاد توجد له مشاركة فى 
حفل القن الاج« عار عكين. القن الاحياف و النين وعاول قفن يمارسة 
قانس عن تنقيا رد ا سيقن تعر مه فى عر اقدوينا الحيده فاه 101/7 

وفىضوء هذه السمة كذلك نستطيع أن نفهم رد فعله عندما كان مطوفا وكتب 
فى إحدى الصيحف ينتقد تصرفاته كمطوف فتار به بعض زملاء المهنة وهددوه 
بحي ادر يي نيد لج مارم هار شرو فى 


ا 


ذلك : ظ 
"لولبم ل اسوييس نر الى الوسر ري ره رين الم 
وددونى بالضرب أو أقلع عن مثل هذا ؛ فألجأنى التهديد إلىاختراع قصة 
خرافية تعالج بعض شؤون المطوفين فى أسلوب رمزى “ (08) . 
وهو فى الفقرة التالية يحاول أن يعلل لهذا الجانب من شخصيته : 
"تبسك توعد تن فو ان الأقواء بقل عاتم امي النتو فهرم العقارديتة 
والاخياع» ويحرشى يبن ١‏ بعتي ) طرواة فى تلوق "المي "و" النجيرةة 
و ” هول الليل “ ؛ فطبعتانى على التردد , وهيأتانى للخوف فى جميع مواطن 
الاقدام “ (79) . 
على أنه لايكتفى بالصراحة فى الحديث عن معايبه , بل إنه لنتهكم بنفسه 
أحبانا ويجعلها هدفا للضحك . وهو حين يفعل ذلك لايفعله عن إحساس بالقلة , 
بل يتضكه. + تفيما يبدو الي + أبقيبا. فيلأت القركه لخد الناياك 
والتقاليد والنظم الاجتماعية التى يعرف مدى رسوخها فى نفوس من يتوجه 
إلبهم بالحديث , خفيفا علىالقاوب . قال فىأحد أحاديته الرنائية 
التلفازية) : 
1 0 المشاهد . أخنى المشافكة . 
استاء منىبعضهم , وجاء من يصارحنى : انت ياراجل بس تهبش كلام ؟ يعنى 
اتاو عاخياك: تريية: الناين. ؟ تخلى الاين :فى خالهيا ١‏ يعي :نت ماتقين ف 
تنساف ا 


رن 


العيقة ذا قوف تتسى :و عبر تمع مكناقا فالاتعر فون وليك الل احلتى 
راضيا عنها كل الرضا ولابعض الرضا . 

وإذا لذ لكم ان تسمعوا منى ما أتهم به نفسى فاليكم الجوانب الاتية : 

أنا قبل كل شىء إنسان مدلع .وأنا عندما أقول مدلع أعنى هذا بكل معانيه . 

ما ل ا اي ان ال ور دده 
القبة وتحسبها مزار . ولكن جوتها كله حجار . أنا إلى اليوم أخاف من الشمس 
امقى اقنيااج اخاقديي النوة لاتعفقتي . له عرفت كقت أراعه مد اوناك الاموز 
وعظائمها . كتبرا مافوت على نفسى مئات الفرضن افع عر تمت الخائرة . ولقلة 
جداعى حون لبن بايق فى الخاة من امون سال رو كترها ل وق 
وأتجنب الطوق الشاقة مهما ثبت لى نجاحها. 

وذ د فى فيد طحا تلن د فى "الجن سم بالق مولي تيا قاين 
أبها العيادة و السيد ان اد اد امو 


كانت ريحيها للنبعاى عر از يليا #ا"ايار اد عفلى بر يدون الشيسن ,نأو اف ويد 
تويلتدين. البرد ولق راحيي را لوقه انلك بالحييى اكققيد الات العالاة 1 
يكون شىء وراء الباب يفجعك . لاتمش فى الظلام ترى باسم الله الرحمن 
الرحيم (41) يندروا فى الظلام “ . 

فإذا نشأت دلوعة أخاف الشمس و أخشى البرد فلاعجب فى هذا , فقد تركت هذه 
الرواسب أثرها فى تكوينى .. 


واذا ساءك من هذا الشخط تردده عند مواجهة الامور؛ وإذا رايت هذأ 


1 


الطرىء الذى تشامده أمامك علىطوله وعرضه يخيب ظنك فى أدق المواقف 
اللحامى تقب واه لبه أت يتوقي الطلدم ويخافه اللسعير لم هايا من أن يلير 
فلةحون ياسم الله اجيم الريحي . 
ااي توس يديل ١‏ "حتردياب الله ارحين الرنعي "هر انون 
3 الذى لايجوز أن نسسهم بأسمائهم , لآن ذكرهم فى الكانون . حسبنا أن نكنى عنهه 
“ري لايس ارح "سس ال م ماك د 

وهذا يجرنا إلى الحديث عن أنتقاده للعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية 
. التى يراها فاسدة ضارة . والحق أن السباعى فى هذا لايوارب ولايتطلف , بل 


. يواجه ويعيب فىصراحة وقوة وحسم , وعبارته تنلهب غيظا وغيرة على 
. الصواب ورغبة فى إقامة المعوج وتعديل أوجه الانحراف . وهنه ميزة أخرى 
للسباعى ؛ بعد ميزة التصوير البارع الرائع للماضى وذكرياته وأوضاعه . إنه 
ليزن اضيا كان دسي زا مضاكة لواف دن الطر ان [اوق يفلا : 
إنه مثلا يحم على أولئك النسوة اللاتى بين إلا أن يرتدين لكل مناسة أو 


. حفلة فستانا جديدا غاليا . ويوجبن على أزواجهن ةريد واد 
0 و أن يقمن لظروف الزوح 5 ورزن 1 تبان مح لو أدى هذا نه 
:الى ان عر ان لوعن اال متيين اح ريت عن لبد قب ياتا 
فى أحد أحاديته المرنائية : 

"جاو اسان كيو محال اومن ذكانه مايكان نوت وليه القيفية 
' الانفس . جاء يحدثنى وفى عينيه ملامح دمعة تكاد تسبقه إلى الكلام . 
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قال : منذ أسبوع أبت السيدة المصونة أن تحضر زواج خالها إلا بفستان 
كلفنى أن 0 نحو مائتىريال عجزت إلى اليوم عن سداد بعضها , ومع هذا 
تا البوم. أن“قليسن: الستان: الحليك :فى حفل ( قله ) دعبت الها عنك يعض 
الاقارف. 

لين اد 25" وص باخودا اوه قرفي امت متو لوا النابي عي 

أصحبح ياأخواتى أن هذا عيب ؟ وإذا أراد رجل بليد الفهم مثلى أن يفهم منكن 
وجه العيب ؛ فهل لديكن مايضع يده على هذا العيب ؟ 

توى ماذا يصنع رجل محدود الدخل إذا كانت السيدة المصونة تأبى إلا أن 
تلبس لكل مناسبة فستانا جديدا ؟ ثم ماذا يصنع إذا تعددت هذه المناسبات , 
وتوإلت بعضها فى أعقاب بعض ؟ هل يختلس ؟ هل يسرق ؟ هل يتعرض لذل 
الآفتو أكن. ؟ هل تمتهقة نقسة مسو ال: النايين ؟ 

ا ا 0 ا 
هذه القينة و9 0 

إناقوله"" السو سكن سينةة رفيدة :3 الزن" مينان دوين كلب بيد 
العقه ى نايل مشي "الى مين جنر ال رمه نا معي البن. نه ليان 
للزوج حلال يستطيع من خلاله أن يحقق لهن مايطلبنه منه , ولامنفذ لهن أيضا 
مات مقلم هن كاذل لعن على مقف الد ايو هل وبين فل 
يسرق؟ هل يتعرض لذل الاقتراض ؟ هل يمتهن نفسه بسؤال الناس 7 " 

على أنه لايكتفى بهذا بل يشفعه بالقصة التالية لياطف بعض الشىء من حدة 


1 


التقادة وشدنه:: ظ ظ 
٠‏ انك انم يجيه الللدورالك اتسيييا "ددح ليون" كانيه درن 

وتكويها وتودعها بقجتها فى قاع الصندوق السيسم » حت ىإذا دقت الطاسة فى 
| الزير وجاءتها الست العزيمة (44) رحبت بدعوتها . وقامت إلى بدلتها تنهادى 
فبها كأنها عروس . 

تك نت حك اشير دوي ار نس را اكبيد ل أجل 
:> العهير ل بجيعانا 31 تعس متك واكائيت مواتسيقي “© 11 
لطي هين ا ابالوسوو الاكاقك تشيت ردنت للد هذا اليه عا 
" الرووم ون الفدفة فى شيو * ذا كانيض وله هن لفوت :ناذا كاهلا هر 
"لقعي واوعاقت الجية ال ولافاق لناقوا ققد 
على النه اللكظى بالأشناد بل يكاعم بالتكل ير إن جا سداد دير قايان لافنرك فى 
| رأيى ؛ وبخاصة فى المجتمعات المتخلفة . علاوة على أنه لم يستطع أن يصل إلى' 
نهاية الاقتراح جاد الملامح , بل غلبته طببعته الضاحكة فاضاف فى آخره إضافة 
"1 اير لقف ك مانا 
ا ا ل ل يي الي ل 
نرسل العزيمة فى ساقة (؟) البطاقات , لا لتعزم عليين بالحضور , بل لتعلن 
نون تضاه اللة طيكن ماكاهم كل واهذة تلبين .حاتم تاتدها ورسو ترق 
الى تفضا بيب لنكك عائا وعلى المنتارةة العاف اك 1100 . 

وعلى نفس هذا النحو يسفه ( فى حديث مرنائى آخر ) صنيع بعض النساء من 
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استعارة الحلى الذى يحرصن على أن يتزين به فى حفلات الزواج وغيرها أو 
اخبره سباق لافار نون عله ويا فى لذ جين بين تكالنتك بامة واكاك 
التاق عنها وسور عناكه رو اجون جنا .وزكر لين ا اموق فى .قل هله 
اللقاءات يعرف بعضهن بعضا معرفة جيدة ؛ ويعرفن من أن استعارت فلانة أو 
أجرت علانة ذلك العقد أو القرط الذى تختال به . إذن فلم كل هذا التكلف 
والخداع ؟ 

وعلىعادته يخلط الانتقاد اللاذع بالقصة المازحة , فقول : 

' لقد كنت أفهسم حسبسا علمنى التقيه. طنبب الله تر اة+ القيتة راف 
المخزومى أن يندب للمرأة أن تتزين ببعض الحلى إظهارا لنعمة الله علىعبده . 
هذا كلام طبب + فالسيدة التى. استطاعت أن تملك قطعة من الضيغة + عقدا من 
اللؤلق او كلوقا من المامن مخ لخي ا قافى وباتنااق قعينا رمن الله ١‏ 
أختنا هذه التى تستعير القطعة من جارتها أو قريبتها أوا تدفع أجرا لمالكها 
اقلق :انربيا الل بو اليه عار بي مام المامد ارقا .+ بوليدن. عي 
السفاماك تمن عدر كن أنها ملك فلان أو علان , فهذا شىء لم أفهم معناه 325 
ول يحددى موحي التروسى سانو من ...اسم اكه كازفنة اه 
كلناي حاب الال" ناعرط اتتعاتيع على الجا لك 010 ١‏ 

بسنيو تتيطيق 0 التبيدات فى انانف البشويي # حدر الحفيةا قل خافن 
من التقاليد التى ” كانت تنجلى فى مشاكل الحلى من المصوغات “ ؛ فلم يعدن 
تتحلين. اله «الحلى, الرائقه. الدى. .عن 'إخاق» صشحه يفيه اللطس تان ام 
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العو افر الجلكية فانين ور دعترا المنافيق المقلنة الم يخوون كاتا 

انا واشم سيا وحن حاف فطارهى القاعه وليك انتعدد 
حذوهه ؟ “ (.9). 

7 ا 0" 
بصحيفة ”الندوة“ (عام؟11م). بنفس التفاصيل وبنفس الحجج بوجه عام (91) , 
ادن عن نس رس لبمار واس و لني 
الارطولة ميل فى عيورت احتفاعيه ذوليه بوتدرنه بوتا تطارى خسيره. الديني 


والاجتماعى . 

وهذا العيب النسائى هو فرع ؛ فيما همو واضح من كتاباته ؛ من عيب آخر عام . 
الوه عدم ور ارانة المتضير ف باليتقل» 

ا ل ا ل ل ل ب يه 
موضوع المقارنة بين الدخل والصرف . ١‏ 


هذا موطف محدود الراتب ؛ وذاك رجل يتعاطى البيع والشراء فى السوق 
ولابحقق كسا ذا قيمة. وذاك شخص يمتهن حرفة ضئيلة الدخل . كل مؤلاء لهم 
ببوت ؛ وفى ببوتهم اطفال عار ركان يعر رنيو وعان براسن: كن ارود 
للطل مر كر سيدة العف و يرنه ا وجالاصع تندل عر 11 ورين المالباة قن 

اعنام نبو ريو الجاليةوا لازو وك ماه بطم ارقا بان فريك 
داة نتن مطاف «ومدرت نيو يحل بو 51 عط يرك علي روسينه. وو بن 
للافلاس “ (99) . 
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وعلى عادته فى مزح الجد بالفكاهة يمضى قائلا : 

"لواف لاتوغرى فديباك! الشكل, ولاكفاش نا رسكن الك سبيت 
مديرة صاحبة حواس تعرف اللىلك واللى علبك . فالهرجة (98) إذن ماتخصك 
ولاتعنيك . خلينى أمرج مع اللى انت عارفاهم . 

أمرج مع الست اللى مابهمها كم مدخول زوجها. ماتعرف غير هات هات حتى 
تخيب ل (52) البتيات * (340): 


تستيرابن الكنا موود تقار الازواح وعدم إصاخة زوجاتهم السمع 


على" اليتون ماد الشبوق دين العقبى والكتوم من نم تابالق نسي 
'طلى “ (19) لهم ٠‏ وتقديم ألوان المشروبات والحلوى والتسالى معه من 
كوكاكولا وعلب عصير وعلب شكولاته وحلاوة نعناع وفاكهة وشاىوقهوة وفستق .. 
إلخ ؛ مما يجلب على دماغ الزوج المسكين الديون والهموم . ويسلمه إلى 
الأسقام . ويتركه طريح الفراش (99) . 

وفى موضع آخر نرأه يعدد مظاهر الاسراف الفظيع فى الحفلات , وكيف أن 
أكرام اللحم والفواكه تظل على حالها تقريبا بعد أنتهاء الحفلة , كأن لم 
سايق ١‏ 24/4 .ويطييعة الخال تنسية ”قد "كله أو ملف الى القدايةا ,متيو 
القع ا«التعة | 

كنا انيه فى مكبان تالت سحيا على البخالاة النقديدة فى المهول هما يتنه 


عنه عجز الشباب وإحجامه من ثمة عن الزواج (99). 

وفى ذات الوقت الذى يسجل فيه السباعى هذه النزعة التظاهرية المدمرة ‏ 
ويحمل عليها نواه يسجل أيضا ويحمل على عيب آخر شنيع له وجه ارتباط قوى 
بتلك النزعة الجاملة الحمقاء . ألا ومو احتقار كثير من الناس للعمل البدوى 
وتراميهم على الوظائف الحكومية , حتى لو كانت وظيفة ” فراش “ )٠١(‏ , 
ومغالاة من يلج منهم باب الحوف اليدوية , على ندرتهم ؛ فى أجورهم مغالاة 
لامعنى ولامسوغ لها . ذلك أن عملهم يفتقر إلىالاتقان والدقة , علاوة على أنه 
لايتمتعون بالصبر والمداومة ؛ وهما الصفتان اللازمتان لكل عمل منتج )٠١1(‏ . 

وبعد , فقد كانت هذه عينة من العيوب الاجتماعية التى تناولها بالتقد 
المرتكرى عنين السباعى . ومن شاء التوسع فى ذلك فليرجع إلى مؤلفات كاتبنا 
بنفسه . ولسوف يجد أن الوجل لم يكد يترك شيئا من التقاليد الفاسدة والأفكار 
التعاملةا:كون: . ان مما قوم بصالعه اساتحى اله ويطري ف تيه له القو . 
وهو فى هذا كله لايقصر حديته على المواطنين . بل كثيوا ماكنب أو خاطب هذه 
الجهة المسؤولة أو تلك , يدلها على أوجه القصور ويطالبها بالتتحرك. 

على ا العاعي القت دروي لانن عب 0 اليس عنما 0 
من اضينة لما قو وحن (رالةءتى يهلا البيد ليون ارك ويد ا 

إن الطريقة التى ينبغى اتباعها فى تربية الاطفال والتلاميذ مهى أحد مواجس 
كاتبنا » فهو يعود إليها فى كتاباته وأحاديثه مرارا . ولاغرو . فقد ابتلى 
السباعى فى طفولته وتلمنته الاولى بأسلوب تربوى يعتمد على القسوة 


والتشديد وكبت نزعات الطفولة التى غرسها الله سبحانه فى فطرهم من حب 
للجرى وميل إلىاللعب والائتناس ببعضهم البعض وكراميتهم ومقاومتهم لما 
لايطيقون من الواجبات الدراسية ؛ وماإلى هذا . ولعل فى كلمات © الاهداء " 
الذى صدر به كتابه ” أيامى “ مايتم علىقوة أثر هذا الأسلوب فىنفسه ويقائه كل 
2ه يدا مساوم البذكوو: 

” إلى من جهل أثر التربية العالية فى إعداد الجيل . إلى من ظن النجاح فى 
سانيا النافية ادي كنا ” 

إنه يدرب افيه لوا ا اي ني انان الاق 

” إن اتخاذ العصا كوسيلة معتمدة للتربية أسلوب فاشل فى الحياة ‏ فهيبة 
العصا إذا أعطت أثرما مرة أو. أخرى فانها لاتليث أن تصبح مألوفه للطالب ٠‏ 
يققد فيها مرارتها . وإذا فقد الطالب مرارتها استهان بها واستتخف وأصبح 
ييا نان متها ظ ش 


وللعصا بعد هذاما مو أعمسق من هذه المساوىء ؛ فهى مظهر من مظاهر 
الفسوة , وليس كالقسوة شىء يثير عناد الطالب , ويحفزه للعصيان 
والم ا كينة ينه كتير ون الخينات الت راذا النتى الميييي "11 

وهذا الذى بقوله ساف تر أنه عو فى انلقن "لاب .نوهد 
دليل على أن السباعى يعى مايقول ويؤمن به , وليس الأمر عنده مجرد حماسة 
وقنية أو رأى عارض يسجله ثم لايليث أن ينساه . 


إن السباعى يؤْمن . بدلا مبن ذلك.بأسلوب الحوار والتفاهم , ولكن ليس 


رك 


على وذ اعد وواض العداا كن :لاحر ان إن النتكو نه فى يعن نجالات 
والاعكا ندوميياة لا فى متا فى تدينة الفهاز + 

' التربية اليوم قوامها شخصية تعرف كيف تحترم نفسها .... فنحن نناقشهم 
عند كل سيئة يخالطونها . ونفلسف لهم فى أناة وهدوء كل خط يرتكبونه . 

إذا استطعنا تمريسهم على هذا النوع من الحياة لانت قناتهم للتوبية وعرفنا 
كيف نحسن توجيههم .ومع هذا فلربما استهوتهم هواية حادة ضاعت معها كل 
أساليبنا من الحكمة , وعندئذ فلا غنى لنا عن العصا فى صورة عاقلة متزنة لاتتأر 
0 ! تذيةهم 58 بقدر ما تشلب طفرتهم وتعالح علطتي 020 

على ان المواعى ١‏ تي والبحاه فا شفرف القهى و لتاقي دن برك له 
لذبن من :قدليل الاظنان وإسباغ الحنان عليهم ومعاملتهم بالرقة . لكنه مع ذلك 
يحذر من الافراط فى ذلك : ١‏ 

”فالطيل يخس إذا افرطنا فى توليه القااقطي اله سهان ور 
[المفحه الاهينة القى مستعظر! اكانسان لذ كنان, بورويما تقس اننا الهو يه وتناو 
كما نلهو ونتسلى بأى حيوان صغيز . 

وإذ1 ادركتاهي لتيل فاه ا دبيشازك لداائه نكي المي يكو قا طليه و 
57 الحركة فى الظلام خشية أن يفزع من خيالات الظلام . 
وحاولنا ألا يبعد إلى أكثر من مدى أنصارنا حرصا عليه من كل مانتوهم ققد 
فرضنا عليه قبودا لاتتفق مع مزاجة كفل له غريزته التى هيأته للانطلاق 


1 
أ 


المعقول(:١٠)‏ . 
إننا نسمع هنا أصداء قوية لماسقناه قبلا من كلام له قاله فى أحد أحاديثه 
الور ناقة حونو :فيا افر انل عه فى انقوف عليه ون عجر اه التتسين ودوك النضاء 
والظلام و” هول الليل “ و ” الدجيرة “؛ وكيف أن هذه الطريقة قد أثمرت فى 
شخصيته الخوف والرغبة فى الابتعاد عن المزاحمة حتى لو كانت من أجل 

ا ل 


رقن مكانه لخر موت الساعى: الى هده التمالة بويياتضي كاه الاساويية + 
اهتليل المقودا .بو علوي فيرف اباط رفز ك1 إن عجن ”امور 
2 
"اخى المشافن » حت المشافدة 
لى صديق يقوم على تربية اربعة من أولاده بشكل يثير العجب . يصطفيهم . 
ويتتحيب اليهم ؛» ويبذل فىسميلهم افضل مايملك فى سخاء كريم , ويحاول كل 
حهده أل بزعجهم ا لغضسهيي أو يكدر عليهم . ألفو | هذا :.فما مدا لى : من نعومة 
الامكان غير ماكان . 


متل هذا القتى بعيش فاشلا , الى جانب ما يتعرض له من قسوة الحياة وهو 
يواحهها مكل هد الاساربيه الدام. 
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أنالا أقول إن على الوالد أن يشتط فلايهتم لمايرضى أولاده . ولا أقول إن 
عليه أن يأخذهم ويحيل تربيتهم إلى العصا كما يفعل البعض . لا . لا فالتربية على 
هذا النحو لاتقل فشلا عن التربية التىيحاول سيدى الوالد ألا يكدر على أولاده 
فيها بحال . 

عاد ايده الو امسق ين ريه ويه فى لايم اه 

فى الوقك ننس أن مل مذ | القيذن: اللحانى .سيقي وانقى الوالك قان ان قد روط 
مقدرا له هذا الصنيع “ (/ )٠١‏ . 

وإذا كان الماع جرى انمق عوافي+ التندليل: الذانك عن الفحك جه لقان 
المرة ؛ فإنه يربط بين أسلوب التشديد على الأطفال وكبت نوازعهم الفطرية 
إلى اللعب والانطلاق وبين الإجرام : 
ظ ” ولو عقل أبى , رحمه الله , عواقب الكبت لتركنى أنفس عن شعورى فى 
مجال اللعب بين الصبيان ! ولكن الحزم فى معانيه الخاصة عند أبى كان يحيمنى 
حقوقى فى المرح ؛ ويهيئنى بعد الحرمان الطويل للانفجار. فليت الآباء فى كل 
زمان يقدرون أمثال هذه العواقب . إذن لاستغنت بلادنا عن عدد كبير من أشقيائنا 
ومجرمينا “ )٠١1/‏ . 

وإذا كان السباعى ( كما حدثنا من قبل ) قد استطاع , من خلال ثقافته 
ومصارحته لنفسه بعيوبها وجهاده فى تخليصها من عقدها التى تكونت فى أعماقها 
بفعل التربية القاسية الكابتة , أن يتتجنب مثل هذا المصير التعيس , فليس كل 
اناير وال ذلك ويي ره 
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ودين وا ماف لين احد مدان في ” العم البعلت” 20 : 

اوري تعض الث ل والجات و السو كلتك امعايداه ذا 
السيئة فى الحياة من الحبابرة والطغاة الى السفاكين والقتلة . قد يستحقون 
العطف على ما امتحنوا به لملابسات خاصة أكثر مما يستحقون اللوم . 

كانت له فلسفة عميقة فى تنشئة الطفل وتربيته وتعويده على مايتعود . كان 
يرى أن بيئة الشخص وعادات محبطه مسؤولة فى المقام الأول عن جميع تصرفاته 
ف الحافان وكان يوي أنه الأسوصن وو القدلنا لو بذكت :نه هي ترتميه عاد 
لتورعوا عن سفك الدماء ووجدو! فى أعمق خفاياهم وازعا دينيا أو أدبي 
يهديهم إلى الاستقامة والنبل “ )1١8(‏ . 

لشاف أن قبي فده اللطن و انيز لعة و سر العا مرو نيا دانم شك : 
” المسؤولية الشخصية “ والعقاب كما قررته الشرائع والقوانين. 
بون اطانين النعاتى ديعة المسدانه لوط افر م 

” كان يرى هذا الرأى فى الحياة . وسواء بالغ فى تفديره أو تجنى به على 
اديت المعو ادةافي نقلة المشر فين 3 تمعواسهه لها اعقو كان اكد انى *ز 11 
ومع ذلك فإنه يعود فيقول فى نفس القصة - 

"واف أناتعا امهيا السير دوبيا« قيال ان كيدي الى ليون الل 
تشعر فيه بحاجتها إلى هدم أكثر آرائها فى علاقة المجتمع بالمجرمين . فليس 
تعر ادها انك اك بدو عرض له اناه اينيك ردقيه و اور افك التي توم 
بتنويع جراثيمه الخاصة . فإذا استطاع العلم ف ىأحد الايام تشخيص حقائق 
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الموض ؛ واستطاع م أنواعه القى ااحيدا جمد و انوتسه الحرتومة 
التأملة فرمطيقة كل :ترم على حية ,مسق لايعيو عن حاضهه يفي اللرية 
التىى. ٠‏ لعانتيا العياة ‏ لى. البوم. , بوعطلائك. مدق مدان اتسنا فى كيان 
المجرمين وتسرعنا فى الاحكام على أعمالهم قبل التثبت من دوافعهم إلى 
الإجرام . ورم الله خليقتنا الفاروق الذى أبى أن يعاقب السرقة فى 
سنى المجاعة , فقد كان أغزر دراسة لأركان الجريمة من ملابين الحكام الذين 
اقترضوا خصومتهم للمجرمين دون أن يكلفوا أنفسهم النظر فى درافعيه 
الحقيقة “ )1٠١(‏ . 

بحبح واكان: اعمزال عسو عقا رغيات قم ولكق مداقت ع قافن قينا 
نرى ؛ عمايدعو إليه المرحوم السباعى . إن السبب الذىحدا بغلامى حاطب بن 
9 بلتعة فىعام المجاعة واضح ومباشر . أما الأسباب النفسية البعيدة الغور 
والتى ترجع إلى طفولة المجرم فكيف نضبطها ونتحقق من صحتها ؟ بل “كيف 
يتبين لنا أنها مىالسببب فعلا فىإجرام المجرم ؟ كذلك فإن الجوع هو سبب 
فاهر ؛ لآن الجائع الذى لايجد منفذا آخر لسد جوعه إذالم يسرق ليأكل فانه 
سيموت . ثم هل الانسان مجرد ريشة فئ مهب الرياح , لاحول له ولا إرادة أماء 
وو < 

إل الاكادزيعين: احوه اسع بهن وف قعنال + دقفل (لدربينة الب رفو انا 
اكنينان اويزرة فل لقره وحاجته . أو رد فعل لما يواجهه ااتعان وو رضة او 
رهبة. بل إنه ليعتقد أن الأخلاق مى فى بعض جوانبها رد فعل للتركيب الكيميائى 


- 


سدم انبا هذا الترقيه الدى يري .4 يمكن التحتم ليه وتخييرة. + 
وبالتالى تغيير أخلاق الشخص . ثم مى بعد ذلك كله عادة يعتادها الانسان 
ويلزمها من غير تفكير فى الغالب . 
فأما أنها رد فعل للتربية التى يرياها الانسان فقد مضىكلام السباعى فى 

ذلك . وأما أنها رد فعل للفقو والحاجة فيقول : 

"ليس كالحاجة شىء يفضى إلى هاوية الانحراف . إن الحياة الفاضلة تعنى فى 
او الاحيات أن تكون: ملافا ولى :إلى حك ممع طلووفاق بوضروويا نلك فليا + 
كانهاهم طاباناف قن الوسطا الل تعيات».. 

لفت حب نيع اللقروة كدو ره االو لع انكو ا لعلف م مال ا 
ترتكب لتبسط فى عيشك كل البسط ؛ ولكنى أدعى أن العجز والحرمان 
كثير امايكون مدعاة لسلوك لاتحمد فيه العو اقب . 

0 


إن أكثر العاتين والعابثين تدفعهم مجتمعاتهم إلى العتو والعبث بمافرضت 
علبهم من حرمان . ولو أباحت لهم من الفرص مايسد عوزهم ويطفىء جذوة فاقتهم 
اميك لح بح اا فس وي دع تعره د لسن وسرورييا. 
على الى مكنى: لخاد معوون لون تداك توتهبارو امشلاية وسو 
فو كرا اليم 
ونحن نشهد اليوم فى بلادنا قبائل كانت عاتية تستهين بالعسث ولاتبالى بنظم 
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اللحكع فى سيل أن سني »نو لكنها فننها ابطاعت: تند ريغ ا الكبيب الحاذالن 
اطمأنت إليه. وانطفأت جذوة الشر فونفوسها ؛ و أصبحت تحتوم حياتها 
وتعرف كيف تسمو بمعاملاتها “ (111) . 

وى كون لخاد رد كن لابو احيه اسان من روغ اومن به ل 

” أنا وأنت وألوف الملايين من أمثالنا عشنا عصاة لاتحتزم القواتين إلا إذا 
ظلت القوانين قائمة على رؤوسنا . ولانتحرى عمل الواجب إلا مدفوعين بعامل 
الضرورة حلا المضلجة اد نخوفامة الطنات:. 

والغريب فى الآمر أن دعاة الإصلاح فى الأأرض عاشوا من أول يوم خلقت فيه 
الآرض يجاهدون فىسبيل الخلق الفاضل , فذهبت تسعة أعشار جهودهم هباء مع 
الرياح ؛ وحتىالجزء الباقى لا أعتقد أنه استقام إلا وهو يرجو الاستفادة أو 
يخاف الضرر. 

واعونيهه إن الكترة من غماازرا على حتو الاصلاح كانوا هم أنفسهم 

لايستقيمون الافى جوانب تقنضيها ظروف أنفسهم .. لايستقيمون إلا فى جوانب 
تقنضيها ظروف أعمالهم فى الدعاوة . فإذا امتحنتهم الحياة أو واتتهم ظروفها 
فى غير تلك الجوانب نسوا الفضيلة وراحوا يتمتعون بلذائذ ماينكرونه على 
غيرهم ا" 


بأنهم 7 اقلة الى فاعدة الحياة (؟11) . 


وهو بعود إلى طرق الموضوع فىمواضع اخرى فيقول : 
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"عل رف نت أو إبالنه كير اماسحاتيى الميشة وتورفع عنيا انض 
والفياننا ١و‏ اوقا" الالحتدايةة اتفوض كلرنا سينا يكام ١‏ اترئ هل اتصدى مده 
ناكل أصسلة ؟ 

وهل تعوف الى أن إباكزيبا عل كنا نض غروي الحياة فبى ترافة مظلقة : 
كن ساتهها توووم ور اناق ذا ذا تومل شمو المي كريد 

لا أريد أن أقول لك إن كل مافى الحياة بهنان . ففى هذا انقات على النسيية 
والصديقين والصالحين . وقليل ماهم ! ” 0116 

* اراد كون اهن دون دنه الانسان هو الانسان ؛ وأنه عاش حياته على 
الأوق يشر الى الالبات: على هوه واوطلق نفس فيا .8 اك مايق 
البوادر ,ولبس للنوادر حكم ١‏ (110) . 

ويقول : 

"لتعاقت السادى مظاوعنة فى كل أقرانالناريية موعاشس اشير 
يتنازعون تحت رايتها بهتانا وإفكا , وهم فى وأقعهم لايتنازعون إلا لانفسهم فى 
ميري كار وض «االيُشوي ةماقا سطلتحيا بن نل 105177 

وفى موضوع التركيب الكيميائى للجسد الانسانى وإمكان التحكم فى الأخلاق 
عن طويقه نرأه كر ان العلياء فون الغرب قل توصلوا بعد تحاربف طويلة ل 
أن للووس نأك ناديو ا «ملجوظا. على ' القدالاك. الخير اذك + يزان يامكا نهم عن 


طريقها إثارة الحيوان وتهدئته . وأن البحوث أوشكت أن تتنهسى 
إلىابتكار ” فاعلات مضادة للعداوة “ «وأنه سيصبح فىالامكان تذويب هذه 
التاعاك. فى الخداناه: العامة انام الشرب يكن يشيرب كرا اناد مها 
ويتخلصوا من نوازع الشر والعدوان ويعيشوا معا فى سلام . 

وهو ؛ وإن كان يرى أن القضاء النام علىهذه النوازع يؤدى إلى القضاء على 
لئسي ؟ اللي ليطي لحب يدوه بحي تس 3 اك زر تيقل ردغي 
الب ومين انان جريب" اتدل يي جد رين ليون 4 مووي 
10 و الدالطة يمس ايشا تن ادن ض (117) . 

ولكان هال سمي زاك 31-2 امن © فحنت الساعى عن لاق رو له 

"وم ند افلا او أن العانايجي لوقا مسن يحل كلهذا الارهاق لودل 

ول كان ىرا عن الذلاحين [الترجين عليينا لاا ان تقال وانيكنا فص ون 
نوكن ١‏ لكل بو مان البو اميق نو ان لكوي انر شوو وين لات . 

الضمير شعو اكور ماكو ا واف كرو من بتكني قافن إن قائدر 
برأيك فى العوق و اوبات واففلين اورتشى جد الكتعور عضوو نلك عرد 
الاتحراف , ويعلمك كيف تدقق الحساب مع نفسك . 

وثمة شىء يجب أن يضاف : ذلك هوالتعود. فإذا نتسأ المجتمع على تكريم 
نشطة و1 رمت ذاقيلة سبو اقه يكن النثانا رانك الفطائل قن لقل به عادة وتسان 
البااوضي اشع كباامتساق إلى وف اللقاق, أو الثروة وفك البايد"* 13/1 
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ولونظرة المساعى الى ا لخلذن روفن يفيه مسندا لوقه وو اناه 
يو أذ ان بمتطفائمة: ‏ الكنى, وق :إن اسايق لى. لفون عان: طرفم إلى الطلبيعة 
الاتسانية لافكتات كتير ان يراى القرآن فين النشر موجه عام فنا من مرة ذكر 
الانسان “ ( الانسان كجنس ) فى القرآن الكريم إلا فى معرض الذم 
وروا 

”يريد الله أن يخفف عنكم ؛ وخلق الانسان ضعيفا “ (:17) 

"ولف اذقا لمان هنا ضاق توعان مد إن لكورين كني 10 از 

” إن الانسان لظلوم كفا ر“(9١3)‏ . ظ 

" وكان الانبزاق عيح و" زا 

ا 015 )' 

” و كان الانسان قنور ا “ (90) . 

“ إيهاراي الأنمنان ١‏ كان طلرها حي 9 151 : 

"إن سيران مظان ماوعا إذ مسيية لقب كز وعبيا برو ذافميه الخبين 
م 11 

ان ساق اطق اماه ا 11 

* إن الاتساق لوية لكترة :ونه لخب الخيى لقدين “ (199) , 

كل يناه لان الل وى بحن موي د التق و سانا لبعد شيك اومن 
الدينية من قرآن وحديث . وهذا هو السبب فى أن بعضنا, كما أسافت , قد يسارع 


الى يقر ايدطله اراد 
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ومع هذا فإننى أجد من الصعوبة أن أوافق المرحوم السباعى على أن الأخلاق 
عانقا انها فك اذكو عافة كال ميت اللا عفان ما يجين بدت[ عله أو عفدا 
وفوف قاطها نان الحادة سرطان وانشكين نيهوك تش الي أغلة ,كتالك ١‏ 
أعتقد أن الهرمونات أو غيرها ستنجح يوما ما فىاستئصال نوازع الشر 
والعدوان من نفس الانسان : إن نجاحها فىتهلئة ثورة الانسان وغضيه شىء . 
ونجاحها فى أقتلاع بذور الشر وجذوره من النفس البشرية شىء آخر . وكم من 
مؤذ شوير يخطط لأذاه وشره فى هدوء أعصاب قاتل , ويوقعه بالابرياء فى برود 
زقيس !ولق انتوضنا آذه البرفونات مكستطع ١.»‏ قاوليا الالساق م التضاء 
على مشاعر الحقد والعدوانية ؛ فماذا يضمن لنا أن العدوانى سوف يسارع كلما 
رام كارب الحقن والاذقن تدب فى فليه الى تقال تلاك الورسوقات ؟ 

اذاه اقسجاك براقي فيا بوي أن يرمع قائرة الرطية وري بط 
فيها الطمع فى التواب الاخروى والخشية من الله وعقابه . ولو فعل لجاء' رأيه 
فى هذه المسألة أكثر إحكاما وأدنى إلى الصواب فيما أقدر . وإنى مازلت أذكر 
كيف كنا نتناقش ذات ليلة , ونحن طلبة فى الجامعة . مع زميل لنا كان يخطو 
خدو انه الود نت بورق الع ل للسيى :و كانه ينكد وكوف الشاتن البقاليةا. 
ويعزوها إلى الجرى وراء المصلحة من رغب أو رهب . ثم عمم ذلك الحكم على 
لكين الله بو اتجنة .و انان يمفقاتك له :وات تفي تللق 1 ابسن لاضلا 
ألف مرة همن يحصرون رغبتهم فى الحياة الدنيا فلايتورعون غن جرم أو عدوان 
إلا إذا وجدوا جزاءهم عاجلا منا الآن ؟ أما المؤمن فإنه يكبيح جماح نفسه 
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وشروره تطلعا إلى مافى يد الله . وهذا أفضل للحياة والأحياء , وأدنى إلى 
تحقيق مصلحى المجتمع والانسانية . فسكت ذلك الزميل , وانتهى النقاش عند 
هذا الخن. 
مئالتي الى الققى و دقوت الماعر الى بعش انلكا لاني | لاون فيا 
فد قو القيل را لفق بويحاة لقان ٠“‏ بوكرل لبمناتي .نك ا 
لقا اشح .في ل لد ون كا اشاكم جيم على ان بكر امعان 
وانعدار امتارميي 3# ى بو انقب "إن 5ب اين التوراثك: لفوت كان سيم لفق 
والفيى الاتساعي 1 
وبعدافلايد من كلمة عن أسلوب المرحوم السباعى , فإن الكتاب كما يتمايزون 
تموظ وغ اتوي بو الكاوقم وار الى يتنا دوو هه رود وقة: اندي لبي لجان بق 
الناحية الفنية يأتى الأسلوب قبل الموضوع , فالأسلوب هو الملامح الخارجية , 
وهذه مجال الابداع والتفنن ؛ وكذلك مجال التملى والتمتع . ثم إن الأسلوب هو 
وذلة انكر قور ان اافيوا ا 1ل سيور ظ 
من حاتم امادرى عبان السينايي اكير ره قير :قاط ييه 
تركبيات بعينها . من ذلك كلمة “ كم “ ( أو ” كنت “) : 
” ولم تكن شاك أعسال فى الخراح (181) :بل لم يكن ثبت غبال إلا المطاليق 
النين لانشغلهم إلا أخبار الحارات التجاورة “ (990) . ” مر بالغرف والردفات 
مق اقات و ورو لم ركع فيه لوي" 89" فاياتكم أن اخاددة عتوان كته ف 
افوا 1707" علي ناته ناجيه اخرى ازااقبنها فى المرضيرة 1801 
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مها شىء يجب أن يضاق (1185" مبحيم أن قبت افرقا بين سعر .والق. “ 
اران "3 افيه لى الادلقة للقائلفة .إن تميق واف ليا اقتونيا: اللي 1ق 


0 0-266 تنساه “ (151). ” سيكون ثمت متسع بعد ذلك لبناء مانشاء “ (1405) . 
لعي بير نا ساناي لحرن 7ن ار عفدل 
ال ل و هاا دن ا رقو او م د 
قوست :و المتري فيا (مكراء""قتواق من احبان: فيضن تصن على كعات 
طبر ليا 11830" لين فون نين لاقو ادر لاعايو ادو مايا فى تلق رميق أن 
للع جره كران يطابماك وتع لقحو ايروكل ارون 
عباتيو بدن يؤزوك التحجاع فى ويداتي "إلى اشرق الامو ال الطاقاة 190 .. 
يي ار ال ا ل ا ا 
اسراو فى الروت 2801714" الاقروى ار كيدها تاتداوي الحسة الاك من 
فين 001151 الى "لوول اليك دياه انا ل 1110611 راسف شن اميه 
إغانه؟ 5ق" المكدمن رين انتم ود جيل 01775و ,”8 احبيت أن 
يدحا عي ارون الجا 88177 77 يفول :لحني الس ا 
"شك 0ق اوداك 101 ",و لكين انين دكار لاط ازى بويد الذي 
اليفحيقب * طرقلا" وك جام أروع من هذا "رن "انيع ديات اكندود 
00 80507 دودر كت مطرى اسه“ (103) . ” وقلت إن ثمة 
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والناكهطظ أن الساقي قتي هله الكلونة وذازرروو يوطلة و اانا متاع سكيد 
قبا ااي كل كراهن لقن الستتاييك مايا لني لباك الاحير ا لد رداق 
ل ” كان “ أو ” إن “ أو إحدى أخواتها . وكان هذا الخبر دائما مقدما . 

وا تال ١‏ لقان الى تادر عي نراقي قير | البعل 7 اك" للدي 
سما ميم اران سق ييل ١‏ لدوب اللطاير عاذ الى اكور 
” أصبح “ بدلا منها (*17). وهذه هى الشوأهد 

#وكن واعما وسرت أنوأزاءتبر الحم رد يسا لين 
المنهى © (158 ."فملع نمترا انباقر اريمك موت عافاهيا: ‏ نه قروة .بو انهم 
لاعن ين الت ري 1 انق انمد الى اضر ل يد 
الورسطاضي الالحبيان "قدا الله فى قا لج وبر بحت اتن ل 1110/7 
"نات خض فى لوقه الى القباد لقي عاق اعنام الواليزة "01141 
” بات بعضنا بحكم العادة لايستدكف أىمحاولة للارتزاق من الحاج “ (59) . 
” وباتت أجيالنا الجديدة تفهم روح الفكرة من تخليد الآثار . ” (17) . ” بات يلذ 
لهم كتيوا أن يتباطأوأ ما استطاعوا فى قدومهم إلبنا “ (11) . ” وياتت إلىهذا 
لقني ون ١‏ اوكلاليه معاي وا رقن يونا ل اباو نيولاه 
الوعى الصحى .. بات أوسع من أن يغطيه مابذلنا إلى اليوم من جهود “ (178) . 
” وبات كائنا يتميز بكثير من مميزات الوحش الضارى “ 017 . ” تداخلت حتنى 
داكييك الفيونا مكنياك: عامية .و سي "7 101زاني "7" ياضهز وك العريد : 
بررعيا "رشان "راتوا اليواتين الج 11010 الى" يناك امدعافه البره 


وه 
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مجندين لحمل المشاعل “ (01/8) . ” دك بشعز الواحد مثهما أنه يأث مهزوزا .بسن 
قسله“ (19) . ”وهكذا| 5 صاحينا علي شرف هار“ )16١(‏ . ” لقد بتنا تتخل 
سعادة الحياة فى مربوط شهرى“ (0181) . ” وباتوا ناعمبين بما ملكو| 
مقدراتهم “ (187) . ” وبذلك باتت الهبئة هيئة أقوياء الأمم . وباتت سياستها 
تتجه باتجاه ماحشد الأقوى “ (*18) . ” وبات المهبمنون على أُمن الدولة 
عاجزين عن رد عادياتهم “ (0185). ” بات تستنزف مئات الملايين “ (166). 
” مواقبة هذه الأقمار بات ( كذا ) أمرا عاديا “ (183) . 

ومن ذلك الفصل ”عن “, أى ” ظهر “. والملاحظ أن السباعى ,فى جميع 
الشواهد التى قابلتنى ؛ لم يستعمله إلا فىظهور الرأى وخطوره على البال , 
ولم أره استعمله فى ظهور الأشياء المادية . وهو فى هذا الاستعمال يجرى على 

منوال الكتاب المعاصرين . ولكن مايميزه أنه يكثر من استعمال هذا امل" 
وهذه هى الش و أهد : ١‏ 

"نس لى أن أسرع إلى ليت" (/نهذا. "قن له أن يلحي البدرمسة 

بزيارته “ (0864 . ” فعن لىأن أجرب قلمي “ [189) . ” وربما عن له فى بعض 
الحالات أن يقابل هديتها بشىء من البليلة “ (190) . ” وعن لها فى أحد الأيام أن 
تستدرج لسان العم بافريق السجوز © (140) ” ربما عن له أن يترك العمل 
ليسافر إلى بلده “ (195) . ” يترك العمل إذا عن له تركه “ (98) . ” كلما عن 
لأصابعهم أن تعبث بنجهاز صداحة الغجر “ (196) . ” وربما عن لفتاتهم أن تطوف 
فلا عليها أن تمضى إلى طيتها عارية » (195) .” فعن له أن يتتفقد البناء “ د19 . 
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"قن لبه قبي أحن داع يتفي هع العلى الاتكاررى عله مواقي 01307 
” فعن له أن يثور على العتمانيين ويستولى على مصر “ (194) . ” وعن له أن 
يستأنفها بعد سنوات “ (099 . ” فعن لى أن أزور كبير جدة ووجيهها ؛ فضيلة 
الشييخ محمد نصيف “ .)"٠-(‏ ” عن لمكة ... أن تفرح بمنبرها لنفسها “ (701). ” عن لهم 
أن يعادل ١‏ المشلقيه © 100 "رومن ال قن البقكة انرينتب اخانا الكل 
اا لاي د انمق" ار "ررمدا ضبن حييي رتس خرن إن 


الدامليه فى مان العا لع روي دوعن الاق الباقيكه ونه ان 
سافن تاومتته فى العاف الساية"(لاند ]ا "ماعن لهاقط. ان يحارل كابة 
بحت “ (8:4).. 

ومثل ” عن “ , فى كثرة استعمال السباعى لها ومجيئها فى جميع الشواهد التى 
عثرت عليها فى سياق ” خطور الرأى أو الفكرة “؛ الفعل ترامى “ (8:9): . 

"تركت الى شيعب سور اعيننا لتقف اراق نوكه :فى هاه بأفظع 
متاق الهم الو ات لسريس 1010177 "قرافي لى يعن العنيةة اولي 
والثائية أنة ويب فى تفريم الفروع وشوينا 81107 "قت ير ارى لضي ان 
با اي 1 تانحان "ناوي لل لاعس قطن الي "1 اال "انر ارين 
لأولياء الأمر من العتمانيين أن يتحفوا الحجاز بجريدة تصدر من مكة لتعبر عن 
آرائهم “لان "ترايس الى إن احميه نيا يفيه الفيكلة او الكناي" 11141 : 
” تراءى لى فى هذه اللحظة أن أتخايث “ (7057) . ” وتراءى له فى الحال فكرة 


60/ 


وا 


ليما 


تطلرية. اناق" (لقداء " كمانتر آزى لحترا ايها الودتليها “لكام ترافق ‏ 
لنا جماعة الشباب أن نحتفل فى منى فى كل عام بكبار الحجاح “ (519) . ” تراءى 


له أن يوضح الفرق بين أحكام المطييية © الات ار ام له أن نظم الحياة 


السياسية حرية بأن يفلسنها “ (580) . ” توامى .. للفنيين متهم .. أن يحرروا 
فنونهم على هذا النحو المتطرف “ (789) . ” تراءى له أن يكتشف مكانه فى 
ليا 04 ".وق ليس اله أن مفال. العطاج سكون: اوقسيصي لو مسسندا 
بوالدتها “ (796) . ” كان يتراءى له فى هذه اللمحات أنه يتمتع بشجاعة تستحق 
لفت النظر “ (596) .” إذا تراءى لك فى بعضها شىء سخيف حذار أن تصيتحى فى 
يويد 00 مونل عض لكان 
وتجنيهم .. “ (/91) . ” وعندما تراءى لى أنى لا أملك أخلاق تاجر ضحكت مل ء 
تفع 010 ني لفك لوال الهدافى بين المرافقة النكرنة انه وحسن الور اس 
ويحسن مناقشة بعض الافكاد » لولااانى ” وزنها تزاءى لها أن تستدعى مخترع 
الحلول إلى بلادنا“ (70). ”إذا تراعى لنا أن نحصى الواعين منهم ... فسوف 
لانعثر إلا بأقليات “ (081) . ”ثم يعاق على هذا بما تراءى له من أسباب “ (890) . 

وسن الكلبات الى تكرت عتده وان 'كآن تكورها :فى بحدود التامى اقل 
ووتقيو الكليات السنادة, الندق "11م 

” وكان لبيست الراحة فى الكتاب نظام نافذ المفعول , فقد أناط سيدنا ببابه 
ليها هق. الووق القوس كلام ف يهال ب ©1579 راطو يضاف الجدائل 
لحمو 1< تدان 77 ويفيطون: راعانيا فلات من الروم 1050/77 "شرع 


00 


المختصون ينيطون بالكعبة كسوتها الجديدة “ (7*5) . ” ينيطون محابرهم 
وأقلامهم إلى مواقع النطاق من أوساطهم “ (587) . “ لا أكتفى بمن ينيط 
ناموسيتنى إلى حبالها “ (754) . ” كنت تنطين بهم أمالك “ (779) . ” وليس للست 
التو انائلته يديا لذ اصبيه غارف لاروك" نوا "هن عليه أن فقيط أملة 
دالغين الوفقي ل 1417 نا" بطوة مه مل اولي ااا 
لوطل هنع الال قائة اقزر انان ينالب الحاية المرميي 907 مضل 
مواك الاقواء قاط حا الاي الفافة "00027 ظ 

ولعل القارىء لاحظ أن السباعى توفي كل الشو امد المافية 6 
القلاقى. انوت نيمي ل التصرف» الى .عيذ " شل" 9” فكل “ 

ومن التعيبرات الى تنكرر عند السباعى قوله : ”بعد لأى (طويل/ 
0ن 

"لبيك 1 احلانى انان سيهنا" اللافن لا لوول 010000171" و امابسايت بحاي 
جدة وينبع ورأبغ بعد لأى قصير “ (78) ” إننى سأققد حصيلتى : وسأعجز عن 
اتردادها لاع 2 17م دكرو أنه نجح بعد لأى وإرهاق “ زنوم) . 
” وعندما طال وقوفىتطوع الله يطل لاقي 1181777 ”ووفك لاع طريل النقطاع. ان 
ند لحان ا "برو يط ل لوقك لباك ينون اذا 
من أذ نوناك ير نآ فلكي 13277 "قاف إلى ماك نيد اي 1 رول ووذ 


قر سد ا يسدر ا ل وهم فسني اقيية مركزا يحسله عليه سائر 
أقرانه “ (<00) . 


” ولكن سوء الحظ .. أبى إلا أن يتترك ظروفها عاطلة من أسباب التعليم “ (701) , 
” ولكنى أبيت أن أُثبت فوق صهوة الحمار “ (/75) ,” ونأبى إلا أن نسميه 
خرافة “ (09؟) . ” وأبت الصدف إلا أن تشاكسنى “ (770) , ” ومع ذلك ؛ فقد أبى 
002 أن يعاكسنى “ (90) , ” وأبوا إلا أن يلحقوا أسماءهم بقائمة الرعيل 
وا" مور ييا لوقام "اتن بطاضنيه الكرية 
كان يأبى إلا أن يتعقبه حيث اتجه “ (78) , ” أبى إلا أن يمد للرحمة فى أسلوب 
العاف و عه عي اق رمد دم لعفاف ' ا اس ال نان 
ى ة 1 ” أبينا إلا أن ندفق جميع ما انتهى إلينا من فصول 
التاريخ “ (07) , ” أبت الحياة إلا 0 مو نبا “ااي "وا إل اماعفقر 
فى ركاف الى لسر ايميكة» (مطاا” أبك مفارقانيانى إلا ان جيني (1110, 
” أبينا إلا أن نفرض ذواتنا بشكل تعسفى 5 ١‏ دا بي لان يدس أنفه 


فى جميع مفاهيم الحياة “ (000) , فأمت القاعدة إلا أن تزج بهم فى أتون دارفا 
” أى إلا أن يحتسب مايلاقبه فى سببل عقيدته وإيمانه “ (4/) . 

وفى أسلوب السباعى يتكرر هذا الشكنب :"مالظ ناواو "بعلم وان 
كان الثانى أقل فى حدود مالاحظت : 

"ولايليث أن يتحرك الموكب فى جولة عامة “ (9/0). ” فمالبث أن سئم وتركنى 
لعنادى “ (97) , ” لاتلبث إذا أعياها إخراج الحروف 0 
"لايرف ند فعارة الكرة هين لتحيل فى تائيه "انيم مالبيك ان شر عيت 
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عنقم عله امنا قير بان 7 07/ا8 ا" والييةه ا تاسمينع اذى غير وا ضوف الشاحمن 
أماعة »91 لكك إن نفيك 1101 “الى البك. أن وافائنى. تعليق الفنان' 1010 
الوق ملك ان لاريم للك 117 ١‏ ولكن. هذا النائيى لايق "0 نظا 
حالش ار أن امناكو احر قي" والثوان “قانع بيد 
العرانيهو واركااني""بالشعي مقن لكايه 1ن انب" و لكتي :1 اليف ان اقيم 
ارين" قا "الوا بيت ا ا لد 
ل ا يا ارايت أن تذكر أ انف اتعيلة كنوت القيان 
لطاع ©9117 "ولكيق انام والتقيت: ضيبي كنيف اختف مين 
غلوائى “ (98؟) , ” ثم ماليشت عجلة الزمان ا 000 ا الا 
لشفل اميت لد متو 281015 الى © الالفيوقه إن ترفو كلا ايلك مك اها من 
الشيوع “ (790). ” ثم مالبثت أن احتكت بآلاف“ (797). ” لاتلبث أن تستعر وتسلك 
سبيلها المتتتج ف ع1" ولكتموامي لمان ا" ب فماعته أن 
ناي نامع مد عم بتيبية قرو قن كل رامن 085171" واغنينا حدس بك 00 
وكا مم التقال برق انعد ونا را اللحدل الننيوني ام "قباعت المسستين أن 
تضاءل “ 0 )"٠‏ . ” فماعتم أن أمر بإطلاقه “ الاكا"بولكتى واطيث أناقر كات يموده 
8 0 ا ا 
أحفادهم أن باتوا يُْلَّبون من كثرة “ (0:*) . 

ومن التركيبات النى يستعملها السباعى كثيرا استخدامه ” ربما “ قبل الفمل 
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النافئ [ كا ربعا نل فلدن 1» ٠‏ مون "يليل "لوطه االحيرة في 
لأشبيع , فيما نظن , فى الأسلوب العصرى . وهاهى ذى بعض الشوأهد عنده ‏ 

” كان مديرنا لايشاركنا إلا فى قليل من هذا العبث . وربما وقف هو وأخر على 
شيوخا , واستطاع أكثرهم أن يتخطوا الحدود 4 متها ودين من مسقرض لي 
مجال الأدب . وربما أنكروا حتى فارق السن “ (07”) . ” وربما تأوهت إحدامن فى 
مر ارةاوتالف سكن 101 ا وان فت "امعد" 
قبلنا . فيقف إلى دكة هناك “ (09) . ” ريما أخطا البدوى على زيون , فَحَسْبٌ شيخ 
الازان توبيخه أو منعه من السقيا “ (500) . ” فاللمحة الخاطفة ربما كانت أبلغ 
إثارة من النظر المطمئن “ (01؟) . ” ريما استطعت قبول الوواية إذا اتسق سياتها 
مع حكايات الممرورين والمحانين " 88 إلى" ريما ححاء مسار تة فرع الطيو اناوه فم 
حقه أن يقحتم الخط “ (719) . ” ربما كان بعض كبا رالمستوردين لايعجبه متك هذا 
الاقتراح “ (14") . ” ريما اصطف بعضهم .. على جانبى الطريق .. ليصيحوا يطلب 
الاحسان “ (10؟) . ” وربما كان الحاح معذورا اذا اققك وا لطي 711077" ولي تهنا 
للمختصين 0 يتعقنوأ الح دكين 2 مجالى تفضا 5 فلريما استطاعو | 0 
تسبيعوا الكثير :فق حخيلن المتادضصين بالف ارا 0 
بأكل ؛ فازدردها افد يعاو 14) ا ا" 1 
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فى اخياريها "789:17 حواري ليدم ا اتعيه تي ترون * نسيل اكيم دون 
” الصغير “ ربما كان أقرب إلى الصحة “ (590) . ” وربما قضى بعضهم من هول 
الضرب ٠‏ وريما اكتفوا من ذلك بجلدهم بالسوط “ (99) . ” وريما ذبيع أسحاب 
الخيمة ساديم لحت برغم انها تحر 1 07 دري رونا فعين كان ان 
31 حاذقا ممن يقال عن علاقتهم بالجن ” (86*) . ” وهم يرون أن الغموض مدا 
القارني بلذة الخرض, على.. امشكناه .مابفر | ...ويا أعاد. بالفارض م القرادة 

و لمستحع_ يداه اللي "7ر110 1" بوكنا تنهى مط هذا اتيستكر. :يفنا 
مايرى . وربما ضحك آخرون فى سخرية ؛ وربما امندت عيون تتابع مايجرى فى 
0 (73؟) . ” وربما صادفت من يخلق من الحبة قبة فتتتهى 
لتاقي الى اتياية الاق في رزوي رالا لي" ويم ستيان انوا دمون: على لضان 
اتير م اكه اتاد . لايبلغ مبلغ النسويق الداخلى . “ (578) . ” ريما قيل 
إن للشباب المغرور بحضارة أوربا لوو 11147 وووااامر ك بهم لون من 5 
التجارى والاستقامة فيما يعاملون “ (+**) . ” ماجمعنى 0 بصديقك فلان الا إلا د أبتتهم 
طاط كنا رسام فى فى القارع اورر كه فى ققد "101777 اذكو ان بسع 
الأقمار الصناعية ربّما كان حجمها لايزيد عن حجم كرة القدم “  )©99(‏ 

ومن تر اكبميه ١‏ السباعى الالى تر فقي كناواته: روكت قر لو 'لفاكاد اولالكاه بط 

فما يكاد يتبلغ الطلب حتى حرص على تنفيذه“(89*).”فان الشهر لايكاد 
يوشك على الانسلاخ حتى يعلن الأب بتعيين يوم الحفل“(96*)”ماكدنا نبدأً 
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حصتنا..حتئ صافحتنا قامة مدير الديدة“(80*)”فماكاد مدرس الإنشاء يقرأما 
حتى هزه معنامط“(87*)”لاأكاد أخرج إلى طرف الزقاق حتى أتصنع 
الذى “(81©)”فلاأكاد أنتهى مما ألفق حتى تأخذنى فى أحضانها“(58)"لايكاد 
يطرق الباب حتى ينزوى خلفه“ (789) “لايكاد يتركنى حتى يعاودنى 
الارتاك» ( :5 ). ” فسا كادت تتتبى أيام المأتم حتى تقسلم ليدها . 
ابن عمها “ (61*) “ ماكاد يعد تقاريره .. حتى سبقته الجبهة المضادة “ (65*) . 
” لايكاد رائده يحتل كرسيه .. حتى يصيح الصائح : .. “ (65*) . ” ماكاد يلمحه حتى 
تذكر قضيته “ (66") . ” ماكاد يسأل عنه حتى علم أنه فارق الحياة “ (860) . ” لايكاد 
ينقضى يوم أو اثنان حتنى نسمع أنه مطلوب للبداية “ (65”) . ” ولايكاد يزدلف إلى 
منى حتى يهبب بمطوفه أن يساعده فى النفقة “ (61؟) . ” وماكدت أغيب عنه دقيقة حنى 
استوى أمامى نظيفا “ (68) . ” ماكدت أقضى بضعة شهور حتى شاهدت بعض 
المهندسين يقيسون عرض الأرض “ (68*) . ” ماكدت أخطو إلى الرواق حتى فاجأنى 
ما أذملنى “ (0:0*) . ” لايكادون ينهون مناسكهم .. حتىيتتزودوامن سوق الخرورة بما 
يكفى ذويهم من هدايا الأضناد * (61؟! , ” ماكاك عض يزيك منتيى من أعماله ب لاطي 
صدرت الأوامر إلى قائده “ (00”) . ” وماكاد يستولى عليها حتى اندفع ببجيشه إلى 
مكة “ (09*) . ” فأنت لاتكاد تعلق بجمال تستملحه حتى تتبادر إلى ذهنك كل المعانى 
التى تصاحبه “ (904). ” فلايكاد أحدنا يؤسس مصنعا .. حتى يبادر لتقليده عشرات 
وعشر ات “ (00"). ” ومابكاد يجلس حتى حُملت إليه مائدة “ (903) . ” وماكدت أقدمه 
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57 المحن “ (08؟) . ” رسي الوا 5 0 


يع عله الت كيه ينا الح كبيس لتر مين اللما “ا هنا آ 98 


وبعده استفهام ( أو تأتى همزة الاستفهام قبله ) : 
"قوق ا سي كانه دان من العردان وتياك لاسر ابا م 1ن 
” ترى هل فى المدرسة من بات فبها من المعلمين أو غيرهم ؟ “ (3؟). ” ترى هل عاش 
بو وسو يو ووس يوا 0 
أنواع الرواسب النى تركت أثرها فى تكوين هذا الضعيف ؟ “ (778) . ” ترى 
بيت ا ا ل ا ل ا 
ولستتخلض 5*9 زم د ا و" 
الهائل ؟ “ (717) . ” أترآه يعرح أمامنا فى معارجح هذه الربوة ؟ “ (4؟) . ” ترى هل 
نهاه عنهم ؟ “ ا ترئ كم يساوئ دم صاخب السعادة 9 “ (0:/*) . ” 9 
أستطيع أن أجار بالشكوى ؟ “ (9171) . ” ترى هل هو استهلاك ؟ “ (09*) . ” ترى 
مامعنى أن نخوف صغارنا بالبعبع والعسكرى ؟ “ (778) . ” ترى هل تشعر بمثل 
عور 102 لاو ان أو لوا وا ونا الكنافيدة اك يساك لكا لكا 
الاب ور علي « نوها عاتن ماملة فى طتيدة اينات 486 جا 
أترانى بعد هذا أبالغ فى تصويرى ؟ “ (509) . ” ترى هل كنا يدا واحدة على قباة 
واحدة ؟ “ (518) . ” ترى ماذا يكون حال العالم لو توفرت كل هذه السالغ الهائلة 
لخدمة الأرض؟ “(9/*). ”ترى ماذا يؤلمه؟“(8). ”ترى إلى أى حد استطاعت 
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هذه الجموع.. أن تحقق حكية الحم ؟"(781). ”ترى هل يعنى هذا أننا فهمنا مبلغ 
للا" كان افى الحسن للحي 1 11107ايه لحم 
. ومن ذلك قوله:”مايمنعناأن نفعل كذ|؟” فى معرض التحضيض على فعل الشىء 
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7 لمشي ان طلم وان اهار لتقيبي 17029 واليطيففي أن اعيرفة 1ل 


١ ٠‏ ؛ الجنيه ) مجيديات ؟ “ (580) . ” فمايمنعه أن يبنى على فتاة كان يلمس عطفها 
0 ظ : وحنوها ؟ “ [85؟) . ” ومايمنعك إذن ام شقاني .ها التفليل باللممية يذ 
ا الشاخص؟“(87*)”فمايمنع هذه الأحاسيس أن تربىعلىمثل هذا الشعور“(84؟) 


"مايمنعهم أن بتجمعو رار ماوعا 0 ا 0 اماي 01 


:” فمايمنعها أن تحيل شاعرنا إلى إحصدئ المسحات العالمية ليعالج فيها على 


- و » (بوس) » 9 مقطا 0 نطالب باعادة القرى الموقوفة والاستفادة من 


غلتها ؟ (99) . ” قلت : ومايمنعك أن تدفع ؟ “ (798) . ” مايمنع الناس أن يختلفوا 


على المبادىء الفكرية دون أن يبالغ كل مخالف فى تقدير ما انتهت إليه فلسفته 


الع ل وود او موقي ل الما لاير1 


” فمابمنعنا أن نختصر الطريق ؟ (593) . ” إذن فمايمنعه أن يبعد وان يغذ فى البعد 7 


7 ة 0 بختار من حال مكة مايقصيه عن غوغاء الحاة ؟ ” (ماوم) ” فمابمنعهم ان 


ري سبيل الترضية ؟ “ (94) . ” فمايمنعهم أن يفرضو! أسماءعهم 
٠‏ عليه ؟ “ (999) . ” إذن فمايمنعهم أن يحسموها فى جولة فاصلة “ . (400) . ” فمايمنعنا أن 


0 على غرار ما انطاقو | ؟ “ (01) . ” فمايمنع البلاد العربية ان تنفق على 
. مثل هذه الرابطة الاقتصادية ؟ » (7:) “. ” قلت : ومايمنعنى أن أؤمل هذا ونحن على 
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ابواليد نيم عا 02016" فابركيع شبافيا أن تكيوق السيتكلباق فلي ندل ف 
'المسو ل" يداني "ناويا اكبيد لاقني دمن صادق ؟ “ (600). 
امتح نه الحو هن معاي 200137 "ابي المسامين انيرا 
فرصتهم فى الحج .. ؟ مايمنع كبراءهم .. أن يفتقوا وعيهم على معانى الحبج ؟ “ (/60) 
” ترى مايمنعنى إذا خالفتك فى بعض مذاهب الفكر ألا أنسى أن نظرتى إلى الأشياء 
لاتنسع لجميع الزوايا ؟ “ (/ 8) , وغير ذلك 

وتكون عله السباغى نضا كذ التزكبي” معنا تقعل كلد[ ؟" ١‏ الت عو قم اسيلا 
ارح اتر كت [اتوليرس المفووقة . .. مسابل العرنى شيل ع تيل 
15" الى مممحه السياعى: يها 00١‏ اام يوقى بض لكان ترس" السياين 
يرفع المضارع الواقع فى جواب الأمر هنا . وإليك الشواهد : 

"دعتي يقورع ١‏ أصون (لك مايضاة قط ميج قر البيت: مؤلاء الموفدين “ (610). 
” ودعنا نقطع المساحة أمامنا “ )4١1(‏ . ” دعنا تتخال الخيام 0 الغنم (17 0" 
ا ل ا اللا را 
ب 2773077 
أتوجه .. إلى كل من يفهمنى “ (211) . ” دعنا نقول بقولهم “ (018) . ” فدعينى أقول : 
الى ب وتعنى اس لماعي كي لبقام رتك فى امسن الى د 
اخ "لاني" عه رل ناماه على الموقين ل ب" * دعونا تطع تاشن على 
الك ناه ارقا ان للجيافى ك1 ار ان" كعونا فقي 


0 


اليد 


كنامكايلنا شاع الساعي هلدا اد كنيب !!!لا البو الاقم وتنك كناق كناء 
فاضا |" تفعل. كذ|: وكل ا * وما مشويسيعية قوسي الجبلة 'الخالة الممدوة عياف 
”اها اليدوم رقب هيا ااام نائنا تعاقن من قر اى: البحيف © 200 ا 
ءا 0 0] اه ختاك اخد الاق 307 يت 9 
أفهم ما أقرأ فما على مثلك , وقدأفهمه الله , إلا أن يتولى فهمى “ (690) . ” واليوم ‏ 
وقد طفح الكيل .. . فإن ظووفه الخاصة تسلمه إلى إن العم ابن اقووة ا مام 
وقد أجمعنا على تحويل روافد الأردن ؛ بدأنا نخطو عمليا أمم خطواتنا فى سبيل 
فلسطين “ (6717) : ” ولكن فضيلة المفتى , وقد بدأ اليوم يحتضن الموضوع .. ؛ فا 
أتمنى أن يحالفه النجاح “ (498).. ” وهو اليوم : وقد أوفى عموه على التسعين , 
0 يفارق أصدقاءه فى تلك الأصقاع “ (675) . ” أما اليوم , وقد زلولت 
اللناكر اكه التسر من ىى كلكا رضنا راقن امود ا فى ل + الزعال" ” 
"اننا 5-0 ٠‏ نعلم القسانب كدت تلد اليد الا ا يهمنى الوه 
وقك مضى عجو سنسين 507 0 ال وزارة الحج والأوقاف 5 56 0 0 
البيد دوق اهدري الكراق العام سوم د ذان: ٠‏ لو فقون ينا" محر البو امن 
قلة مافى جيوبهم يدك ” إنه . وقد ان وك عودته إلى بيته , ترك متتجره 
لزاب بح فاضي حي رو ري الي 7 ان اترويو ون يد ل أن 


318 


معرح علوي بعص آنا ا فيها 0 (م؟ع) 00 والان | وقك حاءعت الاناء بوفاة 
بالدعوة ؟ “ (5")) , ” والآن , وقد عادت العطلة الصيفية , ستعود التساؤلات إياها 


عن فراغ العطلة وكيف يقضيها شباينا “ (457) . ” إننا . ونحن نحدد اتجاهاتنا ... 


تققد الكنن ين حعيره انا فى الددالات. اعرذ 5 جنل ا 7" مانن يولك جور نه 
اكه يدا وان يان التجوا عن الجن بع السك اي ا يولك 
موف تحن على بواب إن كر انه تحبينة ميات ملنا جد واسع اس 
الجديدة “ (40)) . ” أما اليوم ؛ وقد بدأنا خطواتنا الأولى نحو الحضارة . 
شوعاي 1ن 00 ار 00 
ماني إن يعدن ين السب احيراء النكي 
الا لست أنكر أننا. «ولخن نقضى على الفافاذت» اللفمن يسافنا 
على كتير من طاقات العقل “ (456) . 
5ن لحك قو نكرو ع الركمب الترييث الذالبى "احارنت زفت 7 
لبك ناذا ليتدن 05 "لوطه فى لشو فى اللى عدر علي 
"واتحناول الحجيات انرع كبوايبيع "1587" طلفى انقيم اليه كيين 
اعيال "24501 ا" وقيايدا ولتي اعنم [الاشيداء الى عدا شي تاحييف 80/75 
” أريدكم لتلحقونى فراشا “ (458) . ” نريدهم ليدرسوا حوادث العالم “ (454) . 


20 كو 


نريدهم ليفهمو| ن سائين الشعار اك فحيرت :فق تصصيرة مباد نوسني “م 


أنه وهو يفتحلك مفعله 5 


” نريدهم ليقتنعوا بأنه ليس فى تاريخ الأرض حرب استطاع أن يحل مشكلة “ (401) . 
”وق بدا رليك هر ارا لحري رفون فتصيريه القازة © لاق لمعل اليه توييةا 
لهم أن البيك من البدو كان ررورها 188712" حيتي يع هذا اريك لكر 
لنايدو قن اخينانه © 906 ".وفك حاولته لكهم «توارعها على ميا مرفحة 
بالسيارات “ (400) . ” نريدهم روا مايا “ (دةغ) . ” نريدهم ليعالجوا 
قضايانا بروح الشباب الفامم “ (207) . ” وقد حاولته ليتنظر أياما “ (208) . 
اوكا نابولاة الام بحاولونه ليتولى القضاء “ (409) . ” حاولناه ليتخطى الغلاف إلى 
ماو ر أءه 5 (4) . " نويدها لي سيا وبناء صب حها 
عاليا “ (71) . ” ونحن تحاولهم ليفيموا أن الدين يرباً بهم أن يرمقوا 
أنفسهم “ (677) :” وحاولوه ليداعب كانه “ (478) . ” نظرتى إلى الأشياء لاتتتسع 
لجميع الزوايا مهما حاولتها لتكون شاملة “ (674) . 
ولدى المسرحوم السباعى ميل , فسى غير قليل من الحالات ؛ إلى إهمال تأكيد 
العبين الذي عراف لحلاف عليه والو وبي نوا اتبان الو اق مات ف يعتدة فون د كانه 
بضمير منفصل , مما يتنج عنه فى بعض الأحيان مفعول معه لامعطوف . يتضح ذلك من 
الشواهد التالية : 
"وعتسا مسو باه اشيرية "ملاتا رياس اتبيه وعيريتييه ذا 
ماتيا (818 "و مروني وجاعة وام مودمم الاق نقيت فسن 
وا" و اسن ل سمس مسال لني لحيل 11117 . 
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او عرق هلها نمو قيضم ها ظكادا : ينلهيا "" "رت ني" بو كانيث اعفن نو نامدقي :هذا 
البيت الكبير ويحدهيا © (458) :”وكا :مسكن بر اياما فى هذ| القصر “ 0 ” ها 
وأسرع إلى مأمور التقل .. ليجهزك وزميلك بمايكفيك من ركائب “ (4171) . ” فهل يلذ 
لك أن لوقه وانالك على مسن واكاك تاقابو تام 101707177 "ارعبياضي عليه 
ولاقرفى اعنايدمذا 0 06 الدالجين “ (؟217) . ” إذن لاستعرضت وإباك بعض 
المواقف العظيمة “ (476) . ” هل لك أن أمضى وإياك لتتابع بعض ل 
الي 1905 ارواه ان "ايقانون وأطفالهم ف لع ااه ا “3 قن اند مسترف 
والحضيض “ (611) . ” وقد عشنا والح مسعرارا تن اا “ (404) . ” فمار أيك 
الى كوتك وو بالف فييك 29 اد لس ديد البريك © 1241 
” قالت و م إلبه وفتاته “ (441). ” إن 7 .. هى قصة آلاف الوجال 
من أمتالك “ (489) . ” وجدوا أنفسهم مسوقين إلى الاتجاه الذى يتناسب ومافطر 
عليه استعداهم “ (89)) . ولكن الحياة ... لاتتناسب وهذا التنظيم “ (486) . “كيك 


أتنزه وبعض أصدقائى فى بساتين الطائف “ (80)) . ” يعيش حياته فى جو خاص 
لايتلاهم وحباة الناس “ (283) . ” إن مافعلناه إلى اليوم فى سبيل فلسطين لايتفق 
5 00 لعو تدر 5ل" 41 ظ 

ومن التراكيب النى تكثر أيضا فى أسلوب السباعى كلمة ” وبعد “ متلوة بجملة 
005 

"ويك نيل تحضيتك عسن اا ا يه رسيي ون إن 
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قاع ذائى لخدل اتوازنييه' 57 (880 الى" اوتعيك:» الماقنيية يفده المادسين. الث 
أنفقناها ؟ “ (:29) . ” وبعد , فهل تستمع إلى نماذج مما كانوا يقولون ؟ “ (691) . 
اربع قبل يله لض أن اطوفودو ا فدهل عطي كاف رمكة وتعان 9“ .. 
الفط ادر انو وامششى نالك 3127 الى "وبع هل تقراف لاقت ا طقك 
40*11 “بيد قل نا عر بيار البق ولع برد بيه 
باديتنا ؟ “ (490) . ” وبعد , ألا ترى ؛ وقد انتهينا إلى ” منى “ , أن نعرج على بعض 
اناو الننى :فيا 295779" ويعك ورمل ناا ل الشرع فى تمسنا غن يعض ماضادف 
جدة فى قرو نها الأخير 6 يعد فهل نتتقل إلى الفاشيي 1ن 5 
لنب اط نح 7ق بويع قزل ىوقي بدت اللاي لاي أن 
ينسب إلى الماسونية باقى خلال العرب ؟ “ (0:0). ” وبعد, فهل يرى أخواتى فى كل 
باذك قينا سحن القاءة و الناوال 301*714 إن" عير الماش تامقيرى كيني 
نقطى عظلهنا كك الانضوان سماء؟ " (890 )اب ” ويغك :افهل تنبينا 9 سد 
فإذا صحت نتائج هذه التجارب فهل سيظلنا يوم نقضى فيه عللى شرور 
لعالم ؟» (0:4). 

ومن النوكيبات النى تلفت النظر بتكورها فى كنابات السباعى استعماله ” عسى 
لمعيال" لول كام فصي ابهوا لاتونيهم أن ابراه القفل التفارع كينا عاضر 
واخي انف ليا عند افوا اويا« "اذى را عادخ عفنيه 
"كان و كزلك 7 وزاك" "كان “على دوه ادو اليك الر افك 
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فعسانا لانورث أخلاقنا مثل هذه العدوى “ (0:0) . ” فساكادت تتتهى أيام المأت 
حتى تقدم ليدها ابن عمها “ (003) . ” لايكاد يتقضى يوم أو اثنان حتنى نسمع أنه 
مطلوب للداءة “ (/009) . ” فعسانا لانتعثر من جديد “ (008) . ” فعسى أن يكون عامنا 
هذا آخر عهد لنا بمثل هذه المناظر “ (0:9) . ” وعسى أن يستطيع أ المكلفون بالنظافة 
أن بعيدوا النظر فيما نعانيه من باقى الأوساخ والفضلات “ (010) . ” عساهم بعد هذا 
يستطيعون أن يحكموا عقولهم فيما توتر من أعصابهم “ (01) . ” إن أعمالين لايكاد 
تدانيها قسوة الحجر الصلد “ (0817) . ” لايكاد أن يتم الشهر حتى يقال إنهم مدعوون 
إلى حفل تسمية “ (*01). ” وعسانى أستطيع وإياك 9 ندلح من الداجين “ (015). 
” لايكاد يرتفع صوته حتى تتابع الأصوات بعده “ (010) . ” كان يتعين عليه أن يبحسن 
اختبار المحاضرين لهذا المنبر “ (017) . ” ولكن ماعساه يفعل إزاء رجل له شأن فى 
مجامع قريض ؟ “ (017) . ” كاد أن بتنهى القرن الثامن الهجرى “ (018) . ” وعسانا 
نستطيع أن نلم ولو إلامة بسيطة بالفنون“(019)”عسانانتعارف على مرسوه“(١07‏ 
عساة لابسة زعن تتحقيق هرية ناموس “(891)”وأوشكت أن تخل. السافة 
النى..“(؟07).”فعساه يجد من يلبى رغبته“(؟07).”وماعساك تريد من بازمقصوص 
الجناح أن يفعل؟“(076)”عساها تؤدى بعد ذلك بعض .ما عليها“(070)”عسانا 
55 تقتنع دسوء ما فعليا * (885) ” فى أن بتضاف القادرون ‏ »(/*ة) . 
"سانا تلن بذالك ولو بعش العو اكل الفحة “[/9ة). 
ومما يافت الانتباه كذلك فى أسلوب المرحوم السباعى أنه قد استعمل فى عدد من 


/ 


- 


المرات ” بينما “ مسبوقة بلام الجر ( هكذا : ” لبينما “ ) ؛ بمعنى ” إلى أن “ و 
استعمال لا أذكر أنى راسك عي اقيرة تضطلعه : 


ست تتلمظ بها لبينما ينضج الباقى “ (079).. ” جعلوها كمحطة تستريح عليها قربهم 


ليينما تهدأ أنفاسهم من عناءالتصعيد“ (070) . ” يتولى تنظفها وترتيبها ليينما تجتمع 


. )081( “ اللجنة للبت فى أمر شرائها‎ ٠ 


ومن مميزات أسلوبه أيضا أنه فى كثير من الحالات يستعمل ” سوف لا “ لنفى 


ظ المستقئل , فهل هذأ استعمال صحيح ؟ إن الذى أعرفه أن هناك حرفا مفردا يؤدى هذه 


الوظيفة ؛ وهو ” لن “. ولا أستطيع أن أذكر أبدا أننى وجدت أحدا من القدماء يقول 
” سوف .لا“ . ومع ذلك فإن القارىء يقابل هذا الاستعمال بين الحين والحين فى 
كنابات المعاصرين , وبخاصة فى عالم الصحافة (099) . ويبدو , والله أعلم , أنها من 


تاثبير ترب الانجلييؤزى حرسيثة يثفون المستقل بكليتين” 290111 و ” 501 *. 


ف ” 31> تقابل ” سوف “.و ” +مط »“ تقايل ” لا“ (098) . وعلى أية حال فهذه 
شواهده عند كاتينا : 


” يمعن فى أحلاه يتمناها لحاضرىلاتتفق مع ماهيأنى له .. من بلادة ذهنية سوف 


| لاتتقشع .. إلا بفعل الزمن “ (0286) . ” ربح أولادما وأحفادما .. سوف لايوازيه ربح 
فى الحياة “ (070) . ” سوف لاتسمع مايقنعك أو يرضيك “ (027) . ” سوف ل أتركها 


00 


رذن" لقان "اشيرن الس كين واه وي اسورد 0 إلى 
ال ات ار ار ا 
اواظالف الوولة جميوف الالاتبيع فنا لكل طنه اللحيوضى " (081 1 ؟' وسوق الاذرظظيع هذا 
مضل بقن لدو امئة ليه المادة يجيا "56117 اي" ذا اسيناكة ١‏ وض سراف ضمت 
بالتخطيط الفخم “ (049).” سوف لانستقباهم إلا بعد إملال ذى الحجة “ (066). 


” فسوف لايجدون مصلى نظيفا يؤدون فيه فريضتهم “ (040) . ” ربما قيل إن نهضتنا 
بحرن التمترعيب انها الحايلة 33507 ان "فيورك اتكادات عا" 3001 ب وسعرف ل 
أدالل هع 38107 ,"مدو ننه الرليية فى مر قله مله نا سقفي فيو به 843/7 : 
#واطواتي ١١‏ سكيوت تسرف الل لبن الديير 
ا وسوف ااتكلق :فى مسن هد انا رونا" 380 1ق فك الا قدو علنا: ل حك 
اناك ار وسنيواات وأو 101و إل" امي عن تاق فى أ اوها . سوف لاتضن 
على المعنيين بأمر النبائج بماتتطلبه إنجاز لع النقكرة سن ماف الع 669) . 


والقاية فيل 1861 


٠‏ وإذا ترامى لذ 0 تحصن الواعين منهم .. فسوف لانعتر إلا اناناك” (.006) ” إن 
روسيا . وقد سنحت الفرصة لها . سوف لاتتركها دون أن تحقق ما تصبو إليه من 
ربح 14 0 ان ولكن سوق لايطول عحك ( مه 6" 

كذلاف ها واقف النتان الى اق كتانف النن داعي قو ليع قب ليس فليا فق كيان 
لانتحب كان ايحن “.مع أن هذه عكس تلك » فيما أفهم ف بحب 1 
ان وجوب عدم اة الابجب 9 تالعني) ” جواز فعل الشىء ” 
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ذلك فان كثيرا من الكتاب الآن يستخدمون هذه فى محل تلك(001) . وإليك شو اهدها 
عنن الماع ظ 

”فمذاكرة الدروس والاكباب عليها لايجب أن تحدد بأوقات “ (004). ” وشعر فى 
لفسيوتييا 7 (89قاى” اذا كان قد فاتنى أن ا لك إلى بعض المواقع ةي 
مكة فلايحب أن لفون “7 ا" نو امعو أن نخوف صغارنا بالبعبع 
والعسكرى .. ؟ إذا صح هذا فلايجب أن ننسى مدى ماسنخسره فى صغارنا “ (071) . 
الوافذ ا لوجي اتن تلب 6 لان لمحي نان امن بي 1431011" وفع يهنا 
فالمفروض أننا , إلى أن يتم موضوع المجارى ؛ لايجب أن نعجز كل العجز عن 
اير اراي 1 و 1 "دحي ماح 0 لمتكا ابرع انالطافطة نين 
الحياة لاتزال جديدة “ (055) . ” فلايجب فى واه لكان لدابت الى كن 
اللبعمان دن الوقت كما يقول 5 اللعين 671817" ترام اخكى: 
لبحب انلك اهيدا "انكو د" الايطيم ن لت حيو الخليقة العطورو 810/1 
أن بلغ اللعتدات عقي هذه لقان أن تدان اتممينا :838" لاخضين ان تردق 
بالعقل كثير وفص انقيك نارياذك ومواكاته وريه 1117 إن" رولكننا دجب أن 
0 لتعداد السكان دخلا كبيرا فئاتساع مدىتوزيع اليفك مان | يصع ان < 


ع ع ع 


3 3 
يقف الشاب حرث وجد أآناه لايحيد عنه شعرة كما لايجب أن ينسى قديمه كل 


4 


التسياق © [اثثه اي "الانيحيت: أن تشبيى. تجيود| بلغ ذلها إلى اوضع .هن فك البناى 
وأفضل “ (079) . ” فلايجب أن ننسى تقدير هذه الأدمغة الجبارة “ (016) . ” وإذا 
5-500 أن تنسى قصة الايحاء” زهلاه) . < 
ولاتكان كارات الاسناك الساعى هن الاخطاء اللقوية :يوق مو :ينا قر له انه افك 
سيب كر ا مي لبان ل ال السو رت 
أضاف أنه قد اعتمد على نفسه فى قراءة كثير من وا اي بكلا )جومت 
الواضح أنه لم يستطع تماما 00 قواعد اللغة قبضا ممحكما , فكان يقع 
بين الححين والححين فى هذا الغامط و ذأك . 
رد لصفي حك الجرياة و اسه لنى كان يقع فيها فإنه يمكن 
إرجاعها إلى أخطاء خاصة بالتذكير والتأنيث . وأخرى خاصة بالعدد ؛ وثالثة 
تتعلق بصيغ الكلمات , ورابعة تتصل بالاعراب.فمن النوع الأول الشواهد التالية (#لاه): . 
” ولكن ما الحيلة الليلة فى أمى وستى وقد أمستا تتنظران مكسب الجنيه وأن 
يعرفا ( تعوفا ) نوع المهنة التى اعتزمت احترافها ؟ “ (014) . ” إحدى ( أحد ) 
الحجارة “ (018) . ” وقابلته الفتاة .. وقادته إلى أمها المريضة .. , فعلم منها أنهما 
فقوا( اققرنا ١‏ وعد مويف هاتايمان. رو امهنا وان وفنيان ١‏ براقا تتعفيان 1ن 
شرن العوت سهان فى التاقعان قا يضين: ليا اباديوا لمعاف 31017 
"انيج لصم لحان انقيانة السسيلداك روسن رركن يكمرون السين تبان الوه 
( لسمنه ) مرة من قبل هذه “ (041) ” وفرضوا عليهن ألا يطوفو (١‏ يطفن ) فى تياب 


// 


انقروا (أذلين فيا 619:16" تميرات فين ١‏ شين ) علي" 3177 ل" إن الو لجيه 
منهن أو الاثتنان لايكادان يخليان ( لاتكادان تخليان سيبله ) حتى يقطع غيرهن عليه 
كليسين" ارقا 

أما الآن فاليك شو أهد لأخطاء التى من 7 الثانى : 

”كبا تك فيون نكا التتعاذوية ١‏ عنن اضيا التجادوييق ١‏ “ارقالة 7" كانت 
قدماي تقودنى ( تقوداننى ) فى تثاقل “ (087) . ” إن الواحدة منهن أو الاثتتان 
لايكادان يخليان سبيله حتى يقطع غيرهن ( غيرهما ) عليه كل سبيل “ [081) 

وهذه شواهد النوع الثالث من الأخطاء : 

تركنسي ا ترك ببهياة ا أوكروار كرو “نهار "نحم لديو من عتيانيا 
د اي ره النره رن وجل مرو انين | اكاب مالصرةو وريه 
( رؤيته ) ؟ “ (090) . ”يشتملون بعباءاتهم المحاكة ( لسر ب السياة اي ور 
0 00 ب سيا ةيا ل ام 
اعتوضوه فى الطريق وأنوه ( ثنوه ) عن عزمه “ (098) . ” هل أبروا ( برّوا ) هذ 
البيرت ؟ .. الواقع أنهم عرفوا حقوقها , وربما أَبِرّوا ( بِرّوا) أفلها فيه" (098) 
” وأنشا يحدتنى عن طوائف شيقة ( شائقة ) “ (096) سبيت سيك اهل انه 
لغاتها الأصلية (5وه) . 

ولنن القارع و انان تفي و تاذل وي انر اسع هذا توه يون اخطاف ى 
أن المرحوم السباعى كان يميل إلى اسستخدام صغية المزيد يهمزة من الثلاثى 00 
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وأخيرا نأتى إلى النوع الرابع من الأخطاء , وهو النوع الخاص بالإعراب : 

” تندب إلى جانبه من يمثل سلطنها من الآتراك فى وظيفة والى ( وال) . “ (098) 
” كما كانت شؤون الأمن فى نواحى ( نواح ) أخرى أهم مسؤولة من والى 
مكة “ (099) . ” وانحدروا إلى مهاوى ( مهاو ) ريما قضت عليهم قضاء نهائيا “ (-0) 
* شاي خاو انيما المتتتيت ‏ طالم لوا اما ترون "ران ا "توما أففة لبه من 
خراضي | براقي ابا[8م ان" ولم يشا اايرقط يمكده الحنيد قحا ١‏ كبحام ) 
فقط “ (308) . ” ونحن نعلم .. مايحدق به من ماسى ( ماس ) “ )7١6(‏ . ” فيصرخ بنا 
جسازين.. اليتحميين / ويستعدى علينا بعض خلم المسجد ؛ فيطردونا 
(فيطردوننا ) “ (200) . ” واستغرقوا فى ثباتهم إلا نفر قليل ( نفرا قليلا ) “ (605) . 
"فى قييه الويحك إذاصح أن فى الاحسان عيب ( عيبا ) “ (717). ” فانضم إليها حسان 
ف تسةون كان الموظتضن افيه لاط ةا" وش لخر رحو ال" تنصكة 
اليا ”ليس انفكا قوب امرض لهرفا 01310" افعو كاسن الشركة 
سال كيدا ( كبيرا ) ل سرون اي اس ضرمي 
17 ريك اليك مثل واحد ( متلا واحدا ) “ (*71) .” ليتمسح بها الطائفون 
بسب ١‏ وطترووا أن رات ل ري البو ييا امن 
تيس هاا ونان لويف 08177 ا "وال مايرا( ليون اليداذقة الل 
بفاقه 8 جا "امكدراف قوري فقون 111/1 الي" 0 للبدصيق قراف 
غوانة) اتا" احو الى المشامدون ( المشامدون ١‏ © (15). ” فااتلحاه ( :قاذ 


تلع ]وك هات امه أن يترطى القلاكد ان "قوين كو هالج ار عاليا: ١‏ مننا 
يستطيع أن يصارح بأن تدريسه لم يكن لوجه الله ؟ “ (771) . ” على أن أوامرك لابد 
7 اا 5 
إلانوع ( نوعا) من الحماقة “ (575). 

وبعد , فهذه بعض ماوجدت من أخطاء لغوية فى بعض مؤلفات السباعى . رحمه 
الله . وقد عملت على ألا تكون هذه الأخطاء من النوع الذى يمكن الاختلاف حوله . ومع 
ذلك فقد يستطيع غيرى أن يسوغ بعضها بتوجيه من التوجيهات قد فاتنى . 

ومما يتميز به أسلوب السباعى أيضاء إلى جانب مامر , مزجه بين الفصيمح 
والعاتىبويطله. نهنا ادي هفيز انق اناري الدازتى «وقمة الل يفيت ان المارتيم 
كانم يققصو من العلفى ,على لنقاة جنا :وهنا لق قري باق الاصال ميخ .. ما النساعي 
فانه لم يكن يقنصر على تطعيم كلامه بين الحين والاخر بلفظة عامية بل كان يأنى 
عازات يكيل كائلةدى ول قله سساملة من اليقااه مكوية كليا بالعامية + وش 
الاك التي كان دكا بيك روة © النووة "ات الماك و البمعنات هن القرن 
الى الا عدون 70 الييايت 11-7 كا عراز مم سيريس 
قالب عامى ؛ وهو مالم يفعله المازنى . وكان السباعى يرى أن الواقعية تقتضى أن 
والمداعة 11361 ,ونون قرابه والجاية نع "© اذطال الشعنة فى م 
الحجاز “ وجمعها فى كتاب بهذا ا 


0 


هذه السفة قن اساوية و اجيج الا بفو نوع أن أوضح موقفى من أصطناع العامية فى 
ككاناقنا .ذا قن معنو عضن سما عد كت يه :كى هليه الدز تعن اقطان "تارب 
ظ السباعى العامى أننى أحبذ الكتابة بالعامية . فهذا غير صحيح . إنما جاء ذلك من 
استلطافى اللهجة العامية السعودية لجدتها عل ىأذنى وطرافة وقعها على نفسى . 
وسخاصية هله الكلياف :و السيو اك اكور "ان "داهن "و "ريسل اللتاصسصف © 
و” الكتاب هادا “ و ” العربية حقنك “ و ” مبهبة “ و ” وجه الله ماعليه غطا “ ... إل . 
وااذاكن أذ للك كذ بعري درول قار افق بعك فين : وا فرك عله لوطا 


3 
2 5 0 وى 1 000 عه اده ثم اءه 
العاسة فى مصر . قفهداه إذن ماله متخصةه وؤكسه لاصدضة دائمة 1 


2 
هه 


غلى القين: كار 1 يفيه اللقطكة ار انق كدت كمي عامين تكو فو 
ارارق اماق أحين الساعى ١‏ فى متل: فر لا الرسيك ©5857 ”7 اصيخاب 
الضحة إباهم “ (799) . ” التساؤلات إياما “ (778) . ذلك أنى وجدت الشيخ أبا 
واي لامي ساحن و1 ال كيك على يتات كيك اذهب . ويس د كب 
ادو لتيختانة: بابد لاع علي ماع بهذا اننكل فى الظرو »اناميا موك ا تر كبس غاميه 
يتسلل أحبانا إلى أقلام الكتاب . وبدلا من أن يقول الاستاذ الذعب هذا فى الدفاع 
عن نفسه حاول أن يوجه ذلك التركيب توجيها نحويا . على أساس تقدير “ أعنى “ . 
وهو مارفضه الشيخ أبو تراب بحجة أنه لايصح تقدير العامل قبل ضمير التتخصيص . 
والواقع أن النحوى لايعجزه أن يتكلف توجبها لهذا التركيب إن أراد . وإذا كان 


اعون انيه اللاهوس: انك بوققي شير «العادل ٠‏ وهو الثول 7 اعت 7 كان مير 


موصي 


زذه 


التخصيص ( يقصد الضمير ” إياها “ فى قول الذهب : فى زاويته الوهمية إياها “ ) 
فيمكن الرد بتقديره بعده . ويكون معنى الكلام فى هذه الحالة : ” فى زاأويته 
لقي اباها اعنى لاغيرها "ببوياذا وما مكلك يي ! 111150 

وإذا كان أسلوب السباعى ينزل إلى العامية فى كثير من الأحيان فإنه من الناحية 
الأخرى يصعد إلى المفردات والتعبيرات التراثية . وهو فى هنا أيضا يشبه 
المازنى . الذى قلت فى مقال لى عن أسلوبه نشر ؛ فيما أظن , فى مجلة ” البيان “ 
الكوطة :فى وحصت السعكات: الم يعفر :فى كليل واحدة العام يدق اخرانه فلن 
قوافق الفسيحى )و التعير التجرل القدتم. 

يفن الالناطة والتعابير الت اذه هن الساعى وليه "أورام 3015ل وويقةا 
على اال" لض ابي "الما فييود" التارو ”رو اياف 107 ارو عم 
( ما الخير ؟ ) “ (796),و ” فى خيص نيص “ وتيا الفناة“ 85 
و” من “ (091) ,و ” فدافد “ (758) , و ” على ننجوة من كذا “ (1*9) , و ” عقدوا 
خناصرهم على كذا “ (040) , و ” يعيدها / يثيرها جذعة “ (141) , و ” لايقعقع لفلان 
بالعيان 1391 الى" عن كرك امو 7 631تااوى "انضت الله الله 100 
يفوك لكاذنه الوق 84177 لوو" ارين 4107 رو ”تلج كلذن لنازن:طير 
المجن “ (7417) . و ” فدم “ (754) :و ” لكل جواد كبوة “ (149)؛ و ” جنت على نفسها 
براقش “ (:19). ظ 

اسه حرست سارف لع فى تمل واتع لاقي التدرحية لوكا كيين 


آذه 


ااام من القر ان الكرومه وق سيق" أن لاتهننا الهوررتحيه الل الي كن ممقفيك 
بالنصوص القرآنية والحديثية فى تقرير أفكاره أو تعضيدما والدفاع عنها . 
ولاتناقض فى الأمر , فإنه هنا إنما يرصع كتاباته بعبارات وصور يستمدها من القرآن 
الكريم ‏ فالمسألة إذن مسألة أسلوبية لافقهية . 

ومن الشواهد على ذلك : ” عفا الله عنك “ (701). ” الصافنات الجياد “ (109) , 
"البلقيك نهو وها (087) ” وعلى اللمة قحك السييل ‏ (17610 ” لنسيوا 
راد "86/7 ا" واف الم 1ف ا عمسن ريد 1810" كعات 
وكلل 3301" الفسكية بر لفاك تعزن بالط لعي "3317 إلى "مادا رومن شي 
لون ا "7 امقر فى ١‏ لوي 0ن الى #قق ‏ وساستيم .ررضو 
نذورهم "رتكا" النوام و الغاون المطترن 3307ا لوو كالب ةا 
"فال قاذل في "381 او عضت نم1305 الم راتافرفا 915 3107 


١ 

0 

97 1 
لاستخصصمييية 


” ينغضون إلى رؤوسهم “ (778). ” حتى يحين الحين من الدمر , فإذا بناوكآن لم 
نكن شيئا مذكورا على خريطة الأرض “ (039). ”فتقعد ملوما محسور"[11) 
"أحق بها وأهلها “ (771). ” كبرت كلمة تخرج من أفواههم” (070) . ” لا أسألك 
بحن لتخليته الى ند د 11 النادان "قم ضيبي بعبين 11007 لعاشم للد 
عايا 017 1" كاليعمفيا اونا بو اخونا" 1 نكا" لناعين ل 1 
” هشيم تذروه الرياح “ (014) . ” ولى ولم يعقب “ (079) . ” لئن مسنا اليوم قرح 
نقد هيسن لاف اذقر ا قبلا اقريع متله ءاطللقه يان لبيك | ولها يصق اباي “130101 
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غيم 
يو 


"ولتق تتح لبينة الله تعيلة ©0110 ] "علو لقره الى عق 713017 السو انيه 
يا 03" رضي تعب 07" عن مسكفير نا البرك مين 
قسورة “ (180). 

ا 00 
فتجده متلا يوجه الكلام إلى القراء قائلا : ” ياقوم “ (786), أو ” تعالوا نفعل 
كذا “ (الد) , أو ” لعلك كذا وكذا “ (4مد) ا 
إشراكهم معه فى بحث الأمر الذى هو يصدده (149) . وقد سبق أن رأيناه فى بحثه 
كير ون السساال الت معرطى الوا بوي لتر لكا وا" ووعد و 4 كي كد 

يراجع نفسه مقلبا فكرته على وجوهها المختلفة قائلا : ” لست أعنى / أدعى / أنكر 
كذ" 6 . أى "قد يقال كذا وكن!» (1قةاء ليرقمن فووه على مانمكق أن يقال فى 
الأعتر اصن على قلاف الفك ة .روسن العاف مار اناك عكده من اكنان الالتتتواء "تر 
فل هادان" جل ان لة كان كاذاة يكوا من مقالاك كلا فا ره عن بكر اريم ارنية 
وا ل د اي عا وريه 

وهو فق كتير من الاتعياة يلجا لى اسلونه لتك ارم وذلناك هنيما قفد نه 
الانتواليو حيبي قكتيي كاهه جد لك نارون يض القع «رتركي | تضلى 
علدا كك ااوشك القارف نا : 

” فالسائح الذى يشهد الطريق العملاق سوف يهيىء نفسه ليصافح فى مصيفنا 
الكتير الذى يليق بما مر به من الفخامة ؛ سوف يهيىء نفسه ليصافح المروج الغتاء 
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والاستراحات: الجميلة والشوارع. النظيفة والاسواق. المتسقة ٠‏ سسوف» تهبىء ثفسنه 
ليصافح الجمال شائعا فى كل ماتقع عليه عينه “ (195) . ” ترى هل علم المقتونون 
بالغوي أن رين النتى :شت قوم 'العريي كادع ليقن ام قوت لضييتيا: الأفاق أ لتر 
فل على المنتوفون: انه ابايكو: الو ارق كا صر ارا الحاة ىلام يمل علي ا أن 
ابن النديم .. أحصى للفخر الرازى مائة وثلاثة عشر مؤلفا ..؟.. هل علم المفتونون 
الاسداضن بق بخان كان انا من علق الله م اابع بقل غلم النقاوتون: أن موا 
الطيت كان أولمن فك !فى عل التشرم ان عل .على (الموفوق شيا مدا محل 
التاريخ لابن بختيشوع ا الكقيض كبن كيه على الك يق 
عن ارماك أمظ بو لومي ١‏ مزجوهل, على لتقتو فون اندي االقار اع كان أول 
من تتاول بحوث النفس . 1 عل عم الت أن من مشاهير العاملين فى مرصد 
مض الطرياف الى اليك انور عن 
عن بوب أن محمدا الخوارزمى كان ذا باع طويل فى كثير 
فق لوغ الوواس اك 9.. رؤعل علج المفتوتون كاين بين بعبان. مقذل القيسة يدا 
حبيه اكبين العافان ا وول علي الففترنون: أن الخليفة الماموق ب امعان بعدك 
كبير من علماء عصره ليضعوا خريطة للارض .. ؟ .. وهل علم المفتونون مبلغ الجهود 
الى دايا جين ون اعد مدان ف بين "ل ضما لفاا مر مده 
ريني 13919إن " أكين طقن انه اقلم ونقفة اللكاء ني الوقن الوهاء 


عٍِ عٍِ 
الذى ينشئه من حديد ؛ فينسيه كفاءته الميتة ؛ ينسيه ان بلحس نفسه ؛ ينسيه ان 


1م 


ستدر العم اناق نيه كذ الحسيوات الى افوا ين الفريل 
والنب: 1551 الوغين ذلك كنيى: 

وأخيوا , فأسلوب السباعى أسلوب مترسل ؛ فلا سجع ولاتوازن أو تناظر ولا 
طباق أو مقابلة , اللهم إلا ماجاء عفو الخاطر والقلم أو أراد به الكاتب التفكه . 
وهو جد قليل . 

ومن ذلك , على قلته : ” فانفرد من الصف صديق الملمات , ورفيق العزمات, إذا 
اديع 77 انع "اعيو الله حي 13817 ” اتنا وجاك أو اناك ١د‏ 
يطويك على غرائب لاتكاد تفهم معانيها “ (095) . ” المحة والحال وأخبار 
العيال “ (799) . ” فاحتدم الجدال واشتبك القتال “ (3948) . ” إلا إذا حاز فرسا 
أصيلا لايقعقع ( له ؟ ) بالشنان ولابياب . خلة البو 73 535" كلنان حياط 5 
وعتنو القياصرة “ [1) . 

ينا لتر افقو الدى مك فى" لوي اتنا تيو يية ابتاويلة قافن 
القتاراف العر م الى هن و اقيرديا . 

وبعد , فقد أن لى أن أضع قلمى بعد هذه الرحلة التى استمعت فيها بماكتب 
المرحوم السباعى , وبخاصة كتابه ” أيامى “ ؛ الذى أرى أنه قد ضمن به الخلود فى 
عن ادعب السعردى ييه القن جا وك 


ام 


- أو أحمد سباعى ( بدون ” ال “ ) , كمايكتبها بعضهم . نظر مقدمة كتابه ” أوراق مطوية “ بقلم الشريف 


علنان الحارثى / مطبوعات نادى الطائف الأدبى / ط ”.اه - 1947م , وكذلك كتاب ” وحى الصحراء - 


صفحة من الأدب العصرى فى الحجاز “ /جمع محمد سعيد عبدالمقصود وعبدالله عمر بلخير / الكتاب 
العربى السعودى ١4/رجدة‏ /رط "ار 150١م‏ - 1947م ص 5١‏ . ما على أغلفة كته فإنها تكتب بالألف واللام . 


- أنظر ترجمته فىظهبر الغلاف الأخير لمجموعته القصصية ” خالتى كدرجان “/ الكتاب العربى 


السعودى ١8‏ جدة “رط "/راءكاه - ٠116م‏ , وعبدالسلام طاهر الساسى / الموسوعة الادبية - دائرة معارف 
ور اناف | 


0 العرة لسعودية ‏ دار قريش بمكة / 88؟اه /رج ا/رضن 153< نوه إبر اميم فن 
00 فوزان الفوزان لامب الحجازى الحديث بين التقليد والتجديد / مكتبة الخانجى بمصر /ر ط ١ا/را.كاهم‏ 
14م /رج ”/رص ١1/ره‏ 7 ,وكناب “ وحى الصحراء - صفحة من الأدب العصرى بالحجاز ارتخيم بان سنك 
عبدالمقصود وعبدالله عمر بلخير ” ص !4 . وبالنسبة لمؤلفاته , رحمه الله ؛ يمكنك الرجوع مثلا إلى 


ظهر الغلاف الأخير للجزء الأو ل من كتابه ” سباعيات “ فى سلسلة ” المكتبة السعودية “ / كام - لكام , 


والصفحة الآخيرة من مجموعته القصصية ” خالتى كدوجان ” 


سوف برى القارىء 3 كثيرا مما صوره السباعى قريب جدا مما صوره طه حسين فى موضوعه 


وتفصيلاته . لكن أسلوب السباعى منطلق متوثب ٠‏ وروحه عابثة , مما يذكرنى بالمازنى فى التو . لا بطه 


5 


وامعمة دج 


00 هروك "دي العامرة. إلى بوقيه تريب بولكن علي اقضي بو يقني 
07 يبدو . وممن صور ذلك المرحوم المازنى فيما ترجم به لنفسه وجيله , ونجيب محفوظ فى ” أولاد 
حارتنا 0 وإن كان قد وضعها و إطار فلسفى ١‏ وعبد التحميد حودة السحار تون بر حمته الذاتية ييا 


"مستبي "توطتوكيي وماك شرو الى رفن وها عصرى مشهور عن ذلك الموضوع مو 


” فتوات الحسينية “ . وليست هذه هى المشابهة الوحيدة بين حياة أهل الحجاز , كما يصورها السباعى , 
وحياتنا فى مصر . فالكتاب بسيدنا وعريفه وألواحه وطريقة التعليم فيه , والخرافات والاعتقاد فى 
لأولناء والعفاريت هوه هنا وهتاك .+ الليم. إل الابد. .مه بمن: .معض الألوان: المحلية المتميزة. + فقن 
ذك الساعق من بين الشباريت ” النحبسرة "«على دين كنا تقد ,فحن هناد فى” الندامة “ + التي 
عنون بها يوسف إدريس إحدى قصصه , بعد أن أعطى هذه الخرافة بعدا نفسيا واجتماعيا أعمق . 

. الفوفل “ و ” طبطاب الجنة “ نوعان من حلوى الأطفال فى ذلك الزمان‎ ” -١ 

/[- كما نقول نحن فى مصو : ” شلة “ . 

/- أيامى /ر ١8-١‏ . 


8- أيامى ”ر١١.‏ 


, “ وهناك صورة أخرى ؛ وإن كانت موجزة ؛ لكتاب بناتى ؛ هو كناب” خدوج الققيهة‎ : 76-7 1٠ 
من ” خالى كدرجان “.وهذه الذكريات تثير فى‎ ٠٠١-44 وذلك فىقصة ” يعد أن طاب السفرجل “ ص‎ 
نفسى , فعل الصوت والصدى . ذكريات مشابهة لى فى الكتاب وجمعية المحافظة على القرآن الكريم‎ 
بقريتنا ” كتامة الغابة “ بمحافظة الغربية فى مصر , وتبعث أسماء مشايخنا رنانة فىالذمن والآذن : عن‎ 
انتقل منهم إلى جوار ربه ومن لايزال فىقيد الحياة , كسيدنا الشيخ فردى و وااهاة ربوا الشيخ‎ 
أحمد تنوة ), والشيخ أحمد الشييخ ( الذى كان يلقب ب ” الاح “)؛ والشيخ محمد الدعلوب , الذى أصبح بعد‎ 
ذلك قارىء تواشيح دينية فى الاذاعة , رحمهم الله جميعا , والشيح نبيه رضوأن ؛ والشيخ إبراهيم‎ 
حجاج ,والشيح محمود أبو | لخير , الذى لاأستطيع أن أنسى ماحييت شطائر البيض المسلوق ( برائحة‎ 
وطريقة أكله‎ ٠ المفار المميزة ) التى كانت تأتيه كثيرا من عند والدته فى الناحية الأخرى من القرية‎ 
. العجيبة لها صنع بعض المكفوفين , والشيخ عبدالفتاح غازى , والشييخ يوسف عط‎ 

ومبالا أظنه سيفارق مخيلتى من ذكريات كتاب سيدنا أنه كانت ملحقة بالكتاب غرفة خلفية بها فرن 
ومفتوحة على سطح منخفض مفروش بالحطب والقش لزوم إشعال الفرن , وكنت ” أستّع “ على سيدنا 
شيئا من القرآن وؤكان القع تعافير كنا بون الفمير و المترويي واخدق ينانا اا 01 أر ال" اسمن 


عليه ؛ إلى زف القن تالسبوكائى "7 ممطكرض ©( ينلع سيا تقو تي الثرف ففضا من" امومة: ارد 


البجير 5 «فخلع سينا عبات در اععلاها : لنقة: »التي ا ختحيا: مله وقوكها سمخ نويه الفرن ؛ فشّيهت 
متصورا , بسذاجتى الطفولية , أنها ستدس فيها وزا وتلحتها “ بالأبرمة “ الأخرى . ثم بعد قليل تنبيت 
إلى أنه إنما أعطاها العمامة لتدفئها له حتى إذا لبسها أدفأت هى رأسة:. 

زعا ادكه الآن: بصا وأطتحك لنداوأيا كد سحاد« الالقاب النتقائينة القن كان مشحفةا باقن "ا 
أبوشيلة واطية “ , التى كان يغلظ صوته وهو يصيح بها ويضغط على المقطع الآخير من ” واطية “ , مادا 
رقبته إلى الأمام ومنحنيا قليلا فى جلسته على المصطبة ؛ وبيده الخيزرانة . وكان إذا ضاق بغباء تلميذ 
صاح بنفس الطريقة : ” ياجبال ! “ . أما طريقة العقاب فقد كانت الخيزرانة أو الجريدة أو أى عصا 
لطاع اناي د وو كديع كوا نقتع. .مان التلينة الذي ورد بسو الل اماه على زايا بق 
أذنه .. على وجهه . على يده . وإلى جانب الخيزرانة كانت هناك ” الفلقة “ ( أسمها ” إحرام “ فى 
السعودية ) . كما كان سيدنا يلجا إلىوسيلة عقابية أخرى لم أر أحدا سوأه يمارسها . ألا وهى غرز أصابعه 
كالكاقراك ينين الزقية بوفطية 'الترقوة , وعد سعف ل على التلبيك. السكدة الافلات من ذلك الألم 
النارى ! 
-1١‏ فىمدرسة الراقية . بحبل هندى ؛ بمكة . 


ا" 

5- ص/رمه-؟7 . 

ل ا 

10- على غرار : ” أوديب ملكا “ ! 

عدي 7 كين" لفيا العاجة »وهو قفص انكر لها الجن اللكيي.. الى ررقو ديفا 11 ل ألو لون 


نبو افر "را اخى انيعتهو الله الى لى الما بون ا كر 
17ؤ- لحت : سقطت . 


- هله : 


6- ب لغصسة : بالقوة والاكراه . 


5 


م 5 
00 


اماس كوو انين 1 

51- يعنى : مالى وإيافم ؟ 

7- بعد أن أفهم ” قبل أن أفهم . 
5< تعوع هناف دليل. 

002 و 

2 زمري وسفن 

5”- لابدك : لابد أنك . 
اروف 1 كلل 

7ن اليتون 

6- أخطأت فى حقك . 

- فى رأيك . 

251 يخووالكه 

؟؟- هل تريد أن يصيح الحجر ؟ 
57 سسا مدو 

207 30 

6لاحدقريي النايحة : أرشك أن اسقط 
9- الكلام . 

/1- أحمد السباعى / خالتى كدرجان “8-95 . 


3 0//  سلا‎ 


ردك 


6ت الأن مبظله ميوت بكة قاكيه على متخي اخدوقلول. 

وات انظلر قفمهه دو رفحان السقا" فى مجبوعة "خالل كدريدان» دام 

اهن قمة "سبو الباتان او "قالط وان “لا 

657- ينظر د إبراميم بن فوزان الفوزان / الأدب الحجازى الحديث بين التقليد والتجديد /ر ص 
1ك إلى هذ الكتابي فى لوطه الأول محرت كان مسو ” انو لفل كرافين اقول انطو ااقنة 
وإن كانت تشكل البداية القصصية لدى المرحوم السباعى . ومن هنا كان رأيه أن قواعد الفن التصصى 
لاتنطبق عليها تمام الانطباق , إذ هى مزيج من المقالة القصصية والقصة الحديثة . والواقع أن الكتاب , 
كما قلت , هو ببساطة كتاب فى الترجمة الذاتية . وهذا يذكرنى بموقف د عبدالمحسن طه بدر فى كتابه 
” تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر “ تجاه ” أيام “ طه حسين , إذ تناولها بوصفها جزءا من تاريخ 
القضة النسرية ,عل كين أنها اليف إلا ترحمة ذانة بولا ادو مين تنه الللررقة فى التفيفت: 


م 22 


875- للسباعى , غير مجموعة” خالتى كدرجان , عدة قصص أخرى تجدها فى كتابه ” أوراق مطوية “ ص / 
788-17 . ولكن هذه القصص الأخرى يغلب عليها التكلف والجمود , وتسودها النزعة الوعظية , فضلا عن 
خلوها من الأسلوب المتوثب والتصوير الحى والروح العاطفة الحنون .ومن ثم فلا متعة فيها . ولست 
لها قيمة فنية تذكر . [ ظ 
6- بلغ من لصوق هنه العبارة فى ذمن السباعى وغرامه بها أنه يردده هنا وهناك فى كتاباته 
المختلفة . 
8 ا له اللمخرياشي "و القايه “انون عنما 

-1١‏ أى حذلقة وتفاصح. 
/1- بمعنى الجرى والنط فى الشوارع . 
6- كنا منذ فترة قريبة فى سوق الخضراوات بالطائف . ووقف زميل كبير لنا مصرى أمام بائع الخس 
اعم رجاف تقر يجيا بو لكو اليك أن اندي ع وكا لالد 4" لخن موقت *م فردااقى كان 

"مزنبخ “ فى الحال إلى طفولتى البعيدة حيث كنا نكثر من أكل الخس من الحقل مباشرة ؛ ونفرق 


0 


بين الخس ” المزنبخ “ وغير ” المزنبخ “ . فانظر كيف ردتنى فى التو إلى الماضى كلمة لم أعد 
أستعملها منذ لايقل عن خمس وعشرين سنة ! 

8 كنت كتبت ( من أكسفورد , سنة 0914 للاديب محمد عبدالله الشفقى ( وكان فى إنجلاترا آنذاك ) 
إثر قراءتى لهذاالكتاب الممتع رسالة تحدثت فبها بشىء من الإفاضة عن رأيى فيه وفى الطريقة التى 
كتب بها . ثم لماعدت إلى مصرعلمت أن الأستاذ المذكور قد انتقل إلىجوار ربه . ولعل هذه الرسالة تظهر 
وما شين _«الكلته ع تريكية الله نمق تابالق بو وان + قاد اليققاق 1 لعرتة بهاذ اقلق بالق في هذا 
لحيل الاختين.. 

0- كنا إلى وقت قريب نسميه فىقريتنا ” بيت الآدب “. 

. " يعنى , كمانقول فى مصر : ” خلاص ؛ أتوصيت بك‎ -01١ 

5- أيامى /رع-0؟. 


0- ص ك/رء” . 
6ح ا ١‏ 
|7 عدوي 617 
العو 017 
- ص ث0 . 
6 0- عو ار 6 


005 0 

1- كمانقول فى مصر : ” مش بتاع تعليم ". 
5 - ص /ر00-0 . 

7 حب 1 


18 


- ص كرلاه-مه. 

0 - صاحية كتاب للبنات كان السباعى يتردد عليها بعد العصر . 

7” 1 

!| - دحين : ” دلوقت “ بعاميتنا المصرية . 

اين 

8- أى ” عسى الله أن يتجعل على يدها الفرج “. 

*/#1ابهد! التسيو شائم .فى الريف عتنا والاحاء الشعيية فى ميكنا: 

1 اليللية :وجاك فرع قله كر هن الويال المعوادى وو كل قبس لاك تسو ” فنا‎ <١ 

ادو ا 

امن باه عير «للس ييا كارو وله عرض علب ان نهدا + نعو مومام روكا نجنا كانكر | عقي 


فاشلا ؛ فتظامر أنه محتاج إلى مهلة للتفكير قبل أن يجازف بترك تجارته الرابحة , ومايتمتع به فيها من 


5 
حت ياك , 5 


يون لجان اذى وقر :اققنا ستو للك ١١:‏ ولتي 1 كان روطن مية ناذا :كبين الاك كان وق 
تمك الكبدة النديجة :الضبيية: .دن «الطرئة: القانية” الى او سان لشي منافلة خان ا#انيقه 
فو اعورم 

08ص / 90-9 . 

لا 

/الا- انظ ” رسائل مطوية “ 19-1١‏ . 

. ٠١ أيامى‎ -// 


00 


"|| 


د ايداف 

. المسملة هنا كناية عن الجن والعفاريت‎ -/١ 
. رسائل مطوية /رخلا؟ -ولا؟‎ </7 

#ابارعه أو ا قسطاري رم 

46- أى الداعية. 

2-6 هعاورنا رو ما : 

,115// الداصنين المتركم‎ ١ 

1- السيدة الداعية . 

6- نفس المرجع والصفحة . 

8- أوراق مطوية 731/7 . 

ا ابا 

4 انظر أخيك الداع /رسعاففات /ر المكتية المتعوفره عل اتات 2 1983م /ربك اررض حا : 


0 أور اق مطوية /ر87؟ . وهو سن حديث مرنائى . 


49- الكلام . 
لك اي لد 


5- الطلى : الجدى 
ورين الم 1 
7 أحمن السافي ارتقال :وقلث //: الكنافه العريى الملعوفاق دار نجامة فجلة رطا 1 1بكاميت القام 


“رض 101-166 


01١ 


"م 
م 


بالج 
ا 


0 - المرجع السايق “ررض 1-1609 . 

. 0-01 أحمد السباعى / سباعيات /ر ج ا/رص‎ -1١ 
. آثات أحس الشيافن ل سباعياتك ريك ا/رض 00د"‎ 
. ات السبباعى /ر قال وقلق /ر لجار‎ 

7 - المرجع الفيا 417 

. 1941 المرجع السابق‎ -٠١© 

0- أوراق مطلوية “ر 777-770 . وهو يعود إلىذات الموضوع فىحديث مرنائى آخر . انظ ر/ر٠؟-81؟‏ . 
-٠١‏ أيامى / 74 . 

/ا١٠-‏ من مجموعة ” خالتى كدرجان ' . 

اك عالق كنرحان ا 

5 الساك /17. 

١ ٠ . السايق /غة-هه‎ ١٠١ 
ظ‎ . ٠١ قال وقلت /روه-‎ - ١١١ 

. ك/روة؟‎ ١ ساعيات /رج‎ -١7 

117 - المرجع البدا حو ا 

. 1١١ المرجع السابق‎ -١١ 

6- المرجع السابق 9؟!١.‏ 

11 الشانة ترضى 15 


الاح قلت وقلت رمن 112 : 


01 


. يقصد الحكومات‎ -١ 
ارهن ال‎ ١ لحت ومافيات ترفك‎ 
. 5إ- النساء /رم‎ + 
هود /رة.‎ -1١١ 

7 اه 0 
5 - لزاع /راذة: 
كلت الأشراء 017 
0ك الاس اع /رنا.. 
3ك اضر ان الراك 
1517- المعارج 7 
1- العلق /ر 5لا . 
> الفافنايتة را مان 


لالد مور رس هذا سرون الحسيف اللبوق و كاده اللسياية والعقارية كا "تعر لوي 
من جو اهو الينة الذووية "يركز القوق العرمى بالطانف رضو قد 7 


الالت سوق الاكناء القديية. 
5ل أياس /ر 7 . 

اد اا ا 

ل اا 

28 تيزافيات زم انض 1 


151 سافاة الع رفي 1 


07 


177- ساعنبات /رج ١/رص‏ 74 . 
- ساعنات /ر ج ١/رص‏ 80 . 
8 باعيات ريف ١‏ رض 3 
دكا سا عات لان رض 11 


151+ شنافات نه اا 


117- ساعيات /رج اكرص 19-195 . 


7ك وو ل ينطروة كا 
اك أووان اي د م 
ع روات لو 1 
11ت ور ان موي اا 
217١-أوراق‏ علوية /ر 96 
- أوراق و // “3-. 
1ك ]وو اق بريه “ةا 
-١0‏ أوراق مطوية “ر:7. 
ذقرك ارون لوي ترا 
0 أوراق مطوية // 571 . 
لام اوداك ري 
- قال وقلت كر 104. 


0- قال وقلت كر 104. 


53 


5 قال وقلت كر ا . 

01- قال وقلت ءا . 

6- قال وقلت كرما . 

8- قال وقلت ثر 190 . 
اأكقال وفلف رت 

. 0! / قال وقلت‎ -١ ١ 

-١ 15‏ قال وقلت ث/ر ٠0‏ . 
كر عي عي" 
-١‏ أيامى ”ر .٠١‏ 

6- خالتى كدرجان //ر 7. 
11 خالي كتوجان 16:7 

-١ 7‏ خالتى كدرجان /ر 69 . 

. ٠١7 / خالتى كدرجان‎ -١ 6 

15> سيافياك ع ار و 
> رغيات الت انور 
١لااجاينيافات‏ عت ار 
7 اغارف رف ١‏ را 


>١7‏ تمافاءق ايض اراق 


-١ ©‏ أوراق مطوية ” 101. 


0- أوراق مطوية /ر و»”. 
-١ 7١‏ أوراق مطوية /ر *؟. 
<١‏ اور اق تسطرية 81 
-١‏ أوراق مطوية /ر 91*. 
-١9‏ أورأق مطوية /ر ..8. 
مرا أوو اق طلوية رغم 
1ك قال قليك باه 
ارات فال ونلك ار 
5- قال وقلت /ر ٠:‏ . 


اج كلوقك رم 


مات فان روقلك را 


1قا+ قال وقلت اعم 


1 7 - 8 


1- خالتى كدرجان ٠١»‏ . 
11- خالتى كدرجان /ره٠١٠.‏ 
1 ساعيات / جح ١ل/رؤه.‏ 


5ت شاع ات ريه ارا 


1- ساعبات /رج ذاك/رةء! . 
6ك اوزاف مطوية 0 
7- أوراق مطوية /ر 897 . 
/1- أوراق مطوية ” 149. 
لات ابر اوتقطوية 18117 
8- أوراق مطوية ر 1601. 
1ت اوواق مقو ام 
الات اوراق بطوية ربعا 
7 - أورأق مطوية كر ١4‏ . 
ات وو ال سايية 0 
1ك راان ساون ا 
0< قال وقلت 7 1 
57ت قال .وفلف رو 
سوال رولك ته 
-١٠١‏ قال وقلت / 7٠‏ . 
6ع وافنا هذا الشاق "غادف وت اك أمامه راهنا © الرقاله قلت ا 
٠‏ أيامى كرام . 
-١١‏ أيامى “ر4ه-هه . 


5لا أيامى /ر 00 


7لا أيامى /ر#ة . 
- أيامى// 98-917 . 
70- أيامى ر ٠١1‏ . 
317- أيامى ر 11. 
كدت حاقي كروهان 1 
- خالتى كدرجان //9؟ . 
218- وياعانت رنه 1/1 
٠الا-‏ أوراق مطوية /ر 7٠6‏ . 
الالا- أوراق مطوية /ر ٠6‏ . 
لإلالا- أورأق مطوية /ر -59 . 
ا" 
11ت ارو ناوي اع 
الاك أوو اق سلوية / 7 
طرفك أوراق رك ل 
/اا"ا- أوراق مطوية /ر 41 . 
- أوراق مطوية / 8٠١‏ . 
6- قال وقلت ك/ر اا . 
قال وقلت / 5؟ . 


57- قال وقلت كر 176 . 


57 قال وقلت /ر لا٠”‏ . 

لل اا 

أيامى /ر/8. . 

70 نخالتى كتوحان 8/7 

7- أوراق مطوية كر 46 . 

[االات أوراق ملوية ا 

7”- أوراق مطوية / 774 . 

أوواق اموي ا 

فاح أو اق مطوية راح 

الا بل م 

5- قال وقلت كرا . 

7 5- قال وقلت / ما . 

قال وقلت كر 758 . 

0- الليم إلا فى حالة مجىء الفعل مبنيا للنجهول . حيث لايمكن الجزم فيه بشىء , إذ يصح من 
اللاعية النطريفة: إن يكو قراخ للقت محري نان “تن أو البريينة” انان مرو إن كندا ترحده 


الثانى قياسا على الشواهد المبنية للمعلوم . وهى أكثر . 


7- أيامى /را؟ . 
- ساعات رجه ا/راةا . 
6 أووَاقٌ مطوبة 3 0 . 


000 


1 أت ور ان وطيفة نا : 


01 وول فلرية را 


09ت أوراق مطوية /ر هلا؟, 516 : 


7 اوذا واسظيية ا 
- قال وقلت ك/رة” . 
0- قال وقلت كثر ؟؟ . 
01 :قال بو قليغ / ا 
/01”- أيامى ر 57 . 

4" أيامى /رالا.. 

389- أيامى /رلالا . 

6 أيامى 8م . 

8 أيامى “6 . 

لكاب ان رادا 

كانت إرابرى /رقدز. 

5- خالتى كدرجان 7 . 
60- خالتى كدرجان /80. 
1- خالتى كدرجان ١"‏ . 
17 "7- ساعات /رج الر ٠‏ . 


1ك سافات جر 


6 


06> أوراق مطوية /م1 . 
لالت أوراق مطوئة /زراقة : 
1/1 - قال وقلت كرا . 
؟/الا- قال وقلت /رهم. 
١1/5‏ - قال وقلتك/رك/١‏ . 

© 5- قال وقلت ك/ر4ذا . 
5/ا- أيامى “5 . 
7/7- أيامى “ركه . 
ا ا ا 
7- أيامى /رةل . 
48- أيامى /ر١ة‏ . 

ا - أيامى /را . 
1- أيامى “رةه . 


7 - خالتى كتوخان 7 


5 اوراق ليت /زناا: 
0 - أوراق مطوية ”رما . 
الاك أو الانعظوية 1137 


/71- أوراق مطوية ”ر 9 . 


او ان ساي ا 
2-1 أوراق تسطرية 4107م 
لانت أوزأق مطوية /ررة. 
أ0لاع أووق ارح “6 
1ك رو لا ا 
5959- قال وقلت /لاء . 
- قال وقلتك/رة5 . 
60- قال وقلت ك/رء١6م‏ . 
5- قال وقلت ٠١)”‏ . 
-١91/‏ قال وقلت كر١ا”؟‏ . 
- أيامى ر*؟ . 

8- أيامى 99 . 

. ٠١ أيامى‎ ال٠‎ 

اع روفاك رت 1ر3 
الاك واااو ان 
اماك روات يسوي ا 
26 أورأق طروي /1نك” 
6 قال وقلت را . 


97- أيامى /ر+؟ . 


أيامى رلا١٠‏ . 

؟- خالتى كدورجان ١2/7/‏ . 
8- خالتى كدرجان /راة . 
ات حال كنوحان را 
-71١‏ ساعنات /رج ا/ر؟ . 
7 - يسافناق /رنض ا/رة؟ , 
نت سباعرات ربت ار 
-١‏ سباعيات /رج اا" . 
0- سساعات /ررج ١//رش؟‏ . 


1 1ع شسافات رت ارا 


77- ساعيات /رج اكلام . 


71- أوراق مطويةك/ر١٠.‏ 
89- أوراق مطوية /را". 
الات أوزاق:مطوئة /ز46, 
731- أوراق مطوية/ر9ذا. 
55- أوراق مطوية /ر؟!. 
1ت وو ال طرف ا 
ا نا 


16 ور اق غطينة رقا 


2-711 ور ان وطن ا 
الات رو اق :فظوي اراب 
9 قال وقلت /رل1. 
968- قال وقلت كرهها. 
لول ا 
اعتقال وفل ا 

7 ع قال ولت اا 
اام ري 

اا د 

70- أيامى ك/رءه . 

1ك اراب م 

اا 6 
اا 

9- أيامى /ركم . 

. ١١ أيامى‎ 75 

51- خالتى كدرجان ك/راا. 
خالتى كدرجان ك/را؟ . 
ا يداني كرريكان زد 
الت كفوحان 0 


مكلك كال كبرحان ا 
1- خالتى كدرجان //ر40. 


77- ساعيات /رج ١ا/رة 1١9-1١‏ . 


- ساعيات /رج اكرا؟؟ . 
6- ساعيات /رج اوه . 
0 5- سباعيات /رج ١/رةةا‏ . 
01- أوراق مطوية “ر١٠.‏ 
ون ا اوواق ارح 47 
وان و 1 
66 اراق مطوية “ر 796 . 
- أوراق حلوعة 57 
705- أوراق مطوية /ر "٠6‏ . 
ةا 
- قال وقلت/ل1م . 
8- قال وقلت ك/رتذا . 
ا رام ا 
11 3- أيامى /رها . 
5- خالتى كدرجان /رة؟ . 


15 5- خالتى كدرجان /8؟ . 


وذ 


-١‏ سباعبات /رج اكرء/. 


710 شساعاتت ليق ] را 


511 شساعياك رج اكرمط . 


اح وو اق متلوية /رثاا: 
1ك أو الفطرية ريه 
2718 اوواق ريه را 
ا أوراق مطوية ”رة؟1 
الاك اوواق يلار ار 
الات وو اق فطوية /87 
#/ا- أوراق مطوية /ر 591. 
6 7- أوراق مطوية /رلاء؟ 
16 وو ان بطري 7 
171 مو انطوم را 
/1/ا7- أوراق مطوية 591 . 
- قال وقلت كرلاء . 
28 قال :وقلت رتكا 
-٠‏ قال وقلت ك/ركة . 
-١١‏ قال وقلت /ره؟! . 


5- قال وقلت كوا . 


١11 


5 قال وقلت //ا؟7 . 
١‏ أيامى / 7 . 

60- أيامى 4 

5- خالتى كدرجان . 
/1- ساعنات /رح ١‏ /رذاا. 


7 سسافات رح ا 


8- ساعنات /رح اك/ر7 . 


*50- سباعنات /رح ا/رلالا . 


. ساعات رح اكرات‎ -١1 


7 سافنات ريكب اما 


5- ساعنات /رح ار ١1ا.‏ 
6ج انانف ار ا 


0 سباعاك ارح 00 


5- أوراق مطوية /ر؟1 
17- أوراق مطوية “ره . 
4- أوراق مطوية /رغلا1 
8- أوراق مطوية /راما. 
ابا ور ان عادو ا 


51ت ور ويه ا 


دن 


01> وز اق سطاوية رق 

5*- قال وقلت ”أ . 

2- قال وقلت كرا . 

خي د قال رن فلت 1/7 

201- قال وقلت ك/رأة . 

/ا5.0- قال وقلت ١١١”‏ . 

/1*- قال وقلت /رفلاا. 

8- مثل قوله : ” لتعلّمونا اذخ كبك تكدرم الفسنا" «سافات ارجح انارو لعف ميل هذا 
التدوسين قاوطا ناذا يمتلون: © 7 التركع السانى ارققابرو "الثين من عبيون 77 البره دان ا 
و ” لنمض فيما نحن فيه “ /أوراق مطوية /17 
+1 سافاك ا ا 6 

601 أوواق مظزنة “رذ 

5ك أو راق سارية /رهة. 

ع أورزاق نتطلونة /ز/لة: 

- أوراق عار ا 

0- أوراق مطوية “57 . 

1ك أوواة بسازية 37 

1ت اوزاق طوية / 

6176 وان امن ا 


1 وو او ا 


ذا 


6ه أور اق قظونة 7ر4 
11- أوراق مطوية /رؤء؛ . 
5- قال وقلت 47/7 . 
أيامى “7 . 

7- أيامى كر ٠١‏ . 

6 كان كنا" 
71 الف كس هيدان ون 
17 بوبنا ارق ركد ااا 
33 - ساعات كرح اكرة؟ . 
0 سافاميك ارك 1 
9 ؟- سباعيات ثرح ا/رلا . 
1 9- ساعات /رح ارا . 
قا كك لان ا" 
7 كسسافات رو 
ع ور اللي رقا 
0- أوراق مطوية /00 . 
اكد راو 7 
1 2- قال وقلت كره؟ . 


7 2- قال وقلت ك/را؟ . 


11 


0 
5 


98- قال وقلت كرفلا . 

- قال وقلت /رلا86-9؟ . 
1 - قال وقلت /رلا١٠‏ . 

7 - قال وقلت /رك؟١‏ . 
227- قال وقلت / 7١6‏ . 

- قال وقلت //رثة؟. 
0- أيامى “رول . 

- أيامى /رة١٠.‏ 

1 - خالتى كدرجان ك/رة" . 
- سباعيات كر ح ١ر0‏ . وقد تكررت هله الجملة فىهذه الصفحة مرتين . 
8- سباعيات /رح 0/١‏ . 
0- ساعيات “رح اكرها-ا/ . 
-0١‏ ساعات /رح اكرام . 
5- سسباعيات /رح أك/راة . 
7 تا ارك اي ١17‏ 
0ع اماك رع 1 
0- ساعيات ره ا/راة! . 
”07> شاعاتة / ا 


/01- ساعبات “رح ١ر10‏ . 


10 


- ساعيات /رح ارا . 
8- اورأ فظوت “ةا 
٠‏ ©- قال وقلت 4/7 . 

. ع6- قال وقلت كر75‎ ١١ 

. ك١ قال وقلت /ر‎ -6 1١ 
قال وقلت /رهذا.‎ -2 17 

2- قال وقلت /رثلاا . 
16ت فى 7# 

1- أيامى رع . 

17- أيامى /رك/ . 

اك ون 

068- خالتى كدرجان كرا . 
لع حانتاتى كدبرحان /را 
11- خالتى كدرجان كرء٠‏ . 
ا 
517 أوو اق مطوية / 
6/6- أورأق مطوية “ره . 
اوواق مويه 07 


26175 ارو اق مطينة 7 


١١1 


بح 


/ا/ا- أوراق مطوية 0 
- أوراق مطوية 7٠5“‏ . 
00- أوراق مطوية “701 . 
عت انو قطي م 
ا 
17 - قال وقلت //لا0 . 
87 - قال وقلت ك/رءا . 
- قال وقلت / ٠١‏ . 
6- قال وقلت كر 110 . 
1- قال وقلت ٠3١”‏ . 


1 - قال وقلت ١38“‏ . 


برعت ساعاة /رنف ركذا 


60 - افا “ريف ارا . 


ع قات ترد ارس 
الكت أوران ارح 1/7 
الكت روز ان طرية رع 
68ت إوراق مطوية /ة, 
ها 


86 أؤواق فطوئة /ركة: 


/1ا 


71- أوراق مطوية ١١97‏ . 
17- أوراق مطوية /ر؟؟! . 
6 وق مطوية “رهما . 
106 داق مطوية /ر9؟7 . 
اب دوق عطوية “ر/ا6؟ . 
-0١‏ أوراق عطوية /ر” . 
0 أوراق مطوية /5/6 . 
0ه قال :وقلت “رم : 
6 قال وقلت رسع 
0- أيامى كرا . 

1- خالتى كدرجان /رة1 
7 - خالتى كدرجان /88 . 
0 ناماه عه | ل 
- سباعيات /رح ا/ر"ا . 
201 سنا فاك رف انا 
011- ساعات /رى 877/1 
05- سباعيات “رح 47/١‏ . 
07> سباعات رك 14/١‏ 


اا 


يللا ظ 


0 


مي 
كير 


06> اوراق سطوية /ر11: 
01> أوواق مطوية 197 
ا ا 
- أوراق مطوية/184. 
08- أوراق مطوية/رة»” . 
1 إوزان سار ا 
[01- أوراق مطوية /رانام . 
د رونا 
09- قال وقلت ك/ر١٠٠‏ . 
0- قال وقلت ١١7‏ . 
06- قال وقلت /ر؟؟ ١‏ . 
71 - قال وقلت ١+‏ . 
/01- قال وقلت /رءئها . 
- قال وقلت /رثةة” . 
6 - خالتى كدرجان "7 . 
- خالتى كدرجان /راة . 
١؟0-‏ ساعات /رح ١ا/ر؟؟‏ . 
97 - بل إنى قد سمعتهم مؤخرا فىبعض نشرات الآخبار يقولون :” سوف لن “ . 


ا 1 تعخد ام : 
057 وهذه بعض أمثلة من كنابتات المعاصرين على هذا الاستتخدام 


َ 0 ب أ 0 0 ف 
” وسوف لانجد فى مدائحه للمهدى مايعجب لخلوها من طريف القول وجديد المعنى وسو 


1 


المتضل اث لكى تدك رفسلا كان أدري إلى الفتيد عه الى الضوي" زرك عطي لفقم /ر القع 
. والشعراء فى العصرالعباسى / دار العلم للملايين / بيروت / ط 1970/١"‏ “رص *78115 على الترتيب . 
و ” وسوف لايعارض الاتحاد السوفياتى الحرب ؛ ولكنه لن يشترك فيها “ /ر مصطفى أمِن/ فكرة/ 
جريدة الشرق الأو سط /الثلاشاء /91-١1-+198م‏ #رص 7 . 


071 اين رهد 


7- خالتى كدرجان كرا . 


47- خالتى كدرجان /ر9؟ . 
أ069- خالتى كدرجان “رمه . 


02 خالتى كنريحان نكا : 
01 سفانت ارق اران 
7- سباعيات /رح ا/رهم 
7 - شباغات كرت الرةة 


06> سباعنات /رح اكرلة. 


60خ سباغرارت ربس ار 


رين جاع اا ا 


/021- أوراق مطوية /غ)؟ . 
6- أوراق مطوية /ر لا0؟ا. 


8- أوراق مطوية /رءا . 


00 


-0- أوراق مطوية /ر 5-0 

061 ناليو م 

05- قال وقلت / ./١‏ 

0015 قال وقلت / 45. 

- قال وقلت كر 150. 

0- قال وقلت كر .١"6‏ 

1 0- قال وقلت / 7ما. 

/أؤاقك وقد رهن ان ف انه الللافوض م هلي قات الضريت وعم كلاد الى من هذا النوس ادلي 

كتاب له عن ” أوهام لكاب "رقنا مسد فو ما رمه اختااو جر اتناف قله ”1 انما رف قدي الت 

'زلة وقع فيها صاحب المقدمة . وهى من نوع مالايجب السكوت عليه ؛ لأنها مما يمس الاعتقاد بصرف معنى 

القرآن الكريم عن اقفر وما الكتاني اإرعكا لإثالائي هن الى رع 1د كام براق 001 

4- أيامى//3 . والطريف أنه فى نفس هذه الصفحة يستخدم التركيب الصحيح مرتين : ” فجلوسى 
, 

أمامه يجب ألا يتغير عن الوضع المعروف عندهم بالحشمة , ويجب ألا يستثيرنى الحديث فأنبس بكلمة “. 

5 القن كنريتان: / 1 6 

20 أوو اقفطوية /7ز0ة:: 

لاقت أوزاة يي را 

8 - أوراق مطوية /ردا؟ . 

17 0- ساعنات /رج ١/راة‏ . 

1 0- قال وقلت /ر؟١‏ . 


060 0- قال وقلت كره؟ . 


ا 


11 0- قال وقلت /رهم؟. 

١‏ 6- قال وقلت ك/رو؟. 

026- قال وقلت /لاء . 

66> قال توفت 7ت 

0- قال وقلت ك/ر 6١‏ . 

1/1 0- قال وقلت كرا . 

015- قال وقلتك//ءهما . 

5- قال وقلت /رةه؟ . 

07د قال قلف ا 

0 قال اوقلت ان 

17د وار ” اام 68/77 

الام نوف أدكر التصوويي مع الاك بين اوسن 
- أيامى “7 . 

08- أيامى /7/. 

- خالتى كدرجان /ر؟7 . 

0+ ناعات فر 

7- أوراق مطوية /ر+”. 

7 - أوراق مطوية /108. والملاحظ أن هذا الخطأ متنشر فى بعض كتابات المعاصرين ؛ ظنا منهم أنه 
مادام الكلام عن جماعة الاناث فلايد أن يكون حرف المضارعة هو التاء , غافلين عن أن التأنيث هنا كامن 
فق دون التسنو 6 < 


كف 


مر 


ال 


- أوز اق ظلوية بر 
0- خالتى كدرجان 73 . 
رقت أوو لساري ا 
نا 
- أيامى “7 . 


8- أيامى /راة . 


657 ايا عاق ار عر اللا و" زر ليا" عارر ام ذا فسان افون متافاني 7*1 اويل "اهن اير فتن 


اليقطة . 

91 وو ان فظوي انا 
17- أوراق مطوية ر 116. 
ا ا 


عق ارو ان مطرة 1/1 


0- أوراق مطوية / 787. و ” شيق “ معناها ” مشتاق “ ؛ وهو عكس المقصود . وهذا خطأ شائع عند كثير 


رن الكتايية. 


1 09- قال وقلت /؟؟ . 


6ت يوون هناو إن يكن مط وير ينا كك اعم ل هدةريير اها" أسناه "كان ماده" ربانم / 


كيه وو اوو | تمطوروميبة /رة ا كبيا !ا ست هنا عربين كت بيعل ” خساء تعسلدة "اتج 


يدح " فلحو" زور الولو عي ا 
6- خالتى كدرجان /ر9ة . 
68- خالتى كدرجان /ر6ه . 


يان 


. ساعنات /رج اك/رهها‎ - ٠١ 
أوراق مطوية ر 99؟.‎ - ٠١١ 
أوراق مطوية كر ك0‎ - 1 


.1ه٠ قال وقت ثر‎ - ٠١ 


.6- قال وقلت ” 108. ومن الواضح أن السباعى , رحمه الله كان كثيرا مايثبت ياء الناقص حيث يجب 


0 - أيامى /رة" . 

1 ع بالق كبريحان 0/7 
1 - خالتى كدرجان كرا . 
٠‏ - خالتى كدرجان /را١٠‏ . 
٠8‏ - ساعنات /رج ا/رذ؟ا . 
1١‏ - ساعبات /رج ا/ةة . 
1١١‏ - ساعات ج ا/رك/ . 


- ساعيات /رج ١ا/ر”م‏ . 


7١خ‏ يساعيائة انف ارق ” اليك انون الا 0 نوناقو الهو 


بقرةء "يذل و العف" بول اع قيال امو ستعر له كلية "يناد 
3 00 

0- أوراق مطوية 1١”‏ . 

5- أوراق مطوية “ر ؟1. 


/11- أوراق مطوية ”ر 190. 


1 


فهى إذن ليست خبرا مقدما 


0 


4 27م 7< 


/ا21 أوو ان لوي 7 

أوواق تون رمقاي" قرافي "هنا ساف نيفو . متضوب لللاضافة :ف " الجقامدون "عن انه 
منصوية , لأنها تابع له . 

- أوراق مطوية ”ر 1/8" . 

. قال وقلت كر ع ؟. و” كم "يفنا انتنيامية للخترية وباقالن فقو عدن النصب 8 الجر‎ - ١١ 

19 قال وقلت / 518 “وأذكر أن دعبدالرحمن وافى قد أخذ هذا الخطأوهوزيادة الواوبعد ”لابد“.على 
اب اكلوون وتللت اذى كابه توسلييلة ” عاق العرب "هيه 

27 قالوقلت راك 

16 - انظر د إبراهيم بن فوزان “رج ” / الأدب الحجازى الحديث بين التقليد والتجديد /, ص 797 . 
68 - جريدة ” حراء “ /ر عدد 67 ربيع الثانى ١21/7‏ "أكون لأمقا م تسود ابراه الفوزان /ر ج 
4 

2 أباني 1/7 

/1- أوراق مطوية ر 15. 

- قال وقلت كره؟ . 

8- انظ هله التعركة الفلروقة:فويتقال اليه ابن اترزانة الطاهرى: * الرك. على اللنضب 90 © من 
كتابه ” أوهام الكبار “ ”ر ص 77١‏ ومابعدها . 


0117 أراني /زلتالدنو ادو اققطوية يوقا وفلف 1 


اكات أرافى روا بوساعات “رك اتا 


77ت اطي ازققايزو افو اق ري 7 


كروية 


6< اعبات /ريت ا كا . 

6 + سنافيانة ارحمب ١‏ 4 بعلب 

51 شد سافات رف ارةااء 

رقيات اكد لاقيو افو ان مطرية اه 
- ساعنات /ر ج ا/راما . 

8ه وو طرق نيم #قروة 


7 ا 


251 أووا ليت افا ابوقال تلت 0 


2 ما 

1619- أورأق مطوية /لا9ا . 

26 ارو الشلونية اا 

0- أوراق مطوية /رلاء . 

215 ور افا يي بريه 

1- قال وقلت / 27 . 

ارال ولك م 

8- قال وقلت ”/ ١6‏ . 

6 - قال وقلت كر .١6‏ 

افك أناني رركت ابو ادر اليشلريه /8, 


17- أيامى /رالا . 


يسن 


بد 


10- أيامى /راة . 


87 كد هات ا 1 


06 خد يو افنات رهف 1/1 
20 اماك رض ةا , 
017 - ساععات /رج ١اىرة؟!‏ . 
84> بضافيات رع ا 111 


06 حا مواقا ته 117 


7 -سباعيات/رج ١‏ +10 وهى فى القرآن : ” يوم تبدل الأرض غير الارض “ //إبر اميم / 8غ . 


أ1١1-‏ ساعيات / ج اكرههم! , وقال وقلت ” 151 وإن كان فى القرآن الكريم ” سقط “»مجردة من 


الهمزة . وكلتا الصيغتين صحيحة . 

1- أوراق مطوية كر .1١‏ ومى فى القرآن : ” ثم ليقضوا تفتهم ,وليوفوا نذورهم “ / الحج /ة؟ . 
177 ابر لسري رم 

253 ورانطي راة, 

اك اوز ا طروي 8 

355 ررم ماو رلافاي رن لا او عن اللي "لي احفر انو 1/7 

1 ارال يوي 1 

1ك ووانسطاريةة رالا 

8- أوراق مطوية ر 170. وفى القرآن : ” هل أتى على الانسان حين من الدمر لم يكن شيئا مذكورا 9 
الاسيارة ا ظ 


اتن او وان مويه 107 


/1 ا 


الات أوو اق طون ركه 

ا ا 

الاك اراق انه انار وق القر ان روزيو ""اطر قي “ويك 7 بالك 7 7/الكينت رما 
6- أوراق مطوية /ر لإه؟. 

0 - أوراق مطوية /ر 504 . وفى القرآن : ” باسم الله مجر اها ومرساها “ / هود /را . 

ةاون ا فوطو نه انو كيوقي الندلنن لكين 17" كانه" بر البافية ركذا 

7- أوراق مطوية /ر 9:8 .. 

- قال وقلت / 76 . 

2-6 أورناق طلوف #ردة وواقى القرانه "ول سند الي “بر اليل را 

6 - قال وقلت ” 40 . وفى عبارة الكاتب بعض التحويرات للاية القرأنية . 

| 0 قال‎ - 6١ 

5 - قال وقلت ” 09 . وهى فى القرآن : ” ولاتجعل يدك مغلولة إلىعنقك “ / الاسراء /ر 59 7 
65 - قال وقلت كر 101. 

- قال وقلت كر ١70‏ . وفى القرأن : ” وإن تعجب فعجب .. “ / الرعد /ر 0 . 

0 - قال:وقلت /ر.خ؟” .وقد يدل الكاتب كلبة” حن “ى ”حيب ” . 

01 سافاق اع رفوو وان معطو ار انال 01/71 اممرقين اوقا لاوقليق بر ااا 
لقا د ارو ا تانوططينه ازع وان وفلف 7 لعرتين 

أوراق مطوية بر ا :لز ناا كك لاقل لازام موا مت ع 510 


5ك انط مكل سسياقنانك حت ١‏ راص 


8 


3 


لد 


19 - أيامى ر “4 ,وساعيات /رج ا" , 6؛ , وأوراق مطوية ر 577076 وقال وقلت / 


ل كنا 

1 - سباعيات “رج اكر ةا ل تحال “لالب /اار 190.19 وقال وقلت / 1150105 144 . 
37- ساعيات /رج 8١-8١‏ . 

اق جازين ان ملي ب ااا ا 

1- قال وقلت كر 90 . 

0- أيامى /راة . 

> اوزان طون ره 

3ك إوراق نظوية را 

اعد ور ان لل و انا 

8أ- أوراق مطوية ”ر 109. 


“لانت وو اق لوه ا 


ذا 


مع ع 


5 


عزيز ضباء 

ولد عزيز ضياء فى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 5؟؟1 م - 1915 ه. 
وتوسذ على الككانيه «البسرية الراقة اللالفيية .وني ااانه عفر ون عير التق 
بمدرسة الصحة بمكة المكرمة ؛ ولما تيين له أنه سيتخرج منها ممرضا لاطبيبا هرب 
قراو لكدا عند خل معازقة الى | سكف هته اللأائيو. ,وك قدي بف غلاة انق من 
مما مدن وكتممي ان تدان ثم وكبل امن لمباحث والجوازات الكنسة, 
كما أنه اشتغل دك لي ل ة 
لبضعة أسابيع . 

ا 00 
” جسور إلى القمة “ , و”حمزة شحاتة - قمة عرفت ولم تكتشف “ ) ؛ ومنها مامو 
مترجم من الإنجليزية :"سيق لباقي الزاقية رين« التكم القرين "مي "افص 
من سومرست موم “ ؛ و ” قصص من طاغور “ ؛ و ” العالم عام ألف وتسعمائة وأربعة 
وثمانين " لجورج أورويل ) (1). 

و ” ماما زبيدة “ هى مجموعة من القصص, القصيرة تبلغ خمسا وعشرين ( زائد 
تمثيلية إذاعية هى ” مال المحروم للنُرّمى “ )؛ وتقع فى نحو 67١‏ صفحة من القطع 
المتوسط . وصورة الغلاف ( وأحسب أنها صورة عم بكر وحفيدته الرضيعة فى قصة 
” ومضة الحياة “ ) هى بربشة الفنان عزيز ضياء ؛ ابن المترجم له . وهى ندل ؛ على 


5 


كانت 2 


قدر فهمى فى فن التصوير , على براعة فى رسم الملامح والتقاط الانفعالات وتوزيع 
الالوان والظلال والاضواء . 

والواقع أن قصص هذه المجموعة هى إلى الحكايات أقرب منها إلى القصَص 
القصير . ولعل الكاتب أراد ستل دلل ميق :دكن فوم 0 ' القصة القصية 
رغم كل ها تاق حل در اسمن ! ا 000 
الحدوتة أو الحكاية التى عرفها الانسان منذ أقدم العصور “ (5) , إذ يبدي وكأنه 
يحاول أن يسوغ الشكل خ يجتب ص ميلد ملاب 


ادب مايه الى طن 
اله لدان اا 

ويؤكك هذا الفهم قول المؤلف بصريح السارة :” وهله البمجوعة .. أون أ 
أعترف بأنى كنبتها دون أن أَعْنّى . بالتفنية والأصول والقواعد “ (*) , وإِن سارع 
دأقناته: إن :ذلك 7 لبسو ضح لعن الت اد عله النقتنة: بولقو افك بو الاميو انارق .الجن 
لا اطي في ا ييا فيي يي ب ره ارا نسي 


1 واد عي 1ن فزع نا الأكاديسة يغبي والأصول 


من جهة أخرى “ ؛ وأن ” أعظم الأعمال الفنية فى تاريخ الفنون تمسخضت عنها عبقريات 


23 


كبر بين الكو فلن بو ليون لفن نو كافك ١‏ عوالنا قد ريسن اقاقية بتدان 


00 


حيو” * 


استفادت أو اعتمدت عليها مدارس ومعاهد لفن “ (5) . 

وهذا كلام حق , ولكنه لايستطيع أن يخلع علىهذه المجموعة ما حُرِمَنْه من قوة الفن. 
بالماقرة لقي وبدية متام ونايب جنينة إلا ينطرن كلك بيد أ 
يكونوا قد هضموا القديم , فضلا عن أن المستوى الفنى الذى يحقفونه فى أعمالهم 
لايق أذ معان وانيقة و3 هله لما تمعن اسان طياء قيى حكارانه اذيك 
ارتد بها إلى المراحل الأولى التى تجاوزها جنس القصة القصيرة منذ زمن بعيد 
والسمات التى تميز القصص الضيائية هى أن التركيز فيها على الأحداث بالدرجة 
الأولى ولالولك كاد 1 بكرن عند كان ليمقه و شعور اليس 48 الى كار 
لي لتقل هه أل تكسن هليه أخاسيق البطل اذ قناعي دادر لابخرج عن 
"الحدوثة أوالحكابة التى عرفا الأنسان مثل أقنم العضوو “ كما أشان.. 

وقد شل توقفه فى مستهل قصة “ وحيدة “ عند وصف المطر وهو يصفع , كما يقول , 
زجاح النوافذ المغلقة فى عنف , وأضواء البرق تتلاحق كضحكات غادة هرحة ٠‏ 
وفروع شجرة البق .تنلوى وترتعش عاد رياح القبانسء كلاق عند وض نه مح 
النوم التى كانت ترقد فيها بطلة القصة . قال : ” استيقظت من نوهها لتدرك فى 
لحئلات أن مائدا لها حلما كان حقيقة . كانت السماء تمطر وتصفع زجاح النوافذ 
النفاقة ٠‏ فى :فقت كنبا وق برانها ثائية على افر اغها الوقن + ترين اندجم 
الحواجز والسدود لتوقظها ولتقول لها : ” هذه مى اللحظات التى طالما أحبيتها 
دكل ماتعته فى النفوس من مشاعر الحنين الغامض والأشواق الشائهة » فكيف يصبح 


ود 


لك أن تنامى ؟ ” 
وعلى اضرا البرق التى كانت تتلامح وتتلاحق كضحكات غادة مرحة رأت 
0 نامة 0 فروع شتحرة لون الكش ة وهى سوق وتربعش أمام رياح الشمال, 
وقطرات المطر المنهمر بتجة وهى تتسابق على زجاح النافئة , م الدموع 
يذرفها احسا س قلب بور حت به الأشواة ق الى لقاء حيب . 
وكان صخب الرياح والرعد والمطر المنهمر هو كل ماتسمعه ” نامية “ فى هذه 
الغرفة النى ظلت غرفة نومها منذ بلغت الرابعة عشرة من عمرها. 
وإنها لتذكر كيف كانت فرحتها بالغرفة وبكل مافيها من أثاث : بالسرير الوثير 
ذى الغطاء الاحمر ٠‏ وبالدولاب الكبير الذى تقلت إلبه فساتيتها ولوازهها 
االفغيرة ع اثم. عالير ان القير لكوت على “تاعلنتيا مهاه العطلون نوناد 
والمشابك والآشرطة الحريرية الملونة التى تنيل بها ضفائر شعرها الطويل“(0) 
00 الوصف ابيع و اكات تنية ادهف لفبربانلا وإنء لم يكن 


ظاهر و0 ل ارس له الاجتماعى من جهة: 


اف اوحينة ويه ومع ذلك لم تتزوج رغم جمالها ورغم أن أباما قد وفر لها 
مستونى من العيش رقيقا وراقيا: وهئ وأبوها لذلك حزينان , وإن لم يتصارحا 
بذلك إلى تلك اللحظة . فوصف الطبيعة يتناغم إذن مع أحزان البطلة ووالدها . 
ووصف بعض مظاهر العيش الناعم فى حجرة النوم يوحى بمعؤتها على هذا الوالد 
كما شد ؛ فى ممجال تعمق المشاعر ؛ وصف المؤلف لنفسية الجانى والمجنى علبه 


فين 


م 
2 


فى قضية ” قلع عين “ وهما ماثلان أمام هيئة المحكمة التى كان متوقعا أن تصدر حكما 
بالقصاص فتقلع عين الجانى بدوره جزاء مافعله بخصمه : ” وفى المحكمة.. رآه . رأى 
خصمه يدخل بين حارسيه يتهالك إعباء ؛ لاتكاد تحمله قدماه . ومسحت وجهه صفرة 
وشحوب , ولكنه أيضا رأى عينيه . رآهما ترمقانه لحظة , ثم تتجهان إلى القاضى . 
إلى الكاتب بجانبه . رأى هاتين العبنين سليمتين تبرقان ٠‏ ويشتعل فيهما الرعب 


.وراء اناق 5 الوطف ك' رأهما دراف انها 1 وراء هذا الح تعبران عنه من 


الانكار والذل والرهة فى هذه اللحظة الحاسمة ؛ ماكان فيهما عند اعتدائه عليه من 
التوحش والشراسة والحقد . رأى ماكان يبرق فيهما من الإصرار على تنفيذ 
جريمته , ثم رأى كيف كان حملاقاهما يدوران تشفيا . وأنفاسه تتلاحق لهاثا . وكأنه 
قد فرغ من مهمة فرض عليه أداؤها على مافيها من مشقة ورهق وعناء . 

وتلاحق إلى قاعة المحكمة أبو الجانى وعصبة من أمله وقرابته وكل منهم يعلن 
استعداده لدفع الدية نقدا ودون إيطاء . بل وجد من عرض الدية الكاملة عن عينين لا 
واحدة . ولم يتردد بعضهم فى أن يقترب من المجنى عليه وأن يأَخذ رأسه بين يديه 
يقبله ويستعطفه أن يقبل مايعرضونه عليه . ولاذ المجنى عليه بالصمت لحظات 
نط يوي قر لقي لذار د كلى ستيه مروف حرق ران لجو وها نان 
بلأمل فى أن يرضى بمايعرض عليه . رأى فيهما ألق الفرصة المتوقعة بأن الآمر لن 
ينتهى إلى القصاص وأنه سبخرج من المحكمة ليعيش عمره كله بعينين سلمتين . 
بوجه ليسن فيه هذه العاهة التى يشيح الناس بوجوههم عنها , ليس فيه ماينفر 


ريع ونتقر أءثلة اليه ارده كمه ونه 1 وان ألسبي يناتا كرف يعني 
به الظلام الراتى الحزين بعد التوهج والإشراق ؟ ليس فيه هنه الأفعى النى تكمن 
فى الكهف الغائر لتلتهم كل مابقى فى العين السليمة من جمال . 

رسال العاقي 5 أخيرا: احوببامالبمهاة القرل © ود فت السلبية حقيرت 
دمعة ظلت تنحدر فى بطء على خده ؛ وأحس بها . أحس أنها من عينه السليمة . حتى 
الدموع , حتى الدموع لم تنهل إلا من عين واحدة . أما الأخرى التى قلعها خصمه فقد 
جات محرت إن تيه باللبيعة وق كمدانطن لوقي لوت 101 

وما نمي ,كله التقتصى كلت ان السوة توس نتي قر أرق الحو او اسل شمو واد 
عادى لايساعد فى الغالب فى دفع حركة القصة إلى الأمام . ولايعين على جلاء شخصية 
المتحاور . وهو مكتوب فى الأغلب العم بالفصحى . 

وكل اع دن المسويو نه ار حك تب روا موادي نسي د احدافية, 
وقد المشكاة ياف حل ,وان عدن تو جات كنت ؟ الاو ولك المؤلف 
ملعتا ران اذى اكذاأو كذ ىن التشكلة العويسة فوا هاي | خسن يبعةه. 

ذاكاقى "كته ل روه" لجر لظتل التاى تميق ابو اذا الاب فى ولك عوفي 


بعد أن نجح بتفوق فى البكالوريوس يفكر فجأة فى أن يجرى عمليه جراحية 


بستأصل بها الورم الموجود فى شفته , ذلك الورم الذى يجعل شفته تبدى ” كانها 
كلوة “ على حد تعبير المؤلف . ولكنه مع ذلك يقرر أن يتقدم قبل ذلك لخطبة زميلة 
له من هذا البلد العربى متفوقة ورائعة الجمال وتهفو الها قلوب كل زملائها 
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التبيق. تاك منعى, اي :توم ا يون .ونيا وكلية » فيرو على بخاذت 
المتيو ل 0 نجي لخادو نويد اللنفة الى كتاشقب كنا بقرل السزلفه» 
تتدلى إلى مايقرب من نهاية عنققته . وهو الذى كان يرى أنه ليس 
مما يتفق مع طبيعة الأشياء أن تقببل الزواج منه أية فتاة وضيئة جميلة 
كهنه التى علق بها قلبه وقلوب غسيره من الشبان النين لم يكونوا 
تحيترن الأبهنا كننا داررت مينيم أحاديت الح و الصادر الحيال ,تماد عن أن هده 
الشفة كانت تنغص مشاعره , وتجعله يتلعثم وتتعثر الكلمات * شفته 
الوايية *. 

بعد [اتعب الى بيت الثناز ولاتسال لمن وأنفسي البنه دوين 
يعحجب من حب : نفشسه. بغرضه متوقما “أن اس فكي همق السيرك 
ل ا ا لا 
الفناة بأكواب الشربات ٠‏ ووراءها أمها تبارك له والخاهة 


توضيرت لان 

مكل انكل ببانة وذلبى عبر أتى تزقع وله أويننا او مين متلق العيباة: 
قن لعيد لكين بر وا فى العا يم محا بريد 
ان د بي فد 1 الم م 1 ليد سم 0 
سوون انا العدافع مشاعيي لاطو ال السييوات الع قظامنا قم 
الكلية مع زميلته يا ل ل لمر هك عبيدي 
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الاين يو امل فى نفسه ؛ والليالى السوداء التى قضاما مسهدا يقلب الأمر , أو 
بالاحرى يقلبه الأمر بل يسّويه ويشويه , على الجنيين . كما كان عليه أيضا أن يجوس 

بنا ويغوص فى قلب الفتاة ؛ وكيف كانت تنظر إلى زميلها ؛ وماذا كانت تقول عن 
شفته , وما الذى أعجبها فيه حتى جعاها تقبله على الفور . صحيح أنه كان متفوقا . 
ولكق امكف التفوق لتقبل فتاة جميلة متفوقه من أسرة مبسورة الزواج من شاب 
بهذا القسح والنشوه , شاب لايتمتع فيما عدا التفوق بأية ميزة أخرى 9 

فهذ| ماقصدته حين قلت إن المؤلف بعد اود سويت 
عليها قصته إذا به فجأة , وتحديا لمنطق القلب والعقل والحباة ذاتها , بفاحئنا 
بحلها فى .. غمضة عبن | 

وحتى فى ” أمنية زوج عاقل “ حين تتتهسى القصة بمشكلة فظيعة ( مى أن البطل 
الذى أثارت أمه خياله وألهبت مشاعره نحو القتاة التى خطيتها له فبذل كل جيده 
ووفر المهر المطلوب وذهب لخطبتها ورآها وأعجب بها وتزوجها ودخل بها 
نفاجا يانه تعانى حبسة فى لسانها قييحة ) إذا بالمؤلف يحول المصيبة إلى نعمة 
بظيلة غاناة + * ولكن وهب أ يطلل نيه لفكير ليدرك أنه قد تزوج المراً التى 
يتمناها كل رجل عاقل ؛ إذ ما أعظه وجي اس اير ل سي ل 
وهى كثرة الكلام “ (9) . 


طعم ا 2ن وات ارو حون ابعال العقلاء ( على الآقل فى نظر نفسى ) , 


و انض كت ادال لقو يرنه انعبر له الى نايا ورا ردي" اناقل 4 


ل 


وأبطال قصص عزيز ضياء كلهم ناس خيرون طيبون أوفياء . ولذلك فإن مشاكلهم 
عبن :د نا الى ممست تمق انها قضص ناتلا بو لحني انناف ضرا قن كنينا 
عمدا ليطمئتنا إلى أن الدنيا مملوءة بالبشر الطبيين الخيرين ٠‏ وأنها ليست 
ا ا 00 0 
فهدف الأستاذ عزيز ضياء هو , فيما أرى , هدف أخلاقى . ولذلك لم يبال بقواعد 
الفنة الترربي كك أنه يسرفبا'وقر ا غنيا ددا ون الكتيه الشتخصمة . ١‏ لكن .من قال 
إن الحياة تتتهى دائما نهاية حسنة خيرة , وإن الأبرار والأشرار أيضا لابد أن 
مُخْرَوَا فيها الجزاء الأوفى ؟ ففيم كانت الآخرة إِذن ؟ 
هذه فى السمات الغائة ‏ لقعصن الامانا تعهناء فى عله السصيرعة 55707 
ملاحظات خاصة ببعض هذه قفص ونه له هلما : 
0 
رضيعا لم يكن له من يُعنَى به غيره : ” ولم تكن مشكلة العم بكر أن يعنى بالطفل 
الرضيع فى الشهر الوابع من عمره , فقد ألف ذلك وظل يمارسه طوال المدة التى 
قضتها أبتنه طريحة الفراش . فهو يعرف كيف يجهز الرضاعة , وكيف يضعها فى فم 


. الطفل ويظل ممسكا بها إلى أن يتم رضاعته . بل يعرف , أكثر من ذلك , العناية 


منظافنه وتبغبسر و ماتستلزمه هذه النظافة من حرق وثاب ,' وحى تلك المتوناتة 
اللطيفة ع الطفل عند النوم كان العم بكر مازال يذكر شيئًا منها , فلا 
يكاد يتم رضاعة الطفل حتى يأخذ فى ترديد هذه الهنهنات بصوته المتحشرج 


١و‎ 


لطعت 111 

ولكنه ينسى هذا بعد صفحة واحدة إذ يقول عن أول ليلة قضاها العم بكر. بعد موت 
ابتته.مع حفيده الرضيع : ” ولم ينم العم بكر ليلته تلك . ققد كان الطفل يستيقظ 
ويصوخ . وكان عليه أن يجهز الرضاعة وان يعنى بهذه المشاكل الصغيرة التى يذكر 
لذن أع انججه كانت دع بوا رقي اقرط وان ودر عا شيك متها إلى سيا 
مع أذان الفجر “ (19) . 

ناي الكاضبين تعد قبل كتسوقع لتاقت فى هل تحاط فى قملة يمل اتصير: 
كهذه ؟ والأغرب من هذا كله أن مشكلة إرضاع الطفل هى المدار الذى عليه القصة . 

يعدن ذلك رضنا ان البشكلنة التى اد اجنين المولنف قفبية *” الالنميم انل 
"0 ع ساي جا ل ل اي ال ل ل 
تصورها القصة ."إن البطلة تخجل من أن يعرف الناس أن اببب ايروك اذ ا جاللة 
فى هذا الافيم سو آنه تنج بعض الشى ؟ إن معناه جميل اي يه خال ففى 
مجتمعاتنا أسماء مخجلة حقا لفظا ومعنى , وكان المؤلف يستطيع أن يختار لبطلته 
احم بوه لو ل "يرون اذا تنام تنه الفح الك صبور نا انمه 

لبس :للع قحمييث ل ان اليلاة الى قاب هله الشكلة في الدرسة ١‏ انقو 
الواشوايى الوناك الاي سل اعد لسرا و له 
تنادى المدرسة ” مبووكة “ فى الفصل باسمها الحقيقى ؟ ومع ذلك فقد اننهت الآمور 
كالعادة نباية سعيدة , إذ ختمت القصة بالزواج والبعثات ؛ ” وهات ياتفريق 


شريات ” ! 

وناك قفقان #نا كان معطي النظه اه الشحييةة وها ” البيض اليكجرر “017 
و” الخنافس والكنر “ (10) . 

والأولى تدور على التفاؤل والتشاؤم ؛ وتتتهى بأن يطلب بطلها فسخ العقد 
الخاص بشرائه إلبيت الذى علم من حميه أن كل من يسكنه يموت ؛ والثانية على 
اعتقاك بعض الناس أن اليبت الذى تكثر فيه الخنافس لابد أن يكون فيه كنز . والذى 
أريد أن ألاحظه هنا هو أن المؤلف لم يحاول أن يوحى إلينا بموقفه من هذه 
نادت ادام ميد نب لعفن افون" ان لفن النى بز ان ين نر عدف الافكان فول 
أراد أن بحافظ على جاذبية هذه المعتقدات بعدمفضحي أ لايخرج الأمرعنأنه أراد أن 
يحكى لنا حكايتين سمعهما فأداهما كما نميا إلى علمه دون أن يحاول أن يصبهما فى 
قالب فنى واشتضيه فد القالقيه عو التحداف :و الاضافة والتتل.و التقديم. ,و الداخي؟ 
ذلك مالا أستطيع الاجابة عليه : ١‏ 


أما ” جسور إلى القمة “. وهو يقع فى حوالى ثلاثمائة وأربعين صفحة من لقطع 
المتوسط ٠‏ فيضم بضع فتتراك من العالاة ذات الموضوعات المتنوعة : منها مقالات 
37 عدد من المفكرين والعلماء والفلاسفة الغربيين والمسلمين : كاسحاق نيوتن 
وديكارت وشيلر وتوماس كارلايل وأحمد بن حنبل وأبن سينا والفارابى والخليل 
أبن أحمد الفراميدى . ومنها مقالات عن نخبة من الأدباء من مؤلاء وأولئك من القدماء 
والمحدثين ؛ مثل فيرجيل وجوته وكينس وإميلى برونتى وموسيه وهوجو وشو 


ا 


ال لي وم وزولا والمتنبى وابن المقفع وابن زيدون وأحمد شوفى 
وعتدالغزيق البشورى :وتوفيق الحكيم والبازت وعمو أبوريشة وحيوه شحاتة . .ومتها 
ظ مقالات عسن بعض الفنانين كشوبان وتشايكوفسكى وزرياب ويوسف وهبى . 
وذلك إلى جانب بعض المقالات الأخرى النى لاتندرج تحت عنوان محدد. 
وله المقالات متها القصر خذا ومنها ماهو طويل تعض الطول + وفنها ماهو 

فين دلت 

ومعظم هذه المقالات ممتع.وأنا حين استعرت هذا الكتاب مع غيره من الكتب التى 
وجدتها للاستاذ ضياء من مكتبة كلية التربية بالطائف لم أصبر حتى أبلغ البيت ؛ بل 
كنت كلما توقفت فى إشارة مرور مضا نه رافقعة وأطالع فبه. وقل 56 الاشارة 
إلى أن ينبهنى السائقون الذين خلفى بزماميرهم إلى أنها قد أصبحت خضراء . 

وقد أطلق عزيز ضياء على مقالاته هذه عنوان ” جسور إلى القمة “. ويقصد به.فيما 
قال ؛ أنها ليست أكثر من وسيلة صغيرة ومضغوطة أراد بها تزويد المتلم بفكرة 
عن مذلا الذون ,ودعو | لنتاك: فى سعران متشا ره الانسا نوهو لتذلاق يضقي بانها 
” محاولة للتوسط بين من لايجد الوقت ولكنه لايستغنى عن معلومات عامة عن هذه 
القمم وبين من يذلل له الجسر الصغير سبيل إشباع تشوقه إلى المؤزيد فيتفرغ 
للبحث والإطلاع “ (13). 

والحن المفادق ميحد ا(اتساقافى هذه الوقالاف عضن الجر اهبر التبتة بقل 
مثلا المقال الخاص ب ” إميلى برونتى”. صاحبة * مرتفعات وذرنج “ ؛ وهى الرواية 
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الوحيدة التى كتبتها . ولكن أية رواية ! وأى إبداع ! وأية روعة ! لقد كفل لها هذا 
الغل يتاك اموا" فى قدوان: مكلوق الامو لنت قر اكه بعلم الور انه معط هن اكه .: 
خمسا بالعربية فى ترجمات مختلفة : مصرية ولبنانية , موجزة وكاملة . ومرة 
باتتحلبونة عند عافن اتن .واقي كل عرد كلمن تنقارلى قفون" اليرة. الجدينة 
والقشعريرة الشاملة لكل كيانى , وتجبش نفسى وتطفر الدموع من عينى ؛ مع أننى 
أعرف حوادثها وشخصياتها معرفتى بمن حولى ومايقع لهم . وأعلم تمام العلم كيف 
بطتيى اولكق ماهو لحني« العليم الخالنه, ولق انك اول مره 3 اكه فيا هله 
التحفة الاددية العحيبة وأنا فى الشهادة الاغدادية . قرأتها مترجمة موجزة فى 
سلسلة ”روايات الهلال “ ؛ وقرأت المقدمة المقصيرة التى صُدّرت بها وتدور على 
د برونتى : أميلى 007 واحين" النقى انف القن معد ان كان يعد 
باكر نوو اللفعيين »م بر المياقة : الوجنية النى 'كاتو بلطتو الى رومن وها 
دخلت أسرة بوونتى عقلى وقلبى ولم تخرج منهما . وعندما ذهبت إلى بريطانيامنذ 
خمس عشرة سنة ( فى 97م ) كنت أتخيل أن الناس جميعا فى بريطانيا ليس لهم 
انشغال إلا بإميلى برونتى وروايتها وأختيها . وأخنت أفرأ وأشترى كل ما أجده 
عن هذه الأسرة . ومع ذلك فبأنذا أقرأ المقال الذى كتبه الأستاذ عزيز ضياء عن 
إميلى برونتى (01) واستطرد فبه إلى الحديث عن سائر أفراد أسرتها فأجد فيه 
أشياء لا أذكر أننى قرأنها من قبل ولاحنى فى كتاب مسز جاسكل الذى وضعته عن 


ون 


يكتير . من هذه الآشياء النى لا أذكر أنى قرأتها قبلا طموح باتريك برونتى قبل أن 

يتزوج تلك المرأة التى أنجبت له أولاده أن يقنون بفتاة واسعة الثراء , ثم انتهاء 
ارك إلى التزو يام اولايه قلاف حولم تكن ضيه ولاين ره عرينة ,وكانيه. قن 
ذلك عاطلة من الجمال ضعيفة البنية ضيئلة الجسم.ومنها ذلك الحقد الأسود (5)الذى 
دفع ذلك الاب إلى أن يلقى فى النار الأحنية الجميلة الملونة التى اشترتها من 
دخلها الخاص خالة أولاده لهم . وكانت قد أنت إلى البيت بعد وفاة أمهم لتربيتهم . 
والذى جعله ” يستأصل “ ظهور الكراسى النى يستند إليها الجالسون لكلا تجلس. 
باضه يناك : اتلسييي تن ني ون ا وال جه يي د 
كان يَعَدٌ اللحم ” ترفا شهوانيا لايتفق مع التقوى “ . ظ 

وهذا الاب الصارم الجاف هو نفسه الذى قرأت فى أحد المراجع الانجليزية أنه 
اخدونحي :وان ادكه فاسان اتد رسكن مائك اقائلة "لق 1 1 
كنا وسفه ةا تهراء بوت الراك الالف ريسن خرن حيس راكفا جالسك:.. 
ورورزة عار رأى القاد فى اشاحون تي ا وتهضا 

إنه مقال ممتتع ! 

والاشاشياء فى كر دو هته البقالاك لباك مرق كامتيفه لنكافنة الوار سي 
على أنها ” تلك السخرية الهادئة التى تحمل على الابتسام , ولكنها لاتضايقك 
ولاتثير اشمئزازك . وكان أكثر مايسخر بنفسه وبمواقفه , ومع ذلك فهى لايتتييم لك 
فرضة الاستهانة به . ولكنك تتحبه وتحترمهوتجد نفسك فى رحاب صديق حلو المعشر 
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لاتمل حديثه ولايسعك إلا أن تعجب بلباقنه وظرفه , وعمق نظرته إلى الحياة ؛ وبعد 
فاق تامادته فى داك لكاي 190117 ولقبتايه بعري ضناء القوضة كنون أل ريه الكناب 
الشبان إلى الفائدة التى يمكنهم أن يجتنوها من حديقة أسلوب المازنى ؛ فيقول : 
”كم أود أن أجد أولئك النين يمارسون الكتابة من شباب الجيل ؛ وأرى كيف تترنح 
أساليبهم وتتسكع علىأعتاب أدعياء التجديد باستعمال ألفاظ مثل ” البصق ٠‏ 
والقيح , والصد| ؛ والصفيح الا يرا ا قات "و ناك 
اافتب التناضي كن اورف أن اجده تدومير 0 اناري الوازقى:: لدرو ١‏ كنقن يمكن أن 
تنبختر الجملة , وأن تنيه بعصريتها مع الاحتفاظ بالأصالة وسلامة البناء “ (91) . 

وهو كلام رجل يتذوق مايق رأ ويحسن وصف طعمه وتقدير قيمته . ويزيده غلاوة 
سيى. أت حب القازتى بو كاناتم الى نقرانها كايا تقريا يخا حخيام بو اعدة 
اعد أفيداب اغالب الكال 'النظام فى لكيه العرين .و كيت هته رون شاوه 
مقس طريلة أكتو هن طقال وك عدت هله اراد قر ان يعض ما كفنت قر انه له بوانا 
طالب فوجدت له نفس الصدى القديم فى نفسى , وألفيتنى أحب المازنى وأدبه 
وأسلوبه أكثر وأكثر . فشكرا للاستاذ ضياء , الذى عرف للمازنى قدره وكتب عنه 
نه الكلينانت لطي القن لقبى 2 كن رو تل لسن اتن اقل »7 لابعرف الففن اقل 
الفضل إلا ذوو الفضل “ ؟ 

وثمة علد من القضايا المهمة تناولها عزيز ضياء فى بعض هذه المقالات ‏ وإن تم 
ذلك بايجاز نظرا لطبيعة المقالات التى لايراعى فيها الاستفاضة . 
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ففى بداية مقال ” الخلل يوم حي الفراهيدى “ (؟؟) يشير إلى مايقول إنه يعتقد 
انه ظاهرة. قببزاللنة العريية .عن هائر 'لفات لعالم ذ أزهى. لها النة. تله 
بالقوانين الموسيقية , حيث تراعى تغير حركات أواخر الكلمات حسب تغير 
وظفتا :فى التحيلة كنا أن الخليل ين احطل قن اننقك فى :ذهةهفكرة علي العروضن 
على أنغام المطارق فى سوق النحاسين . وهو ينطلق من هذه الفكرة إلى فكرة أخرى 
لا أدرة إلى أى مدى يمكن الاطمئنان إلبها والوثوق بها , وإن كان هو يبدو على قدر 
غير قليل من التأكد منها , ألا وهى أن دراسة النحو العربى قد تخف صعوبتها على 
ستطعنا معرفة العلاقة بينه وبين علم لاتقاه ْ 

وى مفتتسح مقالى ” اسحاق نيوتن “ (78) و ” ابن سينا “ (6؟) نواه يتلبث قليلا 
ليلفت الانتباه إلىعطاء العلم والعلماء على درب الحضارة الطويل منذ أيام 
الكيوقه الى العضر : الحدييقه م نذا العلاء" التي دكا تعر بيه تذلر ١‏ لتدوندا حلن 
الاستمتاع بثماره 5200000 ملم و على يحيق. ذا الو فكر ذا :ليلا فى الاضر 
لقدرنا أولتك العلماء حق قدرهم ؛ وهو قدر ضخم عظيم . وهو يصورهم غلى أنهم صف 
طويل يضيف اللاحق منهم جهوده إلى جهود السابقين فى صمت لايافت الأبصار. 

ولايفوته أن يشير إلى أن معظم العلماء الذين قلمو عطاءهم على مدى التاريخ 
الانسانى هم من المجاهيل الذين لايعرفهم أحد , إذ إن عصر التدوين هو عصر جد 
قريب . ومع ذلك فإنه يبدو متفائلا تفاؤلا كبيرا أن علم الآثار لن يتأخر طويلا فى 
رلعة ليشار عن كترم مده اسيك 


0000 - 


رسن اذا 


وفى مقاله عن ” أبى القاسم الفردوسى “ )١0(‏ يجد لزاما عليه أن يسرد فى إيجاز 
تاريخ الملاحم الشعرية فى الآدات العالمية , واقفا وقفات سريعة عند ” إلياذة “ 
هوميروس و ” أوديساه “ , و ” إنيادة “ فرجيل , و ” الفردوس المققود “ لملتون 
الانجليزى , و ” المهابهارتا “ الهندية , و ” شاهنامة “ الفردوسى , الشاعر 
الذا رفت 
ونجده يستهل مقاله عن المقّرى صاحب ” نفح الطيب “ (57) باسترعاء الأنظار 
الن قاد ان ظافوة محديوة بالتامل » بون أن اللسان والفرشمين. لوال القرون 
الثمانية التى حكم فبها المسلمون الاندلس لم يُعْنَوًا , بسبب ماكانوا يعيشون فيه من 
جهل دامس . بأن يكتبوا تاريخ صراعهم مع العرب , بحيث أصبح المستشرقون 
النين كبوا فى الغسر الحديث هذا التاريخ لايجدون غبر المراجع. العربية. التئ 
سجلت هذا الصراع . ظ 

أما فى مقاله عن توماس كارلايل (77) فيشير إلى ماهو مشاهد عادة من أن تقدير 
رجال الأدب والفن والفكر لا يبلغ 7 فرحاتة لاود رح اه عن عدا العالين: 
رفر لاتحك لباه الظاهرة تتسي ا لاف 0 الثائين القع بالفر ا الل ور كودرجل 
لنلى إلا يعت وفاته اق يستظرى إلى أن هناك مم نالا من قحوا بالقير والفارة 
فى أنناء حباتهم «ولكنه يسارع إلى القول:نآن .هذا .فو الشذوة. الذي يتبت: القاعدة 
ولاننقيها (4؟) . 

وفى مقاله عن ” إميل زولا “ /9؟) يستعرض الكاتب السعودى ملامح ” 1 


١1 


الطبيعية “ فى الراوية , ويصنها بأنها ” تستهدف نوعا من التصوير الفوتغرافى 
< لواقع الحياة , لا يتحاشى أن يعف عن الايغال فى أدق التفاصيل حتى لو بلغ الأأمر 
بتصويرها حد إثارة التقزر والاشمئزاز , وفى نوع من الصورة والتشريح لايبالى 
بها مكلاف عند مقعم ووو و باقفى وتفكين تقائع العصك و الباقضة ينين الدقة 
الى يتوكاها الم انصاء م الات فى عله فاللتتخضيانق .ى. ضيه (ن لقوق :لا 
الدوافع النفسية ؛ وأن تعكس أثر المجتمع على حياتها وتصرفاتها , وأن تتأثر 
سلبا أو إيجابا بضغوط القانون ورواسب التراث وعوامل الوراثة .. إلخ “ 

عدا ورياك قن عجان منت نخدا قبا و كان مستي أن يتأنى كثيرا قبل أن 
يصدر حكمه ,وهى قضبة زندقة أبن المقفع , التى فصل فيها بهذه الكلمات القلائل : 

اتهم ابن المقفع بالزندقة , وقتل عقابا له على إصراره على أقواله “ (:”) . وهو 
كلام يفهم منه أن عزيز ضياء يرمى الكاتب العباسى بالزندقة , وهو حكم غير مجمع 
عل انور اتسين ار واي ١‏ امنا زائر نكن وا ييا ا 010 

كنا هي وان أدريين ”انج الأنق © كنك أنه الطلية فى كاين أن القرى لين أن 
الرئجل هو الذى أبدى رغبته فى الدخول فى الإسلام . ولم يجبره أحد علنى ذلك على 
اى الكو بون فظن بولا أحرجه دين كان د ا بمكر توس القد ال عل 
رين اق ب يي ا رن ل الس ريه دان ان 
القنية ‏ ويصس على أن ادق ان نميا ينه الا وماق مقن الو دكر ةناها نان 
الاسلام ( لاحظ أنه دخله بمحض إرادته , كما قلنا ) ويبطن الكفر . كذلك فقد كان 


١! 
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الحل كتير الانشعياف زالقر ان فى معضى مؤلناته. ‏ بوكانث كله الالبتشياداقه تاد 
قأرة فى و امع اافى نداعة روعقق ودلان عاق الوا نصادر تعن قا عانق الماذ قن انها 
توحى بحفظه للقرآن. فكيف يمكن أن يحنظ مسلم لم ينشا فى الإسلام كتاب الله إذا لم 
يكن إسلامه قويا مخلصا ؟ ليس هذا فحسب . فإن فى كتابات ابن المقفع دعوة قوية 
إلى الاستعداد للآخرة والعمل من أجلها وعدم الاغترار بالدنيا . ثم إنه فى رسالة 
© الفونابة رام ويه ا حو الشتصيق الى وحرب الاشاء: يعقية الحند 
وأخلاقهم , وإلى بعض الاصلاحات القضائية النى تحفظ للاسلام هيبته وتساعد على أن 
تحني الع شاوه القلية: لشي .ومو فى اذلف بشي الى بيتنة الرمي لدظاءه 
السلام وماكان عليه الصحابة الكرام ؛ ويدعو بقوة إلى اقتفاء آثارهم » ونبذ سنن 
الجور والاجنواد والفساد الى اختطها بعض الظلمة من الحكام والولاة ممن 
جاءوا بعدهم ولم يكن يهمهم إلا مصالحهم وشهواتهم . وإننا لتتساءل : أمن المعقول 
أن وكون متن هذ الشكر النس حي الاقاه بو الرفة الممئاية الى هذا الب 
زنديقا ؟ وهل يدخل الؤنديق فى مثل هذه المازق الحرجة ويضع نفسه فى مواجهةٍ مع 
السلظان :ووياله عن سول لقي ,قدرفا رذ افيه اموه ” 

ثم هل يصدق عاقل أن ابن المقفع يمكن أن يكتب كتابا يشكك فيه فى وجود الله 
وفى الأديان فى ذات الوقت الذى يتظاهر فيه بالإسلام ؟ إن الزنديق المنافق أحرص 
لناس على ألا تنكشف حقيقته . فلماذا يفضح نفسه إذن بتأليف مثل هذا الكتاب , 
الذى يدعيه عليه ابن طباطبا العلوى ؟ إنه بذلك ينسف نفسه وغرضه . وأحجى به . 


والامن دلاف انيوكتق بانارة الككر تيو ناك االشنى و الفاذلاك عت من يطكق إل 
أنهم لن يكشفوا ستره ويفضحوه ويعرضوا بذلك رأسه إلى أن يقطفها السيف (57) . 

كذلك هل يعقل أن رجلا عاقلا وقورا منزنا كابن المقفع دخل الاسلام بمحض إرادته 
نابذا دينه القديم يمكن أن يحن إلى دينه المنبوذ كرة أخرى فيُنشد على سبيل 
التلمبح بيتين للأحوص الشاعرالآموى قالهما فى الغزل بحبيبته وحنينه إلى بيتها 
وخوفه مع ذلك من أقوال العذال , يريد أن يعبر عن شوقه إلى العودة إلى 
المجوسية وتفضيله لما فيها من الوثنية والشرك وعبادة النار على توحيد الاسلام 
وعبادة الواحد الأحد رب الأرباب ؟ لعمرى إن هذا لكثير ! 

وفوق ذلك فإن أبن المقفع قد فضل العرب على كل أمم الأرض بمافيهم الفرس . 
يكن | المنامسيه ١‏ بوكاتو ابوق, لغرب لله لم ول ,ذلك قربا البيومبولكن عن اعقاد 
فو افق :وردوة ا ييه ان فاق ها نحي فى تغرف تر ها الذى يجعل كل هذا 
الرجل بعد كل ذللك بسر المجوسية فى نفسه ؟ ١‏ 

أريد أن أقول إنه كان ينبغى على الأستاذ عزيز ضياء أن يتأنى فى تناول هذه 
القضية الخطيرة . وألا يسارع إلى تنحية إضبارتها من أمامه بمثل هذه الكلمات 

أيضا فإنى لا أدرى لماذا لم يذكر ‏ وهو يكتب عن أوسكار وايلد ومأساته 
ومحاكمته ؛ السبب الذى حوكم من أجله ودخل به السجن . لقد انحرف وايلد وسقط 
فى جحماة التفنبوة االحسيى ١19‏ بول يكن [ا هيامر تدبا تحرف اميل كان 


على العكس يتهم من يلومونه فى ذلك بأن ذوقهم عامى . ولا أزال أذكر الكلمة 
الإنجليزية التى استخدمها للتعيير عن هذا المعنى , وقد قرأتها فى رسالة من 
وطائلة إلى أحف قات 7 11151158جام 1 إن شر الافهاد ضاء على هذا 
الجانب القذر من سلوك وايلد وشخصيته واكتفاءه بالقول بأنه ” انهم بجريمة خلقية 
حُكم عليه بالسجن من أجلها “ (56) لابساعد القارىء على فهم شىء . إننا قد نقدر 
الفضقه الشرى اننا لسكا من عقا ه رتسا الله الساهمة لمن اشرو ايه ديد 
أن المؤرخ الأدبى لاينبغى له أن يُحَمَى على أى من الحقائق التى تتصل بالشخص أو 
الموضوع الذى يكنب عنه ؛ وبخاصة إذا كان قد كتب فصلا جيدا كالذى قدمه الاستاذ 
000000" ظ 

بعا كنت اح يفا لي ان الأنة ديا :ل يقلك انين على أ فرياوين : 
الضابط الفرسنى الذى حكم عليه بالسجن فى فرنسا عام 1898 وانبرى إميل زولا 
واستمات فى الدفاع عنه ؛ كان يهوديا . إننا نكره الظلم أيا كان مجترحه وأا كان 
لواقع هذا الظلم عليه . لكنى مع ذلك لاأرى رأى من يتحمسون لدريفوس وأمثاله 
من اليهود الذين لاندرى بالضبط ظروف قضاياهم ؛ وعندنا من بلايا الظلم الواقع 
علينا . لا كأفراد بل كأمه كاملة , الكثير والكثير . وعلى أيدى من؟ على أيدى 
الوه شعي ومن يلتق هعاذا ويدضي إلى الكل ينا عانم اكق العلل مان 
تمجبد زولا لموقفه هذا وهو لم يقف مثله فى الدفاع عن إخوتنا فى الجزائر المسلمة 
وكانت فرنسا تنكل بهم فى ذلك الحين وتفتلهم وتعمل بكل السبل إلى القضاء على 
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دوم ولقم وعرتيم 1 
يعن مولفاك عزير هناف امنا ووائية يعتر ازنخ 7 بحي ةد نيدانة نه اقيةا فرقيك دول 
كتوق "ومو اكيب يق فى تحر عله مفطة ون اقل السير , لاحمناد مرا 
سبعون صفحة , والباقى استشهادات من كنابات المترجم له . بعضها تحت عنوان 
"ار ودين حكيع "7 رويطها اك متستاك دفن مخافوتة: : لتى. الثاما الى حي 
الأمعاف التخيرنة بريكة المكرية عام لمعه ,وتفسيق :ولاؤنوانة .و الفنمد وو امتدردنه 
أكثر من أربع ساعات , وتقع فى إحدى وعشرين ومائة من الصفحات من القطع 
كوبا عقا 6 ١‏ 

وفى هذا الكتيب يتحدث عزيز ضياء عن الهزة التى رجت نفوس الكتاب والآدباء 
عند وفاة شحاتة .. رغم أن القراء لم يطلعوا إلا على ” أقل القليل من أعماله “ 
ل ل ا را دسي ل سمل ع 
على 'القوكياذلل هال عزلرة ذا لتنامع التي كان الفلال, سور مه كاقيا 
لاحدات تلك الرجة (53) . ظ 

كما يتناول ضياء علاقته بشحاتة . وكيف كانا وبعض الأصدقاء الآخرين يتبادلون 

الكنب ؛ ويجتمعون لمناقشة ما فيها من أراء . ونواه يذكر من هذه الكتب ” جمهورية 
طبرو "فيل انرا دوروو بن" طني "برو ” العدة ان ايه الك" 
. للتعالبى, و ” فى الشعر الجاملى “ و ” حديث الأربعاء “ و ” الايام “ لطه حسين . 


وجريدة ” السياسة ". 


دل 


كذلك يورد طرفا من المعركة الشعوية التى وقعت بين المرحوم شحاتة 
والانكذاة :محين معن عو اف ع تلات المع 25 التى 'الملييقا ين قبا بتر فريز شياتم إلى 
مجاء مرير ” قد لانتقبله خلقيا ؛ وقد نضيق به أشد الضيق تجريحا ومساسا بما 
للشاعرين الكبيرين “ , وإن وَصَفَ الشعر مع ذلك بالاصالة والابتكار ورفعة 
كسارب فى اذاه التدانى +ويواقة الوسك [اتحداك» ورا لارقل عن نقائض زمر 
والفرزدق (1؟) . 

ومما عالجه الأستاذ عزيز ضياء فى هذا الكتيب موهبة الخطابة والحوار عند 
فحانة رسي الف والروائل العينة الى كان وكيوا المونانه 1110 

إن هذا الكناب (9؟) ؛ رغم صغر حجمه وعجلته فى تناول الموضوعات التى 
يحتويها , جد مفيد , إذ أعطى للقارىء لمحات عن حمزة شحاتة فى وقت لم يكن أحد 
يعرف شيئا يذكر عن هذا الأديب . الهم إلا أصدقاءه والمقربين منه . 

وللأستاذ عزيز ضياء مشاركة فى مجال الترجمة . وقد ترجم من الانجليزية عددا 
من الأعمال القصصية : ” قصص من طاغور “ , و ” النجم الفريد “ , و ” قصص من 
سومرست موم “ , و ” عهد الصبا فى البادية “ لاسحاق الدقس ٠‏ إلى جانب رائعة 
جورج أورويل الروائى الانجليزى ” العالم سنة 1986 م“ . 

الى كنب الابيناة ماك لكل عمل من هذه الاعوالمافيينا ضوفي ”لتحي 
الفويد “ ؛ مقدمة تحدث فيها عن الكاتب وإنتاجه وسر شهرته ؛ والبواعث التى 
دفعته هو إلى اختبار الكتاب للترجمة , والظروف التى ترجمه فيها . وما إلى ذلك . 


دقل 


وف نوات مقينة بوسيتعة ‏ وتعرى مقر اق الكنات م ويخاضة. انه بلفين قا معن 
ب 00 
ففى المقدمة التى كتبها ل ” قصص من طاغور “ نرأه يتحدث عن جائزة نوبل . 
والفرفين الثين. خالوا روانم :و البلايساك» القى. واحيت؟ صول. طاقون علا : 
وكلبلاك عن عار افون فى القرينة و العلص نو المتوسة التى عياف الزواء 
الطق ليطيق فيها ماميم التربوية. وعلقته بالشاعر لأيرلئدى وليام بقلو بيتس 
ركه الضيه ميا رك اف ين لحببا دو ساامائقه وناك والقافر مدان 
اليهودى عزرا باوند . كما حلل أسباب النجاح الذى حظيت به أعمال طاغور. رغم 
. أنه لايكتب إلا بالبنغالية , ثم عرّج على سفره هو إلى الهند حيث مكث عامين اشتغل 
فيهمافق إذاعتها. - 

وفى مقدمة ترجمته ل ” قصص من سومرست موم “ يذكر أن هناك بين التقاد إجماعا 
( ولا أدرى مدى وثاقة هذه الدعوى ) على أن سومرست موم هو أعظم كانب قصة 
قصيرة فى القرن لعشرين :م نشي ا سر دعوو وكيني ان 0000 
تينم فى العاشرة هو عمه القسيس الصارم الذى كان يعامله بقسوة شليدة . كما 
بتحدث عن الفافأة التى كانت ملازمة له , ويتتقل إلى الكلام عن إقامته فى باريس 
سنوات عشرا ؛ ويذكر اسم أول قصة مسرحية كتبها . ويتلبث قليلا عند النجاح 
الساحق الذى حققه فى عالم الكتابة باصراره وطموحه اللذين لازماه منذ صباه حتى 
إنه بعد أن أصبح طبيبا ترك مهنة الطب وتفرغ للكتابة ؛ وكذلك عن حياة الترف 
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التى كفلتها له كتاباته . وفى أثناء ذلك نراه يقارن بين قصته المسماة ” أمطار “ و 
” تاييس “ أناتول فرانس , ويبرز وجه المشابهة ووجه الاختلاف بين العملين (20) . 

وفى آخر المقدمة يخصص عدة 0 لكتاب موم المستمي ب لزلا 00000000 
إلىالعربية . والذى أذكره أنى قرأت هذا الكتاب مترجما إلى العربية منذ نحو 
شين قافا ,بل دعاك كايا الخو النوم فى للقت الات قاتق الاهية تارجم يندا 
إلى العربية )4١(‏ , ولا أدرى لم لم يشر إليه الأستاذ ضياء . وهو الكتاب الذى 
يتناول فيه موم بالعرض و التحليل عشر| من الروايات العالمية . 

أن "عرق العا قن لاقي "© الوى سيره اانه لهاب السطلسن رذني لبسبه 
إسحاق الدقس تعلم الانجليزية فى جامعة الرياض . وقد كتها وهو لايزال طالبا بها. 
واسمهابالانجليز بة ” 0ممطتزه8 طتناه0ع82 ل “ . ويذكر عزيز ضياء فى 
المقدمة التى صدرها بها قصة كفاح هذا الشاب , ويشيد بروعة وصفه , فى كتابه هذا . 
للادية الك كان بعبشس فها 0 بلاده 1 والحزن الجريح المتصبر الى بلكد نه 
المؤلف الشاب مرابع صباه فى البادية وهو يراما فى أيدى أعدائنا اليهود . ويقص 
علينا كيف وقع الكتاب فى بده ؛ وكيف التو د ادير عم ل انحوي ف جلها 
بالترجمة سنوات طوالا لايفكر بل لايأمل فى نشرها إلى أن قامت مؤسسة ” تهامة “ 
بالتعاقد معه على نشرها ونشر غيرها من الأعمال التى ألفها أو ترجمها والتى 


ونصل إلى رائعة أورويل المرعبة ” العالم عام ألف وتسعمائه وأربعة 
ار ا 52 
مقدمته لها أرى لزاما على أن أتريث بعض التريث عند قوله فى هذه المقلمة : 
" ونعدد قيافى القفقة اتتطيوها فقي 25 لولمه متتريحنة . الى اللقة العريية بود ول هر فى 
العالم العربى “ (0©) . فلقد قرأت هذه الرواية مترجمة عام 197١‏ م ( وأظنها ظهرت 


فى سلسلة ” الألف كتاب “ المصرية الأولى ). وقد كنت أتحدث فى ذلك منذ أيام مع 


الدكتون. هبد الرحين مرعااتى ( عبد ثرينة: الطائفته السايق ج قوع آم القرى. )+ 
فذكر لى ترجمة أخرى للرواية ظهرت فى بيروت . واستطرد فأشار إلى مقال قرأه 
فى اخدس الصيحقت» السعودنة ريشيو نه كانه إلى انان مستقابية بين تيحية الانيطاذ 
فاه وقيضة 7 لت كاب "درو لسك لية لبس تحكدسى انرا ا قاد 
على الحصول عليه . ومن ثم فليس فى مكتنى أن أدلى بدلوى فى هذه القضية . 

ثم نعود إلى ماكتبه المترجم فى مقدمته الطويلة عن جورج أورويل (روايته . 
لقد تحدث الأستاذ ضياء عن أهم الأحداث فى حياة الكاتب البريطانى ؛ وعن أعماله 
ويخانة #مؤريطة الععر الله »الى انق © الغالى علد كي © انقياذا اليا اذ 
تلك تصوير رمزى للحكم الشيوعى أبطاله من الحيوانات على هيئة كليلة 
وقيلة'( مع الختالاف البناء النتى يطبيمة التعال بين الفطلين. ) «.وهله تصون اليحاة 
فى ظل ذلك النظام الذى يتخيل الكاتب أنه سينجح فى فرض سيطرته على بويطانيا. 
والصورتان قاتمتان تبعثان على الرعب وتطيران النوم من عين القارىء. 


١6 


ثم تناول الأستاذ ضياء الاستبداد السياسى فى بعض البلاد العربية ودول العالم 
التالت , وبدهش من تفوق العصابات الحاكمة فى هذه البلاد على سادة الكرملين . 
وهو فى أثناء ذلك يبدو متشائما لا أمل عنده فى أن يصيخ اليساريون فى عالمنا 
العربى إلى صوت الحكية . كما يبدو كذلك متشائما بالنسبة لمستقبل العالم فى ظل 
الخطر الشيوعى , وإن كان يدين فى ذات الوقت الغباء والصلف الامريكى ومساعدة 
لأمريكان للعدو اليهودى علىابتلاع حقوق إخواننا الفلسطينين والعدوان علينا ‏ 
وإن كنت أرى أننا المسؤولون أولا وآخرا عما يحيق بنا ‏ فإن من يهن يسهل الهوان 
عليه . 

وقد وضع الأستاذ عزيز ضياء مقدمته هذه فى ديسمبر 1987 م . وهانحن أولاء بعد 
سنوات قلائل من هذا التاريخ نشهد كفر شعوب دول أوروبا الشرقية بالشيوعية 
وثورتها علببا وعاى الحويه الى يلياد وتريباء أعيننا كيف انتهى هذا كله بأن 
أجبرت الأحزاب الشيوعية على ترك الحكم فى كثير من هذه البلاد , وكيف التهت 
الامبراطوية السوفيتية ذاتها إلى التفنت ومجرالشوعية . وقد تذكرت نبوءة 
لكات العقاة , ريكيه الله وين النفه» ان كان دانم مايوكك ان لظام ابوه 
مدابر للطبيعة الانسانية وأن مصيره إلى زوال , فتأكد لى عمق فهم هذا الرجل 
العبقرى للحياة ونظم الحكم والنفس البشرية . ومع هذا كله فلست متفائلا بمستقبل 
الحقني: لمشو مل أرص أن الايعواه ميهي ذا اعرف الجاامواة اقم 
قمعه هنا أطل بر أسه هناك , وإذا قُضى على شكل من أشكاله تبدى لنا فى شكل آخر .. 


١! 01/ 
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ونعن ون الاير فى لما عاد فى مسنراض لكنيب الت تجضي ا يدان هون 
ضاءا فح ول أن تورف الى منييخه و سلوية فى التربكنة 11 

وكمتال على طريقته فى الترجمة نأخذ عددا من النصوص من ترجمته لرواية 
جورج أورويل ” العالم سنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين “ ونقارن بينها وبين 
لأصل الانجليزى فى ضوء ترجمتى أنا التى سأحرص على أن تكون ملتصقة بالنص ما 


ع 


مكن . والسبب فى اختيار رواية جورج أورويل أنها هى النص الوحيد الذى 
00 
جين فى البح عن الهو الحو 

النص الأول (64): 


عمكلكذه عجع7 عمعاءمله عطا مضه , لتتمف صا يهل 14م لخطعقصط 2 5ه )1 
صمت طة ذمودععط قلط مغصآة 0ع21ختتط طنط قلط بطاتصمدة طمأامصك/ا .مععاصتطا 
5 عغطا طعتامعطا ب7إلعاعتنو 0عمم7ام5 ,لص 72164 عطا عموعدهء 0غ ]م1[هء 
لمعمع2م مغ طعنامصة /7اعاع1ناو غمص طعتامطا , عدمتكصعالا مغ10/ 5ه 25ممل 
. متئط طخاتك؟ عصملة عمتطعطاطء لدم أمددك با 1ع 01 57711 2 
هطة عطه غذم .وتهم عت 0510 قطة ععوططقء 601140 2ه ااأعمره جه ا لقط 116 
مععط هط , عتكام015 00ص م2 معطا 00 , 0517م 0ع2تاه1[مه 3 ]1 1ه 
ضمقطا ع2ممم , 2266 كتامصمءمصع طة ت7رتأمصطاه 0م1216مع0 1 .لله عطا 16 لععاعها] 
لتتقعط 5 طتتمر , ع وعم أنامطة 01 صهددم 2 5ه عمهة عطا : م710 عتداعم1 5 
وهم صمؤعصة1آ .وعسلوء2 عمرمكلصقط 7لللعوعتت مه عطعوأكنا مط عاعقاط 
د5عمنت هم أوعط عطا له طعمط .111 عطا عصتضا عكنا مص 8755 ]1 .75تهأه عط 2ه[ 
كلاه 7735 األعاعتاه عاطاععاهء عطا مودعم 21 لطة ,عصكاعه”7 حدملاء5 8655 1١‏ 
مذ 17ل /تمتامصمعه عطا 5ه أتتهم 7155 ]1[ . 5تتامط غطع1اتجهل عطاهتنتكه 011 
لصة , مدا 5غطع 1 طعنهءه5 7565 2156 عط . علعه؟ 216 ه12 02 لومعم 
ولط ع##اوطة 111262 7521205 3 لقط لطة عصتط واعتطا 17755 مطلة , طمأعصللا 
طعوهة ص0 . ,تت عطا ده كعمطة لوعع567 عسطلادعء , 51057117 غدعم .عاعلمة اعت 


0 


26 كتامطحمطه عط طغكه عم 1ودمم معطأ , أكمطه5- ]111 عطا مغ51مممه , عسصتلصها 
مه وعه طعتط دمعتطاع1ام وومطآا 2ه عه كه 15 . 77211 عطا جرمع1آ 0عممع 
21 2عندممة تامع حدعط؟ غتدوطة نامع 2011077 د5عمرهء عط أقطخا 0ع21217دمه 
. ندم ]1 طلدعصطءط د مت1أامدهء عطخآ , نالا 174101311110 15 ل 8501 

ووءستدعة 2ه 1158 2 أنه عستلده2 كه787 م7012 زألنة 5 1151 عطا ع10كد1 
عط] .صضمع1-ع1م له طه1غ دهعم عطا طغأتم مك مغ عصتطاعصرهكه هقط طعتطو 
مروعووزمم 0ه1لنتك 2 1112 عندونذام لداأعغعم عصماطه عه مم1 عصصعده م7016 
صم4أعظ115 .للد لصعط- غطعء عط 2ه ععقواسدده عط 2ه أعدم لعمد<ه1 عاطم 
7205 عغطا طعناهم لاا مقط عمده؟ علصده م7012 عطا مضه طعتادره 5 260 لاا 
عدو غز , ومموعن 16165 عطغ ) المعسطأكص1ا عط .عاطقط5تتعص 151 51111 عمعىو 
3ه 15 عمأغغبستطه 1ه عحجدبو مص قو وععمعطآ غناط , 4عصصتصدتك هط كلندمه ( 4ع1لده 
,تناع 11 اندع ر طه 1 الحمطه د : صم معطا مغ ععنده ل0ع7دممم ع2 . عواعاء1م ممه 
عاط عط عوط 7240 1كقطمصدهة عزاء«معطم عجلهط كتلط ه 5ك5عرع2م 2ع عا 
واحدكف ك2 تحط 28115 . عواصموط عط 2ه منددمأتصضبد عطا مدع طعتطم 2115جع2ده 
ووجومه فط©؛ عوط 0هصعطعناه2 طلعاد 2115 , عستتعصدك 37 الدستتاقط 2506 1215 ,طلة1 
254 غقط «مغصتمم عمط 2ه 14مه عط ل0صةه 45ع150ط عامهة2 أضنناط 5220 جهده5 
عفادت دلق 

0 ل [عرمم قط , عصوم- مطل غتبتطه عغطا طعتامغعطا دععدة , 0111510 
قصة أكتادك ع 12111ب معرهبو نهو 2ه 00165ه 111116 أمعء 1ه عطأ 12 مجومنا .2012 
معطا له ع:112121ه5 25 طتده عط طعتامطة لصة , 122515م5 مغص1 ععصقم اها 
2#تتطغاقة مز عتتدم[مه مط عط 6غ ل0عصطروءه ع«ععفطة , عنتاط طكعقط 5 عاك 
مهم 2 عجره سودوععمهة عمجم أهوام ‏ م72 أقطخا 25ع51مم عطخ إجوعءاء 
وتيت مرمعخ جصمومكق 2عمجوع عمع25 0هعهاطعة م مص عاعة اط 
لغ 1دمممه عو[اه0151لعصمطة أخصمع2-عكتامط عطا ده عه 255 عرفط1 . 7ع22مه 
عاق عمط وأاتطم ,55130 طلمتامدهء عط ,01 11410111110 15 2250181 يماط 
مر ط[ؤوضة [ع0ة1 أمهة2 51 كه منوه17 . لوه 5'طمأكط111 مغص1 مععك 4عع1001 د5عترء 
!عع آله ب مضت فطخ ص1 +15لم212 0عمم213 ,اعصطعمه عه 5ه لدهغ , 7ع512مم 
مرجع عط ص1[ . 12650 ل0عمم7 ماع ط1اه عط عتطامع17 معنا مضه ع2 اطع همه 
لمعمو نط ( 15ممع قط معفمو ماعط لمك لعممصطالد «عامم12[عط 3 ععصطه أ 015 
2ج طأتم «طربنوعه جوت 0عأعقك لطة ,ع1غ14هطعتاط 5 1114 اأصحكاكص1 صه "151 
5ه ©1210 ع122م 51100 ب [معكوم معع11ه0م عغطا هدم 15 . غطع111 عمايكسته 
غخطعتدمط1 عط عولصه . عدم مط , «عأعهم م2 014 15ه«طاهم عط .كصطمكصكو 
٠‏ »2116م م2011 

كه ممم ممعم 16165 عطا مروع مع1م2 عطا عاعوط 5 'دمأكص11 مصتطعط 


طخصم معط عه غعسمعصاقلب2معمده عط لضةه دهم2ا-ع1م أنامطهة 353737 عطتاططوط 


تمكعصضوع1 لمهت 1760ع0ع2 دعع2 1619650 همعطا . ضوآاط عنوه7 مع نط 
آه 1م122 عطآ م3507 , ععهطد دمأكص11؟ أهطآ لسيادمه عحصم . >راكتدامعصطة ] لتتصرتهك 
8 59 , 1ع22076057 , 11 مأط جنا 1216م عط 7701114 , «تعمعقطم ج10 موزعم جح 
©13611م لقفاعط عطا طعتطم صه1كهد 2ه 25114 عط صتطناه 0مستحمهء عمط كه 
601 هكد عطعط]!' . لتموعط قه [11ع7 قكة طععه عط ليدم عط , 0م06 سخصصصممه 
اضة 5ه 2م721 وطاعط عععء77 لامج «عطاعطم؟ عمتومصعا 2ه عجوم مص وعتتامه 
م2011 غخطىئنتمط ]!' فطا , ممعاكر5 أقط”7 ره زه , معكذه ه21 . امعمدممة معتحاع 
صع7ه كه غ1 . 557702[1عنداع 755 م722 12201101151 عه 2ه 12 لععع11ام 
7 أت أناظ . عمدلا عطأ أله عحلوطبومععهة معط 1ه عتعطا نأمطا عاطم زتمعع رمه 
1 . 10 24ت زط 7712222657 71126 37111 122 عندلام 1لندمه موقط علوم 
معطا ص1 - 125112 مصسوععط أهقطا أاطقط مرمع , م11 0101 - م:+11[ وغ مقط 
5224 , 4تقعطعع::0 1755 2204 1م32 0تتدهه عزعععههة أقطة <ده1أمصتتددعه 

© 220571116111 7613© ر ددع معاعقكه 12 أممععده 


كيكية الامشاة عرو ضللء 18 + 
اهمض احيرا اح اتردل الفشرفة و نادو والسافاك دق ار اميه ود 
حين مرق وبنسنون سميث . وقد أحنى رأسه . وغرس ذقنه فى صدره ليتفادى فسوة 
الوك عرق برغا هبن البدخل البحاكى ل" يابانة: التصر “.و لقانت برق 
بيرعكه ذواءة ون يحيابكة ارول اهيف كر 1ك ' 
ال ل 0 
مايغطيها من حصير قديم مصنوع من القماش . فى أحد أركان الصالة علقت صورة 
ضخمة ملونة , حجمها أكبر من أن يحتمله مدخل أحد المبانى . صورة لاتحمل إلا ملامح 
وبحة مدخي عوضة عردو على النتن. + الروحل الى عكر الى التخامبيية رولا ريق له شرت 
اموق كنكزوو ايع وبين فى نادي ب نجه ريون ضويب ميلع المنقى ركان من اللميية 
الاق النصعك فين !فى" خسن الاجر ال تاقوا ابعل .. كبا نه اسان الكووناتي 
رع فى ها الو مقامين داف اومان كعد ين خيلا البو متمد ذا 


3 


0 


ل”أسبوع الحقد“. كانت شقة وينستون فى الدور السابع ؛ مما اضطره وقد بلغ 
الناسعة والثلاثين من العمر ويعانى من التهاب حاد فى عروق مفصل قدمه اليسرى 
أن يصعد السلم فى تؤدة مع التوقف عدة مرات فى الطريق ليلتقط أنفاسه .. وفى كل 
دورة على الحائط المواجه للمصعد ؛ كانت تقابله تلك الصورة لذلك الوجه الضخم 
الذى ينظر إليه محماقا . صورة مصممة بحيث تتبعك عينا صاحبها با فى انها 
ذهت ؛ وكانت تعلو عنوانا تقول حروفه الكبيرة : ” الزعيم . عيناه ترقبانك 
دوما " 
حين دلف ويسقون إلى شفته , استقبله صوت نسوى ناعم يقرأ قائمة من الارقام 
لبا علاقة بانتاج الحديد المدرفل , والصوت صادر من شاشة معدنية مستطيلة مثبته 
إلى الحائط الأيمن تشبه مرآه معتمة . أدار وينستون أحد مفاتيح الجهاز ليخفض من 
صوته إلى حد ما . وإن ظل.صوت المنيعة واضحا يقتحم أذن الجالس فى الغرفة . 
وهو جهاز سمى ” السينما التافزيونية “ , من الممكن أن تنخفض قرة استقبالة لكن 
ذون امداق على ١‏ «طادن:. ظ 0 

تجه وينستون بجسمه الضئيل الحجم إلى النافنة وقد زاد من إبراز ضالته 
” لباس العمل “ الازرق الذى يحتويه ؛ وهو الزى الموحد للحزب . وجهه بطبيعته 
قانى اللون يعلوه شعر أشقر .. وجه تكسوه بشرة خشنة لكثرة مامر عليها من 
صابون ردىء .. وأمواس حلاقة متثلمة ... وبرودة شتاء مضى . 

حنى فى الخارج ؛ عبر النوافف المغلقة , بدا العالم يكسوه الصقيع ؛ والرييح 
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الصاكة تكسن الللرقاك تللم الأدرية بإقضاصات الورق: بوقيقهها إلى اعلى. ف 
دوامات هوائية » ورغم رك لما اسه الشمس التى لم تغرب بعد فقد بدا 
الكون :وكأنما هو بلا لون . اللهم إلا ألوان تلك الصورة: التى تواجه الانسان فى كل 
نكل حوره 1 البيحة رالة رب يود القت يعافا ها في كن ركوبى وال 
والعزة الفيتى. الكقادل الفط طل :واه هنا ودرعف الكليات: نحت الصورة:: 
الزعيم عيناه توقبانك . دوما . 

وكااك عيضا يجل اللسورة كترسا ونحه ورستونومسورة اخرى ترتيع 
ياردات قليلة من الشارع القن مطل عليه الفال وفك وفك من لد بجو ادها : 
أخنت الريح تعصف بالجزء الممزق منها وتتلاعب به .. وجزء من الورق ظل يخنفى ثم 

يظهر ليؤكد اسم ” الحزب الشيوعى الانجليزى “ وقد كتب إلى جوار الصورة على 

الحائط بحروف بارزة . 

وعلى مرمى البصر كانت طائرة هليكوبتر تفوم بعملية مسح جوى لبر أسطح 
المنازل .. حامت فوق المنازل للحظات تم مرقت كالسهم فى مسار شبه دائرى 
اصن بلا اك راك البرائين كاسن عن واجرى داخل الليوها.. ولكن هذه 
الدوريات البوليسية لم تكن لتهم مهما كان .. 

إنما كان الذى يهم ؛ هو مجرد التفكير .. فى البوليس العقائدى ( السياسى ) . 

ظل الصوت الصادر من جهاز السينما التلفزيونية يلقى خلف ظهر وينستون 
بكلام عن الحديد المدرفل . وتجاوز الخطة الثالثة بعد التسعين للحزب . 
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ومن خصائص السينما التلفزيونية هذه أن ( ترسل ) و ( تستقبل ) فى أن واحد .. 
فكان أى صوت يصدر عن وينستون ويتتجاوز نطاق الهمس المخنوق . يلتفطه الجهاز 
على الفور . زد على ذلك أنه مادام الانسان فى مدى ” رؤية الجهاز “ . فمن الممكن 
إرسال صورة مايقوم به بل ومايقوله أيضا . وبالطبع ليس هناك مايضمن أن لاتكون 
براقا فى أى وقت . فبصورة عشوائية يمكن للبوليس السياسى أن يضغط أحد 
الأزرار يسجل بالصوت والصورة ماتقوم به أنت وغيرك ‏ وفى أى وقت يشاء . 
ومن ثم سرى الاعتفاد أنهم يراقبون كل إنسان طول الوقت وبغض النظر عن مدى 
صحة هذا العم . فالثايت أن باستطاعتهم بالفعل أن ” يقتحوا “ الجهاز عليك فى أى 
وقت يحلو لهم . 

مابقى عليك كإنسان هو أن ” تعيش “ .. أو أنك بالفعل تعيش وقد ولد لديك 
التعود على هذا الوضع غريزة جديدة ؛ وهى اقتراض أن كل صوت صادر منك : وكل 
حركة تقوم بها - اللهم إلا فى حالات الإظلام - كله مسموع ومسجل وعرضة للتحرى 
والمتادعة والمساءلة عند اللزوم . 

كان يوما فخنيكا رارق عق نض : يكن وكانت الساعات تدق الثالتة عشرة . 


والسري» وتمقزة سويت وسرغة مرلك قرز دنه فى سدره فى بوحارله كه لجسب 
الريح اللعينة , عبر الأبواب الزجاجية ل ” بنايات النصر “ , وإن لم تكن سرعته 
كافيه لمنع دوامة من التراب الخشن من الدخول معه . 
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وكان النهن معي مزافحة الكرنب: المسلر قي الذكلية القتينة..وقى طرف مه كان 
عاصق ملون أكبر .حجما ممايعرض بداخل المبانى قد علق على الحائط . وكان هذا 
الدافيق عرض مسيائة وبحرا شيا عزطة أكتر يبرن مر #وبحة رندل فى ازقاء الخاسية 
والأربعين . ذى شارب ضخم أسود وملامح خشنة . وأتجه ونستون إلى السلالم ؛ فلم 
يكن من المجدى استعمال المصعد , الذى لم يكن حتى فى أحسن الظروف يعمل إلا 
نادرا . على حين كان التبار الكهربائى فى ذلك الحين مقطوعا طوال ساعات 
النهار لقد كان ذلك جزءا من الحملة الاقتصادية استعدادا ل ”أسبوع الكراهية “ . 
وكانت الشقة بعد سبع بسطات سلم ,فآخذ ونستون , الذى كان فى التاسعة 
والناقتى وودانى فين قريعة شوال فوق كاخلة: لابين 


للاستراحة عدة مرات أثناء صعوده ش ون دل 
النافقات الى مك حيبت بتهدل العليق تاقضاتك نيا الحيضي. .وكان: الشدار 
الى جه يخر وك 77 اح الاكبوور ايك 


بسطة ؛ وفى مواجية منور المصعد , كان 


أما فى داخل الشقة فقد كان صوت رخيم يذيع قائمة بأرقام تعلق بإنتاج السيد 
المدرفل . وكان الصوت آنيا من لوحة معدنية مستطيلة تشبه مرأة معتمة ؛ وتشكل 
جود من بعرض الحاقط الذص على يدك النيش .وضعلا وتسعون على زر و اتاتحيطن 
الصوت قليلا . رغم أن الكلام كان لايزال واضحا. وكان بالامكان تخفيض ضوء الالة 
( التى كانت تسمى ” الشاشة التلفازية “ ) ؛ ولكن لم يكن بالمستطاع إغلاقها تماما . 


2 إل 


وانتقل ونستون إلى النافنة بهيكله التاحل المائل إلى الصغر والذى تبرز 
نحافته " عفريتة العا الزرقاء ٠‏ وهى الزى الورسمى للحزب . وكان كبساني 


الشعر , يتضرج وجهه حمرة طبيعية . أما بشرته فقد اخشوشنت بسبب الصابون 


الرخيص وشفرات الحلاقة التلماء وبرودة الشتاء الدقونة لى ‏ لنوة , 
وكانت الدنيا بالخارج حتى من خلال زجاح النافذة 0 
الشارع تحت كانت هبات من الريح تثير التراب والورق الممزق على هيئة دوامات 


وعيلن الرغم من إشراق الشوسن وزرفقه السيواة الخففة ققل بلنت الاشياء جميعا 


كالةين االراهه اللهم له الماصقات التى كانت مثبتة فى كل مكان . لقد كان الوجه 
ذو الشارب الأسود يطل عليك محملقا من كل الأركان الرئيسية . لقد كان هناك واحد 
ميا على .واحية: الث المقابل مباشرة . ” الأخ لأكر يراقبك “ : هكذا يقول 
التعليق الذى تحتها , على حين كانت العينان الداكنتان تحملقان بقوة فى عينى 
0 وتحت فى مستوى الشارع كانت هناك صورة أخرى تمزقت إحدى زواياما 
التى كانت ترفرف بين الحين والاخر كلما مبت الريح؛ ف فتغطى مرة وتكشف أخرى 
الكلمة الوحيدة ا وعلى مساقة بسدة كانت هناك طائرة تحوم بين 
سقف , دومت للحظة كنبابة زرقاء , ثم أنطلقت مرة أخرى بعيدا فى خط منحن . 
وكانت تلك دورية الشرطة تتجسس من خلال النوافذ. ومع ذلك فلم تكن الدوريات 
ذات أهمية . إنما المهم هو”شرطة الفكر “ 

خلف ونستون كان الصوت الصادر من الشاشة التلفازية لايزال ماضيا فى ترثرته 
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حول الحديد المدرفل والنجاح فى تجاوزر الخطة الثلاثية التاسعة . لقد كانت 
القامة الاافازية ترسل. رتس فى :لايق القع روكان فى فطاع الال أل 
موي نحت ولستون: ‏ عا دن شسكوى النسن: الختض يعدا ونون للك فق كان 
بالامكان رؤية ونسنون وسماعه مادام باقبا داخل حيز الرؤية الذى تغطيه الشاشة . 
ونظبيعة الخال لم يكن يقطالق يمن معان. المعرفة وال كتنف .هر افيا :فى الاحطلةة حك 
اللحظات أو لا. كذلك فإن عدد المرات: والطريقة التى كانت ” شرظة الفكر “ تلير 
وازر التحيس على الخد امالك القوعية كنا ميعض قعبين ندل لقن كا ومن الميحتيل 
حدا أن وكرنوا محيسون على كل قوذ طوال لقعي امالك الأهر قف كاك 
داتطاعتيى داوقاترن التخمسن كن ها أرآفوا ذلاق للك كان طلناف إن اتسين يل 
للق عضت ودام غاى النافظة التى اسوحاك عرو د على الاين :أن كل, ضرت تدده 
سوف يُسمع فى الحال , وأن كل حركة تأتبها , اللهم إلا إذا كان ذلك فى الظلام ‏ 
لعن تلان اتا 
0 عأعاطنك عط م1 مقط دماقصكم/ له عستصعمم عطأ آه ع01ك0تمد عط 55 ][آ 
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طثلا0م . ختتقط عالعمل طأا؟ لجاع عطا كه ]1 . 2م2210مه غ16[ واغطع]صط , عده1 عط 
لاقع 12160 ضنبكت مقط عط صعطمة عصتدعمه معطا عمدزهد أمهم عدمع لقط 5تتهل 
لطعت مقط أهطا 5239 فط 7ع2مع2 علتقه عطد كف . «ومطد-لصداز معطا 5106ئناه 
01 1855 ]1 عمتتوععط ع0ضةأ5لل 5 21 غ1أطوعع2011 أمط , عصتاد 2 ط1آ 755 منحة 
تتعط معطقتصه هط عطه بااأطوطمع2 . والو2ع2ده معط 35 تتناموآ[مه عصتدهد عط 
طعتط7ك ده د5عممه12161005 عاط عطا 01 عطه ل0صتاه؟ عسصتعصضحده عاتطم لصغقط 
2 اأع10ع26 2ملمتمدمه 3 8755 11 . لطا لعطعنامم ” عمع وإععدمم 5ه 5أهام عط 
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. لمعم ممدعآ ده1أه1! عطا 
لءاطصسةه اماع قط معطم أعومة كععاعم “تام ومقطععم عرع7 تزفطظ1 
01 08ن1 17925 لهم 01 تزه متقطهك ف .206 معط ذه غد1؟ أوممطلة 511 مه 
صمغقط!؟آ . معد لعتختتارصة عغطا ده غطعك صعالهة عتتقط أصتتمط عط5 . عط آه 
لعصعسة لفط ممم عه .مععص[ معط مغ دعقت لفط [عكه عط" . أ«مطة لعمممأه 
ه600 أنده 5000 طغتاممطط ععط طعتط اأمصتلوعة تتنامامء 1677اع77 الم 5 
1 مه طتاتر , كتط ذه 0ع-11 عه 5عبره عه26 . بعد 1211 
اطتدم صقطا مدعغ عع[1! عدممم 0عغ1001 أقطا 755102ءم<ء 
5 ن”نتئط 2ه غخصمع] ص1 . أمتدعط 5 'طمأعط/1 طآا 511520 201102يء كناماتتك لق 
2 7655 ر مكلة ,ر م”تط 8ه غضم ص1 : معتط للها 16 عصما 755 مطم8 لإمتعدةء مه 
عصمط «طععام2ط 3 طتكتم 5مقطععم لصه طلقم 12 , عتتائدع027 للقطتتاط 
مط م1[ . عمط ماعط م1 لعه2ه2 لعأاضماة جاع اأعستاكصة لفط عط 7مدعطلاطة 
خط غ1 , معد مععمل0موط مط ده 1ل5 عمط طعهه قط عط طعط اأمع مم1 
. #تكمط ناه قلط ا صتدم عط غاع؟ عط طاعتامط هه صععط ‏ _ 
0ئده قط © اعختتط 56 ياملا 0 
. هدمءه5 د طتة غطعت للد عط 11 ]] . معد علا . عصستطامط 115 
مقط عغط5 . عسممعبةء مم7 أمدعغط عقط طاعتامطةا كه ععامم5 عاد 
.لهم 2م77 لع تتلا تإاطلماطعه0 
7 عستطتخصة دععامطط المع تفط ناه 1 
قطة . مت عط لعماعط عط لصة , مصتط مغ لصقط عهع5 قط أتده لاقغط عذات 
اماعط طعنتمر عع لعمدعممة للطة , عنام1امء تغط 01 عصده5 لعطتدوعء 1220 
ذه غتط ه أمتم كمد عتتوع تلطه 1 , تجلا#مطد 60غأهعمع7 عطه , عستعطامص 15ل 
! ع0ت تمده , معلضصقط]' . عمهط 
لمخط عطه طعنط صنت دده 1أعععتل عطا صل ده 0ع77211 عغطه غأشطا طغكر لصم 
عط]' . عطتطامم صععط تتلووءء لفط ]1 طعنامطا كه ب7رإعافاطط 35 , عطامع دعءط 
+710 . ملتتصتطد 3ه #لقط كه طعتتمد كه وععلها عتتقط أمط للنامه أمعلاعصآ عامطام 
معط عمط اتطقط 23 555 2266 05265 2[ تقءمم3 كعطتلاءآ 5عده ع1 ما 
صدععط لفط عزقطة مهمه عقصة طآة لطة , أعصتاكصا ضة 05 كتأهأد عطا 0ع الناوعة 
. وعتطعممفطا قصتطا عط صعغطم جعممعمدع1ء1 7ه ادمع ط1 لطعتهأ5 8للامة5 
الجاع ا ت 910099 ه عتضاءط مغ أمط النهع تل بجع دععط لفط 11 ددع [عطامعممع ا 
تتعط عنام اعط 765 عط علتطم فلطمعهه ععغطا زه ونا عطا طز ه11 , م215م تلاك 
مص عن معمط1 . 0صطقط كنط مغصة عصتطاعمدهه 0عمم511 مقط ااع عطغ منا 
القحدة ع تطنتطغاصرمعه5 25 ]1[ . /االهده1أصطعاصا ]1 عدمل لهط عطد أقطا ده1أدعمن 
1 ممه ةمصو عط «ومل 137262977 عط طعتامغطا 0ع5ههم عط كمف . 1121 لله 
01 مرة5017 2 725 ]1[ . ونععصة قنط 2ه 5ملا عطا طتاك 11 ذأاع؟ هسه 0ععلعهم قلط 6غ 
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2265528 3 ع5 أكلام عع /زأ5ناه056710 . 0ع0ع1مقصنا 11 أمع مغ , عمتععوصة 
أ ععلها 6غ لعأمصيعا 5ه عط امعصمصممم د عه" . 11 جره جه تسر لطزعز عصرمع أو 
5 5610104 أهطا غ8 . ععده 35 11 0دع2 لصة 5أعوو1ه- 2ه زت77 فط 5ه مده مخضا 
نام معط ععوام 0 77655 ه12 . فضا [اء7 عط كه , ,اام عسمتقاءمطه 
لعطع غ772 عت<ع 7‏ كفمصععوهه 1ه عط أهفط طتماعم عمجعممم هط لتنامع 
0135137 12آأطمه 
01 لمعصهمصة عطا وععطا , مومك غود , عاعاطنه علط مغ عامصط غدعمر عت[ 
5 2ه أنام , عأوع0 عط 02 2615م اعطآأه عط قعدمصيهة /ر[المتاقدء «عمهم 
5©الاطتمط عتتاط . وو”ئط كلمتدجوهم ]ا 11 علوعم5 معطا لعطعاتط حطهة 5ع1عواععم5 
2 لعمتصتاط ‏ أمقعط 235 ! أمدع1 بورع عط أج 5ه الاسصتمر مدق , #امعصئط 10م عط 
01 ع6عام عط #إأعتمصامه50 . د5دعصلنه1! عستصمعتطوع طككمد أمموعط عبط 
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ترجمة الأستاذ عزيز ضياء (54): 
ضيفت : النهيا ر. غادر وينستون القسم الذى يعمل فيه متجها عبر 
الممشى إلى دورة المياه فى آخره . 
لمح هيئة شخص قادم فى الاتجاه المقابل له فى الممشى الذى يسير فيه*. الرواق 
مضاء بمصابيح كهربائية قوية . أتضح له أنها القناة فاحمة الشعر مرة أخرى .. قبالته 
اذا كانت :نه رضت اريعة” راى يتك نيجه بسي خاريدا رن مكل الدحت التديية. 
عتيدما: القرينك بجت لفط "أن هناك وباط خلننا .حافطا زوق اللون: لف در انوا 
اليمنى , له نفس لون ردائها الحزبى تقريبا . يبدو أنها أصيبت أثناء عملها على 
احدى لانت انناف يفيس الانعتب ارو اتى اذى مدال قه مدر اذك بسي تادر 


للماتليج نيد | العسم. 


لبتي 
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لم يكد يفصل بينه وبينها مايؤيد على الأربعة أمتار , حتى زآها قد تعثرت فى 
سيرها وسقطت فى وضع يكاد يكون أفقيا تماما . منكفئة على وجهها . انتزع الارتطام 
منها صرخة ألم حادة . لابد أنها قد سقطت على الذراع المصابة . توقف وينستون , 
حين تيضت الثكاة سرعةترغع الآلى وجيزا مسفر.وقن كسام شحوب ديد رشع أن 
السبب فيه مفاجأة العثرة ؛ كأنما الدم قد هرب من وجهها فجأة . مما جعل شفتيها 
تددن انك احير ارا من لوهما" الللبيى ,ناذا متكان على عنيه .ايها ادعر: 
مستورة للنجدة ؛ مع تعبير ينم عن الخوف اكثر مما يعكس من الالم . 

القاديف ووتتيقون الحاسيس تشازية, انهو عاد علدو مسعى لوو نه لكله. فى تمن 
الوقت أمام إنسان يتألم ... فمن الجائز أن ذراعها قد كسرت . وجد نفسه تلقائيا يخف 
المحدتيا ,دل تيمر قداهدر لحظة. متت ليا تعانى ار اغا المسنانية ع كنا لو 10 الال قد 

- أتشعرين بألم ؟ 

د لاقي ع لان شو الو مسيوا» اذى ذو اع فقيل 

يكاد يشعر بنبضات قلبها الواجف . وهى عجيبة , كما لاحظ شدة شحوب وجهها 

-هل تشعرين بكسر فى ذراعك 7 

-لا . شعرت بألم فقط عند سقوطى . لكن أنا الآن أحسن . لا أشعر بكسر . 

نايف يدها الأنخرض البه, فسناعنيها غلبي الوقن مني النتعاديت يعن الخمر ان 


ل 


عورا وفديفة نت عدا لافطال بو لاقي عابس نا سايكا ار عقف قروم 


- إصابة بسيطة على كل حال ؛ مجرد ألم فى المفصل . شكرا يارفيق على تعبك معى 


لم يستغوق الحوار إلا نصف دقيقة , ثم تركته الفتاة بعد أن شكرته وعضت بنفس 
اللفنة م :وهى السير كنا لركانث تبه يشوه بالفدل , أمانعن نويكيها الخال من 
التعيير فهو بالنسبة للجميع من طول التعود عليه , قد أصبسح له قوة رد الفعل 
الغريزى ا شاشة جهاز السينما التلفزيونية كانت مواجهة لها مباشرة . ومع 
كل ذلك اعتوته دهشة لم يستطع أن يحكم السيطرة على تعيبرات وجهه عند الاحساس 
اميك اناف لي سوط عرو انك عر لحم و ييا د يك أن 
بده شيئا ما. من الواضح أن فعلتها هذه مقصودة . | حس بالشىء فى يده صغير! أملس 
ع ملي البق لل طن يله المااييفة ل حا يمه 
ا اه" صانكه.: تعد ورقة مطاونة خريعة مرفي ناه بوقرفة الى القير لهت دكن 
فى أن يفض الورقة . لابد أنها رسالة من نوع ما. حب الاستطلاع يسيطر على 'حوأسه .. 
فكر فى أن يدخل إلى المرحاض ويقرأما خلف الباب المغلق , لكنه يعرف جيدا أن 
أكثر الأماكن سرية هى أكثر الأماكن عرضة للمراقبة . فمثل هذه المحاولة غباء مطلق . 

عاد مرة أخرى إلى مكتبه , وجلس إليه . وبسرعة ألقى بالورقة المطوية على 
مكنبه لتختلط مع غيرها من الأوراق مامه . ثبت نظارته إلى عينيه , وقرب جهاز 
الكاتب الصوتى الالى إليه . حدث نفسه قائلا ” اعقو فى طلى ايسان سين نان 
. خمس دقائق أخرى على الآقل “, قلبه ينبض فى صدره بعنف خشى من قوته . ولحسن 


4 


- 


الحظ كانت المهمة المكلف بها مجرد تصحيح بعض أرقام الانتاح وبعض التواريخ , 
مهمة روتينية لاتحتاج إلى تفكير مركز . 

لقد كان الوقت هو متتصف الصباح , وكان ونستون قد ترك مكان عمله ليذمب إالى 
دورة الميأه . ظ 

وكان هناك شخص بمفرده قادما نحوه من الطرف الاخر للممرٌ الطويل الساطع 
الاضاءة . وكان هذا الشخص هو الفتاة ذات الشعر الداكن . لقد مرت أربعة أيام منذ 
ذلك المساء حين اصطدم بها خارج محل الخردة.وعندما اقتربت منه لاحظ أن ذراعها 
اليمنى مربوطة إلى رقبتها برباط لايرى من بعيد لانه كان من نفس لون ” عفريتة 
الشعل © الك كلسا , :ورا كاقه اتن كنيرية وندهاقتزها كانت تناد ريد ل بحن 
الكاليدوسكوبات الكبيرة الذى كانت حبكات الروايات يتم تجهيزها فوقه . لقد 
اساي الريك ام ور تن الوم كم | 

لقد كان بينه وبين الفناة أربعة أممتار حينما تعثرت وكادت أن تنطرح على وجهها. 
اتطلق. «منها 'صبركة الم رو لايك إن تكون اب متضلاف براقيوة هاى قواعها البضانة, 
وفى الحال تسمر ونستون فى مكانه . ثم نهضت الفتاة على ركبتها . وقد استحال 
وحيها أمش النننا هما بعدل دمر تشقنها اترى يمن ذى قبل بوتت القاة خينيها في 
فننية ,قال ركيت عير سارها فو الى الخوق تومن إلى الالم بوامطريية فى 
قانب ونسشون: اتقدال ظرينيه ,قياف 13 ادام كد يحارل ان بيقئله . وفاهوة ١‏ مامه 
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أيضا مخلوق بشرى يتألم . وربما كانت إحدى عظامه مكسورة . وكان قد تحرك إلى 
الأمام غريزيا لمساعدتها . وفى اللحظة التى رآما فيها وهى تسقط على ذراعها 
اليوط شتعر كيا لي ان لالم الى سكليه هو . 

جا انهل لمن ” 

- شوو انوا لذو اعى ...سيوف أكون على طاوو اهف انادية. 

وكانت تنكلم كما لوكان قلبها يرفرف . وكان قد شحب لونها 

-ألم تحدث أية رضوض؟ ظ 

ا يفيو لقن المتتى لوقيل اكه وريد كل اهالت 

ومدت ذراعها الطليقة إليه , فساعدها على النهوض. وكانت قد استعادت بعضا من 
نهرنها بوتت احمين كتير امن د فل 

ف «العاتانة يعن بطيرة : 

ع لاقو ماقي لاقو الى كلت معدي الشركة متبرنةا شت رادها اوقد 

قالت ذلك ثم استمرت فى نفس الاتجاه الذى كانت سائرة فيه , فى خفة بدامعها 
الأمر وكأنه فعلا لاشىء. هذا.ولايمكن أن يكون الحدث برمته قد استغرق نصف دقيقة . 
نقد أصبح تحكم عبان فى مشاعره ويك عدو مرا حي على ريدي ساد 
اليه جع الاداة ,وضع القريزة .+ وعلى. أل حال لقف كنا زان ياقيرة. آنا 
الشاشة التلفازية عندما وقع الأمر . ومع ذلك فقد كان من الصعب ألا تظهر عليهما 
المباغتة للحظة . إن الفتاة فى التانينين أو التلاث النى كان يساعدها فيها على 
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النهوض كانت قد دست فى يده شيئا . ولاريب أنها فعلت ذلك عن قصد . وكان ذلك 
الشىء صغيرا مسطحا . وعندما كان يدخل من باب دورة المياه نقله إلى جيبه ولمسه 
الراك طائك للد كافك قل ون الورك وار فشكل وض يرعنيها كان 
واقفا أمام المبولة استطاع , موة أخرى بأطراف أصابعه .أن يفتحها . لقد كان من 
الواضح أن هناك رسالة مكتوبة عليها . وللحظة شعر برغبة جارفة أن يدخل أحد 
المر احيض ويقرأها من فوره . ولكنه كان يعرف جيدا أن ذلك لو حدث لكان حماقة 
بعد تلئس هالكبونق مكان أتل الاناون, لبر الي ين بحيت اناك اناري 
وقيامها بالمراقبة الدائمة . ظ 

ثم عاد إلى مكان عمله ؛ فجلس وألقى قطعة الورق على نحو لايثير الاشتباه بين 
الأوواق !اتقو على الفكتي انق النس الطار نه وعسيال: المكتات: الميوقى 237 
للحن وقال ات اقبي 7 لاقي الاق د لوو اتن الى ادل اشرو [١‏ بوكان قلي 
يضم داخل صدره بصوت عال مخيف . ولحسن الحظ فان مقطوعية العمل المنوطة به 
كانت مجود عمل روتينى . لقد كان يصحح قائمة طويلة من الأرقام لاتحتتاج إلى 
تركيز . 
النص الثالث (:6) : 
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الجاع 56/186 


لايعلم أين مو الآن. الأرجمم أنه داخل بناية ( وزارة الحب ) . لكن ليس بوسدعه أن 
يتأكد إلى أى مكان نقلوه . 

وجد نفسه وسط زنزانة ذات سقف مرتفع ؛ صماء الجدران مصمتة بلا نوافك , 
جدرانها من القيشانى الأبيض الناصع ؛ تغمرها إضاءة غير مباشرة تزيد من 
إحساسك ببرودة الزنزانة التو بسممع وهر جالس فها هديرا منخفضا تيا 
رونا مرك يها للقن الخاص بها . وقد علق إلى جدار الزنزانة مقعد طويل أشبه 
بالرف المستطيل يمتد من أولها إلى آخرها . رف لايقطعه إلا عرض الباب . وفى 
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وفى كل زاوبة من زوايا الزنزانة تطاردك بوضوح عدسة جهاز السينما 
٠‏ يري 

الألم الذى يعاوده فى حالات الإرهاق . عاد يتصاعد إلى معلته ببط شعر ببوادره 
منذ لحظة إلقائه داخل ” اللورى المحكم “ الذى شحنوه فيه إلى هنا بالاضافة إلى 
ألم الجوع صارخا من معدة خاوية . ليس جوعا عاديا بل نوع خبيث من هذا النجوع . 
ميظع لننة واخنة طرال الاريع وعشريع ساءة الناشنة ‏ أورودما متك سيك ونلؤقية 
ساعة ؛ فهو لايعرف حتى الآن إذا كان الوقت صباحا أم ظهرا أم متتصف الليل . لكنه 
متأكد أنه منذ لحظة اعتقاله لم يدخل فمه شىء إطلاقا . 

جلس ساكنا بلا حراك قدر استطاعته فوق المقعد المستطبل . يداه فوق ركبتيه .. 
درب نفسه طوال القتوة الماضية على أن يجلس دون حراك اتقاء للمشاكل ؛ لأنك إذا 
قمت بأى حركة فجائية بالنسبة لهم سيصرخون فى وجهك عبر الجهاز . عر أن ألم 
الحوم المض نتن اخضاء ,وكساك الآن الو فين ا شيع الخو هو كو مقن 
لتر ا ور طعي نندت دا وايسد روات اين كر ا وري 
كب يدل العبل, الررقاء القى. و رتديواء علو الل الوك ويه يتتافوقة بون نكت الل 
مكان كان يشعر بشىء جامد فى جيبه يحتك بجلده مع الحركة . ربما كان محظوظا 
فبجد قطعة كاملة من الخيز الجاف .. بعد تفكير استغرق دقائق انتهى إلى قرار غلب 
فيه إغراء الخبز على قسوة إحساسه بالخوف , فانزلقت يده فى هدوء إلى جيبه . 
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صرخ الصوت فحاة . 


"انف اهران رقي 10/6 ويثيف ون سيت الجر ييدك فوو افق كنك 
هل تسمع 2 ظ 

عافهزة اشر لو جدابينه النبداكةا» كل كرا تسرضن اشير و كل يغلي ركه 
من ركبتيه . 

قبل أن يشحنوه إلى هنا . دفعوا به إلى سجن آخر ‏ لابد أنه سجن عادى .. أو حجز 
باقنض اليشياينية دورنات البرليس السنلسن إلى آنا يقل الببتقل إلى .كان آخر . 
لايعلم المدة التى قضاها فى ذلك الحجز . لكنها لم تزد على ساعات فيما يظن . إذ 
حتى السجن العادى لم تكن فيه ساعات , مما جعل تقديره للوقت أمرا صعبا . كان 
مكانا يعج اضوع والراحة القووية م حلمو الى الوا كيه يتلاك ادن 
يكاين ها لان لكنوا أضن قلارة وظاسة لاقل عن التى سفن او خييية ع حا 
معظمهم كما قدر مجرمون عاديون . وإن كانت زمرتهم لاتخلو من نفر قليل من 


تدفعه أجساد المسجونين المتزاحمة فى مكان لايسعهم جميعا , ولم يكن يشغله 


ازدحام المكان بقدر ماشغله الخوف الذى بدأ يعتقل إحساسه كله , والجوع الذى 
بدأ يشعر به ساعتها . غير أنه برغم محتنه والامه لاحظ رغما عنه . أن المعتقلين 
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جلسوا فى صمت مثله , أما بقية المسجونين العاديين , فقد بدوا وكأن السجن لايهمهه 
فى شىء ؛ يتصايحون ويسبون حرس السجن بل يتعاركون مع البعض منهم إذا 
اتتزعوا منهم شيئا يخصهم . يكتبون كلمات قذرة على الأرض .. يمضغون فى مابتسه 
اتلد شاك هريوها: إلى لكل [ارثر نه بس مره فى لاك متقرقةا بين لانت 
ملابسهم ؛ وبعضهم يرد بتعليقات غاضبة ساخرة على التعليمات الصادرة من مكبوات 
صوت الحراس تازمهم بالصمت . من ناحية أخرى من الواضح أن نفرأ منهم من 
معتادى ارتياد هذه الاماكن . على علاقة طيبة بحراسهم : ينادونهم بأسماء ” الدلع “ 
يعالف ترم عع "تبي "سوال وأفياة أخري أن جياتن يبلا العرانن . 
لاحظ أيضا أن طريقة معاملة الحراس للمسجون العادى فيها نوع من: التغاضى 
والقدليل التحسوت: لا اذا لجا السدعن للطتته. 

طرقت سمعه تعليقات متفرقة من الحوار الدائر حوله من معسكرات العمل 
لاجبارى ألتى يتوقع معظم الموجودين بالزنزانة أن يرحلوا إليها .. فى رأى 
لبي 1 الامو فى العالنيه كول على .عادر ادر تالف طاليا: نأك تيرق كيت 
[تدبر أمورك مع الحراس ) وكيف تصل إلى بداية الطرق التقليدية المعروفة 
تويب احتاحاناك :دالخل, المعسكر.. استشف من عحيلة اللخو ان المتفرق. خرله أن 
هناك شبكة للرشوة ؛ والمحاباة . والوساطة والابتؤاز من كل نوع .. وأن هذه 
المعسكرات تحفل بكل ألوان الشذوذ الجنسى بين قدامى المسجونين وصفارهم . 
كما يمارس داخلها البغاء مع المسجونات .. بل إن النؤلاء قد استطاعوا أن يصنعوا 


١ 


جم 


أنواعا معينة من الخمور يتم تقطيرها من عصير البطاطس . وأن هناك تقاليد سير 
هذه الأمور يتولى المركز القبادى فيها المجرمون الخطرون ذوو القوة البدنية 
المتميزة ومنهم القنلة .. وهما فئتان تعاملان داخل السحن والمعسكر معاملة خاصة . 
كما علم وينستون فى جلسته البائسة وسط هذا الخضم , أن فى تفسيم العمل 
التعارف عام ذاكل هده العمكااه. , يكلف التكمن السسانيى باحك النياء 
واضناما 
ترجمتى : 

لم يكن يعرف أن هو . وكان فيما يظهر فى مبنى ” وزارة الحب “, لكن لم يكن ثمة 
سبيل للتأكد من ذلك . لقد كان فى زنؤانة ذات سقف عال تخلو من النوافد , ولها 
جدران من القبشانى الأبيض اللمّاع . وكانت هناك مصابيح خفية تفرشها بضوء بارد . 
وكان ثمة طنين متصل خافت خطر له أن له علاقة بضخ الهواء فى الؤنزانة . وكان هناك 
ذكةا,أو.رالأخو وت مع للجلوس عليه ويدور مع الحائط , اللهم إلا عند قتحة 
الاب . وفى الجهة المقابلة للباب كان يوجد مرحاش يدوق متدوه كفي ركان 
أربع شاشات تلفازية . واحدة فى كل جدار . ظ 

وكان يشعر بأل مكنوم فى بطنه . وكان هذا الألم موجودا منذ أن ألقوا به فى 
سيارة السجن المغلقة وحملوه بعيدا . ولكنه كان أيضا جَرْعان جوعا قارصا مزعجا . 
ووسما لدن .دكن قد تناز ل الطعاء متك ارمع وعتوين,ساعةموويها كد ست وتادين. 
وكان لايزال يجهل , بل من المحتمل أن يبقى إلى الابد جاملا , ما إذا كان الوقت 
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مسموح بإدخال ورد لجيوب دلخل خل الؤنازي. 1 
الاي خرى وقد شبك يديه على ركت, وكاتوا فيل أن 
يحضروه إلى هنا فذاخلو ل مكان أي لابن أنه سجن عادى 1 محتييببة مراقنة 
تستعماها دوريات الشرطة .و ١‏ يعرف كم مضى عله هناك . عدة ساعات على كل حال 
لقد كان من الصعب جر| : حمين الوقت مع التحرمان من | السياغانك ' دمن ضوء النهار . 
كان مياق وه اراي ' . وكانوأ قد وضعوه قبلا فى زد انة م 
هو فيها الان , لكنها كانت قذرة قذارة لاتطاق . ' وكانت تزدحم طوال ل الوقت بعشر 
أو خمسة عشر شخما ركنت نايت من المجرمين العاديين الكن كان ينهم عر 
مساجين سياسبيين . وكان قد جلس ساكنا كنا إلى الحائط تضغطه الأجساد 5 
استغرقه الفزع والألي الذى يحسه فى بطنه لدرحة أن له لم يكن يبالى بماحوه الكنه 


أنواعا معينة من الخمور يتم تقطيرها من عصير البطاطس . وأن هناك تقاليد لتسير 
هذه الأمور يتولى المركز القبادى فيها المجرمون الخطرون ذوو القوة البدنية 
المتميزة ومنهم التتلة .. وهما فئنان تعاملان داخل السحن والمعسكر معاملة خاصة . 
كما علم وينستون فى جلسته البائسة وسط هذا الخضم , أن فى تقسيم العمل 
لاون كله واخل كله السك اه حكات : لعن الساضى: راخط: "المهاء 
واقوناء 
ترجمتى : 

لم يكن يعرف أين هو . وكان فيما يظهر فى مبنى ” وزارة الحب “. لكن لم يكن ثمة 
سبيل للتأكد من ذلك . لقد كان فى زنزانة ذات سقف عال تخلو من النوافذ , ولها 
جدران من القبشانى الأبيض اللمّاع . وكانت هناك مصابيح خفية تفرشها بضوء بارد . 
وكان ثمة طنين منصل خافت خطر له أن له علاقة بضم الهواء فى الؤنزانة . وكان هناك 
دكة ,أو بالأحرى رفٌ يتسع للجلوس عليه ويدور مع الحائط , اللهم إلا عند قتحة 
الباب . وفى الجهة المقابلة للباب كان يوجد مرحاض بدون مقعدة خشبية . وكان ثمة 
أربع شاشات تلفازية , واحدة فى كل جدار . 

وكان يشعر بألم مكنوم فى بطنه . وكان هذا الم موجودا منذ أن ألقوا به فى 
سيارة السجن المغاقة وحملوه بعيدا . ولكنه كان أيضا جَوْعان جوعا قارصا مزعجا . 
وويسا لبى وقح :قن اول الطماح ينك اديع وعشترين مساعة.وويها كك ميث بوللانين . 
وكان لايزال يجهل , بل من المحتمل أن يبقى إلى الأبد جاملا , ما إذا كان الوقت 


صباحا أو مساء عندما قبضوا عليه . ومنذ ذلك الحين لم يقدموا إليه أى طعام. 

وكان يجلس ساكناعلى قدر استطاعته على الكنبة الضيقة وقد شبك يديه فوق ركبته. 
ركان قد تعلم أن يجلس ساكنا . ذلك أنك لو أتيت بأية حركة غي ع فرينة دي كادي 
يصرخون فيك من الشاشة التلفازية . بيد أن اللهفة إلى الطعام كانت تسيطر عليه . 
. وكان فى ذهنه أن فى جيب”عفريتة الشغل” فتافيت خبز بل كان من الممكن ( وهذا الظن 
راجع إإلى أنه من وقت لآخر كان هناك شىء يدخدغ ساقه ) وجود قطعة كبيرة من 
الخبز فيه . وفى نهابة المطاف تغلبت اللهفة على الخوف , فدمن يدا فى جبيه . 

وفى الحال صرخ فيه صوت من الشاشة التلفازية : ” سميث !70/9 سميث و .! غير 
مسموح بإدخال الأبدى فى الجيوب داخل الزنازين “ 

عندئذ عاد فجلس ساكنا ب ة أخرى وقد شبك يديه على ركبته . وكانوا قبل أن 
بتحضروة إلى هنا قل الوه إلى مكان آخر لابد أنه سجن عادى أو تخشيبة مؤقنة 
تستعملها دوريات الشرطة.ولم يعرف كم مضى عليه هناك . عدة ساعات على مل حال 
لقد كان من الصعب جدا تخمين الوقت مع الحرمان من الساعات . ومن ضوء النهار . 
وكان المكان مضوضيا كريه الرائحة . وكانوا قد وضعوه قبلا فى زنزانة كنلك انى 
صرحا ادن لكنها كانت قذرة قذارة لاتطاق ؛ وكانت تزدحم طوال الوقت بعشر 
لمعيه يي اعاديين ولك كنم ع 
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كان يرال وافمنة الناوة السمص تن النارك: ببق الساحن. الخرميية 
والنماحين. اللخرين ‏ القن أكان «السواحين الحزبيون دايا سافن در كين ب د 
لمجرمون العاديون فلم يكن يبدو عليهم المبلاة بأى شخص . لقد كانوا يصرخون 
شاتمين الحراس ٠‏ ويشتبكون فى عراك ضار دفاعا عن ممتلكاتهم المصادرة ' 
ويكتبون على الأرض عبارات بذيئة ؛ ويأكلون طعاما مهربا يخرجونه من مخابىء 
سرية فى ملابسهم ؛ بل كانو! يصيحون فى الشاشة التلفازية حينما تحاول إعادة فرض 
النظام . وفضلا عن ذلك ؛ فقد كان بعضهم فيما يبدو على علاقة طيبة بالحراس ؛ إذ 
كانوا ينادونهم بألقاب التدليل , ويتزلفون إليهم حتى يسرّبوا لهم السجائر من 
تقب التجسسن. الذى بالباب . وكان الحراس من جانبهم يعاملون المجرمين 
العافيين ينادي ةفق صيفة فيدر عكقى فكدما كان ليك ان يكايرو | الب الخشونة ...وان 
مالك اكاقم كقر هو سعستكرات الغيل الاتحناوى الى كانا نل السناجين يتزقدون أن 
توا 1 الها للد كان: لاقو "على جادو © اف المعستكر اك ماد انك الك عالت 
عن ونير كني تفلك ررقي قالع يناك الرقرة و المجمويةة و الاو ان هق 
كل لون وكاة مناك القدود تعس الزن ديل كاتبهناك: ايها لجرل قير 
المشووع المقطر من البطاطس . وكانت مناصب الثقة تسند إلى المجرمين العاديين 
لخن .ر. ومقافة زعا الضانات: والقنله , النيى. كاترة يشكلية: لون هن 
الأرسغراظة. اعمال المتحللة فكان رقرسهها السبناحين السياسيون: 
: 0 
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وقيل ان سكا البقاوقة اوه انيه لل أن مق ون نعي انين لبيك يواتفو 
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مناعكة القاردىء الذى لايعرف الانجليزية على متائعة عملية المقارنة لبس غير . 
ولذلك عملت بقدر مستطاعى على أن تكون هذه الترجمة بسيطة ومباشرة بحيث 
تكون أقرب مايمكن إلى النص الأصلى . 

كما كان حرصى على اختيار عدة نصوص من مواضع مختلفة من الرواية للمقارنة. 
بدلااين تكن و اعد وو احا الى رقص فى أن اع غيل التارعيه لدان إن 
يمكن أن يقال فى هذه الحالة إن انس النى 9 1 م اليم 
متل هذا 05000 
رسا إلى النعي ملي والتوجمتين يتبين لنا املدحظات التالية : 

الاولى : ادها “فيما نلق بد ١‏ الحيلة ؛ أوعدة الجمل من الاصل 
ثم يدير المعنى فى ذهنه ليعبر عنه بعد ذلك تعبير | مقاريا . 

لقو اناه ريو تحر د مخيال التبحية ان شاك على انال ادف طرة 
للترجمة من لغة إلى أخرى (07) : فبعض المترجمين ينقلون مايترجمونه نقلا حوفي 
أو يكاد . حتى إنهم ليحتفظون فى كثير من الحالات بالتراكيب والصور نفسها ؛ مما 
علوي خض الج يدل لطر نهد اول كل علو كاري للدة الميمنة, 
وفلههى الطريقة الت كان يلجا الوااييضن التيجبيق اللساطرة اد الحضارة . 
العامة وق ققل نت اناد الدوتان الى اللنسان العريى جد الى اذك اله اقك برقم ليه 
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لسن 


ترجمة من هذا القبل أو شبهه لكتاب ” 10126ه11627.[ 01 177مع12” ؛ فلم 
أستطع أن أمضى فيها . ولحسن الحظ كان عندى النص الأصلى , فرجعت إلبه فوجدته 
أسهل كثيرا جدا من الترجمة العربية وأكثر إشرأقا. 

وبعض المترجمين , كمحمد بدران مشلا , يلتصقون بالنص المترجم ؛ ولكنهم 
ينقلونه إلى لسانهم بعبارات جزلة وناصعة وكأنهم إنما يعبرون بأسلويهم عن 
أفكارهم هم ومشاعرهم , فلذلك لانجد رائحة الترجمة فيما يترجمون . 

وبعض ثالث لايلتصقون بالنص الذى يترجمونه , وإنما يبقون على مسافة منه . 
نون النكن اللي تر دنه فى عل عاذ سالدا كن الاليياء ونتفي نون انه 
بالحذف والاضافة , والايجاز والاطناب , والتقديم والتأخير . وما إلى ذلك . 

وقد كانت الترجمات التى عهدت إلى بها منذ عدة سنوات مؤسسة ” لونجمان “ 
لمراجعتها على بعض القصص الانجليزية من هذا الصنف . وكنت اعوس علي 1 
أقرّبها ما أمكن من النص الأصلى . 

وطريقة الأستاذ عزيز ضياء هى أقرب ماتكون إلى هذا النوع الأخير . ولكل 

مترجم ذوقه ومنهجه وفلسفته . ولسنا هنا بسييل الانتقاد , ولكننا نحاول أن نسجل 
القوو نين العدا رمن الناذت الى 11 ا ظ 

وسوف أفوم هنا بإيود بعض لأمئلة النى توضح هذه السمة فى طريقة الترجمة 
ا ا 

إنه فى أول جملة فى | لنص الأول يقول : ” اليوم هو أحد أيام إبريل المشرقة 


5م 


والباردة "هنا فد يوطي أن الكلام عن اليوم الذى بدأ فيه المؤلف روايته . على 
حن اد امل يستدم ار الماضى ؛ كما ترجمته أنا . كما نلاحظ أن الأستاذ ضاء 
قد زاد عبارة ” وقد أحنى رأسه “ وهى لاوجود لها فى الأصل . ومو يذكر ” حبات. 
الرمل * , بينما المؤلف يقول :” كناك 1617مع” , ومعناما ” التراب الخشن “ . 
والتراب بطبيعة الحال غير ”الرمل “ . 

وعن أنقطاع تيار الكهرباء نرى عبارة الأستاذ عزيز ضياء تجرى هكذا : ” كما ' 
أن التيار الكهربائى مقطوع فى هذا الوقت من ساعات النهار “ , وهو مايفهم منه أن 
بقية ساعات النهار لاينقطع فيها التبار . أما النص الانجليزى فيقول مامعناه : ” على 
حين كان التيار الكهربائى فى ذلك الحين مقطوعا طوال ساعات النهار “ , وليس 
فقط ” فى هذا الوقت من ساعات النهار “ . وقد زاد الأستاذ المترجم عبارة ” حروفه 
الكبيرة “ فى قوله عن الكلام المكنوب تحت صورة ” الأخ كن "يكنا “وكايك 
تعلو عنوانا تقول حروفه الكبيرة : .. “ . كذلك فالنص الأصلى لايحدد جنس 
المتحدث فى الشاشة التلفازية ؛ مكتفيا بوصفه بأنه ” 9 1دام2 “ : عذب رخي “ 
سي رم ا مر 

وانظر فى تركيب الكلام التالى كيف نقل الأستاذ ضياء كلمة ” حتسى “ من موضعها 
إلى أول الجملة وأدخلها على غير الكلمة التى هى داخلة عليها فى الجماة 
النجليزية . قال : ” حتى فى الخارج , عبر النوافذ المغلقة , بدا العالم يكسوه 
الصقيع “ ؛ مما يوحى 1 الحو فى الداخل بارد ؛ وبلغ من برودته أن أصبيح 5 


16 


كذلك فى الخارج . أما الذى يريد أورويل قوله فهو : ” وكانت الدنيا بالخارج . 
حتنى من خلال زجاح النافذة يقلن قدو عا ركه" بوهدا مكنن لاقي البووفة أعزلا 
بالخارج ؛ وبلغ من قسوتها أن ونستون الموجود داخل الشقة يحس بها فى الخارج 
رغم محاجزة الزجاج . وكذلك لاحظ كيف أن عبارة ” النوافذ المغلقة “ ليست هى 
المراد بالضبط , بل المقصود ” الؤجاج ” المغلق . 
وعن تجسس الشرطة على مايجرى فى الشقق من خلال النوافذ يقول الاستاذ 
ضياء : ” ولكن هذه الدوريات البوليسية لم تكن لتهم مهما كان : إنما الذى كان يهم 
مو مجرد التفكير فى البوليس العقائدى السياسى “ . أما النص الأصلى فهو أوجز 
من ذلك .وأكثر مناشرة . إنه يقول + ” ومع ذلك فلم تكن. الدؤريات:ذات أهمية . إنما 
لمهم هو ” شرطة الفكر “ . أما قول أورويل : ” كذلك فإن عدد المرات والطريقة 
القق كانت "قرط الفكر © قير بيبا زن القتصس على لحك الاساذك الفرفية كنا 
محض تتخمين . بل لقد كان من المحتمل جدا أن يكونوا يتجسسسون على كل فرد طوال 
الوقت“. فقد تحول فى ترجمة الأستاذ إلى : ” فبصورة عشوائية يمكن للبوليس 
اماس نيطف لهدا نازر ان السعدل ب الوك و الضور ١‏ ماقترم بيه ا لمكاو عير لق 
وف أن وتسم يساء, ومن قم شري الاضماة الهم ير لبون كل امنا نظو الي الوقيت م 
وفى النص الثانى نجده قد زاد كلمة ” لندن “ فى أول الكلام ولاوجود لها فى 
اذمل كنا الت فيه الاقف رانه "متعسنف النيان "وى "كتفي النهان “هو الطيوم.:. 
على عجن أن اروزدل. شرل ع" افضت مه عط :61 توق هو" , 


إمطلية © 


متتصف الصباح “با فى متتصف المسافة الزمنية الواقعة بين بزوغ ضوء الشمس 
واتتصاف النهار . وعن الظروف التى قابل فيها ونستون الفناة المذكورة فى بداية 
ال د المسادرعيام 7 كانت قن مشيعه أريفة ( اد متك البصنه مسو كارن 
من محل التحف القديمة “. أما الأصل الانجليزى فهو على النحو التالى : ” لقد مرت 
أربعة أيام مسد ذلك المساء حين قابلها مصادفة ( أم اصطدم بها ؟ ) خارج محل 
الخردة “.إنه قد ” قابلها مصادفة “, وليست هى التى ” لمحته ““. وكان ذلك ” خارج “ 
مخيل. الكرذة :نو لع 7 وهو خارج منه " . والمحل محل ” خردة “؛ وليس محاهد 
” للتتحف القديمة “. صحيح أنه ريما تضادف وجود شىء من التحف القديمة فيه . 
ولكنه أصلا محل لبيع الأشياء القديمة و 
المنزلية , وما إلى ذلك . 

واعب ف اسمن غوشية + كلاقررلاة "قد جعلها المترجمه” 5525 
متضارية “ . و ” لم يستغرق الحوار مايساوى نصف دقيقة “ جعلها ” لم يستغرق 
الحوارإلا نصف دقيقة “. ظ 

وكذلك فعلى حين أن النص الانجليزى يحدد الموضع الدى سقطت عليه الفتاة من 
مسدداراته " البصم "انيجت اكبناد السركي يول انه المتضل “وهر العسيم 3 
الع الوم 2 

وغين:! لوواقة القى هيديا النقان نكمي فى ملك والسقرن نر ل اترعفية الاميننا- 
عريز وياب" احس الف داق بده مقير ا علين "ونيا كله اورويل مهاه ان 


00م( 


مستعملة «الملايبس والكتب والادوات 


لىع كانم ١‏ "متها 2151 

وتام الجيل الاقة كتف اندم الاسقات عوير قهها و لخر «يقول: اووودل كافعناه: 
"ولكنه كان يدرف هيدا أن ذلك لو جيك لكان حياقة رهية قلدين هناك مكان أفل 
أعانا مح ال لكيش » من .يفيك التنافياتف ‏ البلفارية: وقانها بالبراقنةة الداكية © , 
ان يات وان ونا 17و كله يورت بعد اق الاك بسر ع كد 
الأماكن عرضة للمراقبة . فمثل هذه المحاولة غباء مطلق “ . وهذا بالنسبة للتقديم 
والتأخير فى تركيب الكلام ققط . 

وق النض الذالنة تكن الاستات اتيك فى ادي عفن الكاقم عن البيحاضن النين 
ل اله و لد ار الم انع ا و وول او مسي 
معن تعلو هن اق اسلف وق معنف اناق وت القاقاف التانار ب كل 
الزنزانة بأنها ” فى كل زاوية من زوايا الزنزانة “ ؛ أما أورويل فيجعلها ” فى كل 
حدار ” . ١‏ 

وانظر نضا الى العنارة التي الطلقق مادرة فى «وقيون من الضاقة اللثارية 
حوبا وريد بجي يرلاو الور مسسوي ادال الأبدى ان التيرب دأخل 
اللفازيين "كيت اقل يها اكات كاسن 'التسيب الى التصيض تفال 
"ونون مث ا خريد يدك قور امن حساك ر هل تسيع 9" علارة على زيانةغبارة 
” هل تسمع ؟ “ وجعل المذيع ينطق اسم ونستون سميث كملا ؛ بينما هو فى النص 
تكون من اليه ز اكد تحرف الول هق اسه فط 


ما 


وفى وصف الجلسة التى كان يجلسها ونستون فى الزنزانة نجد المترجم يقول : 
”عادمرة أخرى إلى جاسته الساكنة ,كل ذراع تعترض الأخرى وكل يد على ركبة من 
وكنه *. وعبارة النص الانجليزى هى : 


00 


عضا قتط ره لع2055ه علصضقط علط ا لاه 521 ع2 " . 
وتوجمتها هى : ” عاد فجلس ساكنا مرة أخرى وقد شبك يديه على ركبته “ .. إلخ . 

وبعد , فهذه بعض أمئلة على الطريقة التى اتبعها الأستاذ عزيز ضياء فى ترجمة 
” العالم سنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين “ للروائى الانجليزى جورج أورويل . 
ولم يتسن لى للاسف أن أعثر على شئىء من النصوص الإنجليزية الأخرى التى 
ترجمها لأرى أهذه هى الطريقة التى اتبعها فى كل ماترجم أم إنه قد اتبع طرقا 
لخر 

مداع نسي ادو فى فى ررك عرو كدان فى للرها 1١‏ البية القاديا في 
أن أسلوبه فى الترجمة يبدو متأثرا بالأسلوب الأعجمى ؛ فهو أحيانا' مايُسقط 
الروابط التى تصل الجمل بعضها ببعض ؛ كما أنه فى أحيان أخرى ينساق مع بناء 
لجملة فى الإنجليزية ( وفى عدد من اللفات الأوربية كذلك ) , الذىلايعرف غير 
الحملة الاسجة. 

نر البتطون الثابنة وريه كنب 1 الجدن الها لدى قون ل ون نيه يريا 
الو ااهلة والاحرى: 
لندن فى منتصف النهار . غادر ويستون القسم الذى يعمل فيه .. لمم هيئة شخص 


16/ 


7 


قافو ارو امسا مما كهربائية قوية . انضح له أنها الفناة فاحمة الشعر مرة 


أخرى كانت قل مضت أريعة ناد جنك لمحنه ب عندما التريف مقه لان أن متاك 
وداطة طن عافن مودو أها سيت اتاد عا 

أن الجيال الاسينة: (التاك عتى سيل الال قولهه "7 البوم هو لخد دام إنويل 
المشرقة. والبادرة ٠‏ والساعات تدق الوحدة ظهرا “ . والذوق اللغوى العربى ٠‏ 
شرل هنا : * كان النوة هر .. بوكاتت الساعاك ب “ادها مقعلل » وكدلات: قوليه: 
" اننشلة موت تببوى تاعيرب بو الصوعة عادر, من ضافة يطيقية "ودلا من" بوكان 
الضوت صادرا .. “ : و * وجهه بطببعته قانى اللون. “ بدلا من ” وكان وجهه... “. 
و "نينا الغالء يكميوة الفقيم + والرينج الملفة تكدين الطرقات © يدلا. ون ” وكانيت 
الريح الصاخبة .. “ و ” مابقى عليك كإنسان هو أن تعيش “ بدلا من : ” وكان 
0 

وأسلوبه الإنشائى يخلو من هذا. فهو أسلوب عربى قوى متماسك إلى حد 
بعيد . ويبدو أن الترجمة تشتت تركيزه بعض الشىء ؛ إذ تكون عين منه على النص 
المترجم وعين على مايكتبه . أما فى إنشائه الذاتى فإنه يقبل على الكتابة بجمع 
انتباهه . ومع ذلك فيذكر للأستاذ ضياء ويحمد له أنه فيما أعرف الوحيد بين الرعيل 
الأول الذى كان يقريجم من لغة أوريية» .ولي .هذا بالشىء القليل. 

مادا اليناف اجن أن امود يعدي ل لحلاف الت النك شري ذى يداوب 
اناده ور فيا 


1668 


إنه أسلوب قوى محكم التركيب ( أما أسلوبه فئ الترجمة ققد بينت رأيى فيه ) . 


وققهمه مقاف + وخيايقه كديا نس عاول كنا اقددنا يفف القاريء إليها: 

وفنا جني الأكناواقى لخن الم ميشضيع موقا فين 3 العد مقا "ير احم ” 
( بمعنى ” يساوى» ) , وذلك فى قوله : ” لايجد النقاد عملا أدبيا يراجح ” الحرب 
والسلام “ سوى قصة ” جيرمينال “ لاميل زولا “ (06). و ” تلامح “ ( بمعنى ” ظهر “ ) 


فى الشواهد لاله ' ,2 | 200 أنظار الفاف بما تلاممح 52 هله الحكانات هن , 


اتجامه الجديد “ (00) , ” شريط طويل تلامحت فيه صور الكثير ممن يحملون 
ونا لقي "تمان "مسف سارها اليناف "الاقم" على أضواء البرق التى 
كانت تتلاممح وتتلاحق 


ع 
44 


أو 


*تنخويه “: ”لايالى بماتكضف عنه من قبح وشزْه ويم “(61).و" سيق “دل 
” قادة “ ) :” سياقة السيارات “ (. 2 اق " تنذرف منها عبرة م" 


وهو اا ماس الاسماء الاعجحبة على نحو ميخالف لها هو" شائع ( 


ف ” همنجويه “ بدلا من هيمنجواى ‏ د لوقف “ بدلامن ” أجنس جراى “ . 
و ” فلوبيرت “ بدلا من ” فلوبيو “ (57) ظ 

ولايخلو الأمر من بعض الغاطات النحوية والصرفية , مشل قوله : ” رامن 
موزارت فى موضه الأخير أن اللحن ينعيه هو ويرثيه هو شخصيا “ [ بكسر عين 
” ينعى “ ؛ وهى بالقتسح فيما أعرف ) (19) . واستخدامه ” إخوان “ بمعنى 
"إخوة"“ (1). والمعروف أنها للأصدقاء والرفقاء . وقوله : ” خطوبة “ بدلا 


” خطبة “ ( بكسر الخاء ) (10) . وقوله : ” وكثيرون يركبون الحافلات يذهبون إلى 
المدارس إلا مو “ (10) , والصواب ” إلا إياه “ ؛ فالمستثنى هنا منصوب لان جملة 
الم ل نم وي يوارج بيلق 17ران "انام افوا ان بالهاية 
السعودية (97) . ونصبه ” اختباءها “ و ” شيئا “ فى النصين التاليين ؛ وحقهما 
لرفع : ” وكيف يستطيع رنينها العنب وإشراقها على القسمات وتألقها فى العينين 
أستا نيو الشكايها فى هله القالذال من قل لعي أن ريني لقم 1/119 ارين 
أله أحد القراقين. أو البو اطلين وفيا من هذا لقي 1187 مافللقة أن دول 
معطوف على فاعل “ يستطيع “ , والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه , والثانى 
بعلن ف عاو كير © أل #أبااقي التجيلة ايلاع ”قرو مارم ياف وله راس ال 
كبير “ (10) , فإن ” كبير “ صفة ل ” رأس مال “ ؛ وهذه منصوبة لعطفها على المفعول به 
” محلا “. وصفة المنصوب تنصب مثله , إلا إذا قلنا مع القائلين بأنها مخفوضة على 
الجوار . لسجيئها بعد ” مال “ وهى مخفوضة , وإن كنت لا أحبذ هذا إلا فى ضروّرات 
الشعر . و ” ميتنا “ (8) بمعنى” شاعر بالجميل “, ومو خلا يشيع فى كتابات 
لُختثين, إذ ” المسن “ مو صاحب النعمة الذى يك بهامن أسداما ليه 
ونانو قن لمعيل الم 01 "موك او فى يدل "1 ريق (الاقضت 
ذلك عند الكلام عن أسلوب المرحوم أحمد السباعى . 
وفى تركيب الكلام عند كاتبنا نلاحظ أنه كثيرا مايلجأ إلى الجماة للفو عي 
وإن لم يتعثكل الكلام أو تصعب متابعته كما هو الحال فى بعض الكتابات . 


ومن هذا أيضا أنه يتكرر عنده تحويل جملة الصلة إلى جملة حالية بحذف الاسم 
اليوضو ل القاس :إن 'نقى الكاق ققا, بوذن القن الى هذا الت كمث فده » 

”"تفتح صباها عن الجمال يبهر أنظار من حولها“ (75) , ”فهذا الرصيد الضخم من 
الشباب الذى أهدرته وماتزال تهدره فى سييله .. ثم شقاء الوحدة والحرمان يمزق 
وينهش مشاعر شبابها .. “ (79) , ” لم يعد يراها إلا حين تخرح للحاق بحافلة لحى ‏ 
يتسابق إليها بنات الحى “ (76) , ” كما لاتزال أمه تتتحدث وتؤكد منذ استأجرت هذا 
اليبت القديم جاءت إليه مع أبنائها بعد وفاة أبيه “ (0/) . 


4 


0 
لح 
3 


الهوامش 


١-انظر‏ ترجمة حياته بقلمه داخل ترجمته لكتاب ”عهد الصبا فىالبادية “ ؛ ونبنة عنه على ظهر غلاف الكتاب 
ذانه . 
؟-ماما زبيدة ط /١/ردار‏ تهامة /رجدة / 0 اكلا رمن 
؟- نفس الصفحة 
ع- ص رالا 
سي ةا 
خاي الفاضين. 
لاحن د 
/- القصة موجودة فى ص /ر0!-١؟7.‏ 
الخدم 181/7 
١٠-انظر‏ المقدمة “رص١٠.‏ 
ا احدهن /رؤة:. 
15 مركالا 
؟1- ص /ر؟؟” ومابعدها . 
- ص /197 ومابعدها . 


دما 


. ٠١-5 دار تهامة /ر؟*؟! ه - 1941 م ”رص‎ / ١ انظر مقدمة ” جسور إلى القبة “ /رط‎ -١١ 
, ؟؟١:-ااور/ من‎ - 17 
اراك كانه هته الووائة النويظلائةا تقر نا امير مرو قن بوفسيفة لقارلوض.‎ 
ا ا‎ 
“ارون رار‎ 
م 9خ /رقةا‎ 
ش اص ارا‎ 
ا‎ 


5- ص كرو,ت١؟‏ . 
0 فى ايم 1 
رك" 
ا ا 


4- ذكر الاستاذ ضياء فى نفس الصفحة أن الى ترجم كتاب “ الأبطال “ لتوماس كارلايل امامل 
مظهر . لكن الذى أعرفه أن مترجمها هو محمدالسباعى ؛ أبوالقصاص المصرى الشهير يوسف السباعى ؛ اللهم 
اذ كانتكا واه ديمنة قري لالس الكتام بو 1/1 قيربو دالطاسية فقن أعاي "كاج البادل فيد 
نشر هذه الترجمة فى السنوات الأخيرة فى جزأين , على مدى شهرين متتالين . وبالمناسبة أيضا ققد هاجم د 
أحمد عبدالحمييد غراب فى كتاب له عن الاستشراق ( صدر عن ” المتتدى الإسلامى “ بلندن حديثا ) 
كارلايل وكتابه ؛, واقتطف منه بعض سطور ينتقد فيها هذا الكاتب تركيب الايات القرآنية وما إلى ذلك . 
وموقف أحمد غراب هو أن أى مستشرق لو كان مخلصا فى الثناء الذنى يخلعه على الاسلام ورسوله فلماذا له 
يسلم ؟ وهذه والحق يقال أمنية طيبة ؛ لكن أيضا كيف نسوى بين من يعادون ديننا على طول الخط ويعبلون 


على هلمه وتخريبه » ويفترون على رسولنا الكنب , ويجتهدون فى فتنة المسلمين , وبين من يقولون فى 


كاين 


5-6 
يرز 


7 


- 


زولا وقضرته كلئة بولية 9 إن .هد ا امرقته 30 أطن: الاضام يؤل الاتطافه موضيانة . بوقك قرات ناك كازلايل 
مرتين ؛ وبين القراءتين خمس عشرة سنة ‏ وفى كلتا الحالتين شعرت بصدق الرجل وإخلاصه فيما يقول . وعلى 
أية حال , فلكل وجهة هو موليها . وعلينا أن نحسن الاستفادة من مثل هذه الكتابات وأن نجندها فى صفنا فى 
الصراع الذى نخوضه ضد الباطل وأهله , وذلك بدلا من التشنج المغالى فيه الذى لايخدم قضيتنا , وإن بدأ 
انه الث فقت المقالى. . 

ا 

اد 187 

88 انظر ” أمراء البيان “ “رط " دار الأمانة /ر بيروت /راة؟! ه - 1979م “رص‎ ١ 

7الا-انظر؛ فى زندقة أبن المقفع والتهم الى متك لك اليك الى تممه له رطنت 
فى الس العياسى ا 

. كان هوالطرف المفعول‎ - 5١ 

عي رن 

6-انظر الفصل الخاص بهذه المحاضرة من الكتاب /رط ١‏ / المكتبة الصغيرة/ا9؟1 ه - 1917 م “رش 04 
ود عط 

١‏ 5- انظر صكر-؟. 

ا له 

-١‏ صكره58-5 . وقد اطلعت على الكتاب الذى نشر بعده وفاته ويحوى رسائله إلى أبنته شيرين . وهى 
رسائل , والحق يقال ؛ ممتعة . ويستشف منها مدى . الصراحة والانفتاح اللذين كانا بين الوالد وابنته , 
واتكان العانى' النى كان كته الياء بورقيعة: الناوسة :فى أن بيحتها كل شين بو القرليل: نو التداعة اللنين كان 


يعاملها بهما . وغير ذلك مما ينبغى للقارىء الرجوع إليه بنفسه لمافيه من فائدة جليلة ومتعة نفسيه وفنية 


140 


عظيمة . ويزيد هذه الرسائل قيمة أنها بين أب وابنة يتتميان لمجتمع محافظ لايتوقع الانسان أن تكون العلاقة 
ةيال فى "حضو الى القنة " عكران " المرمكي تناد بحم ليطانة * |وى /177ومانديها مولت 
بعض ماجاء فى هذا الكتيب . بل إن هناك غية قرات فى هذا المقال موجودة بنصها فى مقلمة ” حمزة 
اتحانة د ويلا مويق ول تضق" فول ذلك لالهو ثر نهدا الكتييه؟ 

2 تجد ترجمة أخرى ؛ ولكن أقصر ؛ لسومرست موم كتبها عزيز ضياء فى كنابه ” جسور إلى القمة “ /رص 
اشر 

1- هذان الكتابان تُرْجِما فى مصر . 

637- ط كرا دار تهامة /ر جدة :كام - 1986 م و ا 

الكت يكوق لكام هنا بيدا معاي تريخ 1110 الكباي :تنلل فاته يه الكتانيه الزتضية الذى ترك 5 قلت 
علد أملية ارافع سرض مواق امكقى أن أخاون وين اسان و القريسة. ظ 

كحي رقع وبالطايية «اللمححية الى التكال تيبا مسي اعم املطلنة " التجرن © لكاو 


حي /0 2 ]من ترحية الأستاذ عزيز ضياء . ١‏ 

61- ترجم الأستاذ عزيز ضياء هذه الأحرف الأولى هكذا : ” اسم الحزب الشيوعى الانجليزى “. 

5 16-417 من رواية جورج أورويل. 

/- ص كر ؟ 16١-1١‏ . 

08- هنه كلمة اجتهادية من عندى لترجمة ” ©4/م12هم5 عط “ ؛ وهى فيما أفهه نوع من الالة الكاتية 


تحول ماتسمع من صوت إلى كنابة . 


*0- ص / 185-141 . 


01- ص/ 797-591 من ترجمة عزيز ضياء . 


151 


ا 
2 


- يمكن لمن يريد التعرف إلى بعض الدراسات فى فن الترجمة أن يرجع مثلا إلى كناب د صفاء خلوصى 
فى هذا الموضوع , وماكتبه أحمد الزيات فى مقدمة ترجمته لمجموعة ” فى ضوء القمر “ القصصية لجى دى 
دونا فا يز القفيل ' الى تيه تعانكزى أخيق. فو اف تفن قاط االموكوى المازتى فى الترعحية واسلويه فيا 
وذلك فى أطروحتها التى نالت بها درجة الماجستير فى أدب المازنى , وكتاب صالح جواد الطعمة بعنوان 
"الس لفون الخديت وض عدملتعظات: حول محاولة عار التضبى “وكات ” التريقبة الافينة “ 
للدكتور لوئيل يوسف عزيز ود سليمان داود الواسطى وعبد الوهاب نجم , وكتايى © الترجمة من 
الانجليزية - منهج جديد “ ؛ ودراستى التحليلية للترجمة الشعرية التى قامت بها د درية نجم لبعض قصائد 
د يوسف عزالدين إلى الفرنسية فى كتانها المسمى ” 50021226116 “ . وهذا قليل من كثير . 

#قاسييا بوكر فى ذا العنية احى :قن الساتعيف مدا عار فى قننة قيرة أن انين اران كنت أعاله هذا 
افق أقق أل اللسييفاك .كان هذا الأسلويه بن مخظر نين كنات القن قن ذلك الوقك .تمركت هده 
الفرقة: 

- جسور إلى القمة 708/7 . 

0- جسو إلى القمة 709 . ١‏ 

| 0- ماما زبيلة /لا7 . 

/01- زنسة /ة 18 . 


0- نفسه كاتا . 


06- جسور 0 القمة رع . 
٠١‏ ماما زبينة /665. 


. نفسه كوا‎ - 1١ 


/6 ك1 


١7‏ - المفروض أن التاء ف ىآخر الكلمة لاتنطق ‏ كما هى العادة مع الحروف الأخيرة فى الألقاظ الفرنسية 


بوجه عام . . 


5 جشوق الى القبة /7*ه" , 

6 مانا وهو كا ا ا 
210 مون المرجع ارا 
1ح تفينيه ا 

١7‏ - نفسه /رموا. 

عات ا 

18 -تنيية را 

“حتفيب ال 

طلاع رو يي سس 

اح زفينة 1 

الاب ديوه راان 

ا ااا 
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م 


م 


عٍِ ظ 

الحق الباشمي 

وقد وُلد الشيخ أبو تراب عام ”6؟1 ه .وتلقى علومه الأولية على عدد من مشايخ 
الحرمين الشريفين .ثم درس فى الهند وفى الازهر بمصر .وحصل على الماجستير 
فى علوم اللغة العربية. 

وقد عمل مدرسا بالمسجد الحرام ؛ ومفهرسا بمكتبة المسجد , ومدرسا للغة 
العربية بالمدارس الثانوية .كما عمل رئيسا للمصححين بجريدة ”البلاد“ ؛ ومراقبا 
للمطبوعات بوزارة الاعلام ؛ ومراقنا لغويا ودينيا للبرامج الاذاعية . 

يهو يحة عي العروة ‏ اللفة: الفارسية و اللعة الاركنة, | 

والغيد الى تراه عدم من البزلناه فى للغة والفقه والتاريخ الاملامي, 
ميا بو افك القران 4 (وهو معجم قرانى لغوى ؛ صدر منه حتى لان جزءان الأول 
يذاه ولع التاق رمق ول البمزة الى ترسميانون ناكا تيعو الله أن ربك في 
عموره لحتين إصدار بقبة المعجم ) وأكوات البراع ”, و”أوهاه الكتاب“ ٠‏ و لحام ٠‏ 
الأقلام”. 0 الموزون والمخزون”" 5 ”التحققات الجعدة بمخنميةه صم حبم حدة 5 
بالاقاعر القدمع سيره و ديرا باروهرل اللقصاى اللطلية رونل 1 

وسيقنصر حديتى فى هذه الدراسة على الجانب اللغوى من كتاباته. وأهم ما كنب 
فى عا الشان مون "لعي اتلد "ار كبواكه لتر اع “أو "أوفاء, الكتاني" و" الموزون 
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والمخزون “و”شواهد القرآن" . ظ 

ا شو أهد القرآن" فهوء كما قلت أنفا . معجم قرانى لغوى ؛ صدر منة حتى 
الع ةن ميدن :درن ريون الف نه مد رار اناني وقد رذ الفكياذ! 
ا ا ا 2 
حتى يتمه ,فسوف يكون فيما أعلم أكبر معجم قرآنى لغوى (أو غير لغوى ) 

والجزء الأول فى مسائل ابن الازرق ؛ وهى الأسئلة التى روي أنه وجهها إلى 
الصحابى الجليل عبد الله بن العباس ؛ رضى آلله عنه .استفساراً عن هذا أو ذاك من 
لغة: القران. و لخوية اق غناي مغنها ,مدعومة .يشو اهك. فق الس “العريئن: ؤهذه 
اللو ع سن ل امي قرا سي الي الى تر 
وتعليقاته عليها , وتحقيقاته حول ما ورد فيها , واستدراكاته على ما رأى 
الاستدراك عليه مما يتعاق بها . كل ذلك وغيره كان من نتيجته هذا السفر الضخيم 
الذى يبلغ عدة مئات من الصفحات (؟) ١‏ 

ما الحرم الغاقي قوق "اول هر اه الفدلة ين المسحم حوس ندا دكلية "الاي 
جح نيا و وري نل ين ا ب يدا ال فى 
٠ *‏ لسافواد تعال لان 00 
ظ وفك رضي الزلقوا هو ادمفكيةه دنه ل ل ل السارسة 
ومشتقاتها وشواهدها ووجوه استعمالاتها وكافة معانيها . سواء كان هو المواد فى 
+ ملكا ناويل 


سيو ا 


ا 


ونكه اعتي فى نالنه لهذا المعجم على المعاجم اللغوية .وكتب غريب الحديث , 
وغير ذلك ؛ وهى تعد بالعشرات . وهو يعزو كل ما يتقله لصاحبه مقدما له بمثل 
العبارات التالية على ايا سيان اليل داك الزمخشرى يع 57 "راك أسم 
لزنه والكانيم ار “قال ل أ غبيدة “ (يذكر اسم المؤلف .وحده )أو ”قال. في 


الجمهرة 0 5 الصحاح 1 (ناضًا على أسم المرجع فقط ). أما حين يريد الى 


ا ا ل أو تحقيقا فإنه يقدم لذلك 
اقولها "قال البو اتانيه "..وطتة سروفقه .ف "كال كتنب اللتى ,سيوك د كزيط افر وذ 
البيحث: ظ 

أما ة نالجام الاكاه “ب "كرات البراع "يو وها الكمانيم “و "الموتون 
والمخزون ' فإنه يتتبع 0 اللغوية ؛ سواء أكانت اد 0 كا ذهو 1 
من بقل عله رويننا عه يرس لقا رعق يدنه ااشكلاء إما أخطاء خاصة وقع فيها هذا 
اكافي اد افونا لادان قاعك من الناين ودرجوأ على استعمالها. ١‏ 

على أن لمعف ندع للقي تمي على الخطاء اللحونا او مدا يدن اكد كزان 
والأخطاء العروضية أحيانا ) وتصويبها بل تضم إلى جانب ذلك فوائد لغوية 
وإملائية وبلاغية متنوعة نقلها الشيخ أبوتراب من كنب التراث المختلفة . 

رهذه الكتب عبار ة عن مقالات نشرها أولا فى المجلات والصحف ثم جمعها بعد 
ذلك فى كنب . وقد لاحظت أن عددا غير قليل من هذه المقالات قد نشر فى أكثر من 
كاياون عله الكنيه اليهان النواء ,ولا احم اللحكية فى ,ذذ ا ناد الت وله الكتنب: فك 


وفك أشان هو ننسيه ال نهدا الاتتقاف, ذاقال « "قال ان قراح ةوقل لى :دل نويد 
اناق فرسانل. الأدواء اقتقليا قاد م افلين كان .ها ها لتكت القر لمر لاططاب 
اننال بودن , اقبقام با تقو احا فى مظانها روما" اعناذا مناك ساعواك ونتحن فى المتين 
شارعون .وإنا من نميره لشاربون “[7 ) 

قنرق عق قو اانه الا يشل فقطاء بل مستعهد على :ها يقول» .وانه لاعي فى 
ذلك ما دام يعزو ما ينقله إلى أصحابه. وأنه لو أهمل اللاحقون ماكنبه السابقون 
لفاتهم علم وخير كتير (019) 

وهو يعود إلى الكتب القديمة فى الغالب.والحديتة أحبانا. وأحيانا ما يحكى 
انا كنت توصال. الى الدرافد و كينت كين كاين ارك الم بوبكده فى الكني التو 
تعالجه كما خمنه(8 ) 

وهو لا يكتنقى عادة بنقل الاقنباس ,بل يعلق عليه ويشرح غامضه ,ويوضح ما فيه من 
ناراك "اروف :روود للزاك سترطة فى القيضة لين ورد ذكره تسن قاض 
وينقل كاملا النص القرآنى أو الحديثي المذكور فى الاقتباس.ويستطرد إلى ذكر 
بعض الفوائد اللغوية وغيرها . 

ولكى يطلع القارىء بنفسه على طريقة الشيخ أبى تراب فى التأليف يحسن أن 
اميك الك ها احد. وكالئلنه ,زاكع وال "الح انق اللاكى رودق نه اننا "تمن كاب 
"كيواف البواة "00 

اقان ابو قر ليده وين خط السائحة قربي الى الانقب التذكر © والضوات 
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طقال :القن الى ذكرته. الها أو .نالف أن المذكوق الغا معاد قن ضار 
الصحاح : قال كذا آنفا وسالفا وهو أسلوب القرآن الكريم قال الى ونيم هن 
يسيم الزلقسعى 3 |اشريض | امح طديك هالر ا للنين وتوا الدلمرولة ا قال آنه" 

نالسوانيه الل كوى انا بو الوذ كون ووالقا رومن دل على المعنى: 13 اربيكرمة 
مضى اللتبىء . 

قال الراغب الأصبهانى فى مفردات القرآن ص 78 . واستأنفت الشىء: أخذت أنفه 
الى سن اه وله قو ادنس رول "اذا قال الغا اع سند 

وجاء فى كليلة ودمنة ص 47 : وعجّزت رأيى فى سيرتى - مما تكلمت به آنفا . 
وذكر أبو الفرج فى الأغانى (جزء “ص 777) فى ذكر زيد بن عمرو بن عثمان زوج 
سكينة بنت الحسين أنه قال لأشعب: غننى ويحك غير هذا فإن أصبت ما فى نفسى 
الف تاق موقن قينا اننا متااقينة مسا 

وقال ابن قارس قن مقابين: آللنة بالييزة والنوق والزك اأمنلفن متيب ارام 
ساكل لان كليا لخدا ,لذن القن عن تادبو القافي: نشي كل تق افيه وضاعة 
التحدون: .تن الحديية ان نضا عق عور لطي فى دروي نان اضل ادن قال 
ادن بدا قت كذ اى. حسف إلى اول بو الكتشفر التتاقار ,ودر لكشي امو ها 
مكدا دنه ومن هد البايه تولهم :قعل كنا انقاء كانه ا لاقف 

قال نوكر انهه في السريف :اذ ليك على سنورة انق اي الاق ينو قن فكر وت قله 
الفلة فى التخاديت وني الحديف لكل نتن لقابو انقة السادة التكميرة الول 
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قال اين الاق فى :ريت الحدييت: الله الشىء اند اقم ررمكد | رو تم اليدزة 
وقال البروى : الصحيح بالفتح . ظ 
وفى ختيت ابن غسر #إنما الآمر أثف: أى تاتف استثنافاً من غير أنبيكون سبق 
به سابق قضاء وتقدير .. وانما هو على اختيارك ودخولك فيه. 
ذال ١‏ ازعر بعشك القع ذا اعد ان وتطاعه الف نا أن قن ارال رقت 
سي 0 
قال أبو تراب : ومن هذا المعنى قولهم من المجاز : فلان أنف قومه. وهم أنف 
اللافن قال الخطعة : (قوم رهم الانكبوالاذناب غيرهي ) 
وان الحيل وانقه اللهة وها اللعئلة بزعيان فى انقو انبا كان ذلك 
عا انه لدم شيف فى ات الشاى كل اديس البقيمة و الاشدامر 
قال فى اساي الي مان ريصيه د الشباب .. وهو 5 الاخوان 5 
يلوم فين لم يكاهوو هد[ قال سكت الضوة وانتنفه . : 
وقال فى اللسان : أضاع مطلب أنفه أى الرحم التى خرج منها . وأنشد 
تعلب: 
وإذا الكريع اضاع موضع الله ارعرطة اكري ل طيتب 
وأنف كل شىطرفه وأوله. وأنشد ابن برى للحطيئة : ظ 
ويحوم سر جارتهم علييم ويأكل جارهم أنف القصاع 
كال ابو سند وركون: فى احزمنة و عياف بو يفو اتن [لندرة من وكيا ذا 
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فقال : 

تخاصم قوما لا تلقى جوابهء وفك اكتكومن انق لحك اليك 

وأنف الناب : طوفه حين يطلع . وأنف البرد : أوله وأشده وأنف المطر . أول ما 
ادل و اليس" 

(قد عدا يحملنى فى أنفه ) 

با عق غيل ادن اوليفا حن نمس وامدانف لطر راكنا( له 
ميركل :اط ب بر اك لقان روي ون مايه لان ب اماه 
وع كد ديه قير ااانه الى ال فلس ظ 

وافقة الباي لم قي تشيدانةا 000 55 

والمؤنفة من النساء : النى استؤنفت بالنكاح . 

وحكى الازهرى عن أبى تراب اللغوى المتوفى سنة 760 ه : 

ونقانوا شا اى :قياف نال اللسيف» امتدفادنا لقا كا اقول تعن اذى فل 
وفعله بآنفة وآنفا .. وأما قوله تعالى :”ماذا قال آنفا". فقال الزجاج : معناه .. ماذا 
قال اللصاغا فى أوال :وليك وقوسه مقا فال اناغو ابي أن وك بساعةا وق اذا نت 
فى المنافقين كانوا يستمعون خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذاخرجوا 
يارو سير ابو علدنا وى لم واتس! الى ها قال 

به مككاري و الكتنان: البعحدتن دو احاذا القدانى. يشاك كبا انه مقر لف عل 
العاجم أحيانا . وذلك كما فعل مع ”القاموس المخيط“. إذ علق على قول 
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الفبووز اناف افى هاف 31037 + "قرام ويه كل لصوم ,وفع ١‏ قردا ركان 
وقرآنا“ بقوله : ”وفى هذا خطأ , فإن قوله: (ك”نصره») يجعل (يقرأ) بضم الراء فى 
البضارع + بومله الكرها التصافير هق. اللقوييى و المشافير من العلياء. الضوفييق. . 
بل الصواب تركيبه على (منع يمنع) بفتئح الاوسط فى الماضى والمضارع .الخ )1١(“‏ 
ولسنا هنا فى مقام تحقيق صحة هذه اللغة أو خطثها . وإن كان الزبيدى فى ” تاج 
العروس “ (من نفس المادة ) ينكر على من يخطئونها ويرد قولهم إن هذه اللغة 
بز ز ز 0 00 
العرب “. ويبدو أن الشيخ أبا تراب قد نقل تخطئة الفيووزابادى عن بعض 
المراجع ؛ وإن كان لم يذكر شيئا من ذلك هنا . ومن تخطئاته للمعاجم تنبيهه إلى غلط 
”المنجد”“ فى ضبط ”الإشفى“ (أى ”المسلة“)بقتح الألف . وهى بالكسر (11 ) 
وبالرجوع إلى ”المنجد"'( ؟١1)‏ تبين لى ضبط ألف هذه اللفظة بالقنح فعلا. ومن ذلك 
تخطئته ”المنحد“ 5 فى وضعه لفظ ”الميناء“ فى مادة ”مين“ 1١(‏ ) 0 2 


تخطئته للمعاجم رده الاستعمالات اللغوية التى أقرتها المعاجم الحديتة. دون أن 


تع هلى أن القافرين: القلدتى الى كا رودا الأستويال قدا لخن فى تجرووه انا 

والشيخ أبو تراب ؛ فى تعليقاته على أخطاء المُحَدَثِين أو مايظن أنها أخطاء لهم . 
كرف قاسو العبارة دون أدنى مسوغ فى كثير من الأحيان ؛ لا يبالى أين تقع كلمته 
واكك حيبيه المترد رمدت علماء وأدباء ذوو وزن. فضلا عن أن كيرا مما 
يأخذه عليهم ليس خطأ فى الحقيقة. 


ا 


“نيا مو شاه 


وهو قوحسم مااتتقده فلن بولك الكتاب: بو العلا "خقلة أي "وفيا" ١‏ 
”جهلا". وغير ذلك من الألفاظ الحادة الجامحة . وذلك كعنونته أحد مقالاته ب ”وهم 
الفعلار» 1507 1 تفش احيق. كن القنوز_نعيان اليو لك ارقف 52 
وصديق العقاد , المتفانى فى حبه والغيرة عليه والدفاع عنه, رحمهما الله ) 
وكعنونته لمقال آخر بعنوان ”غاب عن علم الطنطاوى“(10 ) (مع أن الذى يقرأ 
المقال يتيبين أن المسألة لاتستحق كل هذا الضجيج والتهويل » وكفوله : ”لكن 
امس علة الأمتتاك الكبير ميحين محبى. الدنين (عبد الحميد) عنه فى تعليقه غلئ 
فيه الكاهي 1 دوقيل اتن كتران قر + "فيه ادافين لسار 
والنجار“(17 ). وقوله :”وأذكر غفلة أخوى وقع فيها الشيخ أحمد رحمه الله “(يقصد 
الشقية. احم شناكر نا اوجتوعه مقالة لك له على التيدر االنالى. د "وهم قيد 
القدوس الأنصارى“(19 ).وقوله مخطئا الشيخ محمد العلوى الشتقيطى فى مسألة 
موق :”لتحيل هذ الااغرر لاتحظ لمن لي الفوقك ©[:9) توتو له ماظن لايناد 
عبد القدوس الأنصارى :”هذا قصور فى الاطلاع “(71 )(وقد كان يمكن أن يقول له بدلا 
ذلك:”يبدو أنه لم يقع بين يديك الكتاب الفلانى “ أو شيئا من هذا النحو). 

على أن اكقر من أصسانة رقنا قن هده الداز اكه القامينة هبو الكت رومحمون على 
مكى. الدى يفهم مما قاله الشيخ عنه أنه كان قد كنب مقالا يهاجم فيه طريقة بعض 
الشعراء أو المتشاعرين فى اتخاذ التشبيه مجالا لاظهار مهارتهم فى رص صفف من 
امنيا ني كيل سن من القيرات يبا فون انوكون فى عله القور د 
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عاطفة مثلا أو كشف عن .حقيقة المشبه أو لفت القاري إلى جانب منه جديك : فاثيرى 
الشيخ أبو تراب سابًا مجرحا منهما إباه بالجهل المطلق , مما كان ينبغى أن يستغفر 
الله نه و الاايعيد نتقوه فى كاب :بص أناغليه على نفسه ,وظير من قال سبعيفة سيارة 
وإلى القراء الآن ذلك الكلام العنيف الذى لم يكن له أدنى مسوغ , فالخلاف إنما 
هو على مسألة بلاغية نقدية . ومثل هذا الخلاف هو بطبيعته من أبعد الأمور عن الحدة 
والخروج عن أصول العرف واللياقة . وبخاصة أنه لم يسبق من الدكنور فيما يبدو 
أى إساءة للشيخ . قال أبو ل الفقيه. كاك بر اكه عند ا من 
الشواهد الشعرية القديمة على تعدد طرفى التشبيهه من مثل: 
فأمطرت لوْلَؤًا من نرجس وسقت بيط با العناب بالبرد 
ومثل: 
فرع جيين محيامعطف» كفل 2١١‏ صلغ فم ,وسنَانناظر ثغر 
ليل؛ هلال. صباح. بانة. كتب أس, أقاح ااا ودر 
و هذا هو الذى طن فيه الدكتور مكى.. ونحن نككتب هذا البحث المقتضب لبيان 
جهله بعلم البيان والبلاغة. فلو علم هذا الضائع لأدمشه من بوز فيها من الشعراء ولما 
وماها. والشيكب ,و لافيت الصبيان .. ولكن الدكنور يجهل ذلك ؛ ومن جهل شيئا 
عاداو"(090):. 
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والمسألة. كما هو واضح . ليست مسألة علم أو جهل. فلا يوجد طالب ثانوى لم 
بدرس علوم الللاغة فاللنتيية ووجوهه..الى آخر 5 النى تعتقده الشييخ أبو نأض 


1 


وزن بشسع نعله لطار ؛ وإن أوقره بزبر الحديد .. ولكن البلية بلية الجهل وقلة 
العرنان. 

ا ا ل الأب مع الأكابر قد فارق الحياء وحالف البذاء 
قمر الناطل م وقق محانيه الزفوس اطق لهم النانى ,ضرف بانانايي اقلق 
وأ غلييم. أغلدم الدعر خبر القرون: .فنا يضيرهم أن انبعت الثيم ميم + ميق 
الجنان . حرج النانوالن القوةة بمستود انم تحير الباغرن 

000 لماذا يتندى الدكتور محمود مكى بهذه القحة عدن 

لأن الوأواء قال : 

0 ورداء وعضت على العناب البرد 
ولاق البسيى فال 
قف نور ا أودالت خوط عمييان: باخ هرا ورت تسمه 
فهل رأيتم أجهل من جهل هذا الذى نصب نفسه ناقدا. وتصدى للفحول وفى عقله 
أفن , وكأن به مسا من الجنة أو لمما من الوسواس .. 

ذلاف لان الأقة أهة "الشناهيى فى النظور لاقن فى التحضى.. وتسال. الله 
االساقية 117 ظ 

لأويب نهذ كلهم مجارسوما كان ينيقي ان يضدو لاعن لشفي ان ترابيه إذ بصن 
انوا مسو ف كذ تيك لاون نيد الموضوة ولام خض مرت 

والعجيب أن الشيخ أبا تراب يقول عن نفسه فى هذا الصدد : 


51 


"أوة. إفتلام الجماغة اللتى تقر أ كلقن هذا دلى له أره فق اننقاض أحل.قنها أكن 
ولا أركنتة الحط يمن ,متولة اح يعرف بالفضل: , بوانما.بعى. تحليقات: اللتصيوصية 
والتضبحيه اقفيل كنة العلء وحلية التصلحة «والتمريت «الفدو ابه اقيحيه أن تكوة 
مستعذبة عند من أتعقبه, بل من يقرأتلك الأوهام “(74) 

عل يمن لوفقم نيان ان لبس :فى اللقاد انف الشية الى اذ أن اللكنات التقاض 
5 الحط من منزلته؟ ترى لو وجه الى الشيخ هذا الكلام أو نصفه أو ربعه أو 
حتى عشره. أفسيرحب به صدرا ويجد له فى نفسه عذوبة مثلما يريد هو من الذين 
لقنم ان يقارا | كلدي بالكو حيريو تيان 

اخي كل لشي إلى اثر اع احبوان التو دتاذ وفام ارو جد مقدة.ر حب 
بهما وبعبقريتهما إعجابا يملك على أقطار نفسى. وقد ألفت عن الأول ثلاثة كنب(0”) 
علاوة على اتطللى لر انكه. البيذة" الرافظة: الدرض التى قتغرها نتن سكين سيقت 
الدولة بقوة وتحد وشموخ ا كنا وه الت على عبقرية ابن د05 العلمية فى 
مجال مقارنة الأديان والمذامب(77 ). ولكننى لاأشتم من يرى فبهما غير رأيى 

وإذا كان الشيخ أبو تراب يذهب به الحنق على من يخالفه فى الرأى إلى حد 
السباب العنيفه فإنه على العكس من ذلك حين يثنى على أحد ممن يعرف. إنه يرفعه 
الى الميداء العاعةا, يرل كني يناعا عارذ العينة رو امرك قود 
مها ااساة الكيي, لقاع الخزيى, القاق. القن .اديه سخسين مبيطا 0/9 


"وافتعد: كرسي الكتابة وقن قوق عردم و اكد هن سناقه : فهو لها امن رفن نه 
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ميخطونة ... لآن: .هذا الذهاب: مخفو 'ثقافة:.وادياء .وهذا الفعين. ستعلاب بويا :ودتقا 
فأولى بمثله أن يرى مالئا شدقيه وكأنه حادر والغ فى النجيع أو وبر تحدر من 
كال اهفق الثم ايكانا تيضق الكدن حداف هدونب الباق ووب القريضن 
يألو فو ترق مق مانا 100 االبقيريع "الباكة ا سيزةنى الشاعرها اكات الكبير 
محمد حسن فقى. وهو الغنى عن التعريف به. فقد طبق صيته الافاق ؛ وسار بشعره 
الركبان , فأعظم به شاعرا فحلا أرزن ذا ديباجة“(:” ) 

واللافت للانتباه فيما يكتبه الشيخ أنه لايخفى إعجابه بنفسه . يقول فى معرض كلامه 
عن كناب لابن حزم حققه د إحسان عباس :*لكنى لست راضيا عن الدكتور فى طريقة 
تحقيقه لكتب الامام . وإخال أن مرد ذلك عدم التمكن من أصول المذهب وفروعه وقلة 
الممارسة والمزاولة فى علوم الحديث حتى كأنى أكاد أنفجر إذ أعثر على هنة له 
فأقول : ليتنى كنت معه فأعلق هاهنا تعليقا يجيده ظاهرى (يقصد أبو تراب نفسه) 
لسن وقاكا عا كلذو يا موق تنلا من لبالنه نيه الاساهي تع رذ[ متهن الابام ناا 
أعر ف دندنته؛, وإذا دندنت فانما ا ما حوله يدندن (معان)“(1*) 

ويقول فى حديثه عن معرفته بالهمزة وأحوالها: ”وقرأت فى مجلة ”الاسبوع 
العردى "فى اعد اعداقها. سلبان العران عفص لد كور أن فى بحت اليد 1 ف 
اللقة ,وفك قي ليا القت قاعزدة فى واه وما امتصدرق تنسى ر اءاقل ذلك يوان 
لم أطلع على ما كنب الفاضل المثابر, لآنى أثق بما قمت به طيلة سبع سنوات عن 
الهمزة فى اللغة. ومسوداتى فيها تبلغ مجلدين. وليس هذا يعنينى فى هذه العجالة 


علما من علوم الآسرار لايعرفه إلاالمقربون . فراح يتعالم على الدكتور ومو يتتخيل 
نشي اماق السورة وتى. كن .بدية لاشيرة وق اللخرى هيا فالطاكيرة 
يشرح ويمثل ؛ وبالعصا يضرب ويلهب . والمسألة بعد لا تحتاج إلى شىء من هذا . 

ليست المسألة إذن مسألة علم أو جهل . وإنما هى مسألة ذوق. فالدكتور (ومعظم 
النقاد والأدباء الآن على شاكلته, وإن غاظ الشيخ تراب هذا أشد الغيظ) لا يحجبه 
مثل هذه التشيبهات ولايرى فيها فنا أما الشيخ فإنه يراها آية من آبات البلاغة 

والشعراء الحقيقيون لا يقع منهم هذا اللون من النشبيه إلا على قلة 

ولايكون ذلك إلا فى سقطهم ونخالة شعرهم . 

على اناما قالة الشم دو كوا نا هو على طلم امون كبر اهيا قاله قن 
مقال آخر فى الدكنور نفسه وفى ذات ابوابيم أسمع : 

”وقفت على كلام طائش فائش , ورأى عجول جهول ؛ وتعليق أموج أموك 
الكت رسعيوة عن دكن اتير فى عط جدادى ١‏ ولى أرقن ويحلة "ليلدل اهدده 
فيه بابا عظيما من صنائع الكتاب والشعراء ؛ وهو باب الاستعارات ؛ وقوض فيه 
صرحا من صروح الانشاء وهو صرح التشيهات .. فظهر لنا هذا الرأى الفائل 
المقيه. .و النول. الو كاف النويه اللاى. يزمى. يال الكتاتب .و الشيعر اف القند امن 
دالسختك مونهه والتكلقم وومةه ناروش فك اجرف يحي التق بجيا فاية يانه 
خاض هله اللعبة السخيفة فى نظره. ولم يسلم من هذا التطاول الامام أبن حزم , فقد 
تذاوله يراه لانو لق مرو عه النافى هو ايها .: ولايارى ذا الدكنون يان عفله لو 
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الماتحة, فإن إرجاع المسائل الصرفية وتصحيح تقعيدها على شافية ابن الحاجب 
وتعليلات الكهوتوى والرضى والزنجانى شىء يطول ثم يمل غير أصحاب 
الاختصاص, وإنما مجاله المجامع اللغويه ومؤتمرات أبحاتها فى دمشق ويغداد 
ومصر والرباط . 

ويقول فى أتناء حديته عن الناقص الواوى:”وإن شئت فانظر مصداق ذلك فيما 
تنبعته من اللغة ولم يسبقنى آليه أحد فيما روى عن العرب من الناقص من 
كاذمها'(9©). ولوأنه قال بدلا هن ذلك مثلا : ”إننى لا أعرف أحدا سقتى إلبه“ لكان 
انشل :و احكو فان من الفسع ل دل هن المستعضيل: كانه ركل كنب التر الث فى هذا 
لعجل طرق ومحاوطة وله لاني 

وقين ذلاف قو له وهو مصته الكاقم عن اللاديظة فى العريةة”ونسدا ورف الاق افيا 
لاينبغى للمتصدى فى فلسفة للع بعيلة فاطو هه بها لقارئّ تحط بعلم عظيم إن 
شاء الله“ (عم) 

وقوله مخاطبا زميلين له احتكما إلبه فى مسألة إعرابية: ”وإنما لباب الضواب 
عندى, وحتتحاث المقول معى“(6؟). 

رق له وجوت عرور الفسر قر قرو ادر امن "كنت في القاهرة أيام شرخ الشباب. 
والصوارف عن الجد كانت تحدق معن تل جاده ركني قلت امور لانن كد 
على الكتب . وأقضى سحابة النهار فى دور الكتب وخزائنها أغوص فى دأمائها 
أستتخرج اللالىُ وأنقب عن أصدافها لأحرز النفائس “(0”) . 
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إن هذا الاعجاب بالذات قد يفهم صدوره عن شاب متحمس للحياة محمول على 
الحفائظ. 
اللهل”؟). 2 سييينها دعو م للاخرين لتتعلمو أ صنك : 0 ما حيلة صاحنا من كلامنا على 
سبيل العجب بالذات حيث ذكرت للقارى أن يحفظ ما سقت اليه ليحظى بعلم كبير, 
فهذا كان دعاء إلى العلم ؛ وليس فيه أى مدح للنفس ؛ ولا ثمة نكارة فى القول“(997) 

وساييز كتاباته الى ترانيدها يحم اليه مويه فى أخران كتدر فون التقير 
والإغراب, إدلالا بعلمه بميت الألفاظ والصيغ والتعابير والصور . ولا شك أن 
لبلولمطايضقة الكقيءالندينة وييظاية" كني اللقة بن الخرمييه قجفاة فى للك نيك أن 


العامل الحاسم فى ذلك فى نظرى هو رغيته فى لفت الأنظار إليه والفوز بإعجاب 
الآخرين به 

وهله السمة فى كتاداته مثار مداعبات له من أصدقائه وعارفبه. ومن ذلك ما كشه 
عو نيودت ووو ارا اسم رن سو ورد 
فيه:”ولفظ ”شكرم”“ هذا هدية منى إليك يا أبا تراب فى معنى الشكر كفاء خرعبة 
نقدك التى شكدتنى بها شكدا , كديماس تماوص الملابء فى عيلم مُسْجَر بالكبار ضل 
فىعقاص الكعاب. الح ". 


وقد نظم الشاعر المصرى محمد مصطفى حمام رحمه الله فى تلك الخلة الاسلوبية من 
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يجيئك لفظه سهلا مريحا وقد يأتى من الصعب المي 

قفش عنانه كانيك الج عض يانه "الب عيض (9) 
وقد أحسن حمام رحمه الله وفيت سارب اب تر افيد الذفيتها ايكون مانا على 
وثيرة قريبة من وثيرة الأسارب: الحديت , علي لاقل لا فعد كثير عنياا» اذ 
بسمائه تكفهر فجأ ويهطل منها الغريب والمتقعر. حتى فى الظروف التى لايتوقع 
فبها القارئٌ ذلك لأنه لايحسن فيها, كفوله وقد تسرع فيما يبدو فعرّى خطأ أحدّ 
أصدقائه من الأدباء فى أبنه :”وخرج من الفم ماخرج ؛ وقيل للكلم:أسقط فى حماطة 


علحلةن انالك اشويداء قلح مون اذه قلا تن عد هنذا الحلك الكببى لني 


امطعمم عن احور الو التو اتسيف 7 

دهده أطلة عا هذا التحدلق اللهوى»: 

"لعو الل :نان البشلة! لاله" 7د اديس النضن العيرن» الكري 
الجرشى(الكريم النفس"(67)”زادنا الله من علمه ؛ ولا أظلنا إقلال بَشْعْه 
(مطره)“(69) . ”وانبثق مزنه بهواطل رفده. ووهت عزاليه(انهمر مطوه) بجزائل 
إكرامه“(62)”الأدب العربى القديم فى هذا العصر رمته الأيام عن همجارسها 
إكدائلها السهه ١‏ وتكففت: له: عن خياسها مانا الديدة) .ونالته .صاخة 
شدّاخة“(40)”إنى لأجد ريح اللسان العربىفى نظامه ونثاره(بدل”نظمه 
وق» )1( ”قن الله عليك تعنج. .ما الختلف الفلوان: (الليل, +والتهار)ء :ودر 


١ / 


شارق (طلع نجم) ؛ وهطل من المزن سجم (أنهمر من السحائب مطر) “(647). ”ولم يحر 
جوابا غير استصغارى وصِمّنى (وصمى) بالتقص“(48) ”رأى ثمة أذيّة(جمع 
ذباب)“(49) ”لذا وجب على تكلامة(كثير الكلام )فى معارض الأبحاث أن يصلدم 
0 - ظ ين 1 "بلغ . اسيل الزيى 


من اناه 0 نا رمد الى البتاة عله الرقينة فى الأسيد 
اخيوا ين دي الأصبع لتذكير الشخص)" 0 ”لا يلفتنى عن ارتشاف فبضه حدوث 
عياف (اشمئزاز)“(06). ”نضيف إلى ذلك أن ”هم“ لو صح بمعنى ”أَمم “ فى المعناة 
اقضد” المفتى ©) المشار ليها لفضله الفصحاء على الرباعى“(00). ”فعلى رسلك با 
خا ارم عقت جما ا اذى وتقر ع الظنبوب وفى الوظيف جَنّف 
(تبذل جهدك فى غير طائل)" (07). ”أم مى + خليطى (خليط) بين هذه وتلك ؟.. لََيْرَى 
الى غيل وو انعم مين بهذا ود لف3107 "١‏ وماامو عرفك الحنامة ولا خيش 
المسغبة (مضنى من الجوع)" (08). ”اشتكارا(شكرا) لما وهب الله له من نعمة 
التستحرة "11881 رسف السباء ع الها .ممم .وتحليف اللناقها بوناضهة ري 


"حرته اديع مفحوعم اه 00006 4ك ). هو هن دب وسكت ووصى (ودود 
ووامق)" (05). ”أجمع هذا النوع من العلم فى مزابر وكنانيش (أقلام 
ودفاتر)“ ا . ”وهل لمتلى كميع الحزن [حليف الهم والغم) م ضجيع الحرق ايك 
غبر هذ|؟ تا وميا ادرف مالع ' (0). 


هس 


وقد حاول الشيت ابو تر ممع لمر ازا أن ونقع عن تقيه :واكك التتعين 
قال:”وأقدم عذرى إن قسا بعض اللفظ على بعض المسامع: فإنى أتجنب الحوشى من. 
الكلام ... ووادتي ذا كان اللفا عونسا سواه قروا قتي اف الكتنيه قيو مظريوق 
نك هن اد فى كلامى؟ فإن العيب فىقصر الباع لا فى سعة الاطلاع“ (57) 

اتعب طرنا قرينا لياق 121 باللسعيييى 1319 شيعا بوانت العو بدا ناميت دا 

للق التى عو نبا مثا وها اف القة لفرت 4ه الاعاخي ام جو نكا حاون تير 
هله وتلق نوها الاشلويه اللا وردونه للا من" امو "سلوب البلقاة. آم أسلوت 
السوقة اد هو لتدرى ديق بهذ 1 وذاك5 ذاذا الو افيلى:«لقة: العرب وطق كلها 
قلنا: وذلك مالم نتوان فى النسج على منواله. ولم نتجمجم فى البناء على أطلاله 
وشاهدنا شعر العرب وهو ديوانها وما حفظ من كلامها فهو نافخ نارها. وما نكلمكم 
إلا بالعربية القصحى لا باملطية الشوهاء" (09) 

"زفي اسك أن يصبح المالد ف عند القدماء نادرا لدينا اليوم“ (14) 

إن هذه التقول تطلعنا بأجلى بيان على تصور الشيخ أبى تراب للأسلوب البليغ 
كن العمالة فى محال الشريب الجمت سرالة عله يدير ها بهن سد ل كاذه افوا 
فق عضو الغصرم وها الوق الاسلويى: .وتعق الان انوكي العم ل اقل ول 
نسكن الخيام , ولا نأكل طعام القدماء أو نلبس ملابسهم أو نعالج أمراضنا على 
طريقتهم فى العلاح والمداواة. فلماذا الحرص على الأساليب اللغوية القديمة 
بالذات إذن؟ 


إن الشيخ أبا تراب يقول إن أسلوبه مو الأسلوب الذى يجرى على سنن العرب 
فهل أدب العصر الحديث ولغته غير عربيين؟ ألا فليعلم, على أية حال, أن لغته كما 
تختلف عن أساليب العصر الحديث فإنها تختلف أيضا عن لغة القدماء. إنها مزيج من 
هذه وتلك . ثم إن عنده أسلوب الحديث النبوى مثلاا ويفصل بيننا وبينه أربعة عشر 
قرناء فهل يرى فيه هذا التقعر والتفيهق7 

لقد فات يو و0 
وثالثة تُبعث ؛ وهكذا . والذاكرة لاتتسع لكل هذا ولا معنى لتقريع الشيخ أدباء 
العصر الحديث على أنهيم لايحاولون أن ينشئوا كيقامات. الخردوض 19 إن إن 
لإذواق. قل اتقيويك ب بوكدلاك. الاظياماك. الفكرية .والافنة .وبالشليية؛ ككان 
الكتاب يا التشدق. 

لملامح اللغوية لأسلوب الشيخ أبى تراب تدويل ابر عية 

0 القارئُ منه هذا . مثال ذلك : 
ون اصمتها ونا ملت د لقره بحة“ (170) 0 محسن ذا لين ين 


5 استخرجونى سن واحشتى وكناسيى” 539 ' 31 هى ا بسن هده رتك 9 هو 
ف من "01 اذى سبيدك ال 417 الفدن احا يادي 
وإداكا دن ميات 1" نه رول اهكان ا 11 ل وير لا “وني 
اللون كالاريقط“ (14) 


0 


0 


رسن هله الداع هنا ترمبييه افيه المحم كرو فى كين بن الحا 
بالمزاوجة بين الجملتين اللتين سجع بينهما . مثل : ”أنضو الموامى نفنفا فنفنفا . 
رارق المتصحارين صعها نينا 20781 "زوف الثناء عن مجارمها » وتكضفف من 
عواكضيا" زعا ا "داق تجد. صنو قل قسني بول" ناته إلا نفبيين "017 "فلي إلى تيكل 
باصاحبى لما عضضت على اليافوخ واللمم , ولزال الإاشكال البتة من الهامات 


والحجم" (45). ”فلن يعدم الحق بيانه , ولا المقدام سنانه. والبداية منك عر 


والكرة منا تجلة“ (69). ”وحسبك ما استمعتء وحبذا لو اتبعت“ (86). ”فلله دره من 
قائل نثر الجمان ؛ وقلد الول والعقيان“ (40). ”وقفت على مقالة لاصديق كربم 
المبزة. متدصث المهزة“ (83). ”وهو متنبه لايغفل. ومتقظ لايهمل” (41). ”وهب منى 
راقد الحزم , وتنبه عندى وافد العزم ؛ وأقلعت السنة إذ رُمّت الالسنة“ (68) 
'وهذا مجتلب من الذاكرة, وذاك معتصر من الفاكرة“ (48). ”والرجال النشطون 
حولها عكوف ركع يلاحظون. وهم لربهم يحمدون أن سقاهم ما كانوا له 
يعطشون“(90). ”فهى بالمشاكل تعح . وبالعلل تنتهب وتشح”“ (91) 

وهو أيضا مغرم بالترادف . صحيح أن الاسلوب العربى بوجه عام يميل إلى 
التوادف , ولكن الشيخ أبا تراب يكثر منه. وفى كتير من الأحيان أي بعلة 
زادقات يكاب على تعر سكلف ووه لله على ذزات: 

'يخرج من بين معشر التقاد باذ الهيئة؛ مفضوح التعبيرء ليس مستلبه بمنيع, 
ولازمامه بِأبىَ“ (99). ”صار العلم لديه هوى متبعا . وتفاخرا بالظهور ؛ وتفاضلا 


سوسم 


بالكتابة وتعايرا بالمثالب : وتنايزا: بالألقاب , واحتقارا للخلق, 0 3 
وحجدا للحقوق“ (؟9).”انبثق عن قريحة وقادة, وذهن ثاقب , وفهم سليم" (96). ”فما 
ستر إلا ويْقتّك, ولا حجاب إلا يوت ولا جلد إلا ويُقأب" (98) 0 
وإن آنس أودا ثقفه. وإن صادف ميلا قومه. وإن أبصر زيغا عدله, وإن رأى مختلطا 
نقحه” (97). ”وأسأل الله أن يحل عقدة لسانى. ويشرح لى صدرى, ويزيل عنا 
الغباوة والغرارة والجهالة والرقاعة وفائل الرأى ووامن العزم” (97). ”جذلان 
مستبشر بهواطل النعمى وجداول الجدوى تتدفق بفوائد الخير وعميم البر“ (98) 
"وما الكتابة .. إلا زكاة الفكر, وسهنة القلى وضريبة العقل, وكفارة العلم“ (998) 
"وكانيه سوا الحنة او لوسامع الرمير ابو 1417 ولو كان النضاء حامض 


و 
0 


اجيم دابيي + وضعل :التو الى تتفيم: وانعات. الكمل 
ديدنهم ؛ ومنافاة التتبط عزمهم , ومباينة الترييث اختيارهم“ .)1١(‏ ”ليمتحن نفسه 
ويجرب قلمه, ويشحذ ذهنه. ويؤلل فكره“ .)٠07(‏ ”وقد كل عزمى.وفلت همتى. وركد 
ذهنبى, وبت ضجيع الأحزان” 0 

تناك حي الى عيمس لون الموامت ددن الوق إلى لال عه 
طرق حدت التفم. الوضول: الدى الى 2ه لكان تسا لماحبية لجال بودن ذلا 
قوله: 


والرجلة شانهم ٠‏ ورفض 


”ويضؤل عجبا إذا رأينا هذا الصنيع يأتى من أغرار الشباب لم يرقوا مدراج_ 


الثقافة العريقة“(4١).‏ ”فمن أين جاء هذا البلاء يصم مصكه“(0١0.‏ ”وقد علق معلق .. 
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فى نفسه , فلسنا ملزمين ألا نخرج عما قالته العرب, فإن اللغة لغتنا كما كانت من 
قبل لغتهم . ونحن لسنا قاصرين حتى يضرب الحجر علينا . ثم إن اللغة ؛ شأن كل 
شت ضرق مذاقعة للامرمس التعاوق» :لمعتل ولايمكوي إن تقل متك فصر دنه 
لا تعدوه . وهى من صنع الناس ؛ صنعوها لتسهل عليهم حياتهم لا لتعتتهم وتربكهم 
وتؤود ظهورهم . ظ 

لقد علق أبو تراب على كلمة ”شجيٌ“ فى بيت لضياء الدين رجب بأن وزن البيت 
موب تتقديك زانها» وش :(كيا تقول انقلا خير سائة عنك المحتقين من العلماء::ولم 
يجزه إلا الفيروزابادى لاضرورة الشعرية. وهى قبيحة بالعلماء المتمكنين من 
اللفة , والسب هر أنباامن ”تجى تشكى" ايكسر الجبم في الماضئ.وفتحها ف 
المضارع). فالصفة منها ”شبح“ إلا أنه قد أضاف أن بعضهم قد تأول مجيئها مشددة 
فرعن انا نع" ا انو لان الحامنيت كاذك ايض الضياء قن 
استعملها مشددة . كاين الفارض وشارح المقادات: التحويرية :و الملحاروي. ار نين 
المجمع اللغوى والشيخ النجار. ومع ذلك فقد رد هذا كله قائلا إنه "لا يؤيده 
التعتى :و لاني 1ن نمدا امتسديور الال الاإتكون من اللؤزم دوفو "معو تسد ” 
كرضي برضي 11 

والحن الى 1" ادر عات استنك لشو ابو نكوانيه فى بدغيواء أن عدي اء 
”شح“ لابؤيده المعنى ولا القياس . إن ”شجا يشجو “(المتعدى) معناه:”لحزن"” 


8 > ل : 1 اللازم معناذ "خرن . والصفة 0 ا ”شح“ ومن الذول ١ ١‏ ف علي 
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على كلامى حول ”فقه اللغة“ للتعالبى لم أرد به إلا أداء الواجب العلمى“(007 

ان مستبش وال النسى وبدال الجدوى تمخن بود الخير وس 
البر“(7١٠0.‏ ”شتم أصحاب الرموس أطت أطت لهم المنابر“[8١1).‏ ”وهنيئا لأبى عبد 
١ -‏ اد بيض أرسلن خيوط الصبح المنير أسفر عن جهاده فى سيبل 
المعرفة“(9١01).‏ ”فما كان منه إلا أن صاغها بأسلوبه الشائق فيه الظرف إن شئت ؛ وفبه 
6 إن لمحت“(١٠1).‏ “يضيع وقته بالكلام عن التوافه يملا بها الصحف“(101) 


وهو اخاناءا مضكيد اشع تعد عن أرائه ومشاعره . 


3 


وأخيرا أحب أن أقف عند تخطئته لبعض الألفاظ والصارات وى 
الواناف عن الوح يك ا يجيه لصواب 066 
وعندى أنه مادام هناك باب من 5 4 ع استعمال فر 4 لا أغلقه 


ع لف 
اننا 


إنه لابد من احترام قواعد اللغة . بيد أن من التعسف أن نتجامل مبادىء الاشتقاق 
التحت والتوسع فى التعبير والمجاز والتضمين . بل والوضع إذا دعت 
الضرورة, فنقوم صائحين فى وجه هذا الكاتب أو ذاك الم لشو بنك العو ما 
قاله . إنه ما من إنسان عاقل منصف يمكن أن يعتقد أنه قد أحاط بكل كلام العرب فى كل 
عصورها ؛ ماضاع منه وما وصل الينا وما لايزال فى بطون المخطوطات , حتنى يزعي 
هذا الزعم . وحتى لو افترضنا جدلا أن هناك من يستطيع ذلك أو على الأقل يعتقده 


رس 


رون شمول "قاذ ابعر ناما إلى اقل "قابها سحت" نيد "انيه تردامن 
جبة المعنى والقباس . 

أما استناده إلى بعض علماء اللغة فى تخطئته لصيغة التشديد فإنئ ذاكر له أن 
. الجوهرى فى ”الصحاح” , والؤبيدى فى “تاج العروس “© و “المعجم الوصيط ٠‏ 
وغيرهم كالأصمعى والزمخشرى وصاحب العين والازهرى يصححونها . فلماف إذن 
التمسك بالمنع, وإيهام القارىٌ أنه لاأحد من اللغوبين يقبلها؟ إن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . قال الجوهرى[؟11):”فإن جعلت الشجى "فعيلا” من ”شجاه الحزن” فهو 
”مشج و“و”شجئٌ” فهو بالتشديد لا غيو“. وقال صاحب ”تاج العروس“[5١1):”وحكى‏ 
صاحب العين تشديد الياءء والأول (أى اند الوح أعرف وقال الزمخشرى: 
وروى مشلدا بمعنى ”المشجو”, وعزى للاصمعى رحمه الله تعالى. وفى ”الصحاح“: 
ذال امياد "لكان الاشيوام وراك "قدو كنيف ارأن ميلك ” الس ين 
ا ار ا ا ا 
المستوى الفصيح ”الشجى» بالقصر . فان تحامل إنسان ومده فله مخارج من جهة 
العربية تسوه وهو أن يجعل بمعنى ”المشجو“ (شجا يشجوه شجوافهو مشج 
وشح اماقم 'قال نو الوجه :الاتى البو قر اما بيملون "نواد وام فكزلون + 
لكذا وقمين» وسمج وسميج. وكر وكرئ للنائم.“[0١1).وجاء‏ فى "المعجم 56 
”الشجىّ:من شجاه الهم ونحوه” 

إذن فالكلمة بالتشديد صحيحة: ولا غبار على من يستعملها. ولا داعى من ثم 
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للتحجير والتضييق. واللغة إنما جعلت فى خدمة الناس وحاجاتهم ولم يجعلوا هم 
فى خلمتها إنها ليست صنما يتعبد له ويحوّق- عنده البخور, ويقوم عليه الكهنة 
والسبيحة بيهر لوق مره على النادي ل ون قوق لشو و ادو سايم 3 للك الل ينطق 
المثل المعروف ”ويل للشجى من الخلى" بتخفيف ياء”الشجى “ وتشديد ”الخلى'”» . 
كما يريد بعض أن نفعل؟ إن هذا الصنيع يضيع موسيقى العبارة. ويحرمنا حلاوة 
رضنها دونما اندي داع والاطال تحام الى المومقى انين التتسها السيوورة 
بين الناس وحبهم لترديدها والاستشهاد بها . 
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كلك و حك افيه بو قرب لقاع عد الله الخو تن مس وار" ين ” 


من البيت التالى من قصيدة له عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وتواصوا على التحدى وأن :”لا 2 يعلظل للهاشمى ظليل» 
على اجا ب" عار عيبب 101100 ونان ةا الل ا ان 1 
تكون على الككانة. بوحرتان كسيف نانول "نا ة" معوسع الندل يعدا 
فحذفت من ثم وأوه. ووضع الجملة بين علامتى تنصيص قبلها نقطتان متراكبتان» كما 
بار ان ا ل 


وهو يعترض بشدة على كلمة”الدّعاية“ ويقرع من يستعملونها. وحجته فى هذا أن 
فعلها وأوى(دعا يدعو). فكيف تجىء بالياء؟ إنها إذن ”دعاوة“[117). ويمضى جازما 
طعا بأنه”لم يأت من ”دعا يدحو“فى شىء من لفات قبائل العرب يائى قلعا . 
فكيف يجوز فبه استعمال ”الدعاية؟" بل هو خطأً والصحبح ”الدعاوة“, كما نص عليه 


اميل 


ا 


فى القاموس وغيره. وإن شئت فانظر مصداق ذلك فيما تنبعته من اللغة. ولم يسبقنى 
إليه أحد فيما روى عن العرب من الناقص فى كلدامها“(18) 

والطريف أنه يورد بعد ذلك ما جاء فى البخارى من كناب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى هرقل من قوله:”أدعوك بدعاية الأسلام”, ولكنه سرعان ما يعقب 
قائلا:”كذلك هو الرواية. وليس لها نظير ولا شاهد“(18) 

وإننا لنسأل :أليس ورودها فى هذا الحديث حتى لو قلنا إنه قد روى 
بالنعترى قتافد على انتتغيال العوب لها نف ذلك الوقن لفل امشهوك القية تفي 
على تأنيث ”القدم“ بحديث للرسول عليه السلام, وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى 
خطبة الوداع: ”كل مأثرة كانت فى الجاهلية فهى تحت قدمىّ هاتين “(١17)فلماذا‏ لم 
مقي يريك" التعالة قاو على ميو انيه لقعي لها ,على انا عدا ماين اع 
الشيخ أبى تراب فى أن صاحب ”تاج العروس” قد أورد هذه الكلمة؟ وما رأيه فى أن 
ماك لق فى “دعا عع “هي "تلن نعي "تذكرها "التابوين الفخيلة ‏ بوتكره 
كذلك”تاج العروس”“ وأخذ على الجوهرى إمماله إياه فى معجمه؟ جاء فى 
الفاعورير :اقلت ولققافى الاعوت |١117")‏ وفي "تانع العروور 7ه ادعى قهاءا 
أفمله الكوفوف »بوه اله تى (فعوت: ضغي أنظلة لكر 12 11011 روفي أيقنا ودعاء: 
لاقي ووافنيه »مره 110 ).يرك ورك" النعيض اويل كلنة! يعايةقاريتا 
إياها بأنها ”الدعوة إلىمذهب أو رأى بالكتابة أو بالخطابة ونحوها”, وإن كان قد 
فأ اجا سكيةة )م رولة ادر الداذ! بواقييو نا نانيا ادرو رسيت تى كلدم لا سيول 


ا 


علية لعافم موية | المعاتى 

وهو فى رده على محمود عصمت , الذى أراد أن يضع عدة قواعد يذكّر على أساسها 
العض بين الجميع نوي نك دلقم وقول :إن ""اللبنا ذا موارت: بعت الفا 
املك ايفين دجيو !118( اتدل عن يعض امداق البداخي انلف ”إن ريك 
باللسان اللغة أنثت حتما"(0177). فماذا يقول هو والنين استشهد بهم فى هذه الآيات 
الكريماظ: روند ووم فيا" "اللسان» بميعتى. #اللنذكك نوكاق: :فيا أكليا: مك ا 
لامؤنثا:”لسان الدى يلحدون اليه أعجمى, وهذا لسان عربى مبين“(0177”نزل به 
الروح الامين دعلى تاباك للكون من الستويى ,ملسا هوس ميد "تلاج هذا 
كان صنق لمانا عرو 047 | 

وتحت عنوان ”الشىء الآنف الذكر “ فى كتابه ”لجام الأقلام“(10) نراه يخطىء 
هذا لعي 1ك لم هود فى الساجه ولا استعمالات العرب ولا القرآن 0000 
اعوايد "القع لمكن انه و لذ ويسيق جه يكرد على اشر 
العصرى على أسامن: أن كله "الان قف "فد استمرانك فيه حفة عل جين أنواقى. التعري أت 
القديمة أسم لان كان كلاف قل 5 يتان الباق اتسين العصرى على آنا تهات 
من الوصفية إلى الاسمية؟إن كلمات كثيرة فى لغتنا قد أنتقلت من الوصفية إلى 
الأسببية. ‏ كقسن م 000 د ين كنا ان نيه كلبيات كت : مشت كه يع 
مارو الصفات. ومنها مثلا : ”شجاع" و”أسْوّد" و”غاشية“ و”حامل» و”قائي” 
و”مهمة“ و”مذكرة“و”نافذة“و”حاجز“. فما الذى يمنع من القول بأن ”الآنف 
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تطورت فى الاستعمال العصرى(071) وأصبحت أيضا صفة؟ إن مصطفى جواد فى”قل 
ولا تقل» رةه واد براي يمان من يقول الي 
58 فو جب 52525095 فيل امنان الك 

وهو يتابع مصطفى جواد فى تخطئنه قولهم :”وزع عليهم الجوائز“ . والصواب 
عندهة 0 قال و2 ببدهم الخو اك ان وزعبها فيهم . رما 0 حرف الجر كن 
رشق" اتيب اللي و التكايقوو الاسعدا اذا امجعانافا فم "ورد" كان 
التعنى ”كدق طلييم: شرونة بوإنازة بوتكلها" ماقا يمن المعاوم د كذا رتول .ان 
الجائزة ليست ضريبة, فضلا عن أن المراد ب”وزع عليهم الجوائز“ أنه أعطاها لهم لا 
أخذها منهم, كما ينبخى أن يكون معناها“(؟؟1) 

ومخالفتى له (وللاستاذ مصطفى جواد أيضا) تنطلق من اختلافى معه حول معنى 
”على“ . إذ يفهم من كلامه أن هذا الحرف يعنى دائما ”الأذى والتسلط والتكلف 
والاستعلاء' , على حين أن فل لين !وا 5 من المعانى التى له. فهو قد 
بعنى” الفوقية” #وقك يغنى ”الاسشيو اك" (كيا فى قرولا "فلان عاض .على ا لاسن 
من رحمة الله“). وقد يعنى التعليل(كما فى قوله سبحانه:”ولتكبروا الله على ما 
هداكم 0 وقد بتجحىء 5 “مع 4 (كما فى قوله خا واد المال علي حه 0 أو 
2 العا زكما فى قولهم ين فلان 0 1 رز. © فى“ [كما 5 قول رب العزة: 
”ودخل المدينة على حبن غفلة ف اطلبا" 0 0 من ""لكماافى فولدغة ويخل: "لسن إذا 
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اكتالوا على الناس يستوفون “) أو ”الباء“(كما فى قولنا”اركب على اسم 
اللهك )07 

وعلى هذا فإذا قلنا :”وزع فلان علينا الجوائز “ فلن يفهم السامع أن المقصود أنه 
”"أوجب علينا أن ندفع له الجوائز“ بل على العكس سيفهم أنه قد أكرمنا وأتحفنا 
بها. وفى اللغة العوبية:”خلع السلطان على فلان كذا “؛ أى كرمه وأهداه 

ومن ااه نر د اناعن فى جنا الحماد ل “قرا انون اعبت 
علبي 18677 ا"قذاب هليذ ا "واد انا اليك القن رو الشلوى 101/7 "بيدا اقيم 
الله عليكم “(8؟0). ”أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة“(179)”ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم“(050). ”فقد منّ الله علين“(01)”إن فضله كان عليك 
كبير“(155)”وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة“(*16)”يطاف عليهم بصحاف من 
تمنو اكرانك 148 وها انان الله على ارهيو له من اع القر فللهي الوسيول :ونان 
القزبى_“(0140)”وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن“(153) 

والشيخ أبو تراب يرى أن الأفضل أن تقول :”فلان عضد لجنة كذ" بدلا من ”هو 

عضو نوا ومستيم تق ذلك أن ""العنير؟" قي يتل الع رمعي سن 
ف" المعين الذى لا يفارق “. وهو يستشهد على ذلك بقوله تعالى :وما كنت متخذ 
الما فيا "موص عدر فر خف ارروقر ل العرية "قم عسادية " والدلذن 
عضادة فلان“, وغير ذلك(1517) 


وناك إن الصو رق لبا؟' فاون عضو فى اللجنة اراح :قاههى نهذ االتمخيض 


0 


يكوّن مع أمثاله الذين يتنمون إلى ذات اللجنة كيانا واحدا ‏ مثلما يتكون الجسم من 
شتى اعفان وهذا معنى لا يتوفر لكلمة ”العضد“ , التى هى صنف واحد من أعضاء 
تعس اقم إن متعتى "المو ازرة؟ الى .في "عشد" مرعحرنة :فى "العضو” أيضا,, إذ 
أعضاء الجسم تتآزر فيما بينها لتأدية حاجات الإانسان وتسهيل حياته. ففى 
لفظة عضو" 
الوسول: عليه الساق:"المسليون كالجيت الزاخ. إذ١‏ اشتكن منه عضو تداعى له 
سائر الحسد بالحمى والسهر“ ما يتنيه عن اقتراحه الذى لا داعى له (فضلا عن مافيه 
من النالفه لبيشولى الافةا وتكتفيت لاذهانيه 1401 )جل عرق اهناك على وحدة 


٠. 
« 


ادن ف فى عضد” وزبادة. والعجحب أن الشيح 8 تو أت لِ« بعكبك 2 حديت 


ا ل ير ل ا ور الو امه 


الحبيد: ان لو يكن ري تداع ساق اليحسد للضو الصاب نه بالحوى و الصهر ؟ 
وهو يتبنى موقف مصطفى جواد من قولهم”اعتذر فلان عن كذ“ فيقول إنه خطأ 
مويه "١‏ مقن خافن من 1335" وديقى البووة قو اند على لاله ون الكتب و البعاحه 
القديمة, مضيفا أن حرف الجر ”عن إنما يأتى للدلالة على نيابة شخص عن شخص فى 
قولنا” اعتذر فلان عن فلان”,أى اعتذر نابة عنه. 
دأبنا لال "فين فى اليفال الاتقير. على لتنا شخص اانه عن ششخص اخر ذال 
مشاحّة فيها بيد أن ذلك لا يسوغ تخطثة استعمالها فى قولهم:”اعتذر فلان عن الشىء 
الفلانى . ذلك انها فى هله العبارة تعنى فيما أفهم نينا الخ بعياا تنه من ' 
فقولنا:”اعتذر فلان من تطاوله على فلان“ يفيد أنه تطاول عليه ثم أبدى أسفه على 


وقوع ذلك منه , بخلاف قولنا ”اعتذر فلان عن المجىء غد“(2159). إذ المعنى أنه قد 
قال إنه لن يستطيع ذلك. و”عن” فى هذه الحالة تفيد عدم فعل الشىء , أُما ”من“ قتفيد 
. وبالمناسبة, فجميع الشواهد التى استشهد بها الشيخ أبو تراب كايا من اه 1 

القوع الكو 

خلامة الكلام أن ”عن“ إذا دخلت على ”شخص" أفادت الاعتذار نيابة عنه , وإذا 
دخلت على ”شىء” أفادت عدم القدرة على فعله أو عدم الرغبة فيه. أى أنها إذا كانت 
فى الحالة الأو لى تفيد ”النيابة“ فإنها فى الحالة الثانية تفبد”العجز“ أو 
"العزوف”, مثلما تفيد ”العجز“ فىقولنا : ”عجز عن “و”ضعف عن “ , وتفيد 
"العزوف" فى قونا'أرب عن " و”انصرف عن" و"لتقلب عن" .إل 

الاي كير عطسي آي وتو ربعي "أن علي" نواي". والواجب 
ده 0 تقول "أندية“ أو”أنديات". أما ”النوادى” فإذا كانت اسما فهى حوادت 
الس وي 0 | كانت صفة فمعناها ”المتطايرة» أو ”الشاردة“(جمع 
0 59 ”النادى” على”النوادى” أن صيغة جمع التكسيو”فواعل” 
5 جمعا (كما يقول) إلا ل”فاعلة“ اسما أو صفة. أو ”فاعل" بشرط أن يكون وصفا 
لمذكر غير عاقل ؛ مثل “جواد صاهل -خيل صواهل". ثم يورد شاهدين من الشعر 
الجاملى ورد جمع ”ناد“ فى أحدمما على ”أندية”, وفى الثانى على ”أنديات“(:16) 

ذا هو عرطي ابي اللخعر وامسى وحتحهم وقد امه عابينا و قو ليه دنا وده 
الحق فى ذلك؟ 


زارين 


' : 
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الواقع أن ”أندية“ ليست هى الجمع القياسى ل”ناد". بل هى جمع سماعى لا 
يجرى على القاعدة التى استنبطها النحاة والصرفيون فيما بعد. بعد أن وجدوا أن 
معظم الشواهد التى وقعت لهم تجرى عليها. ذلك أن ”أفعلة“ إنما تأتى جمعا قياسيا 
لكل اسم مذكر رباعى قبل آخره حرف مد , نحو”طعام- أطعمة“ و”رغيف- أرغفة“ 
وافيوقت أعيرة“(161): #وناد لا تظيق علها هده الشتووط .. ما التجيع القياسى 
ل”النادى“ فهو ”النوادى»لآن صيغة ”فواعل “ مقيسة فى عدة أشياء أشهرها سبعة 
ميا ”فاعل»'(مكسر العين) :اشنا تحر "جانو (وهو 'النخقة مين حائطين, والخفة: 
الف تيل لقف اسح لد "بو كوا كر فل 181017 

وإذا كان الشيخ انر الت رومع قله ابو االخقتر مقي ١‏ قن ذاقه ترك الماعدة 
فكيف فاتته الجموع التالية وكلها مشهور متداول فى الاستعمال اليومى: ”جامع- 
حرام * ونا اميس اع ” بو اجاح سعر جره بر اسائرة ستوادر” او جامد 
نحوى- شواهد“ و”عاكس الضوء -عواكس“ و”شاطىء -شواطىء" و”عاتق-عواتق” 


واقارب - قوارب” و" ساعد - سواعد” و 1 جب - حواجب" و”شارب - شوارب” 


و”مانع - موانع ' و”باعث - بواعث“ و”عامل - عو امل الرفع.مثلة)“ و”باق - بواق»” 
و”كابيح - كوأبسم“؟ 

ترى أيكون سبب الرفص هو الخوف من أن تختلط ”النوادى“(جمعا 
النافس "ب الوافى "فى لواف ال 1 000 انو ادن التو ان 
القيس لتقلا بو اتوادى لقنل الى السارفه: هيا القن "اديه" ايها اث نذا 
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جمعا ل”ناد”؛ بل هى جمع كذلك, كما أورد الشيخ أبو تراب نفسه, ل”نديٌ“(16) 
. إذن فالاختلاط وارد فى الحالين. وهو على أية حال لن يمنع المستمع أو القارىء من 
نوو البرافب د السسان سيعت البعتى التتضوة. 

إذن قحم ” النادى "هو "التو الى أو الانتبية 07 الاو ل تناس بر الاير سباع 
والأول أيضا جمع كثرة, والثانى للقلة. هذا إن أردنا التمييز والتدقيق. وقد أورد 
'المعجم الوسيط” و المنجد", على سبيل المثال ؛ الجمعين كليهما 

وفو فسني وو اه لكان قطن حو ادقن هيع تحرو ""تتيقن غليك أن اتقعيل 
كذا". بحجة أن ”ينبغى أن“ معناها ”يراد ويستحب”, فإذا أدخلت عليها ”على“ 
واعلى؟ قلين الادى و الشتى و الامعاهر كان ينانا ”يراك على الوقم قاف ,شير 
موافقنك". كما أنها وردت فى القرآن ب”اللام“(106) 

ومن هنا وجدناه يتخطىء الزبيدى صاحب”تاج العروس”“ لقوله(100): ”كان ينبغى 
0 | 

والواقع أننى لا أظن من , 


متحي لدان المع" عبقي" يكون مدقا كلها فى انير 


الاستحسان والاستحباب. وهذا هو التضمين, أى تضمين فعل ما معنى فعل آخر. 
واستعمال حرف الحر الخاص به مع الفعل الذى صمن معناه من ثم . 

أما قوله إن ”دعوى التضمين لا دليل عليها فلا يقال :“ينبغى عليك“ أى يجب 
غليك 1610 قاذ قيمة له إف أى لال بونذ ةيقب نا تقول النتى الستتجيال "على" انه أرااف 


ا 


ا عع فى الشفصس 0 

تقد استمات الشيخ أبو تواب فى الدفاع عن نفسه حين خطأه الشاعر محمد 
مصطفى حمام فى قوله:”أُثّر عَلَى كذ“ بدلا من ”أثّر فى كذا". وكان دفاعه أن استعماله 
'ضحيح جار على سنن كلام العرب. والوجه فى ذلك إجراؤهم الحرف مجرى المعنى 
التضمينى, فانهم يُحَدّون الفعل تارة بصلة الفعل الآخر (يقصد : بحرف الجر الذى 
يدخل علبه) لتحميل ذلك الفعل معنى ذاك . ويسميه 0006 وهو قياسى 
عند الأكترين. ويكاد النحاة يجمعون على إجراء الأفعال علىهذ! التحو ويجيزونه 
قباسا لتضمين فعل معنى آخر. ومعناه إشراب لفظ معنى لفظ, يدل عليه تغاير الصلة 
وحرف التعدية. فإذا تعدى الفعل بحرف غير حرف صلته علم بأنه تضمن معنى فعل 
آخر ينظر اليه. وهنه آية البلاغة “(004). وبعد أن يورد بعض الشواهد والتقول 
التى يعزز بها مركزه ينتهى مخاطبا الأستاف حمام وسائر القراء فى نبرة إعجاب 
بالشين كاذه وا ارتشودوى الطلم إ قبا قلسن الفاديرن 1500 
وفهما“(109). 

٠‏ إن الشيخ أبا تراب , فيما يبد قد نسى أن يستفيد هو من ذلك حين أخذ يردد ما 
اتات نعو أن فى ”يققى لتك أن تتفل كنا امع انه كرن القول فى موطيع آخر 
بأن ”التضمين قياسى عن الأكثرين, ويكاد النحاه يجمعون عليه “!(110) واستشهد 
بما قاله الشهاب الخفاجى من أنه ”لو جمعت تضمينات العرب لاجتمعت 
مجلدات"(171) وبناء على ذلك أجاز قولهم :”باشر فلان بالآمر الفلانى“ بدلا من 
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”باشر الأمر الفلانى“(077). فما عدا مما بدا؟ < 

هالمالسية تارف إلى ناحيب" اتن فى لقو ان يقير "اللذر فيه 
ليست حجة ملزمة. إن الرد على هذا هو أن القرآن استعملها بمعنى ”يُسْتَحْسَن أو 
يُسْتَحَبّ“ أما الذدى يستعمل معها ”على” فهو يتتجه بها إلى معنى ”الوجوب“ كما قلت 

وفضلا عن ذلك , فإنها فى المواضع الستة النى استعملها فيها القرآن لم تأت إلا 
منفية. ومعروف أنه لا يجوز ّ نقول : الايجب على فلان أن دل ك1 ادن هذا 
معناه: أنه ”يجوز عليه أن يفعله“. على حين أننا نريد أن نقول إنه ”يجب عليه ألا 
بفعله”. وهذا غير ذاك 0-201 سك "اددجيدهاف ا فانه لايجوز 
ا أن يقال :”لا ينبغى عليه أن .». لقد قصد القرآن أن يقول إنه "لايُسْتحسن له أن 
يفعل كذ" لا أنه ”يجب عليه ألا يفعله“ 

ودالجاميت اننا يتميال اغيم 5 تراب ؛ على أمتمامه الشديد بتشبع 
الاخطاء اللغوية. عبارة”لايجب أن ..“ فى محل ”يجب ألا.“. وذلك فى قوله :”وإنما 
ارفك ادر الف له وقع فبها صاحب المقدمة . وهى من نوع مالا يجب السكوت عليه 
لانهاهما يمسن التعتفاف .يضرف معتى القرآن. الكرين .ع الحرقة“1 5 يط 
الحال هو استعمال خاطئٌ لانه يقلب المعنى من ”وجوب عدم فعل الشيٌ“ إلى ”جواز 
5 هشه”ظشظ1ظ 

وكما تناقص الشييح أبو تراب فى موقفه من قضية التضمين؛ وهى قضية عامة. ما 
بين تجويز دفاعا عن نفسه. ورفض انسياقا وراء الأستاذ مصطفى جواد حين لم يكن 


سر 


ص 


١ 
1 
35 


الأمى .يقكلفا' مساوه الطتكيديا .واحدما: عليه اللخوون. كلاف كوا تقطن من 
موقفه من تعبير معين؛ هو استخدام صبغة الفعل الثلاتى المجرد من “ق ف ل © فى 
معنى الاغلاق. وياليت ذلك كان فى زمنين متباعنين: أو حتى مقالين مختلفين. إذن 
لفانا. انبا الذاكرة والاعسبيا بولكن تنافعه كان فى وتان واحن تعن لد يدا النقال 
بتخطئة من يقول”قفلت الباب", وأكد أن الصواب هو ”أقفلت الباب“ليس غير 
ودتى اتانيه له عن املائبي أن "فل7 وى ابو 7 الو .وان "لذن 
(بخلاف”الفنح“) الذى يقصدون فليس من الثلاثى قطعا. لكنه من الرباعى (أعنى 
الثلاثى المزيد بالهمزة). أى ”أقفل”. نقول”أقفلت الباب“و”هذا مقفل“(بضم الميم 
وقتتح الفاء). والمصدر منه ”لاقفال“ . فالصحيح وليس غيره أن يقول ذلك 
الكاقية "فل من التصلحة” اثثال عدون الموطين + الحوت بعك .عدة. سطور 
فبقول:”وقد نص الزمخشرى على جواز”قفلت الباب“. وكآن أسعد داغر وأبا 
الخضر(وهما اللذان استشهد الشيخ أبو تراب بكلامها على تخطئة الصيغة التى نحن 
بصددما) وغيرها ممن جزم بالتخطئة لم يطلعوا على كلامه, وهو حجة وطاء 
العربية.. قال الزمخشرى: .. وأقفلت الباب وقفلت“(175) ظ 

يكلف ومطلنى جراد فى عم تحرف لزانو" لهذا الظل العله ام لم7 
يسير الشيخ أبو تواب . وحجته فى ذلك هو أنه لايوجد فى هذا التركيب اسم ظاهر 
يعود عليه الضمير ”هم". وفى ذات الوقت لايصح عود هذا الضمير على متآخر لفظا 
ورتبة(70) (التأخر لفظا ورتبة هنا هو فيما يبدو”العلم أم المال؟») . ويزيد 
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الشيخ أبو تراب الأمر إيضاحا قائلا ما مفاده أن ”أى“ إما أن تضاف إلى اسم ظاهر. 
وهذا لامشاحة فيهواما تضاف الى هين وفى هذه الحالة فاذيف أن يكون الضمير 
فيو تكلم ا ضور خطايه ءا ظمير الناقيه قلا يق اننساته فى الكاقم سم باه 
يعود عليه. ويستشهد الشيخ أبوتراب على إضافة”أى“ إلى ضمير الغائب المسبوق 
وني عن تعره لسرن لضع قاين بيعود عليه لشي ا رقر ل توالي "وواكفيت 
لدويى إذارلقوق اداقييم: الهم كفل عرب 35 

وعلى هذا فالصواب فى نظره هو أن تقول:”أيما أفضل :آلعلم أم المال؟”, على 
اعتبار أن ”م" الزائدة(كما يقول الشيخ أبو تراب ) قد حلت محل الضمير ليصح 
التركيي اللقو: 

وفى البداية أحب أن أذكر الشيخ أبا تراب بما رد به على الأستاف عبد الفتناح 
انو منديى. الناى: انوية رانم فين لوقك النص مكنا انيه سا لسع ال كردق در تكس ذو 
نشم الخطاء اللقوية يعشير ا الى اتعاله اة شمر وت ا يكو 5 5-7 
ظاهر يعود إليه, وذلك فى قوله “ومما خدع فى هذا إنما هو تفريق بعضهم بين 
"لنت" بالتهديب. و" النتد"بالتهيف»! جا"كابة(بمشيم )حرا النناق. دون أن 
يكون لها سابق مذكور يعود عليه الضمير المتصل (الهاء)"» ومتسائلا فى النهاية 
شرله" فين محر مالع ,نذ نخما اه ل سيعت له عن ولال فى كن اللفه 1100/43 

لفك كانترة الى قراب هاى ذللك. كو أن الاقتم اللا يموت علي الضمير قن 
عبارتهمعهود بالذهن , كما جرت به سنة الاعراب واللغة“(05714) 


ارا 


أ 
4 


وإنذا الشببال ف ولاذا لابوجه اللفيت. ابو قر انها إن كاك ذلات معطنى بجر أذ 
لصبير فى * نهنا قعل ١‏ العلور ادر الال" يوا كيافها: إلى" معيوت. بالدفن أ ويكون 
المعنى:”أى الآمرين اللذين سأسألك عنهما أفضل:العلم أم المال؟”؟ أحلال عليه هو 
حرام على غيره7 

وقد ذكر الشيخ أبو تراب ما معناه أن الضمير فى”أيهم“(فى قول رب 
العزة: أيهم يكفل مريم”) يعود على أسم ظاهمر سابق عليه. مع أن هذا عار تماما عن 
اصحة: إن لم مشي تى تفنة مريو اك كر لوؤلك النون تماميو على 'كثالة موث 
والمصحت وموحوة لمور يرف ا كبن ثلاى قوف ىن أن الف افك استعول 
شمر اجون ان وكوق قت اسيقه اعى ظاهر .يدوق كليه وناك فى ذلك قوله. كنال 
"إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملة“(079) 

ثم كيف نفسر اختفاء التنوين من ”أى“ عند أقترانها ب”ما", كما مو الحال 
ف التركرب الذى التريج التي إن اناا بسك مقناقة اله مض وها عقولا 
على "” الى "مكلاف تتوونها نهذ ومن الميكن انحو اء "ى من خير ‏ فاننها: له 
ضير ١ن‏ :قت انهاه م1١"‏ بفقه + شدول "١‏ النقضل ه العلير اى الثيال 117 بودن 
وفك أمقفيايا لقاع ماقي يضاف فال 

وزودوك اشتياقا: أية سلكوا؟ 

وعلى هذا فإن عندنا ثلاثة تراكنيب متحيخة: ١-”أيهما‏ أفضل : آلعلم أم المال؟“ 

"أي أفضل::العلم أم المال9©. ”أي ما أفضل:العلم أم المال؟“ 


ارال 


ومن الاستعمالات التى يرفضها الشيخ أبوتراب, اتباعا لمصطفى جواد أيضا 
كلمة ”رجعى” (عكس”التقدمى”). ومعتمده فى ذلك أن ”رجعى” نسبة إلى ”رَجَع“ . 
الذى هو مصدر ”رَجَع“ التعدية (بمعنى ”أرجع") لا ”رج“ اللازمة. على حين أن 
”الرجعى“ هو الذى يحاول بنفسه الرجوع إلى الوراء. لاالذنى يرجعه إلى الوراء 
غيره. ومن هنا يرى الشيخ أن الصواب هو ”رجوعى" أو”رُجعى” أو”رجعاوى" 
نسبة إلى ”رجوع“ أو "رْجْعَى“؛ وهما مصدرا ”رَجَّع“ اللازم (:01) 
والسؤال هو:وما الخطأ فى أن تكون”رجعى“ منسوبة إلى ”رَجْع“ بمعنى 
”إرجاع“؟ إن بإمكاننا توجيه هذا بأن ”الرجعى“يريد”إرجاع حركة الحياة نحو 
الخلف. 


44 1111103 


ثم مل الدعوى الفائلة بأن ”رَجْع“ مصدر”رَجّع“ المتعدى فقط هى دعوى 
صحيحة؟ إن “تاجح العروس“ يذكر الوجع" بين لمي المصدرية ل”رجع” اللازم 
داك أن صاحب “المحكم" وغيره يفعلان نفس الشى ء (0198). كما أن "لسان العرب” 
يقرل: رجع يرجع رَجْعَاّ ورجوعاورْجْمَى ورّجْعانا ومُرْجعا ومَرْجعة: انصرف"”, 
وإن كان قد عاد فذكر أن مصدر ”رجع“ اللازم هو ”الرجوع“. ومصدره فى حالة 
للد ير ف الا 

كذلك يمكن ؛ لمن يريد ؛ توجيه الكلمة بنسبتها إلى "الوجعة", اسم المرة من 
"رج" اللازم, صحيح أن الشيخ أبا تراب (ومن قبله مصطفى جواد) يقول إن 
ايا" ياي شو ب لا ليييه فى الحا اننا بعت ادر 


تآ 


1 


و 


مالايتمشى مع "لحي" النى, فى "كلك 11179 لكن فاته أن مدا لخد معان 
الكلمة افقط. ها الكلمة” التي قرى. 0 'الكلية جتهوية الما تبي “الرحمة" 

نمعنى”الرجوع“”. جاء فى لسان العرب : ”والرجعة: المرة من الرجوع“. وقد أتت 
الكلمة بهذا المعنى فى لحديثين الشريفين التالبين : ”لا أدلكم على قوم أفضل 
تي بو افد ع رجعة؟” (074), ”فليجعل الرجعة إلى أمله“ (0170. وهناك معنى آخر 
ل"الريحدة" تم عله فحذ لمحي“ إذ قال :”(الرجعة) عند أهل الدعوة عبارة عن 
رجوع الوبال والنكال والملال على صاحب الأعمال بصدور فعل قبيح من الأفعال 
وبتكلم قول سخيف من الأقوال“ (0077). إذن فالايهام بأن ”الرجعة“ لا تعنى إلا معتقد 
من يؤمنون بعودة ألميت إلى الدنيا هو عمل غير طيب. فإذا أصر الشيخ أبوتراب 
بعد ذلك كله على ما قاله من أن ”الرجعة صارت مصطلحا على عقيدة الرجوع إلى 
التقلاعف البرك كان الرففي ان أكلية الس يقن أيضا قد صارت مصطلحا على 
من يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 


الم ار و :0 'رجعى“ هى ترجمة لكلمة ”26201105337 الانجليزية. 
و7ع110222312أعوغ 1 الفر السب الاتصيوة عنينا مقا ةببا امه 263611617" 
و” <ه11أعهغ “ على التوالى . وهذه ااخيرة تعنى 'الرجوع ل المور م .: 
كما تعنى أيضا ”الرجع“ بمعنى ”رد الفعل“. فلعل الترجمين الأوائل لهذا الافظ قد 
رو ع يعي عر سي سي جم ردي المعنيين كليها. وهذا متحقق فى 
تسيا سك يي را اميس سي صاصر سيد 


06 


رأيناا وكذلك ”الوجع“ بمعنى”رد الفعل». على أساس أن موقف”الرجعى” هو فى 
حقيقته ”رد فعل» لحركة الحياة الطبيعية نحو الامام 
لا أحس أحدا بعد هذا يمكنه أن يدعى جادا مخلصا أن كلمة”الرجعى“ (بفتح 

الجبم) هى استعمال لغوى خاطى. 

رما تيه نيه الح أنوثر اب دوتما موجب قوله مامقاده أن ضيغ الطاوعة 
ك”انفعل“و”افتعل“ لاتستخدم إلا حين يكون الفعل واقعا من الفاعل عن إراده منه 
وعلى هذا الأساس ؛ الذىيتابع فيه مصطفى جواد ؛ يخطى من يستعمل الفعل 
"نيع "محف أن الى فيدر ى تافتة واتلروه ا لا وحصي الراك بإ رادته لما 
إذا ”اندحر“ الجيش متلا قبل المعركة من تاقاء نفسه جاز لك استخدام هذه الصيغة. 
فعفل” اللح عني” الور 01/0 ظ 

وقبل أن أتناول تصوره لمفهوم ”المطاوعة“ أحب أن أنبه إلى أن الجبش لايمكته 
أن نيه “مو قاد تقسي ١ن‏ عله الصيفة ليرا تتا أن يكونيشتاك من بتعحره 
حتى يندحر. وعندئد فسوف نعود مع الشيخ إلى نقطة البداية, وهى: هل يصح 
استمبال صية المطاوعة مع الأفعال التى لايأتيها الفاعل بإرادة منه وميل؟ 

واضح أن الشيخ يفهم مصطلح (البطارع اهاي مضا اللقيى :على ابيا 
أنه يعنى فى الاصطلاح الصرفى قابلية المفعول لفعل الفاعل فيه , أى أن الفاعل حين 
ينجح فى إيقاع الفعل بالمفعول فانه يمكن فى هذه الحالة استخدام صيغة المطاوعة 
مع هذا المفعول. ومن هنا فكثيرا ما تستخدم هذه الصيغ مع الجمادات والمعانى 


156 


زفى 3 إزافة لبا عفن فقال : ابر القلم “ و "أنغلق انيار ”امس الى ” 
و”اطردت المسألة“و”انسكب الماء" و”انجر الحبل“و”اشتعلت النار"..اليخ 

واذا كانت ”اندحر“ لم ترد فى لقرآن كما ذكر الشييخ الوق ان تانسي ذلاء 
بحجة على دعواه فى أفعال المطاوعة, وإلا ففى القرآن عن المؤمنين والكافرين يوه 
القيامة:”يومئذ يَصّدعون“ (0178) (مطاوع ”صدّع"). والكفار بيقين لا يمكن أن 
يريدوا التصدع, أى الافتراق عن المؤمنين والذهاب إلى قرارة الجحيم. ومثلها. 
"ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون“ (179) (مطاوع ”فرّق“). وقوله: ”وامتازوا 
اليوم أيها المجرمون" (18) (مطاوع”ماز“). وفيه أيضا قوله سبحانه للكفار يوه 
القبامة: ”انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب“ (181) وقوله عن سحرة فرعون أمام عصا 
فوسو عليه السلاه: ”فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين“ (0189. وقوله مخاطبا 
المؤفتين "وله اترضيو ا على مارك الشقليو ابا سيرين ؟ 111 نوق له فى الكفان: 
”ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيتقلبوا خائيين“ (185). ولا يمكن أن يريد 
اكد هزننا كان أن كاف ,'الانقاوب كاي | كاتا ظ 

ويوزد. الشيخ أبوتراب حجة أخرئ: إذ يسوق ما قاله أسعد داغر فى ”تذكرة 
الكتاب" من أن ”أفعال المطاوعة مما يسمع ويحفظ, ولا يقاس عليه“ )١40(‏ 

وهذه حجة داحضة, إذ كيف نطلب أو حتى نتوقع من كل كاتب, كلما أمسك بالقلم. 
نه ل ني تشبيه السو ني كك نوه الل و ملساو نك 
امتساها لغرب 801 معد اليو لمتحا ميم عن يا" أ متنك ان عند 


[كال 


او اسن القييل 9( إن الدمن. البشبري الست 
اا اس 2000 00 
حول صحة السو كنا (بتكرير”بين “مع أسمين من كافرون ١‏ إن يقطلتها: وكان 
5 ا هنذأ لايجوز. وه تتبع النصوص الشعرية 5-1 
واحدا على ذلك أما أنا فقد ريت أنناينبفى أن نتوسع فى تكرير” بين" فلا نقصره 
على مجيئه بين ضميرين أو بين ضمير وأسم ظاهر. وقلت إننى ؛ من وجهة المنطق 
اللغوى, لا أفهم هذه التفرقة. واضنت ن لاسلوب الحديث كثيرا ما يجعل مثلا كلا من 
الطرفين النين تتوسط بينهما "بين" عدة أفر اد : مثل :”كانت هناك مباراة ثقافية بين 
محمد وعلى وأحمد وسيد وإبراهم وبين سعيد وخالد ومحمود ووائل', فلو لم 
نكورر ”بين“ فى هذه الحالة فإن السامع أو القارىٌ سيظن أن كلا منهم كان يتنافس 
لحسابه الخاص لا أن التنافس كان مجموعتين. اللهم إلا إذا وضعنا مثلا فى حالة 
لقان ننافاة مين القن توف ين نراق الفرون اولع ولو حلم فن ادرف الفريق 
-3 ا ا الكاخى ومن يضمن أن الكانيه أو الوتكلم لق 
بنسى أن يفعل ذلك؟ علاوة على ما قد يكون فى ذلك فى حالة الكلام من تكلف. وأنتهت 
القافقة عت ند ١‏ العدم (تاحا محف الاق ينفن فى "7البيشاويي "قينا اطق ا عدر 


ذلك وإن لم يستحبه ؛ ثم ببيتين شعريين جاهليين فى" الطبرسى” كرر فيهما 


1 


1 
هه 20 


وه القضة 2 أسناذ كبير متخضص فى عل اللفة ومع ذلك 
ورغم إنفاقه وقنا طويلا فىمحاولة العثور على شاد شعرى قديم على تكرير "بين" 
النحطار وعلى بض شين على تلقن تصورصى طافةة اح كنا ويله الأريفة مس لت 
أنفسنا تحت رحمة الظروف! 

إن الأبسط من ذلك والأكثر منطفية والأنسب لروح اللغة وقوانينها ولطبيعة 


الأشياء والحياة كلها هو أن يْلمَ الشخص بقواعد اللغة. ويضع الكلى منها دائما 


نصب عينه, وهو قليل يمكن حفظه وتذكره فى أى وقت يحتاج إليه. ويقيس الغائب 
على الشامته ولا بحري 

وانطلاقا من هذا نقول: ”ارتجف ذفلان من البرد وارتعش وارتعد. ودر 

غيظاء واشتعل غضباء وتلهب حقدا وانصدم حين سمع الخبر فانهار, وانجرف مع 
تيار اليائة. و بو انزع .وماد هايا م و التجاتى يه واتقرصض اليدود دعر - إلى 
آخره. إن كان لذلك من آخرا 

وكذلك وك دل ليك ا فو مساك كوم إلى حون 


شين الست اانه لكر و وني 0 97 شاء) (65 ١‏ 


وانطلاقا من مبد|”السماع “ أيضا نرى الشيخ أبا تراب يقول: ”قل: جدب(أو 
استقبم أو ذم) فلان المعاهدة , ولا تقل: شجب فلان المعاهده”» لآنه لم يرد عند العرب 
ايكتعيال "تدب "فى هذا المعطل "11/7 

هذا ما قاله الشيخ. بيد أننا إذ استعنا بمبدأ ”التوسع" هنا فإنه ينجدنا ولا 
سكل عدا جار في "التاعوين البيجييل "وهب" اى الريهل ١‏ الطيي: ازماة: انسهوا 
فأصابه. فأبان بعض قوائمه. فلم يستطع أن يبرح“ (84 )١‏ وفى”المعجم الوسيط“: 
”"شجب(أى الرجل ) الصيد: رماه بسهم فأصابه وأعجزه عن الحراك“ (89 ). أفلا 
ل ل ني صا يسان ون ونش نشي ار 
الظلم مكلذ 4 سكو وك :0 ولك قال "الحص الوسيط[» + "شحب أى, اليل ) الرائ 
والموقق» + ايكتكوم؟ توساى بد اقلبين ته .من داع لبجو ما شاء ماله بوليسن 
على من يريد من بأس إذا استعمل, إلى جانب هذه الكلمة الشائعة, كلمة أخرى, ففى 
وك غناك اللقة. بولك اليس الك ان بيكجر .واسعاة واللقوى «رطلتته. السين عل 
الناس ما أمكن لا التعسير عليهم وإعناتهم ووضعهم فى الحرح دائما 

ودالكة ان ييكتنا سعير ل" تحنل سود نان للدن” بمعنى ”ثلت له“ توجيها 
لغويا سائغا ولا موجب للاحراج والتضييق, كما يفعل الذين يخطئون هذا التعبير 
بحن أ "الكن "فى التعين [5 القابعه وملهم عصان عرد النقع جابعة الفيخ 
لوت افا ناف ل" الفجه؟ هي "لكر الراسية فى الارض اليسنوية ها" 
و"الصمد": “المرتفع الغليظ ف ايض الذى لايبلغ أن يكون حيلا”", و"الناقة 


كن 


البصناف هي" الاقئة .على "القن «والتجنية ذائمة . الوميل ...و "الخياد” "يفاد 
القارورة“ (191). وهذه معان فى الشات والرسو والقدرة على التحمل وإيقاف 
الطرف الآخر عند حده لا يغدوه, كما توقف سدادة القارورة ما فى القارورة. وهو 
المراد حين نقول : ”صمد فلان لفلان . 

وبخطىء الشيخ أبو تراب كذلك قولهم: ”الغاية تبور الوسيلة“. والصواب 
فى .راي بهوة """الغاية. التسيو ءارأو اليد ) الوسيلة' ل السيي كنا كول مفو اله رجحم 
إلى عدة قواميس فلم يجد فيها إلا صيغة”برٌ“ و ”أيِوٌ”. وليس فيها ”برّر”. ومع هذا 
فإنه عاد وقبل هذا الاشتقاق, ولكن بمعنى نسبة الشخص إلى البر, لان صيغة”فّل” 
ف بحيخة ناس ة فى الذلانة على نهنا المتدول إل أضل: لمحتن 1357 

ما بلنسبة لما قله الشفيخ أبو تراب عن صيغة”"فقل» ودلالتها على نسبة 
المفعول إلى أصل المعنى الذدى اشتقت هذه الصيغة منه فهو كلام صحييح. لكن لابد أن 
نكرة ونا 1ن:8ةا الحى لبس عو الممتي الرحيت الى اتدل غليه بعتم الصيعة يل 
ماك هننة منات "لخر #التكتين انقله "الدزل رأ اكتر بن لدو لان ا.والصيوورة 
عد ان" ا ضار يعجر | بدو انار الة (متل: ١‏ اللشترظة الفاكية الى ارات 
قشرها ) بيه إلى الشىءامثل : ”شرّق وغرّب".أى توجه إلى الشرق والغرب) 
واختصار حكاية الشىء (مثل : ”ملل وسبّح وأَمْنِ” أى قال : لا إله إلا الله . وسبحان 
لله. ومين ) وقبول الشىء (مثل : ”شفعت زيد", أى قبلت شفاعته). وكذلك 
التعيكة هي ماميد نذا الوطى ذللك 00171 ظ 
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با حر لول على المت ا جيه يه ار فس 
و”خقف"», و”نقل"». و”سلم“(جعله سالما) واقوى ار اضعف“ (جعله ضعيفا) 
اسان" والزلي»: ولاس" الى" عله ولتي واسراض" الجيله» عريضاا 
و”طوّل“ (جعله طويلا): و”عمّق".. إلخ 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لانحمل”برر“ على التعديه؟ لقد أوردت المعاجم 
القديمة: ”برّ حج فلان“ (095). ومعناه ”قيل». فإذا قلنا: ”الغاية تبرر الوسيلة“ كان 
لدعي "الغاية 00 

5 سائل يسانة. ولكن. [ذ١‏ كافك" الفبيكة نول قبي دل فيه على سيد 
الفعول: إلى: أضل. القدال“ 0 ”تعدية الفعل اللازم“. فلماذا ينبغى أن نحمل 
"بور“ على ”التعديه“(كما 3 نت) ولا نحملها على “نسبة نسبة المفعول إلى أصل 
البعنو؟ (كبا اريم الشيد امات 9" 

وهو سؤال وجيه. والجواب أن هذا الموقف منى ليس باعثه الرغبة 
فى المخالفة, بل سببه يرجع إلى أن هذا الفعل قد شاع استعماله فى المعنى الذى 
اشريك اله ولبسن يفل اتات الى ناما هالمد لأدرة الكرظيمته ولا يعية شه 
فنهدمه لا لغرض سوى شهوة الهدم والتغيبر. إن توجبهى أنا لهذا الفعل يوفر الجهد 
والقس ان قور علانل عدا كريواهالاف. 

وفى "الحم الرسيطة "دن بغولهة كك بودكر ون ياب ا 
يببحه|محدثة)". ومجيئه فى ”المعجم الوسيط“ (وهو معجم صادر عن مؤسسة علمية 


لا 


لغوية محترمة) يبوّر لنا استعماله فى هذا المعنى ودونما أدنى حرج . ومن 
ناريت أن الأبيعاة مدن شين غو وان اقيم ] الفمل فى جا البعتى فى كانه 
له فى جريدة”البلاد” السعو دية(بتاريخ ا/رعط/طاكام) بمدح فيها الشيخ ويقر جهوده 
فى تنبع الاخطاء اللغوية وتصويهاء إذ قال : ”ويثور الواهمون على أبى تراب 
عندما يسلقهم بقلمه الحر. فيغالطونه ويغالطون الناس لتبرير أوهامهم , فينبرى 
لهم بالحجاح . وماهى إلا جولة قصيرة هادفة ويتتصر الوجل الفحل ؛ وتعود أوهاه 
المغالطين كومة من الهراء والفشل.“. وقد أعاد الشيخ أبو تراب نشر هذه الكلمة 
على ظهر غلاف الجزء الأول من كتابه ”كبوات اليراع" فهل تراه خطأ هذا الاستعمال 
من مقرظه؟ ظ ظ 

وحنى لو قلنا مع الشيخ أبى تراب إن ”برّر“ يدل على نسبة”البر إلى 
لولم كان هذا الاترقي هلبه بوالشوورةا إن تون قر تنا +" المانة قيرى لوس" 
خطأ بل يظل صوابا. على أن يكون المعنى: ”الغاية تنسب الوسيلة إلى البر, أى 
تحكم عليها بالقبول والصدق". 

والشيخ يخطىُ مع مصطفى جواد قولهم: ”وقفت أمام فلان“ بمعنى”وقفت مواجها 
له». والسبب فى رأيهما هو أن ”أمام“و”إمام» مشتقان من أصل واحد. والامام يقف 
اع المطلي مولا اناه طبرم :ولا سسكةنان بوحية 1351 

لقن 30 حبس أن فى قو ليم 8" وققاك اماو قاد" عقي "تاجيا ل" أن يفنا اذ 
ااال الدع كدق رونة "اماء؟ بهو لفل 77 "يح وساف "قفي زو "أو ميك المقان 
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الفادري": قصده وبوجه ليه والقاصد لمكان أو شبى ء ف المتحه 9 دك 5 بوليه وححهه 
لاظهره. وفى القرآن :”ولا آمْين البيت الحوام“. وفى ”الصحاح“ للجوهرى :”دارى 
أمَم داره: أى مقابلتها“(197). ومما ذكر فى”القاموس> عن تعليل تسمية ”مكة 
الفكرية" و" القرى 7 اميك كذللك "ثانا قبل الناس يومرنها ال +وعلى 
ذلله د" الاباء" انما سمى كدلك [اتسيقتك "ماد" الثاين أى مق تاك ومجوفهه ١‏ انه 
يوليهم ظهره. فذلك أمر خارج عن أصل المعنى؛ إذ إنه لما كان يوم (أى ”يقصد“) فى 
منلاقة لكي وكات انهم نذا يتطلون: القنى ءانه كان مهتا أن يليم ورف ولكن 
عن والشمية المملين: كر ل لكعة ند قوم نان لاما ذا كان متطلى فسا رن 
المصلين ظهره فإنه يعطى قسما آخر وجهه. بل إن المامومين الذين يرون وجه الامام 
ناك اكير عيذ امن أرلقاقه اللي يرو طهره فل إن من مخانى "لواب" أنه "دافا 
القبله“(198). والسؤال: ترى هل هناك فرق بين ”تلقاء كذا“ و”تجاهه"؟ يقول عز 


مسا وجل ْ "ولي حه 5 007 قال الم نه إن 500 سيواء | 8 2 (199), 5 


بين ”التوجه“ (وهو من نفس مادة”تجاه“) و”تلقاء». 

كذلك فإن ”أمامك!" هى عبارة تحذيرية. والتحذير معناه تنبيه الشخص إلى 
ان هناف مقط ١‏ مبيو لكيه 1" إن باق خط ١‏ سوعط اير 18 بوفين لز لطر 
ناف اي ١‏ اي نط ل واو لجرا ين دان 

إذن فقولهم: ”وقفت أمام فلان“ (بمعنى”تجامه») هو استعمال سليم لا حرج فيه 
ولاغبار عليه. 


و 
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ويقول الشيخ أبو تراب إن قولهم: ”فلان انصاع لأمر فلان“ خطأ لأن الانصياع 
فى رأيه لا يدل على الاذعان للامر, إذ إن هذه المادة تدل على التفرق والتصدع (9:1؟) 
ومع ذلك يمضى فيسوق معانى أخرى للفعل”صاع“ غير التفرق والتصدع. ومن هذه 
المعانى ”ثنى ولوى“ (0707) 

فإذا كان من معانى “صاع فلان الشىء": “تناه ولوأه“ كان معنى ”انصاء" 
(بصيغة المطاوعة): ”انثنى»؛ وهو ذات المعنى فى قولهم: ”انصاع فلان لأمر فلان”. لآن 
"القن لطي تاف أله لان لين تناه بو امتجاب له فحرن, تجاه عن التاحنة الى 
كان متجها إليها إلى الجهة التى أرادها له من ثناه . 

والشيخ أيضا يخطىُ قولهم: ”ضحك عليه“ إذا استخدم بمعنى ”خدعه“”. وعنده 
0 00 ة 

ولبم جع غوضى هنا ان اداقطه فى هوق الجر اذى اذ أتى مع الفعل 
"معاد "كان ودنام ' اللسفيمة بو ليشي انه نوهل وى "من" وحيها ان تقار كرا ان 
ذلك”على”؟ ولن أحاجه بأن القرآن لم يستعمل”على“ مع ”ضحك“ قط, سواء كان 
يغتاء ' المضيد» :و" السرور 954103 الى اجالع يلاف دن انتمان القر ان علي 
استخدام”من“ مع ”ضحك“ لا يعنى بالضرورة أن العرب قديماء أو بعد ذلك. لم 
يستعملوا معها حرف الجر”على". إنما ألفت النظر إلى أن الذى ينجبح فى خداع أى 
اسان مطحاف: مله عير اه كان الشيحاف: يضها: او الشاريا معطوراز «"قلى ‏ عتنقك 
تفيد أن ضحك الخادع كان”على حساب” المخدوع. أى أنه ليس مجرد ضحك 


السخرية. إنما هو ضحك منه مصحوب بخسارة عليه. 

ومما خطأه الشبيخ, متابعة لمصطفى جواد أيضا قولهم: ”حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلف“. والصواب عنده أن نقول: ”حقوق الطبع محفوظة على المؤلف“. وهو 
بستشهد على ذلك بعدة نصوص؛ مثتل: “الهم احفظ على سمعى وبصرى”, ”وحفظا 
لروحك عليك”, و”أما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها لا يعتريهم مرض 
أصل (0.؟) 

ويبدو لى أن هذا غير ذاك, وأن لكل من الحرفين سياقه. إننا نقول : ”الهم 
لحفظ علىٌّ صحتى“ مثلد لآن ”الصحة“ معنا ولم نودعها عند أحد. أما إذا كان معنا مال 
ثم سلمناه أمانة عند شخص ما فإنه ”يحفظ لنا مالنا“. أحسب أن هذا فرق مهم . وعلى 
هذا ف" حقوق الطبع محفوظة لفلان” معناها انه قد أسلم أمره للقانون واأودع عنده 
حفظها له. هذا توجيه للعبارة لا إخاله خطأً 


كذلك نراه يعترض على قولهم: “كان عمله مرضيا" (بصيغة اسم الفاعل من 
"اب را اجا الى كلاف ور على جك عم ارم 
واترضاة" اأبننان الأيى انان 11 براحن الى 0 ادرو من ادن بات فشان 
النادى مطل هذا الكلدم را الاروتون هذ الف وذ اق سيا فى وضانا انفلم له تقول 
حل ”إن الشين: الفلاقى. قف أرضانا فيو كرض 9ه العنا فى هدك ل ليسا 
الشيح 5 0 5 والاستاذ مصطفى جواد - فل. زوق" الاراء "اف كنبيه الحديك 
متعونا إلى عير . الأقيانة "ما مويك اله اذا يعلى كلنف اجا 0" ازا 
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”أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟” (9:4) 

قن الأقسال+ ابر و "درن و" خط "قن تتفي الثر أن بعسيفنة الى عير 
الانسان أيضاء وذلك فى قوله تعالى: ”بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
لناطرين“(0”9. ”ولقد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون» .)9٠0(‏ ”ولا يحزنك 
قولهم“ (11) ”ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله“ (19؟) فهل هناك فرق بين ”الارضاء“ 
بالذاعدوبيو" السيرة بو “لحرن "ى "انيدان" ١‏ الست قبا الوانا عم الاتتيازات 
و العو اللقب )ا ققولنا. اقانة”” هذا العنل مرطل © اتفيين سملي ناذا 10 وى انر نضيه اي 
معنى . ومن يرفضه فإنما هو متحكم ومتسلط بغير دليل. ولقد قال القرآن : “عيشة 
رأضبية» (15) فلم لا تقول أيضاء “عيشة مُرْضِية“؟ 

وفى النهاية. نرجو أن لا نكون قد أزعجنا الشيخ أبا تراب هذه المناقشات 
اوداق رو انيخا زياف العسيفة اقول ولكن نهتونان هو اعانيا رونا 1 التحنياد 
ا حر لسكا ماد لاسر عر امي الع 1ت و 
وقد كان الدافع لنا فى ذلك كله هو حبنا للغتنا العريقة ورغبتنا فى خدمتها وخدمة 
الناطقين بها وإظهارهم على محاسنها وسماحتها. وإن منهجنا فى هذا هو قبول كل 
اكد أن العو سافان ل2,وبحو :وذالاكه تامييا يسن ١‏ لاليادم بهن لسر :لا ليربا 
لم يكن ذلك على حساب قواعد اللغة. والحياة أثمن من أن نضيعها فى مماحكات لا 
تقوم على أساس صحيح . قد يكون الدافع وراء هذه المماحكات هو الغيرة على 
اللغة. لكن الغيرة التى لا تستند إلى منطق مقنع هى كغيرة الزوج دون سبب على 


دفن 


زويحته الخصنة 'الشبويهة . الوااطيرة قيقر لك عنيا سو القنقاء والتداستة نوا عافن 
برضى بهذا؟ إن العربية ليست مصنوعة من زجاح هش ,بل هى 'صخرة صلبة تابت , 
وستقاس مفيفة الله على مفاول الخاء:,. 8 وف كلها ما فضا تحن نانفا 
نتعامل معها بالمنطق و الفهم . 
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لهوأفسيسش: 
مسح 
-١‏ انظر فى ترجمته ”الموسوعة الثقافية الشاملة للمملكة العربية السعودية“/ الجزء الأول معجم الأدباء 
والكتابىر 07-07 وحمد الزِيد/كاتب وكناب/ مطبوعات نادى الطائف الأديبى/١21اه-1945م‏ “رص "4 140 
1 وكذلك ظهور أغلفة كتبهه حيث يقدم لكل منها واحد من أصدقاء الشيخ ويكتب نبذة عنه 
1- صدر هذا الجزء عام 1505م - 1987م عن النادى الأدبى الثقافى بجدة. 
؟- لجام الأقلام “دار تهامة/رجدة/ ط ١‏ /#:كام-947ام/ ح ا/ص وأو هام الكتاب/ طبعة النادى الأدبى 
الثقافى بحدة /رط١‏ / 1ه 1047م “بح الىروها. 
؟- أوهام الكتاب/رح ٠١‏ ب . 
0- عبد الفتاح ادل لين / اموا اج و أثباج /النادى الأدبى الثقافى بجدة/ر طلا :كاه - 6خهام/رتةا 
-1١‏ أبو تراب الظاهرى /الموزون والمخزون/ دار تهامة/رجدة/رطا/5:7ام -9مةام/رة! 
١‏ /ا-السابق /روت-.؟. 
[ - انظر مثالين على ذلك فى ”لجام الأقلاء“ رو "أن هأم الكتا فر 16و كن انقد اليو اع 1 
8س ص رع 8 
١٠-لجام‏ الأقلام/رطار؟١٠‏ 
اأحدكوات اليراع /رطا/رة؟ 
15- ط م8”. 
١‏ لجام الأقلام/رطاراه. 


.0١/ا١طر/باتكلا أوهام‎ -١ 


00 


0- أوهام الكتاب/رطا/ م 

لت لفيا ام 

أ الوا 5 

1ح السايق رع 

السا 1 

- يجام الأقلام /رطا/ر 09-08 

11+ السنانة رع 

7 - يجام الأقلام/ لاض 

اك يو قرائه اللافرى: الفوزون: والبكرون دمن 
- أوهام الكتاب/رطا/رةة؟ 

لكوي "تطبر قرزافة معنعة: العلافن ,اسقط والقة. الستبى كبو لعفي باذك لقوق السساملي 
فى تاريخ الاسنلام - ترجمة وتعليق ودراسة". ظ ١‏ 
العو افو الى ابعر الاب يه بور 1 

-١7‏ فى كتابئ: ”مصدر القرآن- دراسة فى الاعجاز النفسى”"؛: و ”موقف القرآن الكريم و الكتاب المقدس من 
العلي“ 

- أوهام الكتاب/رطا/ ٠١‏ 

5- المرجع السابق/رة؟1 


7 المرجع ا 
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١؟-‏ أوهام الكتاب/رطا/ر؟19 

1-لجام الأقلام “رط كر ةا 

؟ 5- المرجع السابق/ة؟١.‏ 

ع5- الموزون والمخزون/١٠‏ 

16 السانق /رهة1. 

١‏ 5- الموزون والمخزون/ ه10 

/ا- لجام الأقلام/رطا/راه 

4 الثلاثاء 4 ربيع الآخر 41؟1ه.. وقد أثبتها الشيخ أبو تراب على ظهر غلاف الجزء الأول من كتابه ”لجاء 
الأقلام“ 

كين راف ادق كلية قفر درا ميعينة "لاود لاسن «اتعافى ا وال اد 

6ت اليورون والمخزؤن/زة نابو انل عبار 'تخباطة الطلكادن" أيضنا ترصن اقمع الترهع تبه 
1 أوهام الكناك رانم 

اليا 0 

7 السانة / 

وك البينا 67 

8 السانه غير 

251 الساق بابر 


لت الونا 1 


١0 1/ 


7 الوا ا 

5ك السام وا 

0ت البنياية /. 

01- السابق/ة58. وقد وردت هذه العبارة: ”المكاسعة بالصدر“ أيضا فى ”لجام الأقلام"/ر طاكر#ان/ا؟1 

05ت الشايق 0ن وق ذكرقى هانان: الفيووكان مرميل: لا أياذ: الحابحة كان ذائيا ما يرقف هذه العارة 


للاشارة إلى أن سوء الأحوال قد بلغ منتهاه 


07ت الشافق /047 
5ت البيانة // 6 
0- نجام الأقلام/ طاكرةا؟. 


01- الموزون والمخزون /؟؟. 


07ت الساق / 

07 اسايق ا < | 8 
ات البواة 12 

اسار 1177 [ 

11 الننار /8 

25 المنافة 7 

7ت السبايف را 


الماك اسه 


١0 


0 > الما 7 

١1‏ < العاف ةا 

11> اسان 7 

16 - السابق/رة؟1. 

08- انظر المخزون والموزون/17.01. 
- أوهام الكتاب/طا/رةة؟. 
الا- لجام الأقلام/ طاكراا 
7ت السانة لاا 

77ت البيبائق /:فا. 

5 الشايق 2 

0- الساحة را 
ايان 

السايق /11 

- الساف رك 

8- أوهام الكتاب/رطا/را 
٠‏ السايق /.8/ 

1- نفس المرجع والصفحة. 


كلت الساوق /ره. 
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85- السائة “نام 

عا العا 0 

ابارت العا 1 

الع العاف /10 6 

/1- الموزون والميخزون/؟. 
6- السابق 7 

5ت الساى را 

5ت اليياية 17 

1ت السابة 1117 

7- أوهام الكتاب /رطار م 
37ت السات 1 

الا ا 

0ك اسان 3 ظ 

1ه الا 0 

لوقع السمادة 67و 

قلات المورون :و الميخرون /ز/ا. 
5 الما ا 


218 البيانق ا 


ا 


11 البينايق /رة. 

17ت القيانق 1 

عات السايق /رنةة. 

-٠‏ لجام الأقلام “رطا/رنة 
0- السابق 467. 

1ك الضاة 1677 

-٠١ 7‏ الموزون والمخزون//!؟. 
لق 

8 لفان ع0 

“لك السافة 11/7 


لت السايق /رة ا 


ل 


-١7‏ أبو تراب الظاهرى/أوهام الكتاب/رطا١-٠".‏ وانظر أيضا ص 41-9#من هذا الكتاب. حيث كرر هذا 
لتر 

؟١١-‏ مادة /رشحا 

11- نقتي المادة. 

0- وأضيف: أنسٌُ وأنيس (مسستأنس). وخر وحرى (جدير) وحَرِن وحزين, ودَّمتٌ ودميث (سهل). وعَلنَ وعلين, 
ومّرع ومريع (خصيب).. إلخ 

-١١1‏ أوهام الكتاب/رطا/رة؟ 


١1 


١ا؟ر/“نوزخملاو وهكذا هو يستعملها. أنظر مثلا ”كبوات اليراع“/ طاك/راا. و”الموزون‎ -١١١/ 

-١‏ لجام الأقلام/رطا/ 11١‏ 116 وقد كان أفضل لو أنه قال: ”أحسب ,أو لاأظن, أن أحدا لم يسبقنى إلى ذلك" 
بدل هذا ”الجزم”: فإن من الصعب تماما تصور إحاطة أحد بكل كتب التراث مطبوعها ومخطوطها وضائعها ثم 
إن هذا أدنى إلى التواضع وأقوم سبيلا 

9- لجام الأقلام/رطا/راذا 

- انظر لجام الأقلام/رطا/راةا 

الااعيام ذ 

الاأكيانة "دع ”ايا 

واد دعا" 

7 - المعجم الوسي ط/مادة ”دعا". 

0- لجام الأقلام 00 

٠ لجام الأقلدم/رطا/راةا‎ -١7 

١١ النحل/‎ -١1/ 

140-19 الشعراء/‎ -١ 

الأحقاف /ر1 

1 ح ؛ىرص 5١0‏ وما بعدها. وقد ورد هذا المقال أيضا فى ”كبوات اليراع“/رحا/رص 76 وما بعدهاء ولكن 
تحت عنوان ”الشىء الانف الذكر: وذكرته أنفا". 

-1١١‏ هذا إذا لم تكن هناك نصوص قبل ذلك قد استعملتها هذا الاستعمال. 


1 


١7‏ انظر لجام الأقلام /رحا/1؟؟ 
-١ 6‏ انظرمثلا ”القامرس المحيط“و”المنجد“و”المعجم الوسيط /كلمة ”على“ 
0- الفاتحة /ر/. 
51 ال 0 
11ت اليه رلزة. 
0 النقرة /ر/. 
156- البقرة لاه 
-١‏ الأعراف / 5؟ 
[12- يوسفك/ 6١‏ 
كات الاسو ا /رعااء 
7 - لقان 
اك مشر ا 
0- الحش ر/» 
-12١‏ الطلاق/ 
-١51/‏ انظر لجام الأقلام /رحا/رة”!.وكبوات اليراع /رحاكرهم مه 
-١‏ نفس المرجع والصفحة. 


يسو لى أنرهذا الانقيال لاضع الام الأمور التى لا يستطيع الانسان أو لا يرغب فى فعلها فى 
الحاهي أو الممتعال اققطا دول الناضي. 


الا 


10- لجام الأقلام/رحا/راة؟. 


101- أنظر شرح ابن عقيل /تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد/دار العلوم الحديثة/ بيروت/ ح/ 407 
رواحت الخافرى نقذ العرف'فى فن الشرف 7المكققة الحلبسة"الحديية از بيروت / ٠28‏ وقباتن سين / النخو 
الوافى/ردار المعارف /رط”“/ حاكرا م6 


- انظر ابن عقيل /رحا/ 479 والحملاوى /غ١او‏ عباس حسن /رح/ "ا .٠‏ 
07- على غير القياس . انظر لجام الأقلام/رحا/ر؟»؟ 

10 انظر لجام الأقلا م /رح اروه 71-7 وكبوات اليراع /رحاكرع 861 
0- تاج العروس /مادة ”نبأ“ 

7- لجام الأقلام/رح ١ر١"‏ وكبوات اليراع /رحار :1م 

-١7‏ لجام ”رح ١ك/را؟؛‏ وكبوات يراع حارام 

- أوهام الكتاب/رح ا/ره جم 

١ :07/ السابق‎ 205 
.٠١هركا لجام /رح‎ -١ ٠ 

11> السا ا 

ات الما ا بدي 

ا أوهام الككات ارك د 

1- لجام الأقلام /رح 0/4 


0- كبوات اليراع/رح ا/ره؟ 


١ 


1١ت‏ آل عيوان 78 كروات ند زه ححا 
-١117‏ عبد الفتاح أبو مدين/أمواج وأشباج/ النادى الأدبى الثقافى بجدة/رط#/ره٠كام‏ - مهام ”١ت‏ 
-١4‏ أوهام الكتاب/رح ال 

18 الكهف / " 

11-١ كبوات اليراع/رح ا/ره‎ -١ 

الات العلن جاده ”ريح "فلن "تاج العروي “ 
؟١-‏ لسان العرب/مادة ”رجع". 

اح كيو ات رف ار 

ع/|١-‏ ترملئ /ردغوات 4/7 

١0‏ - دار /استتدان: عه 

.“ محيط المحيط /مادة ”رجع‎ -١/ 1١ 

-١١1‏ كبوات اليراع/رح ا/رةت-دما 

-١‏ الروم/؟؟. 

١ء/مورلا‎ - 9 

+اخدرين 867 

الدرسلدة 7 

5- الأعراف/رو11 


65- المائدة/راة؟. 


6 سر 


ا العيوان ا 

0- كبوات البراع /رح ارتمرا. 

61- انظر كبوات اليراع/رح ١‏ /١!؟‏ وما بعدهاء و ١74‏ وما بعدها 
الات كرو اك ارينتم ا 0 

- القاموس/ مادة ”"شجب“". وانظر ”تاج العروس“ أيضا نفس المادة 
65- المعجم الوسي ط /مادة ”جب“ 

- أنظر كبوات اليراع /رح 7١8/١‏ وما بعدها 

11> كيو اف ارت 1/6 

197-دكو ات الين 2 ارحس ا ا 

2157 انظ على سل اليثال "شا العرق” الحبلذوض رعس 
5- انظر مثلا ”الصحاح“و”القاموس المحيط“ وغيرهما /مادة ”بر ر“ 
60- كبوأ ت /رح ال ؟. 

171- الصحاح/ مادة ”أمم" 

117- القاموس ك//رمادة ل 

4- انظر القاموس وتاج العروس /مادة ”أمم “ 

6 القضض 0/7 

*ثات أنقلن كبوا ت ارت /8)؟ والتسجه الوط /زهادة "أي" 
كيو ا ارم 0 


0 


5 الهه* 07 
نيه 


لاح كي اق رم 1ف 

217 كيو اك ا ا 

6“ كقال تعالتي»" و كتعر يني اتكتحكرن " /ر القتون 5لا" اممو دا العدية تفجرون و حك ون ولاك نر 
النجم/٠.‏ ”فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون”/الزخرف /. “إن النين أجرموا كانوا من النين 
آمنوا يضحكون /المطففين/9” ”فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون" /المطففين /6”, ” /فتبسم ضاحكا 
من قولها /النمل/19 

0- كبوات اليراع /رحال/ر*9". 

211 كو ات /رننا رون 

5< التسائى سور 01/7 0ق رو ادن يلل رمع 


1١ وأين حنبل/؟ة”‎ 1١ مسلم / إيمان /ر‎ -٠ 


2-75 الرقرة 7 


دما 0 
اك رودي 47 
17 يج ا 


55 القارعة/1. 


١ 1/ 


ك0 


د غازى القصيبى 

ولد عام 106ه فى الاحساء ثم أنتقل وهو فى الخاسمة من عمره مع أسرته 
إلى التحوين »حيبت تلقى. تعلمه: الانتدائى. والتانوتن:.. وبعك.ذلك التحق يكلة 
الحقرق ( جامعة القاهرة ) . وحصل منها على الليسانس . ثم أحوز درجة 
الماجستير والدكتوراه فى” العلاقات الدولية © : الماجسشير من جامعة 
كاليفورنيا . والدكنوراه من جامعة لندن . 

وقد اشتغل د. القصيبى بالتدريس الجامعى فى جامعة الرياض ؛ وتولى 
عمادة كلية التجارة بها . ثم انتقل للغمل بمؤسسة الخطوط الحديدية مدير اعاما. 
فر اتسولى وز ازة المناعةا و الكيوراء» و احير لكين قرا البياكة فى درل 
البحرين (1) . ' 

أما بالنسبة للكتابة فهو شاعر وناقد أدبى وصحفى ومحاضر . وقد صدر' له 
قبل الآن سبعة دواوين هى : ” أشعار من جزيرة اللؤلؤ “ و ” قطرات من 
ظم] “ ,و”معركة بلا راية “ و” أبيات غؤل “.و ” أنت الرياض “؛ و ” الحمى “ 
و" الغرد إلى الأدالن النديلة ".ومن كنيد + * الننينة ويجها لوبو #د و "خرن 
هذا وذالف "عو ".فى :رادي التراضم "مي" السويد من راب الراطيد 3 


و ” سيرة شعرية “ , و ٠٠١5‏ باقة ورد ".و" قصائد أعجبتنى “ . وقد صدر له اخيرا 
ديوان ” مرثية فارس سابق ؛ وهو عن الغزو العراقى للكويت . وكان قد ترجمت 


بعض أشعار ه فى” ]لاع10©5 عطا ممه أطعاع0 عغطا مرمعط “ (5) . 


118 


وأسلوب د. القصيبى فى نثره منساب وانيق . واحسب الك أ من اسساوية تون 
اعرد ل مط ايك انام قثو ١‏ نميا باو اكد افو هاي اللشين يست ياف اه 
الحو مطل ا تاقةاج لاا عاةتفى لخن ١‏ اناي التى قتي الى كارا هن 
5 0 
القارىء هن اتخاذ موقف حاد ضده . إنه نعدق كما لوكان نحن الحدل . ومن هنأ 
فانه بسدى تنهمه لما يقوله النين يعارضونه في راع هر الاراء 000 شعره, 
ولايحاول أن يسفه آراءهم , بل يكتفى بالقول بأن البشر قد جبلوا على أن تكون 
ليم وجهات نظر مختلفة وأذواق ومواقف متباينة . وهو يتحدث عن موهبته 
الشعرية وإنتاجه فىتواضع يصل إلى حد اللامبالاة . ظ ١‏ 
وهو يفنح صدره للمذامب الادية والتقدية لبك نا وود كل اليا كارا اطي 
ولازمة ا 0 0 منها ونيتة الانفراد بالساحة وحله ؛ لان الحماة واكك أوسع 
وأعمق من أن يحيط بهما مذهب واحد. . 
ويتدى فىكتاباته السياسية والاجتماعية حب شديد لوطنه ؛ وفخر 


بإنجازاته , ورغبة ف ىأن يراه وقد تبوأ مكانة عالية بين الاوطان . ولكن هذا 


ع 


8 عن بدا فيه 50 وحلاوته حسى حبن يدها " بحاضر ين الادارة 


00 


والاقتصاد (' فلعل النمن الغاليئ وهو من محاضرة بعنوان 7 الوزير والتحديات 
دلاخ ظ 

6 إن الوزير باختصار هو قائد إدارى ْ والادة فما 00 هى فن كر 
فى الآخرين على نحو يجعلهم يتحركون لتحقيق الأهداف التى يتبناها القائد . 
يا اريك و ل اقل بلقاي إلى مر عير دلوف 


البدنية . وإذا كان من الممكن أن نركن إلى هذاالتعريف فإن تحديد الصفات 


المطلوبة فى القائد أمر بالغ الصعوبة . هل يجب أن يكون القائد أذكى من 
غيره ؟ أوأقوى من غيره ؟ أو أكثر اطلاعا أو أشدا انضباطا ؟ إلىآخر هذه 
الأبواعلة التى عدر ' إن الم مسشخل: لوصول الى" خانات و اعدة يشانها . 

يذكر الكافيت اافريكق الساسى. التعرو كه ماتين مركاو داق اسقط 
التاثير فى الآخرين علىنحو يجعلهم يحققون رغباتك عن طريق وسائل ثلاث 
لارايع لها : ظ 

وثانيها : أن يتوقع الآخرون منك المكافآة فيتصرفون كما تريد بدافع من هذا 
انرق 

وثالها؟ يفانت الاخرون منك العقاب فيتصرفون كما تريد بدافع من هذا 
52020 ظ 


١7 


إن هذا التحليل السياسىيصدق بحذافيره على التصرفات الادارية ؛ ويصاءم 
بالقالى انايكون دلباة وتسرف الوزين وك مسؤول إذارى ف شرت 

ومن هنا فإنه لايحسن بالوزير أن يتبع نمطا واحدا لايتغير من الساوك فى 
كل المواقف , بل إن واجبه أن يلبس لكل حالة لبوسها : الحب والاحترام مع 
500702 الاحترم والترغيب مع النين يجدى معهم الترغيب ' 
والترهيب مع الذين تفشل الوسائل الآخرى معهم . ولعلنا هنا نرى أن شاعرنا 
الذى قال : 

إذا افك اعرمت الكريم ملكته ' إن اك كرمع اليم تمودا 
007 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى ‏ 

لم يكن شاعرا عظيما فحسب ؛ ولكن خبيرا من خبراء الادارة العامة . وعلى 
ارو وح سي كل مانلا ون للقي تحريرك كايا .قدي 
لون ام ال ل مه 


موظفيه ومر أجعبه 9 أن يكون مكروها من موظفيه وم اجعه له 0 بخافه 


موظفوه ومراجعوه ١‏ ولكن 1 بدفع بهؤلاء وهؤلاء لعهو تعحفيق الغابات 
ال قيعي الى" لالع مدع اخلياءو زر ادي رو لخي هو انكو أذاف الم اطبية 
نحو" فرقها “ ا" 

إن الكلام 2 سرى 50 كحدول من الماع خا من الصخور والعوائق 
واااتعاء اف قلح رقو كح ونان كب شكال ان افيه ,و الفصيس يتقان 


مه و موه هه ه مه 3 


حقين ون الشعن للحن التعدر ان الغرت القنماء وكا بالف القافهه الحاسية 
النى تخصص فى دراساته العليا فى فرع من فروعها وكذلك ثفاقنه الادبية التى 
حمارا مومقه فاق | نو ديا تاقد بد بوذلاك كلد فى محافرة عانة فى : الاقارة.. 
وهو موضوع جاف , بيد أن قلم الدكتور القصيبى قد حوله إلى حديقة خضراء 
تعره ب وهتاكر هذا التوقيم الموسقى فى تقل ادولم ” لبس .قليف الوزي إن 
يكون محبوبا من موظفيه ومراجعيه , ولا أن يكون مكروها من موظفيه 
ومراجعيه , ولا أن يخافه موظفوه ومراجعوه“ ؛ حيث كرر ” موظفيه ومراجعيه “ 
لوكي اعارمو؟ فيكف أن ميقل فى ابرق ارين الضسير بدلا من 
ذلك , ولكن لم يكن ليتوفر للعبارة ذلك التوقيع الموسيقى الناشىء من هذا 
النكران ء كنا أن«قرلك:” نتقم جيؤلةهومؤولاه", تكرير '"مؤلاع “ امرنين دنهو 
كلو موسفة من التسير الناكع افى اناق الخوينة > * مزولقه بوأر اتلك" 
عقو فى 1ه يكين صني ف افد لى +" ململوين نبين اذلف (8 اليه قو 
إلى مؤلاء “ ٠.‏ و ” كلا نمد : مؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك“ (6) ؛ مما يكسبه فخامة 
جلك وه ماكان ضوله نحسين ينمت علية قا يمن للفخيع. اسلوية. بوكصره 
المهابة والتأثير . 

وللذكتون "التي الاك تلان كير بن ضاقنا بوقنة قميا . واية إن 
أصارح القارىء أننىحين قرأت لأول موة بعض كتابات القصيبى الصحفية بدا 
ل وا ييه اسل ان معان :و لكانن يعايي نذا يكن انلك" فى الفومة . 


0 


حدم ص" ؛ فضلا عن أنه كان عليه أن يطلع على القراء كل يوم بشىء فى نفس 
الموضوع . ثم لما عكفت على مانشر له من كنب وجدته صاحب فكاهة راقية (0) . 
وله وخزات على إبلامها رشيقة ولطيفة . خد هذه المقالة مثلا . وقد صبها فى 
قالب ” المقامة “ : وعنوانها ” عجائب الأخبار فى شعراء البيع والايجار “ : 

"سظارع هلى الحابل الحكيي قاذا يه فى همعطم .قال واميا قسن 
من هذا الزمان الخسيس . أصبح الشعر بضاعة . يتاجر فيها الجماعة . قلت : مون 
فيك المصاب . فهذ| 0 الشعر عبر ا كناني وفك عاش الشعراء على العطايا . 
واكتنوا سين قنؤل اليد انام بوتطلع ا الى "7 الشترواك ".ولق بيشيعر ا من كيه 
” هات “ . ألم تسمع قول شاعر نحرير يفخر على شاعر قفير. 

عطايا أمير المسؤمنين ولم تكن 


ميعدت 0 0 
بيعي" 
ومادام هذا هو الشأن عبر التاريخ , فلا تكثر على هذا الزمان التوبيخ . فزفر 
المنامل من كبد مصروعة . حنى حفت يي ار . وقال : كلا ! كلا ! باأنا 


6 


تقيون. لانن كتاف فى" مانا افيد اشهر انا" الند فى تعن م العامة 
والخزامى . لم يخدعوا الناس . ولم يشكروا باى لاسن . يل كائر ا يتعدون 
نهارا . ويقبضون جهارا . لم يدّعوا الطهارة . ولا لفقوا الكارة . ولم يعتنقوا 
ولوف وله تسيو التصي ا التوويات ولانطظهوا النفظة ,بوي متجارنه 
شف عافن ملع الاياة . اقفن ابتتوجرعه الاقلار. ‏ .وبع الشعر بين ير انط 
الفبديو والأفلام . قلت له : أيهاالمتأمل ! كيف ؟ قال : سأوضح لك هذا الزيف . 
أماترى. الى لعفا فلدن., لهاكتمسون ذيوانه, ونعلم الله ال تديم ,وهم فى 
الشعر من البهيم . فما زاره مرة شيطان القريض . ولا عرف الفرق بين الجريش 
والجويض »,لكت يستاهر 'الشعر اذ كيا تركف المناز ل بالكراء.د فى الحب 
عجائبه . وأطرف غرائبه . أنه يستآجر من الشعراء الكثير . وفيهم الكبير 
والحقير . فيأتى ماينشره أعجوبة . تضحك الثكلى المنكوبة . فقصيدة كشعر 
ا ير ل ا ل م اي رت 
للةخمسى .سيعت قفيذة: .عصماء + لشاغرة مين ينات حو ا ذكرت: .وكالات 
ال قي هت مم ارات هه يات 
هبهات . ليس هذا الشعر من شعرها . ولا هذا اللؤلؤ من بحرها . إنه لمن شعر 
نان الذس تصمله فسان روه الل طلفيدمن الشتعر ا الاشفرات لم سر 
نفسه لشهر زاد . يمنحها أشعاره . وتمنحه شقة فىعمارة . فيالها من صفقة عظيمة . 
حب نل جيك اس 

يهااففل اتن عن مدهت ب هرو لكيهو قدا ل ووامة | لماي و سسب 


شيخان واس ” 
قلت له : هل لك فى قصيدة . عصماء خريدة . تشتريها منى ” الحين " . قتصبح من 
القع اذ اللانقيق تعن أن حاوازت اللنتين #قالح لبس على ميو لعشي زيال: 
فهات مالديك دون جدال . 

وكسيا تحاف 'السامل, ضحفا أر ال عيومة.. برقال اللباقه ليناد يطيها 
ايك 

ولا أحب أن أندخل بين القارىء وبين هذه المقامة بتعليق أو تحليل. غير أنى 
مع ذلك لا أستطيع أن أتخلص من السؤال المليح عمن تكون الشاعرة المشار 
إليها فى هذا النص : أتكون فلانة , التى شامدتها فى المرناء أكثر من مرة وهى 
تضهن عدر ا نواننا لى ملك عه نشم مول ١‏ ديق 1ن لايل + © لعفل 21 
نكت قلاق: الم أه هذا التقسر الوائع الدئ يضية تعر فاون “القلنان”” '؟ 

م ل ين ل الي ل لفيا لم ل لدان 
الصغير الوقح “ فى مقاله لمسمى بهذ الاسم . والذى يقول فيه . 

"انك باميلاتي كنا عدو ترضوع مهدا 


وومقوروممءموه 
#مهوومووه. 


ممءعءعوم 


00 


و الع امد وداة قرس وراك تجلا 

ا ا ا ا ا 
واقت: اسيداتي اين ايداف تل ل و مين را 10111 

وتبلغ خفة ظل القصيبى قمتها فى إجابته على بعض الأسئلة النى توجه إليه 
ال عليه الست د لا يني حل اسار .فلا يجيب على سؤاله , أو 
ا 0 الزاوية التى 
السائل .. إلخ . إنه فى هذه الحالة يبدو محاورا مداورا من الطراز الأول . ومع 
وانوب )ووو زوع ريب عدوا وستوع يه نعل 

لقد سئل مرة هذا السؤال : ” لو عينوك حاكما عربيا ماذا تراك تفعل ؟ وهل 
ستو اصل الرفض وتواصل البكاء ؟ ” 
التالية : 

أولا: أمنع أى نقاش حول الشعر القديم والشعر الحديث والاصالة والحداثة 
وإتتكالة: الفبوضي ومشكلة. لوفو و التماقيي بو ة الك محافطاة على عمسم 
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اموق إن يغقه القضادا ناتك قبل أن تولك القع وقيل. ل أولت انام :ولكنها 
لازال تنيت ! 

ثانا 0 0 ” من الدواوين الموجودة فى المكتبات , وأحيل أصحابها 
إلى المحكمة بتهمة إفساد الذوق العام . 


ثالثا : أقدم جائزة الابداع الشعرى لكل شاعر يكف طوعا عن قول الشعر 


رابعا : أعلن ” أسبوع الراحة الفكرية “ ؛ وفيه يُمْنَعٌ منعا باتا تَشْرٌ الشعر 
تراه ا و أذاعته . ْ 

خاسما : أضع فى الدستور مادة تحرم على ا نس 
و سيا و انار 

إن السائل يسأله ماذا يفعل لو أصببح حاكما . إلا أن القصيبى لايتحدث عما 
5-56 ا 00 أو اقنصادية متلا لو تحقق هذا ” الكالوس ”" 
على حد تعبيره , بل يروغ من هذا إلى الكلام عن الشعر وعن الاجراءات التى 
يمكن أن يقوم بها فى هذا الميدان , كما لو كان الحكام يهتمون بهذه المسائل . هذه 
واحدة ؛ والثانية : أنه لايدع السائل ياتقط أنفاسه بعد هذه القفزة العنفية 
الواحاوى المداية إلى الشعر مدل يداجلة يما ليمك الج توتهة الك التلداكان 
انتوق نكرل التصبى. فد ادر هل انووة بعد الك إلى الشخيم اشير 
والشعراء وفتح أبواب النشر فىوجوههم وصب الجوائز والمكافات عليهم 
ما الكتشنيدان ا ندل الدنسن. ونين يبدو ابر 5270 
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” جائزة الابداع الشعرى “ تكون المفاجأة أنه سيخصصها لمن يسكت من نفسه عن 
و 1 
أما الاجراء الخامس الذى ينوى أن يتخذه فإنه يهدم به كل ماسبق أن أعلن عنه من 
ترارق نوكن قا مضه من سدم له سبع ناذه فى المستور تحرو على اي 
مسؤول نشر إنتاجه الشعوى , ولكنه يتبع ذلك بأنه سيستقيل : وطبعا ستكون 
انا تمن ادل اللاقبيع هه الفاقة, يفي ا سكن نفو لوحك الاي يحل 1ه 
حي د . إنه بذلك يعابث السائل والقراء جميعا . وفى هذه 
المعابثة شىء من الصحفى المصرى أنيس منصور . 

واللاكتور غاري التصيى لص هن القرة التي يتخاول دا 
فى صورة متالية . إنه صريح يتحدث عن عيوبه ولايحاول أن يجمّلها . وعند الكلام 
عن الجوانب الطيبة فى شخصيته لا يعمل على تضخيمها , بل بالعكس يهون منها 
0000 | 

إنه فىمقال له بعنوان ” خواطر حربائية “ يتحدث عن ظلم الناس للحرباء 
خم نون النننا ب كاك 7 الجا © ان "تبره لشن على الرو: 
والنفاق والتزلف والمخادعة تفوق قدرة أى حرباء على أية شجرة فى أية غاية 
من كاباك الثال "راقم رضي تيعلك اطللامن الحوياء اه النتميرية الى يرنه 
وف كان البمطاق ديقب قاع 7 .فى عبان مسعظايا »بو اكاف اقول فى اعوانة 
جميعا . توجد حرباء نشطة تتحكم فى عدد كبير من تصرفاتنا اليومية ؛ الفردية 
والعافية “تق يقن جيل القليااك: الهيلة الغير انو 7 بولا ارك تلان بولا 


00 


كياح قلست فوس فرق من فزن انول للك يجا الفاري هت هافالة. الرسافن: : 
لعي لباك بو لاضن اعت ارضي 516 

و الى كنيد تن النن التالى عع كن لهي بصي 113 اليا يدل 
على أنه حين قال ماقال لم يكن ذلك ناشئا عن فورة وقتية . بل هو معنى يؤمن به 
انمانا ولانتدن جردا من أن يصرح به كلما سنحت الفرصة “قال 

"بحرو : ينان لقتناف عن يظيقة أى سان وها كا فى 57 المزيجج 
نفسه من نزعات الخير ودوافع الشر . هناك الصراع نفسه بين الغريزة والمثل 
العليا . هناك كل نواحى الضعف البشرى وكل نواحى القوة الشرية فى صراع 
خالد بين مد و وجؤر وانتصار واندحار . هذه 0 0 إنها لاتختلف عن 
حققتك 3 حفقة . القارىء و هذه السطور هذه اللحظة وم 
الانسان الذى يلف 5 بهذه الصفحة دون 0 را 

وهو فى الأسئلة التالية وفى أجوبتها يلقى الضوء على جوانب أخرى فى 
شخصيته ويعطينا الفرصة لتنطلع إليها كما مى دون تؤويق . أقرأ . 


الوا قري تي فسن له ]ء 0 


د ريك تعن اذ م اتن عر قا والد كبو الت ابي نوكت اد 
أن اعرف حووفقه انانة, 

ع الى كاف قيار ناته 

- هناك, ولكننى لن أجتازه . لو كنت مع اثنين فى قارب وسط المحيط لايتسع 
إلا لاثنين لماتطوعت بإلقاء نفسى فى البحر . 
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- هذا اختبار قاس . ألا يوجد أسهل منه ؟ 

- لا أعتقد أننى أختار الامتحان انول انق اكليا وتاكو كاذ ساعن كدر 
المقاعد راحة . 

ديكا ايها الكوان فانى كن اشر اناتيونيونيه البعاسر.. 

- ألم أقل إننى واحد منهم ؟ 

ع لمكي كد امن ف 

- بلى ؛ إننى متأكد أننى جاهل . 

- هل هذا من قبيل التواضع 7 

جاع ا عوك اننى متو|ضع . 

حول الع امد رول 

داز فذاق ١‏ 

ع ابه فافض لقسات» 

- ماذا تعنى بالتناقض ؟ 

0-2 اتقعل: الس ريف 

00007 ظ 

دود الت لمن 

ع للع تع نعلت لبون الشيرور تعر ذا احديا : 

- كيف ؟ 
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د متها يتاك حو قوق المقدني: نر تنديه :نكن هذا لعب تشب زانة بيغا به 

- .. حدثنى عن جوانب الخير فى نفسك : هل أنت كريم ؟ 

ا سان ميس 

دعن أرضع كر و اكقيافن الناسن ؟ ظ 

- إننى أفصل ذلك كلما استطعت . ولكن هذا ليس كرما . إننى أتوقع أن 
بساعدونى بدورهم . هذه هى معاملة بالمثل . 


#وه ده وموموء. 


دالاتوض فى اكد مدب الذارى كينا 
+ عدص رادي لكات عويجة لكل لحوينا , الحيه لك يقن ان 


وعاميوومقدويية 


د اتعدن ا شيف 0 
د اجانا لهانا اعرف أنه كاقية, اللفاق يودي أكتر مزق اليب اخة. 
- كلا“ (01) . 


5/1 


والغريب بعد ذلك أن يقول القصيبى , كما رأينا فى جواب عن آخر سؤال 
أوردناه , إنه غير صريح . وأغلب الظن أنه يقصد أنه لايستطيع أن يكون صريحا 
فر اح ميان ظ 

والحق أنه لايوجد إنسان يمكن أن يحوز الدرجة النهائية فى الصراحة ؛ إذ 
مهما يبلغ الشخص من الشجاعة والجرأة والتحدى فسوف تظل هناك أشياء 
لايستطيع أن يكون صريحا فيها حتى ولا مع نفسه . ومع ذلك فيحمد للقصيبى أن 
يقول عن نفسه ذلك . وهو يجرى:هنا على سنة الصراحة أيضا. إنه صرييح فى قوله 
إنهغير صريح . غير صريح بالمعنى الدىشرحته آنفا. وقد أشار القصيبى إلى 
الل ا ل 00 
ظرلى راقبا اناق "أ ساحاون ان مين الحقية موا طن الحدره 
التى تسمح فيها الطبيعة البشرية بالصراحة “ )1١(‏ . وقد أنصف من حَدّ نفسه 
بحدود طبيعة البشر . | 

وى قله الاير الور د اس جك ديعا الجميون اللستييين ا عسي 
بالممطة و اولع عتيا مب نف الملا خير فيه يوزير ١‏ العامة والكهرباء ظ 
يسارع فينفى أن تكون دهشته نابعة من تعيبنه فى الوزارة ؛ لأنه كما قال قد سمع 
من. الأقنارات: والاماءاك قبل إذاعة. الخير عالى .ترك محالالزمشة يق أو 
مصطنعة . كما ينفى أن يكون الهلع سببه أنه عهد إليه الاشراف على قطاع 


هه هوي 


ا 


أذملته ؛ لأن ذهنه كان أبعد مايكون عن التفكير فى الوزارة والتطلع 
إلوكرسيها . كذلك لو كان غيره فئمكانه فلا أطن أنه كان يصارح مستمعيه.كما فعل 
هو , بأنه اختير لوزارة الكهرباء ( والصناعة ) وهو لايعرف شيئا عن 
الكهرباء .إن لم يدرسها دراسة نظرية ولاعملية ؛ بل لم يعرها قبلا لحظة واحدة 
بخ التامل و التفكير 17 

ووافمةا يسدق اللعديت عن الماضيه الور ارس للعلءين المناسيي ان قووف رقا 
فقه. السارة الى فقيل اه لطن ينطق يراء رام دكا عمو عينة نضا 
لايستطيع أن يتلفظ إلا بكلمات مثل “ بابا “ و ” ماما “ و ” هنا “ و ” دوها يادوها ' 
كما يقول ( وإن كنت لا أعرف ماذا تعنى ” دوها يادوها “ هذه ) : 
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خٌُ : 


سحدين: امه ا 

إك«الموالكة هنا لبيك من الولك الفشيرء دل تمن ابي الولك الصغيز + ومع 
ذلك فهو يقول عن ديوان شعره المسمى ” أبيات غزل “والذى كان أول ما صدر له 
من دوأوين أثناء توليه العيل: الور القع 

تقد كانت ” أبيات غزل “ أول ديوان أنشره بعد تكليفى بأعباء الوزارة . 
يتولى هذا المنصب . والكتّاب بشر يسرى عليهم مايسرى على الآخرين . كان 
المفروض إذن أن تكون الكتابات التى عالجت ” أبيات غزل “ مليئة بالمجاملة 
وفك الننس من شري تن اله تعد كان يفام كس تار سي 


"فعنى أكلماة رمي اخة فين لعنات الب 


انخفضت درجة الصراحة عند | 


0 


1 
3 


٠ )10( ١ موارية‎ 


الدمونت انودود امن اذهان الترادتقبية ايكون احن خاطلة وهو ززين ذلك 
نه عن انيل افون لود والذلاف فون د 7 شري تلقام دان 
عادر عن حور يي :الى نم "يكن لف لت روي ان شن قاد 
عتننها. لوو | الك 'الحيو ان كاترايتولرون” العو دوف نط الوتصنيه الل يشفلة.. 
كاد إنه لايريد أن يقول ذلك «واسقوله” ناكد ا من النين كنيوا عن النير ان 
لم يزعم أنه عظيم ورائع “ (17). وقد اعترف هو نفسه قبل ذلك بعدة صفحات بأنه 
قم ردكي يخ كدر اايطافة يود البهر انمو نه لو متمق امرض ها ادي 
امب 0 (19) . ثم راح يذكر الأسباب ألتى دفعته إلى هذا الحكم . ثم 

خت الفضل لذ .ورقاقنه هذا الكلام من كناب ”"سيرة شعرية “ يقولة ” لثن كنت 
ف خف قن نهر الكانيد! يتمق " النووان "ا لالتراة والقاف لمك تل 
عداتىو حوف الله أن كلية لعن قال مرو لو المت هاي محيا ب 114 

ونحن بدورنا نحمد الله أن يكون ثمة شاعر واسع الصدر ومدرك لعيوبه 
وامكاناته على هذا النحو . 

وهو أيضا لايجد بأسا فى أن ينعت بالخطابية والمباشرة والتقريرية قصيدته 
"انوي لني “الى للقي تنه لكان رازه البيعيم نين الماداك 
للقدس (19) , رغم ذيوع هذه القصيدة وشبوعها فور نشرها كما يتقول , ورغم 
وض دلي كروي اح قدا بيد ونه 7لا عورا تنه علد اشر ين اللعياتين 
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تتصل بالموضوع نفسه , وكانت من الانفعال والحدة بحيث لم يمكن نشرها (:) . 

ويذكر القصيبى كذلك أنه قد ارتكب خلال فترة توليه العمادة بكلية التجارة 
جامعة الرياض ) بعض الأخطاء فىحق عددمن زملائه , وإن لم يفته أن يذكر عقيب 
ذلك أن بعض الزملاء بدورهم قد ارتكبوا عددا من الأخطاء فى حقه (91) . 

وفى رده على سؤال ” من أنت ؟ “ يعدد وجوه الحامة ةاعر فخ 
ينها ” أنا “ بسيطا متفائلا انفعاليا مرحا كطفل ” وراءه بالضبط ( وهو نص 
عمارته ) , كما تاتف قشرة البصل بأختها؛ ومعذرة لهذاالتشبيه غير الشذى ؛ يقف 
” أنا “ عملى واقعى انتهازى أقرب مايكون إلى سوء الطوية والشك .. وهناك 
9 البرطت , هاا الكاكن المزغده الل يحل فى فين انه ذل عد 
الببروقراطية رغم سخريته الدائمة منها “ (57) . 

واو 00 المرأة والحب والزواج لابجد القصبى حرجا فى أن يفض 

مغاليقه ويفضى الينا بذات نفسه , وإن كان الافضاء موجرا : ١‏ 
” - مل تزوجت عن حب 7 
- نعم . الحب بمعنى ” الرحمة والمودة “,لا بمعنى " الاحتراق العاطفى “ . 
- أليس فى حياتك ” ابنة جير أن “ ؟ 
- فى سن المراهقة , كانت هناك . 
- هل قلت فيها شعرا ؟ 

دكات تمووق أو اناهن رديع الشعر.. 


- هل سيق أن شعرت بملل وأنت تنحدث مع أمرأة جميلة جدا؟ 
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د كادوال احرف سان تهون كينا من" 1110 
والقصيبى ليس صريحا فى الحديث عن جوانب التقصير فى شخصيته وعمله 
وحسب , بل هو يصارح مواطنيه بالحقائق مهما تكن مرة ؛ ويبصرهم بمايراه 
عيوبا فيهم . 
قناة فى مخاف 1 له يروس بوزير اللكيرراء والمداقة:.. عن شاك النيو 
العبواتى: .و اللخبياك: القانةاى تراه الأيزرن الوهع للقن كان مويعودا انالف : 
ولايعلل السامعين وسائر المواطنين من ورائهم بالاحلام الوردية ؛ بل يطلعهم 
على اتعنائق الى قحي مده : 
"اه تفل الكيوياة: لى كل بيت" قم كان رمرفى التركوة الحرايةبيا' 
بمشحدا يحول الرفد. حفر قال شاعان بولك «الثيانة تقتضى. إن سارح 
وأصارح من خلالكم كل مواطن أن الجواب ليس باللنيذ أو اللطيف . إننا نحتاج 
إلى فترة لاتقل عن عشر سنوات لكى نوصل الكهرباء إلى كل مناطق المملكة . 
الى كل سيقي كن قرية عسي الب وول ويا 
بالفية لوو حفط .. و لكنيا الع ليتع اتط فى سيان الصاو هع الزمن 
ومع افتراض توفر 00 المالية ةب عه انر يعن الحفقة 
نوو نين تدر كع قنك وني إن كاسايكائن إن ا حميه على كن ور قا نون جنات 
البرقيات التى تصلنى كل أسبوع بأمر وزارى يجلب الكهرباء فى دقائق 
لمرسلى البرقبات . وكم كان يسعدنى لو زودت كل مراجع من عشرات 
لبر احعين 06 «الننين وزروور ىكل السوو ياس و رار عقيف له اللسويا: 
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في ساعات وأياه ا 

وكأن هذا لايكفى ؛ فهو يمضى ليطرح السؤال التالى ؛ وليجيب عليه إجابة 
لامك بذ على البمكة نو لكن ياكان سف الودن حبلة بافتلاف ع الجناتق كا 
كاقف اناه عدن الف 

” متى تكف الكهرباء عن الاتقطاع ؟ 

إن تحديد فترة 0 إصلاح الخدمات الكهربائية القائمة إصلاحا 
جذريا شاملا 3 معن خبيو .نر النداء على الانساعاف الكيرياقة كان ادر 
مس ل فى الا 50 ل ]| 
فى الوقت الحادر لع تبات العلانة يا وال كاضه سواه ساسم يعدوف رو 
ا 7 اا 


صم سس صم م صصص ص ص ممصم صصص صم ولس يم صم صصص وم م ص ملسم ص مجم ص سمي مص ص سسب سس ص جوت ميت مسد سوس ست بسع حب سمت مجم سس ص سي عو سسب سمح سس وساب سبع سس ا سوسس ات 


0 قير انا سكل اكد اق الحد من الاتقطاعات و التقليل ‏ 7 "آثارها 
السليية هه ملموس واضح . والوصول إلى هذا الهدف مرتبط ارتباطا 
او ا يا يي ات ل ل لايم اي 
ير لصو ظ 

وادل القاري ءفك اتسط الكذا الل رست تحت عازه 7 ناكل من دعق شير 
ذلك يتجنى على الحقيقة أو يجهل الحقيقة ويخدع المواطنين “ . والسبب مو أن 
هذه العبارة تعد مفتاح عقلية د. القصيبى ونفسيته : إنه 00 ينور المواطن ؛ 
فن لوقيو يصارحه بالحقائق التى تحت يديه . إنه ليس من أولئك المسؤولين 


/ 


لين ود ان وخدوو ا الع ليق .جال رمام العسلنة. »درفن .مني فى أن 
عي لاطي موي لي ل 
المشكلة ويعرفها المواطنون يحلها ربنا ! “ ويطبيعة الحال , فإن السماء 
لاتمطر ذهبا ولا فضة , ولاتُنزل علىعقول الغاطين فى المنام والأحلام حلولا 
جاهزة . ولكن من قال إن مؤلاء يريدون لأى مشكلة حلا ؟ وعلى كل حال, فباب 
الكذب والادعاء مفتوح عندما يحين الحين ؛ وتزييف التعليلات والمبررات 
لعن البعاليق. 


وغازى |: 


شي خرن لحرن للد يدون 0 الاين ادال ف لين 
وانسعرلب + كب وكين لكانانها البانية يرن الحيم وي توي الشييان 
العامة لدينا على هذا النحو 59 وهو على عادته لايترك مثل هذا السؤال يمر 
دون جواب , وجواب صربح . إنه يؤكد لهم أن المال لايستطيع أن يمحو التتخلف 
فى التو واللحظة . وهو يضرب لذلك مثلا طريفا ومقنعا . فالانسان يمكنه أن 
يشتوى تذكرة طائوة اموب رسي اه هذه التذكرة مهما يكن تمنها لاتقدر 0 
© شن دمر بارس يقد رد 

ظ إن الامر يحتاح إلىأشياء أخرى بجانب المال -١:‏ العمل الشاق الدائب 
ب 0000 
#حجان الثادمة متليا كنك رمن حل انحل الليناق. عام 04 الله رن لكان 
والندوة على فصل عفان العيض وهنا ىن كن القفيين اله ليس والقلق فق 
يشاهد بعض أبناء الجيل الجديد يتسكعون بسياراتهم صباح مساء ؛ متزينين 


1/1 


تزين النساء , لايكادون يحسنون شيئا سوى العبث بأجهزة التسجيل 
والفيديو . ويرجو أن يأتى بسرعة ذلك اليوم الذى يُفْرَض فيه على شباب 
اليك الحية لسرن حر مدير فى مد اه الجن ارجرة 
والانضباط والخشونة (:*؟) . 56- وإتقان الانسان للعمل الذى يقوم به (1؟) .. 
يقر ذلك من للقيو والنباني الترتسا . كبا يوكد.. إلى أرقت ريا قبق أن 
يتنبه إلبها المواطن وبتشريبها ويتمثلها وتنضح فى أفكاره ومشاعره ومسلكه . 

وهو يحذرمن النزعة الاستهلاكية التى أخنت تسود المجتمع وتتسلل إلى 
الفاوسةو الوك + مطتى 'امقيف البدالي: الوافنة ذكاة الاتكبون_ ديق المرناء 
الملون والفبديو إلى السيارة ؛ لاسيارة واحدة ولامرناء ولحد ؛. بل سيارة 
ومرناء لكل فرد . إن الحصانة الروحية . كما يؤكد بحق ؛ ضرورية فى كل زمان 
ومكان , وبخاصة ” فىحالات النمو السريع حيث يجد المرء نفسه مبهورا بما 


ا 
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ابي ار قا ا لك "العا الماح ورا يا امه 
من نو لك يوووا وترض الوه السويع المستبروء ونير المشووة 1 
واعماط ررك نعو "انبرد إلى اونا افده لقا قر 
ان وقول الله على الله عليه رسي كان :د كن دوم روسكو يرما .د ور ناد 
ولايطبيح فىسيته وأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى ؛ وتانذكر أنه عاش على 
هذا لفحو الاعرم بعاعة وني تايضف امام اواك كتول الارض بو خافرز هاه ولكق 
لبعلم أتباعه درسا خالدا هو أن الحياة بكل زخرفهاوبريقها متاع زائل وعارية 
مق دلاوو أن التيقرا الجررهة هن الاوتقيرا امراك فى راق عقا له فى كيدمي 


اخيه انان 19 

ولكن د. القصيبى ؛ فيما يبدو , قد نسى أن الوضع مختلف , فالمسلمون بعد 
أن قتحوا البلاد وانصبت فى حجورهم وجيوبهم ثروات العالم لم يظلوا على 
فقي اليم ول كوا الفصوو وقايو! “شين التسم .يبك أنه التريية. الت 
قري على وف الوه لد ذو مي الله عليه واي بو لديف ول القن 
لنى أعطاهم إياها الإسلام , والمحن الطويلة التى صهرتهم وصقلتهم سنين طوالا 
فى مكة والمدينة ؛ والايمان القامر بلقاء الله والجنة والنار . كل ذلك عصمهم من 
ان يده فى لوس عع تيال الدقا علوي اقم ونيقي تقس شا يورا دان 
وهو 0< الترو لقه اللي لباك نودي :ها كالكون عتمي لقند كان التعير النق 
اخدو امجيرة مدي تع مدقي رو كدييم وكزحيم و العيير الطزول الن 
تحصنوا به والجهاد الذى جاهدوه فى سبيل الله برجولة وبطولة ؛ ولم يهبط 
علهع ون كيك الأبدوون لذ" أ .ذلك لابهع ان مسر الر الف أهله ناشم اعداين 
على واجباتهم ويحذرهم من المخاطر والشرور التى تتريص بهم . 

من هنأ ينبه القصيبى أهله إلى أن ” التنمية “ بدون محبة وتراحم وتضامن هى 
دورق علت بوزاى: الى عدولا ون ايلك و اكد يكرا الاين [انلوب الهم : 
وبحذرهم من الوقوع فى المصير المرعب الذىابتلع حضارات سابقة استسلمت 
"” قوع الباناة #سدقهه ويه ةو دعت عت نا غالى, | الكو اي ' المزافة ب المينادة 
التضية 181 زوز كن ليخ 1ه الما انقية النعية مو لحة لاريم إن لم اتتخرمية اديه 
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روحية أصيلة وتفكير واع مسؤول ؛ وأن الحضارات التى انهارت ويادت لم 


0م 


ادح حا 


ا 0 ١‏ 
> ره لق الء 
2 3 5 م 6 د 2 


تصبيحل لفقو نكاناتها الدافيةارولكق لان .رويهرا تكريق ون الداخل, قله ,تل 
قارون ميتة فوق أكوام من الذهب (0؟) . وهو يبدى قلقه الحاد مسا لاحظه من 
” أننا نوشك أن نتحول شيئا فشيئا إلى مجتمع من أفراد متوترين نفسيا نسوا 
طفع التناطة ,ولعي الرقاءبوبالتالى طعي الييعاواة "175117 ذلاف ذه الايقاد ير 
” أحدا خارج المكتب أو داخله إلا وهو يعانى شعورا حادا بالكابة “ , ولايكاد 


يستمع ” إلا إلى المطالبة اللحوح أو الانتقاد اللاذع أو اتتنمر المريير “ (0*) . 


وهو يرجع ذلك إلى ” الخواء الروحى " ؛ الذى يرجع بدوره كما يقول إلى 


44 


فحسب “.بل يقصد به ” ذلك المتهيج الحباتى . المتكامل الذى ينظم علاقة الانسان 


خالفه وجوهرها اللومحخيك.: وعلاقنه باخوانه وجوهرها الف و ليده 


3 


و ” التوحيد يتنافى مع تنصيب المال أو المجد أو الغير أوثانا جديدة تتجه 
إليها قلوبنا بالخشوع والتقديس . والمسؤولية تتنافى مع تعايض التخمة 
والجوع فى مجتمع واحد“(8؟). وعنده أن حقيقة إسلام المرء”لا تبدأ وتتتهى بأداء 
العبادات , ولكنها واقع يجب أن يعيشه السلم كل دقيقة من كل ساعة “ (9*) . 
والتتيجة أنه "فى المجتمع الاسلامى لايوجد مكان للقلق والتوتر“ بل ”يوجد 
مكان رحب فسيح للرضا والايتسامة" (0) . 

و كسد اط رو الي ير لط وى راج قمر اضر 
ميديم من سطرة النركة الزافية على اللوميم :رفكو مع سح الاتضندا. ارو الحهم 
وينهار مجتمعهم , فإنه فى النص التالى يحذرهم من خطر ‏ آخر لايقل شرا عن 


شيوع النزعة الأنانية المادية , وهو خطر الإفراط فى التعصب الوطنى , 
ويبصرهم بواجبهم نحو إخوانهم المقبسين بالمملكة . يقول فى مقال له عنوان 
” حذار ! حذار ! حذار !“ :” حذار من من أن يصبح مجتمعنا كمجتمعات اليونان 
والرومان القديمة يضم مجموعتين من البشر : درجة أولى هم السعوديون . 
ودرجة ثانية هم غير السعوديين . 

وحذار من أن يصبح حرصنا علىرحب كل ماهو سعودى بغضا لكل ماهو غير 
2707 ظ 
وكدارين نس كاه ل وات ره الل مير كارن فد 
جاه امال المي ون فمضى الى النصرة الى اليلك والسلك.. 

وكذا وين أن تحنم إن المان قف اعقى بسنا نت نا على عير با هين اكطار ب 
الفاروف الى أن متماو ا معنا 

وار مين أنتوعيو انك النكات والنطلنات الحايعة السخعة الى 
تيه دون اقفت. أن منعف .الى ١‏ لاققاء بو اوكا الى تكبا غنيم 
تستخلمها صحافة الغرب عنا . 

وحذار من أن نقصر تقاليد الضيافة العربية على ”الربع" و ” الجماعة “ , 
ونلقى بقنات الخبز إلى غير ” الوبع “ وغير ”الجماعة» . 

وحذار من أن ننسى أن من لدينا من غير السعوديين ليسوا غزاة ولا متسولين 
ولامتسللين , ولكنهم بشر ذوو كرامة ذمبنا إليهم بأنفسنا وطلبنا منهم أن يأتوا 


0 


للعمل فى بلدنا . 
وحذار من أن نطالب أن يلقى الضيف معاملة طبية أو ثقافية أو اجتماعية 
ام برا يست 
حذ او ابكار عدار | 
هل بلغت ؟ اللهم فاشهد [" 
وهذه فى الحقيقة نظرة تدل على إنسانية عالية وخلق كريم . ولاغرو فالرجل ‏ 
فيما لاحظت ينطلق من قيم الاسلام ؛ ويلح على التمسك بمبادئه وروحه وإن لم 
كترم الاستهراد بالانات والاحافيت: ٠‏ 
وإذا كان د القصيبى يتتقد بعض الأوضاع فى مجتمعه فإنه لايغفل الاشارة فى 
نفس الوقت إلى الانجازات الهائلة التى تمت وتتم فى المملكة ؛ هذه الانجازات 
القن وول ان اوفط عاذ ته ويا "77 نو روا © او كانه وعد د لق مين نيا 
”أعظم محاولة للتخلص من أسر التخلف منذ أن بدأت اليابان محاولتها' للاخذ 
"باب ناعرط فى انن باعي "1 افارواة اماه" كااتراعيه 
البحيص البائل سخروفين مع كل الست اتن تمضاحرا عي التدية و بادا 
عدة ع اخنة هن الال 571 
والذى زار السعودية يدرك فعلا حجم هذه الانجازات واتساعها: من المدن 
العصرية , إلى الطرق الممهدة ٠‏ إلى الجسور العلوية والانفاق الجبلية ٠‏ 
والق العدارسى و التعا والجايذاه المتتهرةا فى كل كان م إلى الممكيفقات 
والعبادات التى تكفل العلاح والدواء المجانى ٠‏ إلىالمرافق العامة . 
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إلى الاذاعة المسموعة والمرئية .. إلح , مما تغيرت معه الحياة فى هذا البلد 
تغيرا تاما فى بضع عشرات قليلة من الاعوام . 
عن أن هيوم القصيى لدت كايا وها طلية , قرناك: الاسامات: العرية 


ع 


والكضاباك كالم كا 

مثلا , الوحدة العربية:للدكنور غازى القصيبى رأى بشأنها : إنه يرى أن 
المنطلق إليها كان حتى الأن منطلقا مفرطا فى المثالية والسذاجة , لأنه يقوه 
على الارتتجان. يوتقلق اند المعفة الساطة ميكل وفور ا بويعدا سا الغو فل التنن 
تعوق هذه الوحدة كاللهجات المحلية مثلا , ولايقنع بمادون إلغاء كيان إحدى 
الدولتين المزمع توحبدهما لحساب الاخرى . والتشحة َه حتى الان لم تتحقق 
الوحدة رغم توفر مقوماتها (؟5) . ولكى نتجنب هذا الفشل فلايد للعاملين 
لمك عن النتكير الرافقى نو الدوانة العا امن وكدم الافنيان: ورا مقاعو 
الفجدلة زر ابن روطع امقر فين الكل دي وان ان تقول هه ببواد سامة 
لماحل 2 

والطال: لناتى ‏ النص .تخد فى ين قننا يكن لين هن العطارة الفرية: 
وف لايرس زقدى ننلاك. العفارة وتيا اانا" تهون غير كليية “راف انه انان 
هذه الحضارة العلمية والصناعية قد عمت الآرض بأكملها بحيث لايستطيع أن 
عا د مم هه اليل ىه إن حيار الغو مسي ير ا را سول 
على العكس فيهاجو انب خير كثيرة (40) . كذلك يرفض د. القصيبى موقف الهيام 
فلك اتعضارة الداع الى تتزاندها قليف ناما نفل كل مافيا 5 
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الموقف السليم عنده هو الموقف الوسط . وهذاالموقف يقوم على اشاس 
الفليع التلبعية. والتحتياضة وطرق الأدارة.. سال النغطية لعل 
والتكنولوجيا , مافى ذلك من منازع . أما السياسة والفلسفة والأدب والقانون 
فين نالل ريراوق سافب على القدرالضوورة كارا أ اقاسها “لخي 
لناء كما يقول 50 المحالات حلولا محلية لمشاكلنا فق ان الستوزاة 
حل و النيها أحد ؛ ومن ثم لايستطاع تطبيقها و6 . إلى جانب هذا فهناك أشساء 
ينبغى الوقوف فى وجهها دون هوادة , كالجنون بآخر الصبحات فىتقليعات 
المادسين تلك واللاصالاة بصلة الرحم '. والنزعة المادية ' والفلسفة الاعلانية (' 
وك التبيقة لقي نعل على ونع العو للق الى قر 2 التلعة عير الى أكآن يحنانةا 

زهذا قاذم علبهصيما لاقو انرو إن "كنك ارين اله الاركقى تقل العلو+ الطسعة ؛ 
بن اسن كتير :طون الجر الفكرى الى الاتيضليع هيه التقكير فى امور 
الحاة ومشاكلنا التخاصة والعامة تفكيرا عليا . إننا قد. ننفق عشرات السية 
بل مئاتها فى نقل علوم الغرب وتقنيته عندنا , دون أن نتقدم ونصبح من 
المشار كي "فضا ره العطتر ,إن الغليه: الللبيسة يون ةمذ اللسيين: اليا 
النظرية , والقبام بالتجارب للوصول أخيرا إلىاستخلاص القانون العلمى 
النى بحكم 0 الطسيعة . هذا هو و ولا يا عبره 55 ا 
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والموجهين . وهذا هو الحل الإسلامى الصحيح : العلم . ولاشىء غير العلم . لأنه 
إما علم وإما جهل . فإذا لم نختر العلم نكون طريق الجهل قد اخترنا . 

كذلك فاتى شير مليتق كف ١‏ اوكال ف القصييى التلوى. الت اعنة ضيه 
العلوم التى ينبغى لنا تعلمها ونقلها من الغرب ؛ فإن هذه العلوم فيما أفهم إنما 
تقوم على فلسفة مفكريها وواضعى نظرياتها . تلك الفلسفة التى لايمكن أن 
تكون متوافقة ‏ توافقا تاما على الاقل , مع عقائد الاسلام ومبادئه . 

على أنى أستبعد أن نصل إلى شىء فىعلاقتنا نحن المسلمين بالحضارة 
الغربية بل ولا بالحياة كلها إلا إذا امتلانا ثقة بأنفسنا وإحساسا بكرامتنا 
والعتانيها روفو ولاق فيا مدو حو لان امادابيعة و ل يقوعنات عاد 
أصواتنا وادعاءاتنا . فالادعاء والصياح لن يغيوا من وأقعنا المر شبيئا. 

وف اكنارات التصيى: لالعنا بنج المسلو فيو ااستقية يو امسق لازاه 
بايا ان ل ل ل ل ا 
واحدا لايستطيع أن يحتكر الحقيقة المطلقة . يقول : 

"بولك الوقك ا يلك درا سن فى الندن اكور ا انوا أجولف أن كن 
النظريات التى تحاول اختزال مجموعة هائلة من الظواهر فى ” عامل “ واحد 
أعجز من أن تشكل تفسيرا موضوعيا دقبقا لهنه الظواهر . ينطبق هذا على 
نظرية فرويد فى الجنس , ونظرية ماركس فى التفسير المادى للتارييخ .ونظرية 
مرجتناو؛ فى ألفوة , وعلى كل نظرية أخرى سواء طرحها عسسالم فى كتاب غام 
أو إنسان غادى فى متحلين “ (45) . 
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ومن هنا فإنه ‏ فيما يقرر , لم يعد يتعصب لنظرية من النظريات أو فكرة من 
لأنكاز” امعطم أن أدر ل يدون سالقة إنتنى ملك لات التحن. فتديت: الفدرة 
لاع في ال اه الى راس الشرياف ن ا لكين 
الأفكار . منذ ذلك الحين وأنا أدرك أنه لايمكن أن نقسم الألوان" إلى لونين 
الفوية اوهو بيقن يو اهناك انان لاشتهى من التللؤل بو الالو اخ »82 
"ارايت سر القن فى نحت اليفك كير أن احلذون الوحود 
رمن الكائنا تور افق يعننة عن :اننا رقو ,ولك شين :ميك تدامرك: ان العالى علىة 
أذ لواك: التسحطابية المعتقاركة و الطالذان وتو قر كنت ان اتناك النعن 'لأفرون سو 
و ا لل ل ب ل ا ف اسار 
على التعمي 310 
ولعل لي وكا عقي التقيين بعلن قلي لتدنية تنفي ان الحلن الوكافم الاقلية 
على قييير: :ان الكل متها اميقاقة ..والشاعر ‏ الحنيشق بمو الل الايد" أو انح 
منها ويهمل الباقى : ظ 

* ناقمم إلى لسن اذا اصوودا على كاله فى اعت ناض فاده : 
الكاشميكية و الروهانسية بوالواقينة ...طب انا تحر الى يحتيهم ١١١‏ أعيرنا 
"الكاضيكة" انل ناسو او "روني ان" الوافية" نك شاع 
حدق يجيه أن ركوة لاسكا وروواسا ور الياءقي الرقك تسن .يجب أن 
يكون كلاسيكيا فيتحدث بلسان قومه وبالأسلوب الذى ينهمونه ؛ وبالموسيقى 
الى اتعردت عليها د انيور + بوبالتلياض لت حيرا تر انين .. بويقه انبكر 


0 
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رومانسيا فيعايش تجاربه معايشه شخصية ذاتية مباشرة بحيث تمتزج التجارب 
بالذات وتصبح كلا واحدا 005 بكرن اها تعش مم البنشن. 
ويستنشق هموم البشر , ويلامس مشاكل البشر (00) . 

ويسبب سعة صدره فإنه يجد من الطبيعى جدا أن يختلف الناس فى تذوق 
قصيدة أو شاعر ما فى نفس العصر أو من عصر لآخر , ف ” من طبيعة الشعر أن 
تحجب أنت بشاعر ما وأعجب أنا بشاعر غيره . ومن طبيعة الشعر أن تعتبر 
بيد جا ائعة وأنتيرها تالهة متيف .. ومن ليعة الفسر أ تهدل اترة زنيا 
قافر ا لتكتسفه كدره ريقة الخرض. ن الامون لأسن ا نانكون على هل انحور الا 
كنا بصدد ديكتاتورية شعرية لاتقل فى سوئها عن بقية الديكتاتوريات “ (038) . 

وحنى عنلما يتطرق إلى شعره هو وقيمته فى أعين الآخرين نجده أيضا وأسع 
اعدو وهاي اقل يكنا ماييك يمن فهرو متلق سادق ببرتر لل 

” إننى لاأدرى هل ترك شعرى أى أثر سلبى أو إيجابى فى المجتمع أو فى 
الناس . ولا أدرى هل سبحتفظ التاريخ باسمى فى قائمة الشعراء . ولا أدرى هل 
مشنافية نك اررض مع كزان اناغو برها افزيك تلن تك النداانة كنع هادا 
فخ الشعو ر امتايع الشعر ونيا على فيك الولل2 380 ) 

وقد يبدو رأيه فيما كنبه عن شعره علوى الهاشمى فى كتابه ” ماقالت النخلة 
للبحر “ خروجا على هذا الموقف إذ يؤكد أن الهاشمى منطلق من منظار 
إبديولوجى خالص . ومن ثم فإن أحكامه متوقعة سلفا كالقاضى الذى يدخل 
المحكمة , كما قال؛ ” وفى جببه الحكم “ (00 ايف ان لجسن فى هذا لدان نيت 
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لنا أن القصيبى يجرى فيه مع مزقفه العام . إذ إن مؤاخنته للهاشمى إنما تقوم 
على أحادية نظرة الهاشمى التقدية ؛ التى يرى القصيبى أنها وجهة نظر يسارية 
ترىالالنزام فى الشعر بقضايا بعينها » وإلا عيبٌ بأنه رومانسى منحصر فى 
لهموم الذانية التى من شأنها تخدير الجمامير وإلهاؤها عن قضاياها , وتقوه 
كلك على فيكتي اليركون في الشعن داك النهرة الرويدية القاتر8:.والشعر 
فى :ريه لقوق لدع لانن ابس ول اخلدقى ول فلسنلى يمال سمو غاينة فى ينان 
ذاته (05). ' 

ومع ذلك , فنحن لانواققه فى هذه النقطة الأخبرة , فإن من الشعراء من هه 
أصحاب رسالة يدعون إليها فى حرارة وصدق , ومن ثم فإن شعرهم قد يأتى 
محتتويا . إلى جانب تلك النشوة الروحية . على هذه الرسالة . وليس من العد 
كان لاقي و دفي في كت من :التخالاه لبون بنقة «دقط رول هو سند وتات 
معا. وقد تكون الفائدة سياسية ,وقد تكون أخلاقية , وقد تكون فلسفية ١‏ وقد 
تكون كل ذلك . 

وعلى أساس من سعة ”تك 
بالشعر القديم أو الشعر الجديد ضد الآخر . إنهما كليهما شعر . ولكل أن يختار 
مايروقه ويتناسب مع ذوقه واقتناعه الفكرى . وفى كل منهما الجبد والودىء : 

”إن الجدل حول الشعر التقليدى والشعر العديه ل ولي يلين 
إلى أى الفريقين . الشعر شعر ؛ ويستوى بعد ذلك أن يكون متساوى التفعيلات 
رمه 


"القن كنت اول تضيرةبالشكل لخدي فى سن السافيتة عنهزة .ومن ذلك 
الحين وأنا أكنب الشعر بشكليه القديم والحديث . ولعل عدد القصائد التى 
كنبتها من كل نوع يساوى العدد من النوع الآخر , فإننى أجد نفسى مازلت 
حتى الآن أكنب الشعر بنوعيه وبالنسبة نفسها “ (08) . 
"بن كن قاض بوكر وس الشعراة درج انهه الحاية ماله 
الخافة .يصرقه انار عن السواننا بوضتفادا . وسوة: ذلك وفيض الشغر 
بعر وموك ب و اقيق نا كان مع سمي لبذ النوق من السعن إر 
ذاك . إننى شامدت عبر تاريخنا الشعرى التقليدى نماذج كثيرة للشعراء 
يك لني عنقي ترجو الشهيرة بدقة متناهية : ا" 0 
ل ا 
وشاعر يخوض وسط المعمعة 
وار هن حكقه ذا السدميعة.. ٠‏ 
وشاع هن كته أن القع 
وقد لااحطات شخصيا أن الشعراء«فق التو الرابم ( الحدين بالصفع اهم أكثر 
الفئات فى شعرناالتقللدى . كما شاهدت فى تجرية الشعر الحديث التى يكاد 
عموها" ريصل الى تست قن تمادع كقير 8 التتمر اه الازريفة: الهم ع انتوق 
عددى واضح للنوع الرايع ( المصفوع ) “ (09) . 
ابه لمان انر القادى علدا رلين 10 دن العر "عرسي غير 
كتانف الستنين على [و ناك شاه بو الف الى م بومخطلتون, عندها ومايو مز 
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الشعور العربى أن يبقى إلى الابد ضمن الاطر والقواعد النى قننها الخليل بن 
احييق لالتحاو ها قي عو » ومصعيواة عتيها ولول انه كتير امن فاتك الشبعر 
العيسيسيف الادورة .قير بالركاكة والبطلية ,ين ام ينون 
عندما يتجاهلون النماذج الرائعة التى أنتجها الشعر الحديث . ويصيبون عندما 
يتتقدون بعض الشعراء الشباب لجهلهم بتراث أمتهم الشعرى الخصب , ولكنهم 
يخطئون عندما يذهبون إلى تمجيد ترأثنا الشعرى بحذافيره وكثير منه لايعدو 
أن يكون نظما سقيما رغم انتظام أوز انه وقوافيه. 

هلها الى اعمال الفعي الحديث وحرتاض حصييوة خين 
يقولون إن من حق شاعر هذاالعصر أن يبحث عن أسلوب جديد للتعبير يختلف 
عن اليه العو القادرقة كير لين تاتون ماقيو باعاريه ينيك 
الفعلة اكلة نبالا ساني الوالوقة الأدكاة يكوقه" الله قائلوة.,. عون بحن نر لو 
اي ناي مره جر اق امابرري الطاف الى الاير 
وكلمات لاتستهدف إلا انتظام الوزن وتوفيو القافية , غير أنهم يخطئون عندما 
يتصورون أن الخروج على وحدة القافية والتفعيلة المتكررة يحل مشاكلهم . 
ذلك الي نتسيون نت الابداع الفنى صعب فى كل الظروف ؛ وينسون أن الشعر 
الحديث أصعب فى كتابته من الشعر التقليدى . ويصيبون حين يتتقدون بعض 
السلبيات فى شعرنا القديم , كالاسراف فى المدييح أو الهجو البدىء أو التعلق 
لاتقب لفون اللقلة وكين لمم يشتوق ذا توا فى غيرة اسيم :أن 
أسلافهم ولدوا فى زمن غير زمانهم وفى ظل ظروف غير ظروفهم وبأخلاق غير 


لمعه ا 


مط ا 


حتى اذا فنا 


ا 


عٍِ 


أخلاقهم . < 

وعتق لي الهرفس ان يشطلى غان الوعر 5 بوتين! اعصاب اللتفار كن سيقي 

الشعر العربى بشكله التقليدى سليما معافى » ويبقى بجانبه شعر حديث 
تحور من موحي الثانة يكن الننوء م ولكتم يقن بوت العلة «الشير 
التقليدى تربطهما روابط الأخوة ووشائج العائلة الواحدة “ (00) .. 
0 وهو يرى أن الشعر الحقيقى هو بالضرورة شعر ذاتى (0) . ومع أنه لم 
يوضح المقصود بالذاتية هنا فالراجح أنه يقصد أن تكون القصيدة نابعة من 
6 حقيقى واقنناع بما يكتب لاعن مسايرة للجو العام أو الرغية 
فى المشاركة فى مناسبة من المناسبات والسلام , وهو ما اصطلح على تسميته 
بصدق التجربة الشعرية أو الشعوزية . ظ 

وفى رده على السؤال التالى يقول القصيبى نفسه ذلك : 

تين دمحب يكين لضا .فلن الععرية العادةة عقن ان لاعن 
الذى يعيش تجربة ما يستطيع أن يجسدها أكثر من الشاعر الذى لم يعشها ؟ 

ج : نعم ! بل أذهب أبعد من ذلك فأقول إن الشاعر الذى لم يعش تجربة ما 
سوف يتنج لنا ” منظومة لاقصيدة “ (55). ثم يضيف موضحا ومستدركا 
إن" التحورة ليتع الشوررة: جاد سحيية "111 مو نه ” لبون المفروض 
أن الكون: التعيدة نيف اقرنك انون الفتحرية الت ولشرانم وان كانيع قر 
000000 

ومع ذلك فليس كل شعر ينظم فى مناسبةٍ ما مو شعرا رديئا بالضرورة ؛ إذ قد 
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" بحيب انالقرر بين " الفحرية "ي"" البناسية ".إن النابية اسبك سو 
لوو لني اضف عله الحصر ل على النين انا 8 التعرنة © فب اللانة 
الكهربائية التى لابد من توفرها . وإلا لم يكن للزر أى معنى ولقد أدى الخاط 
وو" مسري "اناي" إلى لباه كقيرة إلى اند تين امالك سيا 
لم تلق حظها من العنانة لأنها اعتبرت من شعو المناسسات . 5. من قصيدة رفضت 
059 المناضة امرفوفة 7 /16): ظ 

* لزئلة امعطم أن اعر الشمر الدى كيه تار عن يخزير ان الأميود أن 
عند وداع عزيز لديه أو مع ضحكة أول أطفاله من شعر المنام أت . لابد أن ندرك 
0 الشامية لاتنفى بالضر ورة التج نه . و هذا 5 محليط عه كخير من النقاد 
ويتناسون التجربة التى كانت الخلفية الفعلية للقصيدة “ ١  )55(‏ 

ولايزعج 3 غارض الفصبب رم 0 الشعر قدر ماب عبجه الاستغلدة وم 
القصيدة : ” إن قاف بان تلو الشعر عملية عفوية شخصة ولد لدى نفورا 


من الشعر الذى لايفهم . إنى مع الذى قال : ” لم لاتقول مايفهم ؟ “ ضد الذى 
احاك +" لو الاق مايقال؟ “.يدهي عند مق الشهراء العداتين إلى أناقرادة 
القصيدة” المسيك نسل و مقطا وكيا مخائر ةا افكيية جيافة .متت أنه وال 
القصيدة لاتكشف عن نفسها ولاتفتتح مغاليتها إلا لأولئك النين يجابهونها بعزم 


واصران :.وتضون: الساعات: فى اندض مير اوها الت وين هد الوا 


0 


ال الا 0 
ميلك هاازينا طرياة لأعثر :فى النهاية على مقصلك الشاغو . إن كان له ستصيد“(570) 

إن الشاعر مادام يكتب للاخرين فلابد أن يقيم جسور التواصل معهم , وإلا 
“فالحتفظ بما يكنبه لنفسه . إن الشعر الذى لايفهمه أحد هو مظهر من مظامر إفلاس 
صاحبه : ” ومن وجوه الإفلاس الشعرى أن يبحث الشاعر عن لغة مبتكرة ؛ أو عن 
لغة يفجرها بمعرفته ؛ فيعجز فيبدأ يتحدث بالمعميات والألغاز والاحاجى التى 
شقييا اع" 1ت 

ود القصيبى يعرف أن الشاعر قد يلجأ إلىالرمز لسبب أولآخر كخوفه من 
التصرييح بماعنده أو رغبته فىإضفاء بعض الظلال المغرية عن غيله أى معاد 
لطاقة الايحاء التى فى الرمز .. إلخ . وهذا أمر لاغبار عليه . بل هو مطلوب . أما 
” الرموز التى لاتخدم غرضا ولاتغنى أدبا ولاتثير جدلا “ فهى تنقلنا ” من 

النزمير إلى التعجيز , ومن علم الرموز إلى دنيا الآحاجى والطلاسم “ (08). 

ظ ويعجب د. القصيبى , من الشعراء القدامى , بالعذريين وابن أبى ربيعة 
وجرير والعباس بن الأحنف وابن الرومى والشريف الرضى , ومن المحدثين 
بأبى ماضى وإبراهيم العْرَيّض وعلى محمود ويدر شاكر السياب وعمر 
أبو ريشة والجوامرى ونزار قبانى وأمين نخلة وسليمان العيسى وإبراهيم 
طوقان وبدوى الجبل وسعيد عقل وشفيق معلوف وصلاح عبدالصبور وأحمد 
عن على مخدازى در ادام كلق لبوق رق وزائه واو اقلق يعيما انر التلبب: الى 
النى يقرر أن إعجابه وتأثره به قد تزايد عن ذى قبل . 
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ومن المصادفات أننا , أنا ود القصيبى , نشترك فى الاعجاب بكل من ذكر من 
الشعراء القدماء تقريبا (وبالذات النضني ‏ الدى كننت غنه اثلانة كني ا فضاد 
عن تحليلى لقصيدة لكل منهم فى كتابى” فى الشعر الإسلامى والآموى - تذوق 
وتحليل “ و ” فى الشعر العباشى - تذوق وتحليل “ ؛ ومنها ميمية المتنبى 
العجببة فى سيف الدولة , تلك القصيدة التى بدا فيها المتنبى شامخا متفجرا 
بالكبرياء . والتى تصرف فيها فى فنون العتاب والتحدى والإنذار والحب تفننا 
لا أعرف: أحدا فعل لف ولا تمه ولة ريف د روفى قفن القفيةة الى يذلنها ف 
الس فى كان "تصاتن ‏ يمحن 3ن 

أما الشعراء المحدثون الذين ذكرهم هنا فإن أياً منهم لايحتل مكانة خاصة فى 
قلبى , وإن كنت قد حلات قصيدة لكل من على محمود طه وصلاح عبدالصبور 
والسياب فى كتابى ” فى الشعر العربى الحديث - تذوق وتحليل “ . وبالمصادفة 
أيضا ذإن القصيدة التى تناولتها بالتقد لعبدالصبور هى نفسها القسيلاة التى 
حلاياد. غازى القصببي . ومى ” أحلام الفارس القديم “ ؛ فى كتابه الانف الذكر . 
ومع ذلك تان أرى أن أمل دنقل لايستتحق كل هله المكانة السامقة النى رفعه 
ليها القصيبى , إذ يصفه ب ” الشاعر العظيم “ (0) . لقد قرأت أعمال دنقل كاها 
ونه تربهعدت ديوانيه الأولين رديئين جدا . أما دواوينه الاخرى فهى؛ وإن 
كانت أفضل من الأولين كثيرا. لا ترقى فى نظرى إلى تلك الضجة العالية التى 
يحدنيا بعض النقاد حول شعره . ومع ذلك فلكل ذوقه وتقديره . ود. القصيبى 
بالذات يغلق عليك أبواب الخلاف والخصام , إن هو يحترم آراء الاخرين 
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ولايشاحٌ فيها . ودائما ماينحى بالمؤاخذة على نفسه . فبالله عليك ما الذى يمكن 


ظ ذوقهم ورابهم الخاص سوى ان :” لكل ذوقه ونه قر ”7 ؟ 


وبالنسية للتقد التطبيقى عند الدكنور غازى القصيبىفهو نقد شعر فقط فى 
حدود علمى . ويمكن للقارىء أن يرجع فى ذلك إلى كتابه ” قصائد أعجبتنى “ 
الذى حلل فيه خمسا من القصائد العربية على مدى 177 صفحة : قصيدتان من 
الشعر القديم , وهما ميمية المتنبئ ” واحرا قلباه ممن قلبه شيم “ ؛ ورثاء مالك 
بن الريب لنفسه . وتلاث من الحديث ؛ وهى ”الأطلال" لابراهيم ناجى ؛ 
و ” حديث دمية “ لابراهيم العْرَيْض . و ” أحلام الفارس القديم “ لصلاح 
عبدالصبور . 

ومنيحه فى نقد هله النضاتك وتحليلها 0 بدا واللخديت عن الشاعر حديتا 
ليس بالمسهب , حاكيا أثناء ذلك قصة القصيدة ٠‏ أى المناسبة بويا 
والظروف التى عرفها هو خلالبا . وهو فى حديثه عن الشاعر يلمس رأى النقا 
فه شارحا سبب شهرته أو معللا للغبن الذى وقع عليه ا 
00 بتر اللن أزاة 00 ا 9 الينا ٠‏ راطا 
ا بهذه الصورة أو ذل ذلك باو 5370 
وملتفنا إلى القارئ كلما لاحت فرصة ليقيم بينه وبينه حواراً ‏ فيسأله أن يشركه 


معه فى الاعجاب بشىء فى القصيدة مرة أخرى , أو يروى له حكاية تنعلق 


00 


ل أن ماسدتالنة ١‏ نتافين عه رين حدى التقناا الندية مك 
وفبييله السييةة الأخيس فى وانسوى ب الاططافية» الت بهن هاننانها فى 
نقد د. القصيبى , إلى جانب ذلك ؛ تقليله من إبراد المصطلحات ما أمكن . وهذه 
السمة الانطباعية هى التى تضفى على نقد القصيبى وأمثاله رواء وجاذبية .. 
وأعتقد أن الناقد الجيد لابد له أن يفتح لنا قلبه وهو يقدم لنا العمل الأدبى . إنه 
ليون الةاانقنئة رول اتساق تاقنب ,هذا بهو سر محمال وقوه :ادير ماكليه يحبى حت 
رسك قات وله بحسن :و الكقاة ومتكمن» اللويين عاذ فى النقن. الانوى ,, إن تاك 
فدلا لسن شخره تق دمل تقك :واد من وقر ادنك لتقدهي :فى تتعة من الطواز 


. القصيبى كل قصيدة من هذه القصيدة الخمس باسم فن من الفنون : 
دعمى يدي التتبى "7 النصينة البسيعدة “وان السبى اتن اندها فى ماين 
سك القولة امكل مسريكى روالعه مور جم الطارة ولاه بصره ب كاكنه 
من سحيوعة الوم اخرض 01 

نضمى "اطول "اتالمى "التفيدة البلجية "رقي أها افيرة ماطف الأقضة 
ملخياة 15 لاف وذ رقمنة دير السيب اهو ١ن‏ اتاتحى قن سواها ووكل اه يوقتو انق نف 
لقصيبى على التسمية على أساس أن ” كل قصيدة خالدة هىملحمة من حيث أنها 
نعي نعو وشاع وتعفد تمضطر 12 وريه «بومن كينة انبا لكضت يروي الشاعن » 
فى يعد و ابعة ان يعد مدل يكل حادم اسان شامع وني النانى 
تكشف روح كل إنسان “ (77) . 
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وسو رائئة فالاف ون الربيه ”" الفصيدة القيل ".لان فيها كنا يفول "كل ماني 
الأفلام السينمائية من كاميرا تلاحق وتصور كل شىء ؛ ومن مشاهد تتكشف فسيحة 
مبسوطة أمام الكاميرا ؛ ومن مخرج يتابع كل التفاصيل ٠‏ ومن ألوان وأنوار 
وظللال رومن قدرة على الحركة المريعة " (ناااى :و التقصوودييذا الكلقم انمالك 
مق الود :فى هر ناكم بوعفيل تنيت وهو وجوه با قامه ا الخيرة ( و اكانيف فل اليضهة 
حية فى بعض الطريق فلم يستطع متابعة طريق العودة مع الجيش الذى كان هر 
اه وتخلف معه بعض رفاق الجهاد ) ؛ ثم وقد مات فعلا , ثم وزملاؤه 
يافونه فى ثوبه ويجرونه إلى حفرة احتفروها ويهبلون عليه التراب ثم 
يخافونه وحده فى الظلام والغربة والوحشة وينطلقون خفافا إلى بلادهم 
وأمليهم . وهو فى أثناء ذلك يستحضر مشامد ومواقف من حياته الماضية ؛ أيام . 
أن كان يعيش فى وطنه حياة سعيدة بين الآهل وفتيات الحى,اللائى كن مشغولات 
0 ظ 00 

ربعي نوسي" لايم امن ",آنا 
كالوواية تصور الأشخاص كما يوجدون فى الواقع , وتعرض الأحداث كما تقع 
فى الحياة . عن طريق حبكة فنية ومخطط يننظمها من أولها إلى آخرها (78) . 

أا" احلقو :الفاوين القن "لتك ,ومفراى " القضيدة السيطفرية 07 31” دخن 
هنا بإزاء سيمفونية حقيقية تتراوح كلماتها ومقاطعها ؛ وتتناغم فى تالف غريب 
تعشقه الأذن وتوتاح إليه النفس “ . وهو يؤكد أنه لم يحدث أن قرأ هذه القصبدة 
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إلا وتصور حروفها أنغاما مجنحة فى الفضاء تدور حوله وتنهمر شلالا جميلا من 
اللحون (170) . 

واف © لقب هنا لما هامر بتكن اللقاط :+ 

انوك نالصي لو موود فى قصيدة الفكيى البيك اللدى نول 

إن كان سركمو ماقال حاسدنا 2 فمالجرح إذا أرضاكمو ألم 

ولا أدرى لماذا؛ رغم مايثيره هذا الييت من قضية شديدة 0 
مشخصة المتنبى وما اشتهر به من اعتداد متفجر بذاته ومغالاة بكرامته ؛ إذ 
قرك الرؤانة إن .سيقت الدزلة قد قذقة: .وبح بدراة: كاذك محه نادت أله 
فماكان من الشاعر إلا أن اندفع مرتجلا ينشد هذا البيت يحاول أن يستل به سخط 
5 

لقد كنت أحب أن أسمع رأى د غازى فى هذه المسألة , فإن له لفنات ذكية ولبقة 
فى اول مل ينه الأعون خناء فطل نلف التسائت الخيس» ذلك حتفني 
كنا * الف عقر اب بحدينة لحانه رفوي “قد نقيت أن يكون الى 
را ا لس دن لود جمد لصي حايية كر على مس0 
يكون سيف الدولة قد قنف الشاعر بدواة ‏ بل أن تكون معه دواة فى مثل ذلك 
الموقف أصلا (77). . فوددت لو أن الدكنور غازى القصيبى قد ناقش هذه 
الوا وادلئير دهها 

أما النقطة الثانية 'فهىأننى أرى أن د. القصيبى قد فاته بعض العيوب غير 

الونة فى اقصيدة واهر ضدا امون التى أرى أن الشاعر يرتفع فى نصنها الأول 
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إلى السحاب , على حين أنه فى نصنها الثانى يهبط إلى الأرض ثم لايستطيع 
التحليق ثانية : فمن نثرية إلى حشو إلى ترديد للعبارات الشائعة التى همدت 
طاقتها التعبيرية والإيحائية . وهى العيوب التى يتهم بها الشعر القديم 
المتجيمون يآةاضاط للشعو التحديك مها يدل على أن المسالة منت سالة شكل 
جديد من يستعمله فلابد أن يأتى شعره رائعا ساحرا , أو شكل قديم من ينظم فى 
قالبه فلا مناص من أن يجىء ماينظمه سخيفا فاترا يل العبرة اشر 
ومقدرته على الابداع (77) . 

كذلك فقد وصف القصيبى صلاح عبدالصبور بأنه ” لم يتمكن من أن يقول الشعر 
بعفوبة وأنطلاق وتحرر “ ؛ وأنه يذكره ” بماقيل عن الفرزدق من أنه كان ينحت 
من صخر “ , رابطا بين تلك الدعوى وماكتبه الشاعر المصرى فى سيرته 
لقعي عن مايه | نيلها عاق المعو هنا نيل على أن قيال لني 
لالبرالفية له عي لكر ميد 1 | 

والواقع فيما يبدو لى عكس ذلك , ففى أساوب 2 عبد الصبور قدر كبير 
من :الحنورة بن الاتطاذق, بو البو كلها بن ااشمان لعن "ميدي عزا ف اعمس لي 
الدزاسة: التى كننها فى هذا الكتاب عن .دلق الشافر :قل على ها أن داكلة 
ولاعت قرية رودا يكن اليو مفس ل هد الشعرررانة من اين عدف * 

وخرجت من جوف المدينة أطلب الوزق المتاح 

ورجعت بعد الظهر فى جيبى قفروش 

فشربت شايا فى الطريق 


لخد 


ورقعت نعلى 
ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 
فل مياق ساعن 
قل : عشرة أو عشرين ؟ 
اناه العبيبى اسه ينان كان د لتم بأنه ادوقع ران حون 
عا الشعر الحديث كانوا يتندرون به (09) . والحق أن فى تندرهم هذا , أو 
قل إن فى تندر أصحاب الشعر الحديث بالأسلوب المصطنع الذى ادعوا 
وتخباو | أن 5 الطريقة القديمة كانوا سه ن اليه فى تصوير المعنى 
. الموجود فى هذه الأبيات , دلالة على مانقول. 
هذا :ولا داعى 0 قوف أمام قصيدة العريّض المحرومة من روعة القصائد الأخرى 
د53 ان الذكنوو لنسييس: تق اللكريق من فيه 1ك الوم على سافن 
أن لكل إنسان ذوقه وفكره ووجهة نظره. - ١‏ 
رسن نان ااي نم سيد اين م ون اهن و يس 
لول" تال ظلى. امناوني تانق وا نقد فى النقدد الشوق: 
” الحبيبة فى الحب الحقيقى يستحيل أن تكون مجرد وجه جميل . ونستمع 
إلىوشيخنا ابن حزم مرة أخرى ؛ يقول : ” ولو كان علة الحب حسن الصورة 
الجسدية لوجب ألا يستحسن الانقص من الصورة : ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر 
الأدنى ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه “. ولنستمع إلى كثير : 
وماتبصر العينان فى موضع الهوى ولالسيع: لادان امسر الباي 


ردس 


الحية فى كل حب يضقن فى ذانها قضية! 
الحب بين رجل وأمرأة صلة روحية . ولكن الرجل من لحم ودم ؛ والمرأة من 
لحم ودم أو طين وماء , كما يقول الشعر . فهل بستطيعان الإفلات من أنشوطة 
الجسد ؟ ظ 
لندع ناجى يحدثنا كيف بدأ هذا الظماً الحسى .. الغبار الآدمى كما يقول : 
وااحييووةسيسانةة واتبسوات جائي فساف دنينا 
ومن الشوق رسول بيننا ودبيو شيف لكان اننا 
رايا اقب االحلبيية. التبسيان ان ايسا , 
سي ابد لحرن ره ادو رن ايسا ردنك 
القتيحةاها احسته يه افر ان العرد نوها احب ب درست هليه الساق تبن ان مرق 
ل ميا 0 
عضورنا تان أن اللحسيين رفضا أكل: الفاكية البخومة ».وبحرقة الحرمان فى 
لقعي نوكب للك على تحن الاق لعبيونا لا الاك رولك تااحى يقيته ان السيت 


أجدنى مضطرا إلى طرحها . سيرة ناجى , كما يقول الذين عرفوه ‏ لم تكن خالية 


بي لان او اقفو بون "برهيو ١‏ (التطللة رن بوه :الوه كنا قن لاقن دن 
كانت مزدحمة بالعشاق والمعجبين . أليس الأقرب إلى التصديق أن البطلة 


ساس 


رفت الانتحاة الى نذاء الحمس لانيا ابرع شتاغرنا مديها لا غضيقا” سوال 
لا ندرى جوابه , ولايهمنا جوابه كثيرا . القصة كما يرويها ناجى هى : 
قدعرفنا صولة الجسم التى 2١‏ تحكم الحى وتطغى فى دماه 
رك سنااريفيدا وال دودبى اسه 
حكم الطافى فكنا فى العصاه 227 ار ا 
واوق هنا أن افق الحظة فامشق السؤال النى قنيدون: فى ادهانكم + كان 
أشكك فى صحة ما رواه الشاعر فى هذاالمقطع بعد أن كررت أن شاعرنا صادق 
إلى درجة محيرة . بل إلى درجة محرجة ؟ والجواب هو أننا يجب أن نفرق بين 
الصدق الحرفى والصيق الفنى . فتحاسب الشاعر على الثانى دون الاول . إذا 
كنب الشاعر قصيدة واسم الحبيبة الحقبقى ” سعاد “ , كما كان شعراء العرب 
القدامى يفعلون , لم يكن لنا أن نزعم أنه كاذب . وإذا زعم الشاعر أنه رأى 
حبيبته على سفح جبل ؛ وحقيقة لذمو الهرر اما قم :ربعية العيوق م اليكو لا إن 
نحاسبه على كنبه . المهم أن تكون التجربة حقيقية . أما التفاصيل فلا تهم على 
الاطلذن ., الفاعر كان .ولنين عضور ا اتوتوظواقينا ... ,والال. العريى. الن 
يقول : ” أعذب الشعر أكنبه “ لايقصد أن يتحول كل شاعر إلى كذاب أشر بقدر 
مايصور الحقيقة , وهى أن الصورة الفنية لايمكن أن تكون مجرد نسخة طبق 
الاصل للواقع . روح الشاعي اسفن ١‏ تحكين هاا اعافسا :. ولكلها ور 
سحرية تنلفى لونا واحدا وتعكس ألف لون . 
لتقي الى ابيا هنا ان لامر هات الحرمان: عسي و حلاف محرمانة 
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وصفا مؤثرا معبرا , ولجأ إلى الموقف التقليدى الذى يلجا إليه كل محروم : 
لسر حيودون فين نطب الاي م ا ل 
الوصال العابرة بروعة الألم الخالدة . ولتتسامل مع ناجى إذا زعم أنه لم يخض 
هذه التجربة وحده ,بل خاضتها الحبيبة معه : ظ 
بالمنفيين ضلا فى الوعور 22 دميابالشوك فيها والصخور 
كلما تقفسو الليالى عرفا لوعة لالام فىالمنقى الطهور 
طبوة ا فين ذلك العحلبع الكين ‏ اليوط السبوف واللبل الضوين 
يقبسان النور من روحيهما ‏ كلما قد ضنت الدنيا بنور 
وحديث الحرمان الجسدى يؤلم شاعرنا فلايتوقف عنده طويلا , ولاينبغى لنا 
50 طويلة “ (460) . 
ويهذا نكون قد انتهينا من القصيبى ناثرا. وقبل أن نتحول إلى شعره نسجل 
ع لت ل ا سن حي وان ساي الس الات لي 
د ا 
من ذللق تكريوه لعنارة 5" اصعب ا "فى وكان عفن الا 1 
وقوله : ” لابد وأن .. “ (45). والصواب فيه -حذف ” الواو “. إن أصل الكلام 
فى "لاون ان "رق اللا كر ف لكر كبا سن لجال قال 3 لي بون 
لحان نانكن استعيال" الوا "اف يكانه ا 
ومن قلاف انقي اله "" نز ال 9 البعائية بوم فين ”القن 3137 لبور رار 
وقد لاحظت مرة أنه قد كرر ” كلما “ مع الشرط وجوابه .وذلك فى قوله:” فمن 
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لعنات البتعتف. مه كلها ارنتسة مويك كبا انختضف فيط الجواخة: عند 
المتحدثين إلى شاغله “ (46) . والدى أعرفه أنها لاتأتى إلا مع فعل الشرط ققط 
ولا تنكرر مع جوابه ولا أدرى أذلك تقليد للاسلوب الانجليزى , الذى يستخدم 
كلمة * 252016 11526'* مرتين فى متل هذا المعنى ؛ كما فى المثال التالى : 
010 1087 6014م ع2201 عغطغ, ع11مك امم عرممم ع1 
“كي ارمدك مانا زذاد اناس للك ا 16 اح علي ان حال 
هذا الاننتس ال هو من الاستوالات الهائةفى الافاويه العريى البعامن. 
كا ووهة غتدة الفيظة طق " اكتوزو روا على شان 1 وم تا 
وهو خطأ ذائع لاندرى منى يكف مرتكبوه عنه . 
وهو وسكي 7 الطيان "يوطي ”7 ال نابول ادرص هل تستتحي اللقة 
لهذا ا وا و 
وين عند وه موه ل ا اللاي و ساني 
والثلاثين ) “ بتشديد الياء فيما يبدو. والصواب بطبعية الحال هو:”“مابين 
ل ررم 
كمااستعمل كلمة البشتروات “ بالواو موتبين على الآقل . وصحتها ب ”الياء “ 
07" 
وهو يقول , بدلا من ” يكمل أحدهما الآخر “ ؛: ” يكملان بعضهما “ (90) . كما 
عضيف ل ”7 طقن الو لقيو واي 7 لوي وار 


»4 +4 ىو 2 


وللدكنور غازى القصيبى ثمانية دواوين ظهرت السبعة الأولى منها طبعة 
امد واد «رراية يد تن يكن وعدي 0" العصرمة لد : 
لكايه © ٠١‏ الم :فقن حزن موك ا وهو تحرس التضاكك. الى ليوا ميد 
الغزو العراقى للكويت , وعنوانه كما سلف القول هو ” مرثية فارس سابق " . 
وهو من مطبوعات دار ” تهامة “ أيضا , ويقع فى سبعين صفحة من القطع المتوسط. 
والناظر فى شعر د.القصبى يجده يراوح ف ىالنظم بين الطريقة القديمة 
وطريقة التفعيلة . فهو لم يتعبد لأى من الطريقتين ويهمل الأخرى ؛ ولم يبدأ 
بالنظم علىإحدامما ثم مجرما إلى الاخرى ؛ بل ظل 'ينظم بالطريقنين كلتيهما 
فك عدا رركن اشع م ان 
"لو كنت اول تسب الشكل الكديت فى سن الساعيية مشاه نو كزيت 
القصيدة الثانية فى السابعة عشرة . وكان أسمهما ” نداء الوبيع “ : 
أطلى عليا 
أذيبى ضياءك فى مقلتا 
فملء يدى الجراح 
وفى مسمعى يدوى النواح 
وعلك ذلك العنيى :و١١‏ كلب الشهو تكله القبيم بو اللحديية ..ولهل فدد 
الاق الت اكنتنيا من كل نوع وسار القة من النوض اللخر. , ,وطاى بقاذف 
بعض الشعراء الذين ينزعون بمرور الوقت إلى هجرأحد النوعين والتفرغ 
ال للتوع الآخر فإنى مازلت حتى لآن أكتب الشعر بتوعي , وباب ة 


11/ 


نفسها “ (99). ظ 

وبالنسبة لموضوعات شعره فإنه ينظم فى الحب وذكريات الماضى ورثاء من 
رحل من أمل ببيته أو معارفه ؛ وكذلك فى الموضوعات الوطنية . 

وكان فى بداية ل قصائده السياسية ؛ وهو لايزال فى البحرين حبث 
كانت تغلى مشاعر الوطنية والاستقلال ضد الحماية البريطانية . تحت أسم 
مستعار هو ” محمد العلينى “ , خشية ما قد يسببه التصريح باسمه من أضرار 
بالمااية الولعة. الت "” كانيك. بولاتز لم ترييط: القائاعة: ,محكومية 
البحرين “ (؟4) . وقد أدىانجرافه .مع التيار الوطنى العارم وإنشاده قصائده 
السياسية الملتهبة فى الاجتماعات الشعبية وتوزيعه إباها على الجماهير إلى 
توتر شديد فى علاقته بوالده وأخيه الأكبر , واستمرت الحال على هذا التحو 
إلى أن غادر البحرين فى سنة 12/7 ه - 1507 م (45) . 

وتنشح كثير من قصائد القصيبى بوشاح الحزن والضياع . وهو يرجع ذلك 
الى ظلروظك :ورتم نققق. نواه يكية :لو الداله قل للرروات ‏ كقةا ب بوكو شيك ريو البياقة 
بالققره جحل يوادنه يسيحة” الور فنا ,منقضا ملك رحاعقه متخروبا من ححناق 21 
00000037 
الكبير : وكانت قد فقدت , علاوة على ابنتها ( أم غازى ) , زوجها ( جد غازى ) , 
ماعل عدراتها تضيلة الخرن والأكتاي... عق الى ذلق: احسانا بالغرنة 
لانتقالها من بلدما الحجاز إلى الاحساء ثم البحرين (90) . ورغم الحزن 
والفياع فى اكتر هن اللدان. التسيين ذه القمده ادق يو حقيه عساو ساديه 


يلين 


كنذلك فإن معظم قصائده تجمع بين الجودة وما دون ذلك ؛ إذ قلما تجد له 
تود ددقة ون رابا لكرنا: 
خويرة اللولو © بج نوالراس © اماك كول "ىن والمانم * الفودة إلى الاماكق 
القديمة “ ثم الأخير الذى ظهر هذه الايام لققاء 
ا ' شار مم كير الادلة ور ريت اه 
5 م . والغالسة العظمى من قصائده فى الحب المحروم . أما قصيدة "جزيرة 
اللراق "". بوقضه يرا التحرين انين عن الحين. الى الونان. ونا 77 قافلة 
الضائعين “ قتصور إحساس الشاعر بالغربة المؤلمة فى المذينة . وهناك قصيدة 
رد 5 وهى رتاء اجال 5 وهكذا. 
وفى يفط اماو يقد النيوان شيوض تزه ملع اضاء دبرا 
المعنى أو الصورة , إذ يكتفى حينئد بما يفد على رن وهلة 0 
عاو النظر وأحكم بناء الحملة ا رسم الصورة لاشوق المعتيي: الذى بويك 
0 
وكتبر من الصور عادى ؛ بل إن بعضها بال . ومع ذلك ففى بعضها الاخر جمال 
ومن النوع الاخير قوله : 


كن 


ويرانا المساء روحين هاما220 ينثران الطبوب فوق المساء (94) 


4+ 4 4 «+ 


وأجر خلفى عمرى الدامى على درب السنين )1١(‏ 


© عه »4 © 


اقم للم تير .سيوف كيه اين 131 


+ .4 2 كف 


نحن النين نجر أوهام الحياة )1١9(‏ 


ىو 0 4 © 


0 


ينعى حبيبا(؟١٠)‏ 


ىو 4 ىو <ه 


افقتحى الشرفة فى وجه المساء 
واحضنى ما فيه من صمت 
وأطاف شقاء )٠١(‏ 
تركب الفبارة هده نرق الوميطة. رويس قدي زان الفليال نر ٠‏ 
لكرة هذا انمو انهو ادك تقاحه عاذوة على استته كافك فيه اذل القار 
والملاحظ أن الاسئلة تكثر فى هذا الديوان كثرة مائلة : 
امار هات امعان فى وف وساب اللي دنا 


0 


فهل وراء الليل من مرف!إ4 2 أين شراعى ؟ أين مجدافى ؟ )٠7(‏ 


ما الذى يصنع فى القفر الشريد 7 


ما الذى يغرى طريدا بالحياة ؟ 
لم لايدفن أشلاء أمانيه الحزينة ؟ 
لم لايرحل عن هذى المدينة ؟ )1١1[‏ 


5 


أين أمضى ؟ ياسؤلا لم يؤل ظاصًا يقرع سمع الأبد(008) 


4» © 4 4> 


طلعة كللت بتساج 22 من الحسن أشقر ؟ )١8(‏ 


4 ج424 ىو 42 


لم أحيا؟ لكى أطالع أيامى << تمضى فى مواكب النسيان 
أم لأبكى غلدى بقية أحلامر << تلاشت فى قبضة الأحزان ؟ 
حر تصني ١"‏ انعاتر ا 101 أصريث اكمر ره لمان 
بوسر نين كله اامظلة السو اله و" اص راتس بق 
2 ى تغضب الدروب علينا ‏ فتضل الخطى مع الظلماء ؟ 
شرى اشى رسعو لويد مدعا سات اراد 


جه كو 


توق كته لمضين هد الننجاء ” 6 
فأينك ؟ أين ترى توجدين ؟ (18) 


انواقى كنيف احا للفيواه 1لا 


رد 


باترى أى خيال 
مر فى ذهنك كالبوق وتاه ؟ (110) 


© 4 © © 


قاد قف بين لاا يد ا 

عاذ اتير احبي قي تاميي ” وطرى جرع البرقى افلم 1 10 
بك الند اد فى تمر :ونا انر ان: ظ 

ا 2 لم 0 تكاد تصرخ : ياغريب !(014) 

انون يي وي زو يي "اوقى علئاف” يك افيه 10 


> 4 >» 4© 
5 


ىو 4 »4 ى 


اي وا علبي الاقم الفييا ا اظمانات. الجبال التو لاا 


ترف 


ومن ات دسي وهيت الشاب لها وهى حلم نأى وا 1150 


ذه 2 2 2 


حسناء بسنتك الحبسة الف:تجه :فى مسائى (186) 
2 10( 1 1 
وياجنة لم أذق خمرما 

وياشفة لم تدنسها القبل 

دعى حبنا غافيا فى الظلام (175) 

وى ال ار ده 

فإذا فى أضلع الآخر وقع 

من صداآه (/11) 


جه 4 و3 ك0 


منى عمورى ,اتعمى بالل ولأسهر أنا بدي (191) 


نا يني 5 ' سنو الغدر تكبا : 


1 


كصوت نعى كاد يخرق مسمعى (199) 


>4 ح4 4ه »4 


© 


© 4# 


ج44 


حبيبة الاخبصي المون (اللميم هعمسن سيسيدك 0 


4 0 4 +4 


وتكثر عيده الاشارات اللونية ١‏ 
خن عبر انفش الزاحة الصو لثكيات :لذ 
للقاء الرءوم يمسح عن عينى أثار أدمع 
تقو ادها حل أغافى: ال 


سين أو عه 


' وها هينات الخال اللسصييةة 
قم قوق الجوول الاح سسب 


)199( والعمر ؟ هل عمرى سوى لحنلة2 على جناح الموعد الأخضر ؟‎ ٠ 


4# > 


ىف 


<4 ح4 


4 


بوول الحمال احمرار الخدود وسحر المواذ ف من غاننه ا 


رس 


4ه 4 


ك0 جه 


أشتقراء ضحكتها كالصداح 


4# ج44 


| لشعروة | 1 يدا تلمع 85 
وعيونها. ماللسواد يبسوح 


4 © 


" «خوين شانيية دوت الطميدا: 


0 4# 


ابي فييين)ظ! في 0 


ح4 42 


ماذا عليك وفى الصبا نهم 


4ه حأه 


ورفقة ضاف الاناض الجاتسسيسةة 


ح»4 


ذاحه اللفيب تسيو 1017 
وبمرح فى وجننيها الخفر ؟(/١1)‏ 


4< 


عبن سبي 1 الح 0 


© © 


ماثار من شعرك الأشقر و1 


42 4ه 


لبن ااافييية العسر/08 


> 


آثاره الحمراء فى النقل ؟ (141) 


4* 35 


وأليوم عاد إلى المصير الأأسود (688) 


سرس 


»4 ىو <4 ىف 


فالشعرات السود فى مفرقى2201 تحجب عنك الخافق الأشيبا (149) 


©» ح4 / »4 ©4# 


و4 +4 4 5 


والناهعل أنه لاستفمل الناظ الال ان افر مسياقاض كير مناقانها: اليشادة:, 
رده ادمع حمراء “ و ” ليلات حمر “ و ” شعر أشة “يرو ”7 ضيبيو 
ال تر تاي ييا 

سا ال يواسي تى اليه اتلد القسى برب 
التتوان. وهو شائع عنده شيوعا ملحوظا : 
ا ار 


لل ل لل انا 


م6وسعووويوءه 


وفيم يسوى فى الرياض الشذى 7 فيم يحلو البوح للانيسر ؟ 


ا 


وفيم يشدو بلبل فى الربا؟2 وفيم تعلو ضجة السمر ؟ [1517) 


عندما يغمرك الليل باطياف الامانى 


2ه»هوةوءموةةو 


الت ياقتنة الشباب النندى أنت باواحة الفؤاد الحذزيمن 
ع بار انج مجاه 0 و وحتحسيال القن ال قي 181 


4 5 53 ىو 


ور 


550 ؛ فبجهش الماضى 


ياعذارى اليه رفي وانشدئى 


9 ع >عوووووه 


همه ه>هوودوه 


باعذارى الشعر ١‏ باسر اكناني (103) 


كسحععياةنا بانقماة الدوف 
كلذسيييا فمسبييية اللعييلن : 


كلانا دافان عسوا 


ارفك 0 اسار هذى الحدود 


أريد أن أمضى بعيدا بعيد 


0 


الماضى الدفين . 


> 


4 .و 


الى فياء را اتجيسر 
وار كيين ١‏ ستيار 


“الفوى من نبعه سير 


قفى للاته الحم (؟5١)‏ 


> و 


8 


أريد أن أرحل نحو الآمل 


ووعءموموءهة وه 
مسووودووهةه 
م#معووعووهنه 


228 8 2 ووعه 


أريد أن أمضى بعيدا بعيد (*10) 


فى غد حين تنظرين إلى البحر ستروى امواجه الاسرارا ى ١‏ 
افو عد اتعلبين أن تواريهم وكلت .ابي الافظارا 1661 .. 
نووني 5 وندت لو 1 0 صدقت نأ أخناه اذا عس سي 


تيوفقيى امن ندا سورة ا الست ,رداك تن درض القريل اللحدين 18015 


4 42 4 4 


صوت عبد الهوى , وماكبريائى ١‏ غير أنقاض هيكل منهار (093 - 


9 


حنانك ياقلب ؛ فيم الخفوق؟ وهل كان ,ماكان ال بحسي حييال ؟ 


هوهو وم موه 


تقولين:”شكا المخ سدع يشاعر فى يف دك“ 
تقولين : ” وَعَْت. فمخدع 204 يحياعلى ومدك" (050 
ومن السمات التعبيرية فىهذا الديوان حذف حرف العطف من بين 
المعطوفات ف ىكثير من الأحيان ‏ مما يعطى إحساسا بالانسيابية : 
امو نالف اح وو ةاكسميي. ‏ لضو الست اتدل 0891 


5 
4 ىو 4 © 


حن عيرق القش للوالعة الغطر اه بير لاشيائض سداد تا 


و © كئ © 


سلاما نشرة الأحسسسسلا 2 معن أعماق أماقستسىي 


> ىو 0 4 


يق 


أنا رويتك من قلبى الم ذاب ١‏ 
فى ساني دق أنانى التذاني 31 


5 2 5 ح» 


أنا فى الليل , ويل الليل من ثورة أفكارى 
بن الإتراقهه وااسسسصييار 
من الشوق الذى يجا أحنى ‏ واس عسوا 57 
من نحن فىهذا الوجسود 5 
دوامة حمقاء تسوع ثم يطويها السكون 
ركب من السارين لابدرى إل ىأين المسير 
ورق يطير مع الرياح 01 
وقد تكور استعماله ل ” أين “ مضافة إلى ضمير ثلاتٌ مرات على الأقلى . وهاهى 
0 | ا 


فأينك ؟ أين توى توجدين ؟ [175) 
ناك تى اللعييه :لخو اد الس 130117 


>» 4 5 5 


صحيح لاضرورةشعرية كما يرى بعض الباحثثين (118) . 


يعست الشوق وي اا م 001 


العتى ف .من ناك عا عيبا إننى تهت فىظلام السك نا 
مارأعها إلا انين شير القيديا: السلين لان 

باسنينى ؛ تحية من شرب-سل-06 ضاع فى القفر مثل باقى القطيع 

ياسنينى , هاتى الكؤوس ؛ وهيا 2 نتساقى الأحلام قبل البجوع (0170) 


وق يقت السقيق العو ال 190 


»4 © > غ4 


ناذاوواء العسسيير الطفية ‏ وسنت فس ين لبلبل ا 


ك0 ىو 4 ىف 


ب 


4 و 0 »> 


وخر باق سبرض الذافى على كوبيا السطين 111 


ح4 © © ىو 


تمضى السنين بنا سرابا حائرا ١‏ وتنام فى صمت النهاية أضلع (0177) 
ونه الناط تتودك :فى تعر هذا الدوو انمشكل: لاقت لالظ سكل "الطتحه ” 
و” الدرب“ و ” الزورق “ و ” الشراع “ و” النخيل " و الظليل” 
و" الشاعر يو ”اتنس نالعو ك0 
وكذلك الالقناط التسبى اتدل على :الحرمان و الالهو ان مل “"المضاء” 
و ” الظلام “ و ” الدموع “ و ” الغريب " و ” السراب” و" الشتاء " و" وحدى . 
وقد لجأ الشاعر ثلاث مرات علىالأقل , من أجل إقامة الوزن ؛ إلى قطع 
الموصول : ظ | 
وإن طاف إسمى بين الشفا. 2 «٠‏ فقولى بأنك لم تعرفيه (018) 


<ه + »4 +4 


وتلمس إمرأة شعرما 
وددويقه السنية الطوال 01107 


فى غد تعلمين أنى تواريت , وملت أيامى الانتظارا )18٠(‏ 


7 


لاقي ونه سارو نيول "يا انول “ديو واصومواتن تراه 
كما أتى تمييز ” كم “ الاستفهامية مرتين مجرورا فى قوله : 
انبئينى : كم ظامىء عب منه وتولى ؟ كم ظامىء فى انتظار؟(187) 
يهن حي الخ رذاعتنا: الشاعر منوسقة دكن القارة اميف رو عدا 
توازن بين شطرتين متتاليتين : 
ففى ناظريك أمانى الجا :.وفىشفتيك ابتسام القدر (187) 
ار مسن تن بسكن ون قاس سن انا الحدايد ا 


سرح معد تلد مون جحجبع وجيونو جح ممعم 


2 ىو : ىو > 


00 


فذاعب اننا لالع سيسيينه 2 .نوالقن: احافنا ا السيسيه 61م 


فاكئىى ننه شهيد جديد2 من ضحايا الهوى يموت انتحارا (143) 


4+ 4« 00 5 


من دمعة فاض بها صباى 
من لوعة تحضنها دماى 053 


1“ 6بحب 0000 


»4 ل © ائ 


70 


226 من الخ ١‏ تتلسنمين فخ الكسسييان (و14) 


دده الرقراث كالنان 019 


أخشى الكبار , أثور فىوجه الصغار (191) 


الا 


ومن ناحية البناء الشعرى فمعظم قصائد الديوان جيدة التصميم , تدور حول 
موضوع واحد ؛ ويسودما جو نفسى واحد . وعلى سبيل المثال فإن أول قصيدته 
” جزيرة اللؤلؤ “ وآخرما (195) يمثلان صدفتى المحارة , إذ نرى بلدته تخرج 
لوداعه وهو مغادر ؛ وعنلما يعو داسي انيا 1 نسرع للنائه باحك بزمام 
تارقه ,وى النسب الأول ميننا قرا يمون التجرة بعد يوام اما قور القعبه 
الثانى فيرسم بهجة العودة إلى الأهل والوطن . وفى ” تعالى “ (98) ينبه 
صاحبته إلىمضى العمر سريعا ومابعنيه هذا من ضياع فرص السعادة , التى 
مازالا مستطيعان الآن أن بتنهزاها قبل أن تولى نهائيا : فلا يعود يحبها بعد أن 
تفارقها نضارتها ولاتجد أحداً حولها يذهب عنها الاسى والاستيحاش . 


لد 


وفى ” رحيل “ (195) نجده يودع حبيبته غير باك ولا أاسف علىفراقها . فقد 
منحها شبابه ووجدانه وشغره ودموعه وإخلاصه , ثم لم يجد فى مقابل ذلك كله إلا 


الشقاء أن تمزق ضلوعه وتشرب دموعه وتدنس ترفعه وإباءه ؛ وبعاصفات اليأس 
نولابي عليه رار انرا المخرنة ى ودرورق اذفان ١ن‏ .يصتحية فى كله الدده 
الليلى المفزع ؛ وبحبييته التى تسعيا ى "ايت الافين "1 يماتحيلة هذا 
الإذاد من كاله العدرن :دن رريقة ميا ١‏ أن * اففتى يشلك فى قلبيه القن 
لوقع 
0 وفى نهاية تحليلنا للديوان نرى أن نسوق للقارىء منه هذه القصيدة . 
وهىبعنوان ” لاتسالي “ (ه190) : 

صديقتى ! انفضى يديك من هواى 

من عمرى الشريد . من أيامى العجاف 

من دمعة فاض بهاصباى 

من لوعة تحضنها دماى 

لاتخجلى .. بوحى بسرك الرهيب 

بآن حبنا انتهى 

ذكل 3ك رادا فب اقراريك 

وكل ما مر بنا سراب 


اغوي الشيباب 


ا 


شار جات الى اله 


وعاد .. فى عينيه دمعتان 


وفى يديه حفنة من التراب 


لاساليء” اوقل تحني 7 
فالحب ياصديقتى وهم كبير 
نخلقه من العدم 

عن ذا فيعه به الحاه 

ثار علينا .. نحن خالقيه 

منتدا' أحاذينا 


وملقبا بروحنا إلى الجحيم 


اللي ةا م 1 

لاتحتى عن ومضة اشتياق 7 
لاشىء فى أعيننا سوى الوجوم 

لانعجبى إن فرت الظلال 

ون أقيايبوغادت النحوب 

لاتعحجبى .. فالحب لايدوم 


أما فى ديوانه الرابع ” أبيات غزل “ فإن معنى ” الحرمان “ والشعور به 


رخا 


لقي زان مووزها فى النعو ان دول 

ليس ذلك فحسب , ففى مقطوعة * اعذرينى “ نرأه هو الذى قد خان محبوبته 
وتعلق بأخرى : 

اناو ني فلبوين قلبين عتاين إنه عند غادة شقراء (195) 

ثم إن بعض أشعاره فى المرأة هنا تتحدث عن أمله فىصمودها إلى جانبه . 
كلايع البسواة "عا 

أدعو الرحمن 

أن يبقى حبك خيط ضياء 

فى لبل تسكنه الظلمه 

أن يبقى فى بحر الايام 

مرفارحمه 0 

سين بح كيكين شارلك الضاء 

الايصيك فى رجه لالد 

انامس فى ضفن التو م 800 

وكذلاك القضدة القن تلنها فاق # يطو ان ” هيز ال" 1370 : 

(للفووقى لالحكاك تكو اد الله لمكي وقدا راضم لج مر نين يقالي الاقلم:: 
باسيا يلض يبرع بسيسيس ‏ خي موري إنالتيت رامية ناا 


و به كو 4 


أعيرة دلب اليه عالم المتى جو الكو باهر الحبه الاي 


55 


هو الحب ياليلى أحس ديه ” بروحى أحس الروح تهتف: ياأملاا(:77) 
يعرعاني أبن إليه فى الديوان الآول. 
كبا اشارانا مسقي الانتعان: الى تذانيا افى اهن بوذلك عمقل ابارت اهراد 
الى عيدن يوا" بير اناء وكذلك. اماه التي جد عترانيا 7 وقسي 
يارا “ (01") . لقد تزوح د القصيبى وأنجب ؛ وهو لابتنه محب مثل سائر الآباء : 
روي ويك اباد ا الاو ل 


وقال شعرا جميل “ (9.8) 


و هه 


ويييا كان لقت ١‏ عانين العاف ١‏ الجيية فى الفير ان ب لفبية” إلى 


0 


ه هننه ١‏ 


انيت لو تغرف وتان شونا ولم يطف لحنها لأخاذ عبر فم (0.*) 

ها اناك" كلو ان وكلية "تستين "روعارة 7 اترى 8" دقل ورودها 
هنا فيما هو واضح. - 
على أن هناك بعض الكلمات قد تكررت فى هذا الديوان ولم أتنبه إلى تكررما . 
ف الف ان اول وفك الي ا 

غداسة اورف خطاض الدووي :ومسي القوضك وقوه 10 


الخات ف نفدت الس ب عليها فالآفق جوعان لحن 015 
دنيا بلاماء 
قفر بلا حلم ؛ بلا ظل (8:”) 


5 4 4 4 


أشارك النورس آفاقه- حينا وأغفو فىظلال القفار (0.*) 


8» 
0 


© و <4 جه 


وكذلك كلمة ” عطر “ ؛ فيما يخيل إلى : 
داكت أنه الس سيا فى ارس تتح سين اا 


ا 


4 و ذه © 


عرميت نان ارا كييا والعطر والأحلام فى قافيه (911) 


4# 4 4 _ 


بسن ارسرة يكن أريج عطرك السخى (917) 


4» »© 4 © 


بع العار فى الداقجيا” ‏ يبظ الل احبيا 11 

والغالية الساتعة من اخعان هذا الدعو تازه عن متتارهات :31 تعنائن. . 
ومى سمة تميزه عن الديوان الأول . وبالمناسبة فهذا الديوان هوأصغر 
الدوابمع الفييذة الى كينا فى "* اللمصيعة الشعينة لكا 

كلك لامع الأقارة” ل نيساك قفيدة تخاى يي النفقية امامل وهتو انها 
' الحزن * ؛ وهى من الشعر الجديد : 

فى الخريف ظ 

نا الخد ومو الاشحان كادوو اق 

تذروه الرياح 

فهو فى كل مكان 


فى الثنتاء 
يسكن التحزن الغيوم 


1 


وبزور الارض زخات مطر 


فى الربيع 
ينبت الحزن من التربة أعشابا 


وشوكا وورودا 


ومع الصيف 

يسيل الحزن فى كل الوجوه 

فهو خبات عرق (014) 

فإذاما انتقلنا إلى ديوانه السابع لاحظنا أن النفس الشعرى يطول , فلا 
نعود نوى المقطوعات القصيرة ؛ بل قصائد طويلة طولا شديد| نسببا . 

كنا تلاط أن عرد العاف غير النقفاة قن أصبيع أفتتين .يميا +" كرات هن 
ملكو الويكن'' (018 أ ىو "غويب ا غريين اشروي! "1110 

ل ل اا و يا 2 لم ولا 
البجد 11117ا متو" اوتا )دفي شبية ونان عيذ موس إلى الوياة 
العربى الكبير ) و ” بنت الرياض “ ؛ و ” ضرب من العشق “ (719) , و” نهر من 
الف 7 لا1 + ظ 

ل 5 
ذكرى خلبل حاوى؛ و ” واخالداه “ فى رتاء الملك خالد عاهل السعودية السابق 


تكن 


رحمه الله و” نايا لايسرة 

ولعب لباق لاير "اعرذ قولها “نم التو فرق عي مل رمتل 01 
وهى قصيدة غير محكمة ؛ فهو مثلا يسمى ” الفناء “ : ” رفيق الحروف , القديم 
الجديد , العنيف الرقيق «العدو الصديق “, مع أن الفناء رفيق كل شىء لا 
الحروف ققط , فضلا عن أنه لايمكنٌ أن يكون صديقا أبدا . إنه الرعب الأزلى 
اللبشين. يك كادوا و إلى ناوسيوتو | مخمينا يخوت المورك مدوم اتن ادك ١‏ تتاب 
فى صفات الموت لايناسب جلاله ؛ بل فيه تكلف وشىء من التلاعب أقرب إلى 
الهزل منه إلى رهة الموت . 

وفظاذ عن ذلك رو نون سانا عن نم لفوت شرن 

ل 

حارق مؤلم 7 

مثل طعم الدواء 9 (999) . 

مع أنه فى حدود تجربتنا وعلمنا لايوجد دواء حارق مؤلم ؛ بل مر أو مث 
00 ظ 

ثم هو يمضى فى التساؤل عن هيئة الموت حين أقبل على أمل دنقل : 

فل اننا كف سا ؟ 

يي 

0 

عابنا 


5 


0000 


006 

طرق | لباب مستأذنا طرقتين ؟ 

ام أتى فى الخفاء 

فين داص اللدجاءة © 

ولاأدرى كتوميكن نيخط فلن ران القافن انبحي المرت: مل ,فنقل 
بالذات باسيا وهو الذى كان يثن تحت :وطأة مض عضال رهيب حسيما صوزة هو 
نفسه فى إحدى قصائده الجميلة . ثم لماذا يشمت الموت بأمل دنقل أو بحجم 


3 


أمامه ؟ 

على أن الصورة فى قوله ١‏ . 

طرق الباب مستأذنا طوقتين ؟ 

أم أتى فى الخفاء ظ ' 

ين ناض النهاي ظ ١‏ 
جميلة رغم لاواقعية المعنى ؛ فالموت حين يأتى لايستاذن قبل أن يدخل ؛ علاوة 
على فى فى كاله روفاة امل ونقل لا ادوم كبن كان سكن أن را نه الموت دن 
خارج جسمه. 00 ظ 

ومادمنا بسبيل الكلام عن مرتيات هذا|الديوان فان د. القصيبى , كما ذكر هو , 
منتتي وين القادجابة. شاع الرإنافا بو انه بزاع افيه حبر الحق لله لوصف نه 
رثائياته التى طالعتها له إلا مرثيته فى زوجة أخيه عادل ؛ وهى بعنوان 
ايا 


26 


ولونقيا اشقووق نيل دا 
لم تسقط الجمرة من عبيوننا 

لم يرحل الكابوس عن جفوننا 
ولا استرحنا لحظة 

من حمل جرحنا الثقيل 
وعكينا تناج "" اكشلى بها لكر 
نذا الما رمتها 

نسترجع الشارد من صواينا " 
507 

أمسية بلا قمر 

باغتنا 

فى الأجمل الأنبل من أحبابنا ظ ١‏ 


افيا 


لمنجل يوغل فى أعصاينا 

للبقع الحمراء فى ثيابنا 

لراية منسوجة من الكدر 

فخلق فى مسفا هاي يواقاي 3 51 

وهى قصيدة هادئة الحزن نبيلته . وكانت زوجة الاخ قد مانت فى حادثة تصادم 
وهى فى التاسعة والعشرين من عمرها؛ وكانت نبيلة السجايا كما يصفها الشاعر 


1 


او رومض ا 

5 القصيدة أجمل كثيرا وأوقع وأبدع من رثائه لجدته الذى أورده فى 
"سيرة شعرية “ مولع حتضيه يدن فى صحيلة اوفي انر الل مد له 
تعجل تصوير مشاعره فيه وهى لاتزال نيئة ؛ فجاء صوته عاليا ؛ وجاء تعبير 
عبن رهن لكاتو ردان عن بيني مدق حدر اللهرااسنيا اعرف 


وفوقها عباء السقام والسين والحياه 

تصارع السقام والسنين والحياه 

2525000 

وكافيها و" فيضي “فلة مر اكدووهو قدا البق ,بالير ام التريية” القن 
بشو لاسي ا ل ل ار ان وأن الشعور 
دعاق وكون امن ران. 

ومما يميز هذا الديوان عن الديوانين اللذين تحدثنا عنهما هنا مافيه من 
إشارات تاريخية وأسطورية ومحلية : 

لأنى حين ينعق حولى الشعواء : 

"لطر اماما البدد ” 

أفول وأضلعى تدمع 

” دعوه هناك فى حطين “ (91؟5) 


وي 


نداحين لو تلب الفا ورلية اولشرء الحرب: في الغير ادالوقرل 3000 


4 4# > 0 


وأين رفاقى القدامى 

وفاق الفيعل مين الار الك 

وعبر الخزامى 7 

واب هاه "راقن 0 

اي 

3 اصطفاق ” الدلال “ وهمس الندامى 7(ونم) 
تآزال ساتع قر ى القيط ملت ْ نيران حاتم فى ليل الضيوف دجى 
بالعاياان المحد يعي ١‏ اندها بيخ قلبى على سلمى الرقى وأا(" 

وفى قصيدة ” العودة إلى اللطاكن الفسية 1110 مول اللوة 0 
سواء في الألفاظ العامية , أو فى العادات ٠‏ والتقليد الموسي ةع اي فى العنوى : 
والذكريات النى أتت عليها المدنية واكنسحتها . ولهذا فقد أتبع هذه القصيدة 
باثنى عشر هامشا شرح فيها هذه الأشياء . 


ومما التفتٌ إليه فىهذا الديوان أيضا أن الشاعر أحيانا مايتبع الفكرة 


اسل 
فأعذبه , ويعذينى (999) 


1 


© 4# 4# >» 


ما أروع الس أحزاة وأفتله شوقا, ويقتلنى صدا وإغراء (6*؟) 
نهر من الدم فى قلبى يبشرنى كنا انقره أن القيامة إلى روعه) 
وإلى جانب هذا يطالعنا فى هذا الديوان ؛ مما لمألاحظه فى الديوانين الآخرين , 


استبحاء القرآن الكريم , وإن لم يكن على نطاق واسع ولابارز , مثل : 
وتوكنك فى الظل الممدود (8*5) 


مشينا طويلا . ضحكنا قليلا . رمينا رغيفا (7810) 


تبارك الله ! نجرى كلنا زمرا نحو المنون ولا يبقى سوى الصمد(57) 


3-5 00 ل 


1 


زفف كاذب لتر (380) 


وحببو ان وله اعادو ساد 
والأحلام 
لانقى واتدو الت ؟) 
زقك وميه الشاهر يعرددقى هذا الدير ان ل اليشيخد ا *” أبن “ مضافة ال 

ضمير ؛ ولكن مرة راش دن سبرب عات 

وأبنك يا أيا بندر ؟ (561) 

وختى عق القول انعيدا بن السيات الفى الخطلناها فى عدر انه الول قد ال 
موحودة قري هد لديو اندودك روفي الدبو انه الثالث» بضان كالتكوان بو الاكان من 
لتحيل شتام الك اونا 


ونأنى أخيرا إلى ديوانه الآخير ” مرثية فارس سابق “؛ والشعر فيه يحتل 
ثمانى وخمسين صفحة ؛ ف ىكل صفحة عشرة أسطر على الأكثر . وهو مكتوب بخط يد 
المؤلف , وهو خط واضح وعليه مسحة من حلاوة , إلا أن المؤلف أحيانا مايثبت 
فى الكتانةترميوة الوضل رقع ان النافظة وو نكسي الو نويه ال ذلك قوله: 

فجا كنف اتخلاتفسا له ضديقا. بويحشيناك الخاير ا فشا 0 


وقوله : 


كانت اللعنة نافهد 


3 


إغتصابا للقيم (65”) 

وقوله : 

سكن الشاطىء ؛ والليل إنتصف (65؟) 

كذلك فإن ضبط الحروف لم يكن فى بعض الأحيان دقيقا. وهذا فيما يبدو راجع 
إلى العجلة . 
من الابقاء على خط يد المؤلف مع تكرار رسم الغلاف ( وهو صورة فارس قد سقط 
عريفا من ف نازر عكر أو التق في جانها على تيويه الخاتشين عن رف 
كل صفحة بلون بنى باهت من تحت الكتابة السوداء الداكنة . 

وقد نظم المؤلف قصائد ديوانه هذا فى زحمة أحداث الغزو العراقى 
للكويت ومن وحبها . وبعضها كالعادة منظوم على الطريقة القديمة ٠‏ والبعض 
الآخر بأسلوب الشعر الجديد. 

وكك اقنار لك كل قضيمة من اكه الخددكر انين تللق العو : التفيية بجانات 
فيها ويسخر من صدام ( أم من جيشه ؟ )؛ الذى كان فى نظر بعض العرب , ومنهم 
المؤلف فيما هو واضح من كلامه , فارسا يساعدونه بكل شىء مدخرين إباه لوقت 
الحاجة , ولكنه باغتهم بالانقلاب عليهم رغبة فى ابتلاعهم . 

واقضفة عن موك الشيية قبن الاحيف الفداح, الى يصون الاقنافيد ما نعو عدن 
وبين جنود الجيش العراقى فى الكويت على أنه مباراة تقتفر إلى التكافؤ ومن 
فق إلى التترففاراة: 


2 


لم يكن فيها فريقان وجمهور 

وحب وحكم 

كانت اللعة سيكنا 

بجر رامن لفان ارنشنك» 211847 

ومع أن الساراة قدانتهيت بموت فهد 0 افراع قله 

إنما وحدك يافهد الذى 

شكدت 

فى قلب الهدف (65”) 
والمقصود طبعا ات 
اقم رواقياف اللم. 

بيو ين رابا تصيل " تمضدايها لشي بانداة عات 
الحرمين الشريفين دوعي تها مه ان نمضت على مين انه موحد الجزيرة' ويقود 
شعبه ؛ الذى احتشد خلفه إلى تحرير الكويت . وهى قصيدة تتبدى فيها؛ إلى 
جانب الشكل التقليدى , روح القصائد الحماسية القديمة بألفاظها وعباراتها 
وصورها الجهورية : 


ذلك الزنديق أضعحى بغتسه بنؤيا الحم الم استيييينة 
وناقم لصافم وبلسههة ! ماسمعنا بجهاد الملحدين 


زفق 


البلايين التى أحرتهبا 6 فى سعير الحرب تغنى الجائعين 
والبلايين التى بعثرما "© يقتل العزل تؤوى اللاجئين 
حصب اتوي ١‏ اعت أن#غد! النمن شعان الكافرين ! (890) " 
وحن النعيةة هى "الأول نقائك انم لدو اكتوينا وزاك #اوقطا ب 
وهناك قصيدتان موجهتان لبغداد , وأخرى للكويت يبشرها فيها بأن المحنة 
زائلة والنصر بازغ فجره عما قليل ؛ ورابعة إلى طفل عراقى ؛ وقبلها قصيدة 
على لسان صغار الكويت إلى ” أبى الثوار “ ( يقصد الرئيس العراقى ) . 
رار لاير لبا الي ار عر يا د 
وقها يضرو اتكتسار: .هذا الفارسن المغوار الذى كانت سنابك فرسه تغزو 
السحاب تصويرا قويا يبحف به الاكبار والاعجاب : 
اريس اللي كانه قر المييه ‏ لالطو لدو شافقى راكد 
تين القى اليا كسب 


تغزو السحاب ويغزوها فيتتصر! 
لنت ل ع ا يي وكيف .و الدمع صنو الضعف ؛ تنحدر ؟ 
ما أروع السسييوة غواذنا يلاه زهو الرجولة حتى وهو بحتضر !(64؟) 

وقد كان الشاعر بارعا فى انسرابه بخفة من موضوع القصيدة الأصلى إلى 
لأشتارة الى حداف لتويك بلاق الفى :رلك المنظلفة بوتا اذ لم لها م 
ليما لوليا الاتروهب العداء و الارهيين.: 
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إن الكويت سباها مؤمن بلصل 


ليهنك النوم ! لاخزى تعيش به 


0 ا 


ابن الفتييح التى قديت ووعتهييا؟ 


لا ابن الوليد إلى اليرموك يأخذنا . 


000 


3 
3 ا 


1 


إن | لعروبة فى بغداد تتتحصر 
من أعرق العرب أصلا . جده مضر 
كي تعش ادل و اس ل 
تبكى عليه بواكى العز , مندثر 
بن السريل كواين البعابيم القدد + 
ولم يصل بنا فى قدسنا عمر 
وليج ونا متها ولالكيسبصير 
مضى الحسين ؛ وهذا بيننا الشمر 


منه الورجال وعاش الخائن الأشر (ة؟) 


والشاعر فى الأبيات الآخيرة يوظف التاريخ الاسلامى الأول فىتعيير حكاء 


العراق من طوف خفى ؛ وذلك من خلال إشاراته البرقية إلى القادسية ؛ ومقنل 


ل 


الحسين ررضو ان الله عليه فى كر بلاء ودقاء الخونة قاتليه . 
وق انعو ان ننه التي أبيو الح عقف فنخاظلينة الشافي .ملساته دهي 3١‏ 


بابعان يوه ع ام بحسي حك قوت ١|‏ كيين افد التسيدة”” وسنالة من 


صغار الكويت إلى (أبى الثوار) “ : 
يا ايها المناضل العطرم ١‏ 
با أيها المجاهد القديم ! 
.ويا( أبا الثوار) 
من الكويت ان الصغار 


١0 


ما الفرق بين إسرائيل 
عربدت ف ىكل بيت 
واحتلت الخليل والقدس وبئر زيت 


وماجرى بالامس فى الكويت 7 


اس الور 
طالف اصقان نارق كير 
فياه الستعى الجار: 

من زمرة اليهود 
00505 
لين جدود 


"سيا ادال او 
الاحتلال ليس نوعا واحدا 

اكقه تسلف اسار الوا 
والأشكال والظلال 

ففى فلسطين يسمى إحتلال 

وقى الكودت اسية استقلال ؟ 00 


١00 


3 اة‎ 3 0 ١ 
0 .يه بو‎ . 9 
.يم خا 2 مين ا "ا‎ 5 © 
م اليه ع 5 المع لخ‎ | 3 
9 : / 1 ش‎ 
: ب‎ 


الهو امش 


/ انظر الغلاف الخلفى لكتابه ” التنمية وجها لوجه “ /” الكتاب العربى السعودى *”/ردار تهامة‎ -١ 
. جدة كر ط اشام - 41قام‎ 
؟- يقول د يوسف حسن نوفل إن الذى قام بترجمة هذه القصائد .وهى خمس عشرة  سليمان السليم ( د‎ 
/ يوسف حسن نوفل / قراءة فى ديوان الشعر السعودى / النادى الأدبى بالرياض / 01كاه 1341م‎ 
ص196) . أما صالح جواد الطعمة فيفهم من كلامه أن المترجم هو غازى القصيبى نفسه إما مستقلا أو مساهما‎ 
فى إعادة صياغة شعره بالإنجليزية ( صالح جواد الطعمة / الشعر العربى الحديث مترجما - ملاحظات‎ 
حول محاولة غازى القصيبى / النادى الأدبى بالرياض / 1501ه - 1941م “رص -71-7) . وفى ” سيرة شعرية"‎ 
دكن ناه السب انندقر تاذك تمان :إلى : اقطان ريه بووفو لي دوك بها رقارة القولنة انوا ره‎ 


حك مانت ات ترك مظنيان الله تميية: "ات شن كنا" ",ته ليشي واسيم هن الذاق :قرتحي التساكن: 


. الاحدى عشرة الباقية ( أنظر ” سيرة شعرية “ / مطبوعات تهامة /ر جدة “رط ”/رة*5ام - ينام ا 


١ . )1١9-14 

؟- د غازى القصيبى / التنسة وجها لوجه /ر ص 6١-4‏ . 

6ك القيناة “رواحي ارو على القر شف ١‏ 

6- الاابشاع أن الله انس قاد أهل لازي همده النكقة القدن توس بههنا هه االقضبين يله من 
افيس الى نالسر الفعويتن الناني ١‏ لوكي لقي الاب اخن كارن نهنا مكرود ا 
بنت آليوم فقط , ”الأمر الذى يذكرنى بقصة الآسكتلندى الكاثوليكى الذى فاجأ جاره وصديقه اليهودى 
ذات صباح بلكمة شديدة على جهه . وعندما سأله جاره عن السبب قال : ” لأنكم معشر اليهود تآمرتم على 
السي دالمسيح “ , فقال له الجار : ” ولكن هذا حدث قبل ألفى سنه “.فرد عليه : يجوز ! ولكن الخبر لم 
علقي 11 نايع" سيره اشعرية 101 

-1١‏ غازى القصيبى ” المزيد من رأيى المتواضع / دار الرفاعى للنشر والطباعة والتوزيع 


قا 


#الوياض رط ا#اكايوك علكام رضن 116 . 

/ا- غازى عبدالرحمن القصيبى ” ٠٠١‏ ورقة ورد / مطبوعات تهامة ”ر جدة /رط ا/راءكاه - 1141م /ر ص 
10-5 

/- غازى عبدالرحمن القصيبى / سيرة شعرية / مطبوعات تهامة /ر جدة /ر ط #اك/رة:كاه - 1344م /ر ص 
--70 . 

5- غازئق عبدالرخين القضييى. / فئ:رأبى المتواضع: /ر الكتاءن: الغريى السهودئ 1 /رجدة. /ر بط 

ِ ام /ر ص ملالا . 

#اعديى 7ت 

- د غازى عبدالرحمن القصيبى / عن هذا وذاك / الكتاي العربى ل رط ” /راءكام‎ -1١ 
كام /ر 49-9 . ظ‎ 


؟١-‏ التنمية وجها لوجه كرذا. 
15- المرجع السايق 18-1١‏ 


70-04 فى رأيى المتواضع ص‎ ١5 


مم قن 


0- سيرة شعرية “ر0ة-41؟ 

-١1١‏ المرجع السابق /38؟ 

ادرو را 

ادي 4 

5ج أعاقها” الله غرينة الربعة انو الباق باسيؤولية الوخدان او الضمو دراش لين رخال ونوقف كركيا 
وأخرجها من شيق الاحتلال اليهودى المدعوم بأسلحة الغرب رأسماليه وشيوعيه وحقده وتواطته , إلى 
سعة الحرية و الكرامة . 


*17- أنظ ”"سيوة شغرية © او 


يكن 


-١‏ سيرة شعرية ٠١*/‏ . ولعلك قد لاحظت تبادل الألفاظ مواضعها مع بعضهاالبعض . ففىالجملة الأولى 
فيض “دوفقى الخلاء أ ضنت نين الدناقد "نوق اناف يفن ارماك مكو عالطا 5 بولة املق 
السالة ميدانة سمافقة ول بع ,مناغ بو اقنانى رقف الفباعة اتعنى على العنار اوها هق العو 
المعنوية . [ 

ل 02 20 4 ولق 

#الا- سيرة شعرية//76” . والأسئلة من وضع عبدالله الجفرى . على أنه أمام الدخول فى التفاصيل 
كرام حرجا وشخلة. طوقس الفرية اررض 10 الى ركه علق مزال القارقة ميلة ليباق : ظ 

76- المراجع : الشخص الذى يتردد على مصلحة حكومية لقضاء مصلحة له فيها. 

0 - التنمية وجها لوجه ”٠//‏ 

لاه السارق /ر##دانة, واحت أن ألفت فظن القارية الى أن هذا الكاده كان فىسنة 1891م - /ا419ام . أما 
الأق قد فريك الضووة معي إن الانطل. ظ 
-١1/‏ التنمية وجها لوجه / 5-؟؟ ْ 
ب ظ ١‏ 
4 4 ظ 

“اد ا 

2 

77خ تراه 

و 

- ص 08-0 


00م 


اعون ا 

1 صر اا. وقد تناول القصيبى هذه الروح الجديدة الشرهة إلىمتع الحياة فى قصيلته ” الحمى “ , 
( وهى أول قصيدة فى ديوأنه المسمى باسم هذه القصيدة ) . 
-١‏ ص كرما 

ا ا 

سين ذا 

[- التنمية وجها وجه /روم 

67> لسار . وكان هذا الكلام فى عام 11م 161 
؟6- انظر كتابه ” عن هذا وذاك “ /راا-ا . 

2 القانة ركدلا 

>< الصا دم 


| 0- السادة 


قّ 0 


257 السابة “ريم 
2 السناق //زة تددم 
5 الساف 10 
*0- نفسه /رالا 

-0١‏ نفسه ك/رهدا 
67 تيه رهما 
عه ووم 


١677 فسن‎ -0 


0 


0- ص ما 

01- السابق كر 7؟١1.‏ وانظر صكرهه ؛ 715 117 ",وإن كان علوى الهاشمى قد قال كلاما طيبا عن شعر د 
الفعييي أكثن من هر ة: 

01- نفسه /؟؟ 

- نفسه /رلاع 

468- نفسه /روء؟ 

٠‏ - عن هذاوذاك /غ46-هم 

١‏ - شيرة شعوية 8م 

_- السابق /ر.؟ ا ظ ' 
؟١‏ - نفس الصفحة . 

- نفس الصفحة . 

06 السابق “رها-ةتة 

11ت اميا 7 

١697 السائق‎ - 1 

4ك السنان 017ل ويرض الأسحاة سعد السريجى أن ” ظافرة الفيوض:“ هن السية الآولى التصيزة 
اللعديية [ انز ,منكافر قم" افتكالية” العوض فى القسييية الحيريي: “نور ".يطاش اف النافى انين 
الثقافى بجدة“ / المجموعة الثالثة /ر 6.07ام - 1981م ”ر ص 66 ) . والواقع أنها سمة فى شعر بعض 
الشعرك فلل + ,ووالقالك عن هزه انين ينطنون التعييرة فى كرا اليد . إن دان ملم تمر 
الجدد كالسياب والبياتى ونازك الملائكة وصلاح غبدالصبور وأمل دنقل وأحمد عبدالمعطى حجازى 
وفوزى العنتيل وغازى القصيبى ومحمد الفيتورى مثلا هى أشعار منهومة , رغم أنها منظومة على 
الطريقة العروضية الجديدة , وتتناول هموم الانسان المعاصر . فالقول بأن الغموض هو سمة القصيدة 
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الحديثة مو قول بلا دليل . 

ونوتة النناشبة أدكن ابي قراحه«وأنا أحرين الدكور اه يخلفة أكيقورو كارا عن أنه قبا يتن 
إلى بإماعمم ممه ©5656 ؛ حمل فيه مؤلفه البريطانى ؛ وكنو تلكا اطسية ايا بين 
على تان لوت خيلة غنيقة شاخرة لباق شعره احبانا ين خيوض لاننكن فك ظالاسيه .ولايد أن أسيك 
هنا بصراحة هذا المؤلف الذى نسيت اسمه وفاتنى أن أترجم دراسته للأسف لما لها من أممية كبيرة . إن 
هذه الصراحة مى عمل أخلاقى ‏ فإن الناقد لم يخجل أن يصرح فى مواضع كثيرة من كتابه بأنه لم ينهم هذا 
أو ذاك من شعر إليوت , وكان الشاعر وقتها فى أوج شهرته وانتشاره . ذلك أن الكتاب صدر فيما أذكر 
فى الازبعسات من هذا العرث. 


15> المؤفك من راد الناتر اعنم 0/217 

*- سيرة شعرية /6؟! ئ 

آلا ال ” قضاكن اعحدى * /ردار ثقيف /الرياض // 1207م - 1 /ر ص 15-1 . 

7 الشايق “رهم 

؟لا- السابق /ر؟9-ةو ظ ١‏ 

الما 1 

اي ين 

«0+ لا- يمكن لمن يريد مراجعة ذلك أن يعود إلى كتابى المذكور / القاهرة 477ةام /ر ص‎ ١ 
. اا‎ 

/الا- يمكن للقارىء أن يرجع , إذا أراد ؛ إلى تحليلى لقصيدة ” أحلام الفارس القديم “ فى كتابى ' ”فى 
الشعر العربى الحديث - تذوق وتحليل “ / دار الحقوق “ر 19480/رص -١76‏ 194. 

/- قصائد أعجبتنى ١٠١‏ 


28 المياوف 177 
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/- نفسه /م 0-7 


. 71 , 159 انظر مثلا ” التنمية وجها لوجه “ “رص 67,176, 47, و ” سيرة شعرية “ كر ص 588ا,‎ -١ 


'5- مثلا ” التنمية وجهالوجه “ ك+", 19 75 . و ” سيوة شعرية “ /راه . 
5/- وهو اعفان يشيع فى كنات الحدسن.. 

. 46-- فى رأيى للتواضع / ١‏ . 

0- فى الفرنسية يكررون ” كتدام “ فنى مثل هذا الموضع أيضا . 


1- فى رأيى المتواضع ”71 .وسيرة شعرية ” 1١0‏ والتنمية وجها لوجه ‏ 1!5:68. 


17/- التنمية وجهالوجه ار تداج الققة والعويته. سن راد المتواضع كر 01, وسيرة : 


شعرية كر 1500 56/اا,1؟1 . 

/5- انظر ”سيرة شعرية “ “را ءاراظابة/ااي194. 

كرت: الطل "سير اوور" ررم فيو" القنية ويترا لي رن 

0ت وني لوده 6/7 

01- نفسه /١ما ١‏ 
05- سيرة شعرية 67-45 

اكع سيرة شغرية 1 

> الييات را 1 

60 السابق /راه 
القع اس وى دم الحه اذاف 

الاك هاري مي الرجين القصيبى / المجموعة الشعرية الكاملة / مطبوعات تهامة ر جدة/ ط 7 /6*8اه 
41كام /ر ص 18 . 


زكين 


ور 1 
وكوي 1 
قن كار 
ل 1 
سد رقنا 
ا ون /زقاة. 
16- ص /راه . 


عن كا 


. ص ك/رم ها‎ 1١ 


د صك/را؟1 . 


“لخدن كا 


خض 17 
لاا اننا 
#اأعي 0 
حص 61 
0ص /رام . 
١‏ الحصك/را١ا.‏ 


/إؤل- ص /ر ٠١‏ 


3 بلدا 


الحاو 1 
8- صكرها . 
#الحدون لاد 
الحصك/كاا. 
ل 1 قا 
و ا 
0 
0ح ون /رقة 
ا 
حي رار 
: لاسي را 
[ له 
ااي 0 


اين 121/7 


55- ص//اا-ها. 
الا ل نا 


ون . 


0ن ا 


0 


ا 


5١ 10 


نات ارت 
8 خدين / 
#ارمى /17. 
- ص /ربال. 
1 اه 
لعجاي رهزا 
اعاي ا 
و 1 
1 خض ا 
اع 
او دم 
اعااوي ا 
درون 1 


.0؟-ه٠١ركص‎ -101 


حاهن لاسا . 


65- صل/كره-13. 


ل 0 
0- ص /كره١٠.‏ 


ين اد 


511 


1-١ صكر؟‎ -101/ 
صكرمءا.‎ -١ 
1/1 

1 (حا يون ا 
الس 2 كنا 
لاعس ردم 
-١‏ صك/رةة. 
را 
16- صك/روم. 

١‏ الاين روم 


0 


89 
114 اذه ,وريب توفل, علق الا ريح الترتعى و اسامه عد الريعين توينييا ” سينا “اف بشن 
. شعرهما . أنظر كتابه ” فى الأدب السعودى - رؤية داخلية “ / دار الأصالة / الرياض // 405اه - 1545م / 
ص //ا/ا1-ارل١.‏ 


-١ 8‏ غازى عبدالرحمن القصيى / المجموعة الشعرية الكاملة /ر ص 76 
ااحريكبين النون #رض 

اع 1 

اا 1 

من 0 


اعيي 6 


٠‏ بياس 


0- ص ك/ر5ه. 

1 “لدت بكسن النون كرض 5 
11/17 صر /1917. 

.00 صكر‎ -١ 8 

0 6 

«/اجدو رار 

-!١‏ صلكرها. 

ات 556 “ان المراقوق بالكسو ضر 1 
اراس رم ظ 
ااسارين /رلاة. 

أ 66/7 

أ مطحصك/راتم 

لماص كرام 

- ص كردا 

0 ص /5ة 

8 ين روه 

1 151 

ون اندها 


15- صلكرخم؟-؟؟. 


51 


1-ص كلاملل 
0- نفسه /1م-94م 
عون ره 
كاين راك 

7 م رت 
1 
+ اين 8 
-5٠‏ راتت 
؟*5- يقصد الديو ان . 
0 
صن قر 
ا ص ١ل‏ 
7 1 
ا دنا 
ارك 

8 خدديين برالاة 
#الاحينين رت 
كاعد يي رن 


تا 


50 


: 6 ل وك 5 
0 


اااي برام 

16 رز اران 

0- ص /رلة-19. 

511- ص /رى-؟. 

7117- ص كراةا. 

لاس رياه 

ين 

امار را 

51 ص الالالال 

ا 

انيل ٠‏ نكن قديوات فليا مشووو تاكلب لقان "بصيوة تدرو ارا 
- المجموعة الشعرية الكاملة ”ر ديوان ” معركة بلا راية “ كر ص ٠6-97‏ 
0 7ح سرير التنكرية رار 

551- ص روا 

7- المجموعة الشعرية الكاملة /ر ص 148 

ب روا 

689- صك/ركالا. و ” الدلال “ : جمع ” دَلَة “ ؛ وهى إبريق القهوة النحاسى . 
ابن لوده ووفاقق البافقن اسه "ماعن و اذا اخراوق لني تاكة جانان تتوو غنينا ساون 
روعانسية جميلة ". - 

551- ص/رامت-وم1. 


7 


3ت من /رءالا. 

ا 

6 اعد الا 

0 7ن او 

77 خض 7 7 وفى القرآن : ” وظل ممدود “ / الواقعة /ر ٠‏ 

. “ ص /اك/. وفى سورة ” ألتوبة “ /ر 87 : ” فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا‎ -١17 

7 7 

0 سرون اتريا اناو انط تولك قالى تفن لسن اراهن سسينؤة "التي ©7045 بل يو كاب اليد 
سكلووق كذ ا بن الكزاي انض © [ 

خرص ونا وض ماق لمعالى :”وها ادر القيها سقو 7 لانت ,و لتكت “دمن شور "ادة © امن 
ما 

- صكرهة». ظ ا ذ 
5- غازى عبدالرحمن القصيبى / مرثية فارس سابق / دار تهامة للنشر ” جدة 1511ه - *199م ”ر ص 1١‏ 
لحا اليا ار ْ 

ان ا 

ل 0 

ادا ا 


ار 10377 و هبي القاعى” اعول" على" 2 ل " يدي الراى الاترحةتو السران سكي 


لاتشديدها. 


ار 1 


51/0 


يا اننا 


0 
وى 1 


فرم ون 
د ض 7 


نك 


وللدهب: لاقي فى سمي مع عاد :4 االأشهى:والترى مويه اذ وليه فى 
مديتته. والجامعية فى الرياض ؛ وما بعد الجامعية فى إنجاترا حجيث حصل على 
لد كور افق ادهب والنقد . 
عي سناد مباعن الادحت العوري الكديت» ورتسا لقنس مادم , 
” ووتيها لقب "اللقة العريية م بوافتاذا” التق سكليه الاذانيه جابعة الماانه هيد 
. العزيز بجدة) , ثم انتقل للعمل بكلية الآداب (جامعة للك سعود بالرياض) عام 
اوقتاف قير ان شري عدر 1" النير. الدلاييي اراقع عاج إد ماس 
فى التقد . وقد استطاع عن طريق نقده أن يثير ويحرك الكثير من الأقلام المؤيدة 
#والعاوضة الي وذلاك ون خلذ ل مو ققد النقدية االتى اتسين" الالبة. منواطا ذا 
وهو عضو شرفى فى جمعية الثقافة والاداب بالطائف , وعضو بالجمعية 
2020 وقد مُنح د . الغدامى جائزة مكتب التربية العربى لدول الخليج فى العلوم 
بالأفساتة لعام 1ه /ر كام (86ؤا / 0 عن كتابه “الخطيئة والتكفير - 
من البتيونة. الى الشركة عقر از تقد الفونتي بساتى بعافير ربق ” الصوية ‏ 
القديم الجديد - دراسات فى الجذور العربية لجذور الشعر الحديث ” 
؛و”الموقف من الحداثة ومسائل أخرى” و ”تشريح النص - مقاربات تشريحية 


تك 


لنصوص شعرية معاصرة”, وبحث عن الشعر الحر يانة التقدى حول آراء 
نازك الملائكة )١(‏ . 

أما كناب ”الخطيئة والتكفير“ فهو عرض للمنهج النقدى الذى يعتئقه ويدعو 
إليه د . الغذامى وتطبيق لهذا النهج على إنتاح الآديب السعودى حمزة شحاتة , 
الذى يرى ناقدنا أن مفتاح فهمه هو تفسيره فى ضوء ما كان شحاتة يرحمه الله 
يعتقده فى نفسه من أن وظيفته التكفير عن الخطيئة البشرية . وقد صدمنى عنوان 
هذا الكتات: «صليمة انلهج ذللعد ان هد الكوان: هو يذاه أحن الحقدات 
النصرانية , فكنت أنساءل فى دهشة وعجب : كيف ياترى تسلل هذا الصطلح 
لان عاو و اوور اك احتلال عنوانه 

3 الكيوينة تدع أن سَ جميعا قد ورثوا ”خطيئة” أبيهم آدم , التى 
أخرجته من الجنة ؛ فأراد الله أن يطهرهم منها فبعث أبنه الوحيد , وهو" المسييم 
عليه السلام فى زعمهم (تعالى الله عن هذا الشرك وتلك الخرافات الوثنية علوا 
بديا) , لقتل على الصليب ”تكفيرا“ عن هذه الخطيئة . ”والخطيئة والتفكير“ 
سرامن سوال التصر ابي «الى الايكين ايان فسسمي إل بالتضتاك الجازه يا 
مهما كانت مخالفتها للعقل والمنطق . 

وهذه العقيدة تنافر الاسلام والعقل السليم منافرة تامة . لقد أخطأ آدم . ولكن 
الله سبحانه تاب عليه بعد إخراجه من الجنة : ”فتاقى أدم من ربه كلمات قتاب 
عليه . إنه هو التواب الرحيم“ (؟) . وهذا هو الأليق بعظمة الله ورحمته وواسع 
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فهذه الخطيئة قد غفرت بفضل من. الله ورحمة . وحتنى لو لم تكن قد غفرت ؛ فما 
عتى آنا بتكمل زاوها امنازه. وقووته وهر :لا ذنيه ليم تنلا يل لم يكرتو اق 
أتوا حينذاك إلى الحياة أصلا؟ إن القرآن قاطع تماما هنا إذ يقول : ”كل نفس 


هيا كسيكة ري" ا الموكون "ترق زاروةوزن اخرى لعا وقول لمن 


للانيان: لاما مدن 137 ويطنيةة لحان دقلو راضا عمى عله السام يوذ 
العتقد , إذ إن عقائد الأديان السماوية واحدة , فكلها من الله ومن ثم فلا يمكن أن 


ْ تتناقض ش وإنما الكمية هى الوم لفقت هذه العقيدة وغيرها تلفقا وححصت 
ْ الور السماوى الطهر . 


وهذا التلفيق لا يخفى على اى ذى عينين تبصران وعقل ينهم . وإن قراءة 


. الأناجيل للفيدة جدا فى هذا القام . جاء مثلا فى إنجيل متى )١(‏ أن يوحنا 


سلسو :2 


5-5 3 


لدان" تنا بع عيوين لها اسار كك اخلو انون فى النفرة أن "ريو 
ذه تنه قري اكيت لسار ها تمواق انعا الاق :ها بعتي فذق لني 


إلى التوبة مادام السيح بعد قليل سيتولى الكقارة عن البشر جميعا يهودا 
يي اي ع د الور حيري اراس 


. التعميد فى نهر الاردن معترفين بخطاياهم . والسؤال هو : إذا كان مؤلاء الناس 
قد اعترفوا بخطاياهم فهل تراهم ظلوا بحاجة إلى كفارة المسيح المزعومة ؟ وإذا 
٠‏ اليك السب زالتدية من أثر , قلنلةا هنا البنا ينين غليه الباق إذن ؟ 
والعجيب أن اللسبح نفسه قد قدم على يحبى ليتعمد على يديه بالماء ؛ والتعميد 


ا 


بالماء (4) إنما هو إعلان للنوبة . ونص كلام يحبى هو : ”أنا أعمدكم بماء للتوبة 
فكيف نوفق بين تعمد السيح بالماء على يد يحبى وبين كونه هو نفسه الفادى 
الذى يكفر عن البشر ويخلصهم من أثامهم وخطاياهم ؟ وهل يمكن أن نصدق أن 
هذا الى يكاء اللتكلين كن الكير نعبيعا يعني عن هذ التوحضة لأقياقه ل ”له 
تعطوا القدس للكلاب . ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير للا تدوسها بأرجاها 
وتاشكة تمزدك ". إن الضرد بو" الكلايه والخازير “هو سنت من البقين. م 
و القدس و ”الدرر“ هما دعوة البشر إلى الإيمان بالسيح ودعوته. فهل ينبغى 
لسري ا الكفارة التى تقول الكنيسة إن السييح قد أتى ليؤديها ليست 
لكل لشي ١"‏ لك عد وقنافشن مم عقيية "الحناتة والتكتير :مل هل .يمكن. أن 
عدن اوزيهدا النس. اف للنكيى قن البكنن يق جوزااه البقين الى الك الل 
يصرخ فيهم قائلا : ”أيها الجبل غير المؤمن اللتوى. إلى متى أكون معكم ؟ إلى 
كي اختملكم ١1١19:‏ اسن هذااهى ته الذلل على أن السبيع لم تقلت ينكره 
حكاية التكفير عن البشر وأنه أنزل من السماء خصيصا لهذه اللهمة؟ 

داكا اعنم العم قد الى إلى القالم انمره هن افيه فورعمو 
فلماذا قال عن الشخص الذى سيسامه للقئل والصلب من بين حوارييه : ”ويل 
لذلك الرجل الذى به يُسَلَمِ ابن الانسان . كان خيرا لذلك الرجل لو لم 
ولد 3111 بونك اعاد وكا اللعتتى فى كاقية لبا ة لبي إن قال ل و"لزلاك النض 
اسلفى جلف لسك عل 197 المييكن نيذلاف الردال سهان الفكمن من ذلاقه. 
يستحق أن يِتْنّى عليه ويُحْمَد له صنيعه لأنه ساعد على سرعة إتمام الخطة الالهية ؟ 
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نال يكو هو بيه كن انراق للخو اه الروافية و اخاضى. فى قانيها من 
انين السيعة تقميه » علطو الله ا؟نقم اذا مدعو الس :ريه تحين احس أقنو اب 
لوقه نتاف "جا على ولق الكاضي 119017 1ن| كان ايلا مسال الى الرطل 
لييتتوانب هذه الكامى يما ٠‏ كأس الفتل:: الصلبه فداء للبقي. 7 : ف البمن .حب الك 


1 وهو على | عابيو ناض ونه ا مدر كه ويحافة مانو قف لط الخو قات 
١‏ ليذه النقدية القواة © يود هو تمن كادي على حمسي بزو نانك القوى 7 يلين 
انليج لاش اق الى الى اذ انوكي 1500 


كما نقرأفى الانجيل ذاته (10) هذا القول النسوب للسيد المسيح عليه السلام : 


ظ الال اا ل اال ا أبن 


57 إشاعة : السلام على لآر‎ ٠ 
01 لقد علم السيح أتباعه كيف يصلون وومز اهن كا عاميومن انع‎ 
”اغفر لنا خطايانا . لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلين“(07. فهذا هو‎ 


ا ع ان ع ار ا له م ا 


جللما ادل ريحاي لي يقر تراه اتريهم امنيا النعايتة ”نا تكن ايا 
كه لكل من يذنب البنا". وكذلك قوله عليه السلام لتلاميذه : ”إن يلا اليك 


أخوك فوجهه , وإن تاب فاغفر له وإن كر إليك سبع مرات فى اليوم ورجع 


إليك سبع مرات فى فى اليوم قائلا : أنا تائب :فاغفر له“(07 . أيكون البشر أحكم 


5 


من الله سبتحانه. وأرتحم 9 خاشا لله ١‏ إنهم يعفرون ساشرة: ‏ أما هن (أمتتففر 
اللهء) فإنه حسب عقيدة الكنيسة , لا يفعل ذلك , وإنما يلف ويدور ويسلك سبيلا 
إلى ذلك شديدة التعقيد , فيرسل ابنه (المزعوم) الوحيد إلى الأرض ليقتله 
البشر حتى يغفر لهم خطاياهم , مع أن الفروض أن قتلهم له إنما يزيد هذه 
الخطايا ويجعلها أبشع وأغرق فى الفظاعة والشناعة والكفر والجحود 
والعضيان .لقف كانت الخطلعة الامانة هى الكل من الشتمخرة. اللخرمة مو تعجار 
الجنة , أما هذه الخطيئة فهى قتل ابن الله الوحيد (أستغفره سبحانه) . وأين 
تلك من هذه ؟/18) 

هذه بعض نصوص من الاناجيل نفسها تنقض دعواهم فى ”الخطيئة والتكفير» 
نقضا. فإذا ثبت أن المسيح ذاته لم يأت للتكفير عن خطيئة آدم وذريته على خلاف 
ما يدعيه النصارى فمن هو حمزة شحاتة بالنسبة لهذا النبى الكريم حتنى يقال 
إنه كان يؤمن بأنه قد أتى للتكفير عن خطيئة البشر ؟ إننى لا أعنى أبدا أن أنال 
من الوعجل :و إنما ردك يان لمعو لةناشنب البدنظلما وزور ا 

وقد استمد د . الغذامى فكرة ”الخطيئة والتكفير“ من الناقدة الأمريكية مود 
بودكين . التى أخذت من يونج مقولته عن ”النماذج العليا" وطبقتها على الشعر 
ومن هذه النماذيح ”الخطيئة والتفكير“ و ”تشهى الموت والعودة إلى الرحم" 
و”الولادة الجديدة” .. إلخ . وكان يونج يرى أن هذه النماذج العليا همى ”"صور 
إخذائية "١‏ شتعووية او وو لبيك تقبية لقعازي: اقل ائنة [التتعوون: ل تحصن 
شارك فبها الأسلاف فى عصور بدائية . وقد وُرّثّت فى أنسجة الدماغ بطريقة ما. 
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فهى إذن من نماذج قديمة لتجربة انسانية مركزة .. وهذه النماذج العليا تقع فى 
يحذوق كن:شعر 'آى كل .فق أخر اذى هيزة عاطفة تخاصة", كما مر انها "موجودة فى 
كل..بعلقاك نلياة القن إى. التسير . كفور اف فى اللدزعي عنت. الناض + 
وكموضوعات مترددهة أو سلاسل من الصور فى الشعر / وكتصورات ص اللاوعى 


ب عند القارىء اف هفك الجمهور . وهذا مسنى على فكرته عن “اللاوعى الجماعى” ' 


مسي .0080 


1 الذنى يختزن الماضى الحسى ؛ وهو الذى ولد الابطال الاسطوريين للبدائيين ؛ 


وكين المنو لد اخلة :قرو مفانية" للرستن وان وف النض. مكحن الس 


+ الوا به لوده لما بيقن وني‎ ١ الك تيجبودز لقاو يخندوت الزمان قير‎ ٠ 
ان كوو 1" كلاف ور لل :7ن القن بو ريض ممصا معد ل تمي‎ 


0 لسسع 7 


الالباطى «الععدة نى التجاري» القداتية. عل ٠١‏ اسان التداقى م العاف هن 
بعى + وأغيانا عن خلال عيلية حلبية"(09 . 

ينسيو بالذكر أذيخ لقيرتي عله فنسس الافرفية تسد زلا يكن أ 
تستند إلى تجارب علمية ؛ فهى إذن مجرد تخمين ؛ وبالتالى فلا قداسة لها بل 


' ينبغى أن تقال بعرضها على عقولنا وثقافتنا وفهمنا للحياة . وإذا كان من حق 
بونج ان يفترض فمن حقنا أن نحلل هذا الذى يفترضه لنرى مدى معقوليته أو 


أيكون مخطئًا فى فرضيته هذه ؛ وهو ما يبدو لى أكيدا. 


ولاخل لمودج 0 اموت والعودة 0 الرحم . 08 همن بصعب علبهم 


داماشل ندر تضوى أى. لمان الت تقها تجتنا نايدا من اعبا ناته انا 
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قد نضيق بالحياة نتيجة للاحباط مثلا واليأس من بلوغ أمنية عزيزة علينا أو 
نزول كارثة ماحقةٍ بنا لا نستطيع لها دفعا . ويبدى الانسان حينئذ تمنيه للموت . 
بين أن هذا التمنى لا يعدو أن يكون رغبة عقلية سطحية لا اتصال بينها وبين 
الغراقه المقترمة الشارية فى اماق النفس. ...رو النالال على قلاف آنه الى اقبليت 
مثلا فى تلك اللحظة سيارة مسرعة نحو ذلك الشخص فانه سيقفز فى الحال بعيدا 
عنها نجاة بحياته , تلك الحياة التى كان يتمنى قبيل لحظات لو أنها انتهت . 
فهذا المتال يصور بوضوح الفرق بين رغبة عارضة سطحية وبين غرائز الحياة 
الأصيلة التى لا تفارق الانسان أبدا . إن البشر جميعا يهفون الى الخلود . وهذا 
هو سر الآلام ومشاعر القلق والضيق والكابة وغير ذلك من الأحاسيس التى 
تعترى البشر فى مسيرة حياتهم ؛ وهو السبب الكامن وراء كراميتنا جميعا 
لبوك :ما القول تتيى عد الموت الله ياو لون كاقها مقبافنا يقر :الب أفل 
قووون الأقاع» ورويها براض القالبى. فى الانتضجان: مس اكنيةة لذ اتقو لبن لكان 
لحان نحالة افظ قبن بكادة »قبي تاوذ لاع وذاد القس مااقلنا.. 
وذغنا من حكاية ”العودة إلى الرحم” التى لا أدرى كيف تكون ؛ ولا أستطيع أن 
أتخيلها مجرد تخيل . ودائما ما تتنهى محاولة النخيل هذه بالضحك العميق . إن 
مناك من الافكار الشاذة فى الثقافة البشرية أضعاف مافبها من أفكار حادة 
معتدلة . ومع ذلك فلكل وجهته وعقله واقتناعه . 

وو انو اسرهر : تلسير | لاقو أل مطل اقغر ها (العدر على تفرع فى" الغرد: 
إلى الرحم", فتأمل بالله عليك أيها القارىء هذه الطريقة فى تفسير الأعمال 


نا 


الاقةة» التى, الو مخرينا عله لقنا الدفكول اسان هووة اليافى آي ازتداءة 
ثوبا .+ أو تزولهة الى .مترق الأنفاق + أو التفافة ببطائية أو لخاف. ٠‏ أو استتخناء 
الطفل فى لعبة ”الاستغماية“ .. إلخ ؛ إن كان لذلك من آخر (كما يقول المازنى) . 
هو تعبير عن نفس الوغبة (70). 


إننا لو قتحنا هذا الباب فلن يستطيع أحد إغلاقه . وعلى الانسان أن يكون 


٠‏ مطدالة فيج افقو اغا نهو افكاوه بو لانن خل وك ل ما بلقي عاو لافقة بلطل سكو 
وعطاسا فى هذا القام أن لحك التفة: اللاليا قف كاقيقى كلية الأدانيه مجانفة 
' عين شمس) طالب فى الدراسات العليا . وأتى إلى حخرتى فى الكلية مع بعض 
" لماذته يرود ان حفر ار عور ها يعي يعد للقيو ةنون الكتتتيي داكي للك لالت 


مقدرة واحد يعرفه من هؤلاء على رؤية على بن ابى طالب عيانا . والعجيب فى 


الآمر أن هذا الطالب كان قبل ذلك يبدو لى فى متتهى العقل والاعتدال فى الفهم 


! والنظر إلى الحياة والأحياء . وعبثا حاولت أن أَبيّن عدم معقولية ذلك . وأخيرا 


3 
قلت له فحاة وكان نققب لبن , وبين نافكة مفنوحه 2 الغرفة هن فضلك بنج 


"تباذ فلك كا ونا مطاف تماسيه أتابع نهدا رقع افى تلاك السافة التي تفضل 
' ينتى :ودين البافقة قمالتي "اذ ااهزاع 0 "نابت وزعاى عون عاذت الحن انام 


21 


:"إن ارس انبكر ,الفسوق الارادوهر بحر خلال الناقةة افا قوم و كنك اده 


, متاك تسرف لعا دعاسيس 1 1 لجال بن ميدن ع 


فإذا أتينا إلى ”نموذج الخطيئة والتكفير“ فإننا نلاحظ أن مثل هذه الفكرة لم 
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تكن لتخطر إلا على بال شخص يعيش فى بيئة ثقافية تعتقد فى هذا الفهوم أو لها 
اتصال قوى به . ويونج هو أبن الثقافة الغربية المؤسسة ؛ فيما هى مؤسسة عليه , 
على الديانة: النصوائنة ‏ الى .رغم تيك اللحتنات. الغريية فى الغالتب. لها قانها 
لوال .رافدة فى اعماق تقويين أدرادها على تحن أو على آخر , 

إن هذه الديانة تقوم فيما تقوم عليه , كماهو معروف , على مبدأ ”الخطيئة 
والتكفير“. ولسنا الان بسبيل الكلام فى المصدر الذى استمدت منه النصرانية 
هذه العقيدة . فمن المفهوم أن يخطر ليونج هذه الفكرة ويجعلها واحدا من نماذجه 
البشرية العليا . وقد أوردنا قبل قليل من الأناجيل نفسها ما يهدم هذه الدعوى 
هدما ؛ فما معنى أن نردد نحن المسلمين ذلك.إلكلام وهذا مبلغه من عدم المنطق , 
وفك اننا امنا متائرة كين اف النقيومى. افع 20 إن اليالة: لست 
تعصبا دينيا . بل هى عرض للفكرة من وجهها السليم . والإسلام يتمشى مع المنطق 
الب سر "انق ع ب لسر الى سحن ال وب 
بالعدل والوحمة دون وثنيات وإرآقة دم لا ذنب له . 

ذافن اللجاني النظر .من ذلك التيوم ...ولاق إلى الجانيه التطيقن على 
أ حي ةتيدانة كنا بعاء فى كلهم قر العناان من ذلك لاقي وريدم الله:. 

فال الفذانى "ولو او لنا تعريقه وذ ا الاسم حيزة نتكافة | رام على ذا 
نرمى إليه من معنى , فسيكون التعريف (وكلمة التعريف هنا تتضمن أن الاسم 
نكرة ؛ ونحن نسعى إلى تعريفه) - أبن أدم , ابن الخطا , وارث الخطيئة عن 
1 
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عوك تعس العاضيى وعلمكم مفارقة الجنان 
وورأثة الخطيئة لست حكرا على شحاتة ؛ فكل البشر فيها سواء . ولكنها 
عند شحاتة تصبح عَلَماً عليه لشدة وعيه بها وهيمنة ذلك عليه . ومن قبل شحاتة كان 
المعرى يصطلى نار الاحساس بالخطيئة . ولكن المعرى حسم الموقف بصرامة 
وعزل نفسه عن الناس وحبس كل حواسه التى كانت تغريه بالاحتكاك بهم ؛ فصار 


رهين لكي "التحدي والروحى . ونذلك أعلن إدانة ا وقور البراءة 


الي 
وك تدا اح عل زودا يماي اجن 


ظ ولكن حمزة شحاتة تورط مع الحياة ؛ على الرغم من احتراسه الك لشديد ؛ فوقع 


فى انحل ميد يذلاك قن بيد أي الا لكل راحو واتسحاقة »روسو ها 


برىء فى الاصل وطامر ونقى , ولكن الاغراء يصادفه ويغزو كل حواسه ؛ فيقاوم 


٠ سي‎ 


فى البداية ولكنه يسقط أخيرا . والساقط واقع فى الخطيئة ؛ وههى هبوط من 
ال 
وصور الحاة الفيك تكدها ا لمان ابت الديدة والتقسة ٠‏ فالصورة 


١‏ نومك امراة دوي الل هن جا ذم فى الجدة متي بوي كله الترادة 
1 .الحرام . وهذه البراءة تظهر مع كل مولود - كان عر اود إلا نولك علي الفطرة, 
تادواك وردان أن مكوانه ان .هيات .يو القط رف يهن الم 1ق العاف قن 


الاثم 
والصورة التانية ل باقتر ان الانسان بغيره ؛ مما يمتل هوى فى نفسه 


نينا 


يتحول إلى ضعف يصبح مدخلا إليه ؛ ويكون مصدره النفس الموصوفة فى الآثر 
لها ( لماز وبالتمسوع)ن.. وهو وى ايده" لج افر أنه كو اذ :واتفاقة. موا و ونوا تاه 
ادم فقت ذريته ,+ كنا تقل الترملى "فى سيره لسيورة الأعر افو رويفله اقظل 
تغرة فى حياة الموء تنفذ منها الخطايا . ولهذا أغلتها المعرى طلبا للسلامة .. 
إللح “010 

ووفك هنا تعن اكور على ناقور ان ود وراك الخ عند رين كا 
قلنا مفهوم وثنى. كنسى الاسلام والعقل منه مراء (29) : وإن حاول المؤلف أن 
يعزوه للإسلام محبلا على الترمذى ؛ وهؤ غير صحيح (75) . ومع ذلك فالكاتب قد 
كر هرة ان اتسين و لمعي النطرة يرقا وهر ذا بيع شافها., الكن القن 
السائدة عنده هى نغمة وراثة الخطيئة . وسوف يعود الكانب فى الصفحة التاللة 
فعقى على هذه البراءة ويثبت الخطيئة ثانية للانسان . 

رارك مسصودييت ىو انيت 1 ل سا يي ل له 
باويه: الله + نبي متحنك عن عله" أل اينات 'اشارقة” «الجتان ار( تعره 
"توريته” إياهم ”الخطيئة“ . وعلى أية حال فليس هذا كلام المتنبى نفسه , إنما هو 
كاذ ساقة على لمان بحصالة للنفكه ,,ثرل كنيو علينا أن "داكن الحكةين أنواء 
الخ ” 

ثم ما حكاية ' التفاحة” هذه التى يبدىء المؤلف فيها ويعيد على مدار بحثه عن 
الرحوم حمزة شحاتة؟ إننا لا ندرى أية شجرة تلك التى أكل منها آدم وزوجته: 
أكانت شجرة تفاح أم شجرة مشمش؟ إن ذلك من علم الغيب . وقد سكت عنه 


م 


القرآن الكريم ؛ فينبغى ألا نخبط خبط عشواء . صحيح أن إبليس قد سماها , 
كباخكى لنا القرآن . ”شحرة الخلد“(؛؟) . بيد أن هذا كلام أبالسة . وتحن لم 
لخن يدكية ون اناد لين ف 

يقلن ام وذريفه جا كا هاري ار كن تلك النص ا البسف كبارل 
الدكتور الغذامى هى الاقتران بحواء . كلا. ليست هذه خطيئة آدم . ولا يمكن أن 


٠‏ تكون . كيف وقد شرع الله سبحانه فى كل الأديان الزواج ؛ بل امْنّه على 
. عباده(70). ونعى على فريق من النصارى رهبانيتهم التى ابتدعوها من عند 


ظ أنفسهم ونلد رسولنا الكريم بمن يبقون عزابا وهم قادرون على تكاليف 


موصت 


الرراع سل عن رواج تسد بر لحر واد مذ تن ميته القيريةة 0 رود 
| كانت هذه هى خطيئة آدم , فما خطيئة حواء ياترى؟ إن آدم وحواء قد أخطآ مما 


كين هميلا ام اللسديعدم الاقوات :من : الشحرة التى :ثواهما خنها ».ويداة لين 


المسساو 3 


فخوفيهما وكادية. السيزل ,و نافيا التحدي الالون.... بوقل د نثانية الله تتحانه 
عليهما كما سبق بيانه ؛ فليست هناك ورأثة خطيئة ولا يحزنون . 


م العري قير لم مضي تهيه دافن نامير ولاتمو جسن كا جكر انه لقن 


' كانت تغريه بالاحتكاك بهم كما يقول المؤلف . فقد كان يفتمح داره للناس يأتون 


إليه ويسألونه وينشدهم شعره . كما كان يأكل ويشرب ويلبس . إلا للرأة . فلم 
ال يا وى اندر يي اران لد وف الور كن لضفب الكاو ان ار 

٠‏ سئّه كماتحب) , وهل كان نتيجة لفشل عاطفى حادٌ أم كان عجز| جنسيا عند الشاعر 
الكبير؟ لا ندرى . فينبغى إذن أن نتحى المعرى عن هذه المعمعة . 


0 


وفى الشفضين الناننة. بو التالئة بو الحممبين يعن الأنه ايوق الذلته اانا 
بن تفييدة لشحاتة (190.ويوئ أنيا تدوز على قفة الخلفة الأولى ,.وكيق .عاق 
أدم الفردوس واستبدل به الكبر مركبا ؛ وكيف شقى بالعقل بعد زمن البراءة 
الاولى ‏ كنا يرئ. أنبا:تظير العلاقة المتوترة بين آدم وحواء . حيث يصنهما 
اللساعر. مانييا” ا"وفتذاذ مناة»' ونيية "خريان: سيهها الشرورة: كن يننا 
العمر فى رحلة العيش القيدين بها .. إلخ+“ 
والذى يقرأ القصيدة يرى أن د . الغذامى قد أغرق فى النزع وأبعد الرمية , 
فليس فى ما قاله الشاعر على مدى قصيدته أى شىء له علاقة بالخطيئة الأولى (ولا 
الي ا اقريية وو ع رس ات سات وا مف الفا ريه 
ون الم وجرا" نوا لسن كيه ذكر تع ويد اموا لز ف وو يها الكاقق عن الكناغير 
وحجاه (أى عقله) , الذى أتعبه بكثرة تفكيره وعرام رغبته فى الوصول إلى فهم 
الور ييه لساري ناك ال اجتافل. الل جاا مره جا بسر عه بد 
الحجى المتطلع للمثال الاعلى : 
تبدلت من عزمى وجهل شييبتى ٠.‏ حجئئ لايرى إلا الساوىء والنكرا 
فعشت وإياه رفبيقى متامة على غير قصد تخبط السهل والوعرا 
إنلبعضالتقادمنهجهم فى تحميل النصوص مالا تحتمل . وإن أنت قلت لهم ذلك 
خاب ارالك لوفصيين اقوانة: لفل محسن ١‏ | تانق :فكاع يرما واف المسالة 


ع 


مكذ ا أن الو كاذ إن اياك تمكدن هوق الشاعر الع امفصن, الكلوي الك 


581 


نج 57 


أصابه فى يوم نظمه إياها . أو أقول إنها تصوّر حزنه وهو طفل لعدم استجابة 


والديه لرغبته فى شراء لعبة رآها فى واجهة أحد اللحلات ؛ أو إنّه يُسْتَسَفٌ منها 
النذاذه بأكله دسمة تناولها فى مطعم ؛ أو ربما هى رمز على الوجع الذى كان 


بحسه يومها فى رجله من مسمار ناتىء فى باطن حذائه ؛ أو هى تعبير عن ضيقه 


بسبب عدم وجود سجائر فىجببه أو نقود يشتريها بها ؛ وقد تكون إبحاء بفرحته 


5 


0 


ع ا ع 


| لانه كان فى أول الشهر وفد قبض مرثبه لتوه . إى نعم , لم لا يكون هذا هو تفسير 


الفيداةة لمعل لجن الثناف انها تصون النحلنة الارلي نان بورق اين أن 


".واخداهن هته التتسير اها زوويها فى قلياء ما كنقه د للف راقو الله له دوي ول 


ٍ 


سيق 


ْ يهمنى أن أدرى) هو التفسير السليم للقصيدة , ما دام التقد هو أن نملا الصفحات 


مذاعن القعسدة» ماماكاله المؤلف عن كبر آدم الذى استبدل به الفردوس 


7ق اعونهة هو عن" اقورية ل اذكب بق ١‏ باعي 11 لوس مذ اعرد سكين نلك 


أنخدع بالكلام العسول لذلك اللعين . كما ذكر الدكتور أن آدم قد شقى بالعقل 


تعد رمه البراءة اولي على هن اله ذه كن انا بصي فاته هن ١‏ كلف ون 
اي و ال ا 


وتعليقا على أبيات لشحاتة من قصيدة بعنوان ”تحية“(”) يقول الدكتور إنها 
تمثل تدبا لماض مشرق وتحسرا على حاضر اليم“ (ويقصد بالماضى ”الفردوس" 


م وبالحاضر "اررض ارمع (ذ القافر بيوكك "ان "الي ميلج ل4؟ ي "الطفاء 


موفور” أى أن حاضره طيب ؛ لكنه , لمحاولته التعمق فى فهم أمور الحياة التى 


ا 


يراما لا تستقيم لمنطق العدل , لا يستطيع أن يستمتع باللذائذ التاحة له : 
ظمان والرى متاح له يجيل فيه نظرة الناكر 
طاو على وفرة مطعومه 20١‏ تقفره إعراضة الساخر 
تؤوقةه أعيناء اعباس جايو اندي السببادر 
مو حيو العيش و سداد اعيك فى الفاتشه و اله اجر 
كما يرى المؤلف أن الكلام التالى لشحاتة من كنابه ”رفات عقل“ , ونصه : ”إن 
حباتق سلملة .طويلة مين الاتتسياة» ادكاريي م رغيات ورفير لين ٠‏ مو اتوي بي 
انأ موعن هنا وسيل أن نتضوي اي اسان قحي هذ[ الى طاكك .ردك النع مالك الدرمد 
حكن بورك اكه وس لو و1 ينم على نموذج الخطيئة والتفكير (8*) , 
008 
وليس عن تحقيقها . فأين الخطيئة إذن ؟ | 
ونفسن: السؤال تطوحه عت 'قراءتكا 11 قله للق تعلها على رض قددانة 
الول تقس عجره هن مما قيرة زر اابوعر وق عن الجن لتحي بن أن ع اا 
يصور ذلك النموذج ؛ فتقول : أى خطيئة ارتكبها شحاتة؟ أم ترى الناقد سيقول 
إنه يكفر عن خطيئة أبيه آدم؟ ولكن ليس فى كلام شحاتة شىء من هذا البتة . 
وأغرب من هذا أن يأتى الناقد إلى أبيات يصف شحاتة فيها مدينة ”جدة" 
ويبدى تدلهه فى هوأها ؛ فبراها مى أيضا دالة على النموذج (50) . والله إن هذا 


3 


لووشيو اشن تيم ! إن الانسان لبكاد يفقد عقله من جراء هذا الربط الال كين كن 


4 


شىء (أى شىء) وبين ”الخطيئة و التكفير“ هذه ! ما العلاقة ياإلهى بين حب 
الانسان لمديتته (أو كراهيته لها) وبين ”الخطيئة والتكفير“؟ 

وأغرب وأغرب وأغرب أن يقول حمزة شحاتة لابتته فى إحدى رسائله إليها : 
”لقد بلغت من العمر والتجربة والعرفة بالحياة ما لا أتطلع بعده إلى مزيد غير 
3 فوقليه التعيات والشيادة فى سا اللدد. ادهو الله مخفا تق لين بجلة 
د الذي" را امسر الدكتون التدانوى_ دا الو التاق التوتعيدى, القالض 
1 ستاك راد متاولة نسرائنا , يقول + "لبس بعد هلا لني أن يقاك ررس تينالة 
بالسركم وإعايه بالخيلية, كر بعصي اوأواينا أز كير واد ,غير كبا قال من 
ظ نفسه قد أصبح مسؤولا عن خطايا البشرية ؛ وليس لمن هذه حاله إلا التكفير 
مولذلك لمت جيه بسحانة بيه الله ١‏ يكن ,الريك ادا السكون نات 
كفارة له . وهذا ما قاله لابنته فى الرسالة رقم ٠١‏ ص 096 : ..", ثم يورد كلمات 
' شحاتة السابقة . ويقول موجها الكلام إلى شحاتة : ”رحمك عت لد 0 
البرىء.لقد حملت نفسك فوق ما تستطيع حمله من أعباء البشر وهمومهم 
" بوخنارافي التي رانو اتهنها سالازين وتاتو ا تيرق مين وى ايف أنه اك 
ظ شامر ا عتم + القع نشرية الامو + وما: وو عتافدولة أحتو ا قبلقة.. وفاش 
شحاتة مننظرا لحظة الصدق مع الله ؛ لحظة تقديم النفس فداء“ “ (20) . 
ارو تبكر وريج حامر له الدكتوو القدافى فى ص اشع انة وما مطاتنه 
النصارى فى السيد المسيح عليه السلام؟ إنه هو هو ؛ اللهم إلا أن د . الغذامى لم 
ع مار لاطا يي تايا 


8 


بحرن يكت شحانة الى ملعك الساق الماسى ( ادر تشوه لع فى جرينة 
”عكاظ“ - عدد ١١90‏ , قصيدة لا يرضى عنها الشاعر ؛ وتعليقه عليها بثناء رأه 
الكاهر مسوفا اسن الاين اق ا عن يكتي شتكاتة مناتها له على :ذلك نوو اضقا 
الشعر المنشور بأنه ”سوأة شاعرك فى شر أشكالها وفى شر ظروف العرض” 
شرع الباكتوو الكلنى :قانلة :”فى فده الرسالة ويول اح عناص التموذيع ان 
قصة آدم عليه السلام حيث ظهور ”سوأته». فآدم وحواء تنكشف لهما سوأنهما بعد 
أن أكلا من التفاحة المحرمة , وتتجسد هذه الذكرى لشحاتة بالنشر إذ صار 
بين لقابو الع 5 0 

وهو يعد ”زواج“ حمزة شحاتة خطيئة ؛ وتكرره ثلاث مرات فىحياته ثلاث 
خطايا , رابطا بينه وبين آدم وحواء التى يقول إنها أغرت زوجها 
بالتفاحة(”).. والحقيقة أن الزواج ليس خطيئة , بل الخطيئة فى الزنا . أما أن 
فيحانة لفق فى زو اجات النادنة امنا بجداة خانها على رمدم 'التجررة انذلت مسال 
أخرى لا علاقة لها ب”الخطيئة والتكفير“ . التى سدّت على المؤلف الأفق فلم يعد 
درف بو مع ولايشير ل" إرانا كنا تبحر اه اتسع هن التى اخريث اهم بالنقاعة 
ولا بالبرتقالة , بل هى وهو كانا معا ضحية لخديعة إبليس ! 

وفى قصيدة لحمزة شحاتة بعنوان ”ياقلب . مت ظماً“ يسترجع فيها ماضيه 
الجميل مع حبيبة فؤاده قبل أن ينافسه عليها الآخرون وتصبح غير وفية له , نوى 
الولف مقس تللق الماك على الواادحين للترفوين (76) مع أن الر اد .حكن 
الالقه ع عدزة الرعل در اتفال ويا تلك افكنقم ادن مكون لحني الى 


ا 


الخلنة نينا الى الفوفوس ١‏ السن. ذا امير اء :لعفل بوو نه برقو انعد 
طيب ؛ فما قول د . الغذامى فى هذا الببت من القصيدة التى نحن بصددها : 
عينم افرون فاضياك نه وأن حظك فيه كان مؤتاقا؟ 


ع كنب كحنة الشاعر ىن الفردوس وهر واع تمام الوعى بانه قد غره؟ 


وفى: أدباث الخرض للشافن وخاطلب يها تضيقةه .ويدك. هلها تحر لاعن وها 


٠‏ معه ويصفها بأنها قد أصبحت جحيما ؛ نرى المؤلف يفسّر ذلك بأن الشاعر يشتاق 
. إلى الفردوس , قائلا إن القصود ب”طائف من الجحيم“ (وهى عبارة وصف 


لامر مراحيية] هو اليس 757 فيل كن ان تكون: الحيية ته الفرةويين” 


فى لس دمن الأرض التى هبط إليها الشاعر فى ذات الوقت ؟ إن الشاعر 


7 روه 


' إبليس ولا خطيئة ولا تكفير .. إلى آخر هذه الكلمات النى تطالعنا فى كل سطر 


من كلام الناقد بلا أى داع ؛ وتكاد أن تختقنا . 


اتكير اخو هده الخطيئة (1*) . كيف هذاة لا أدرى . أليس الحب هو هفو شخصين 
* الى الاتسال حسف أوووهاة ام قراى يها اخ 4 [دسفي لسن عتالف ل هذا 


3 


'الخييية. م غيره ؛ إن وجل ؛ فهو حب الصابيزة بالعنة والعباذ بالله ! والحسد 
يعن لبن لوقه وب لبذ اهو نعي رون الله اتوكاد بدن المقير :لتقيس ازنك" 
دل اليمكن انايكون انا توحوو قي ونه الحاة النجا ا بعرو لفان الصتف 
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فى الاسلام غير محرم فى ذاته ؛ بل المحرم هو الزنا ؛ أما الزواج فهو نعمة إلهبة 
لولاها ما استمرت الحياة . إن هذه النظرة المرضية إلى الجسد هى نظرة 
الكنيسة, وليست نظرتنا نحن السلمين ؛ فديننا هو دين الفطرة . والله سبحانه 
كول" ردن للناببي حب القتوو انقادهن ‏ التضاء 5 800 روفو :سعانة جين يرضننا 
ف االعة ودر عاقيا تعرض الخو الفين د وطد اهو الى حيط لماص 
صحتهم النفسية من هذه الناحية . 

وحين يعرض الؤلف للمال فى حياة شحاتة يقول إنه كان بالنسبة إليه مثل 
الجنس ”شهوانية مادية تغذى الحيوان الكامن فى الداخل وتحركه ؛ قتصببح 
امراب قاد وتعاسة بو الكل هو الخلامن جزا و قو الال الكل عله وعد 
المطالبة بالضائع منه“[9؟) . يريد أن يقول إن المال كان فى نظر شحاتة خطيئة ' 
ببسل انتس سات ل نر ري لون ا ور ام ا 
ويكفى فى الردٌ عليه ما ذكره الدكتور الغذامى نفسه قبل ذلك بصفحات قليلة , 
إذ قال عن الخلاف الذى وقع بين شحاتة وبين صديق له كان قد استودعه مالا 
ليتاجر له به ؛ فأضاع المال : ”ومما يذكر هنا أن صديقه حاول تسوية الخلاف 
فعرض عليه تعويضا عقاريا ؛ ولكن حمزة أصر على حقه كاملا“(:4) . 

ا 0ك 
أن يطلع القارىء على تهافت مفهوم ”الخطيئة والتكفير“ والاعتساف المرعب 
الى لمتكم فى تطايقه شمر ا مدق اتير ان فلى ادمجيهيرة شحانة ,اديب 
السعودى السلم الذى أقطع أنه لو بُعث وقرأ ما كنبه عنه الدكنور الغذامى 


ا 


لنقر اه دوف ب اعد لا ظ 

والدكنور الغذامى يدعو إلى منهج فى النقد يسميه ”التشريحية”. وقد بسط 
شرح هذا المنهج وحاول تطبيقه فى كتبه التالية : ”اللوقف من الحداثة ومسائل 
أخرى“ و ”الخطيئة والتكفير - من البنيوية إلى التشريحية - قراءة نقدية 
لنموذج إنسانى معاصر” و “تشريح النص - مقاربات تشريحية لنصوص شعرية 


00 


وقبل أن نحاول استعراض خصائص هذا النهج نود أن نشير إلى أن 


٠‏ دالغذامى فى بعض ما كنب يبدى تنهمه لاختلاف منامج التقد الأدبى بل يدعو إلى 
ظ ذلك دعوة قوية مؤكدا أن ”طبيعة الحباة هى الاختلاف“ وأن الاختلاف إن كان فى 


ع 


جانب منه تنوعا وتباينا فهو ”أيضا إمكانية تعايش وبدون هذه الامكانية يستحيل 
. عليه (أى على الوجود) الوجود . فلولا قبول الصوت (نون) بالتعايش مع 


ع 0 


عي- 


”الاختلاف إذن ضرورهة وحود . والتنعايش ضرورهة دقاء ؛ مضصفا دعل عدة سطور 


ا ا ل 01 ' 


وعلى هذا الأساس فإنه يجد أن الساحة تتسع للاصوات التقدية الختافة 


' الموجودة فى المملكة من عمودى وحداثى والسنى وانطباعى ؛ ولا معنى إذن فى 


أنظره لما يحاوله ”بعض العموديين” (الذى يقول إنه عليهم مشفق ولهم محب) من 


"قتل كل ما عداهم من حاملى الثقافة فى هذا البلد“. إنهم ؛ كما جاء فى كلامه . 


"اسدون. الى جرال و الاسم يو ها عون الى لفق الوكوك »ا يكلا 


ركان 


الصوت الختلف من حروف المعجم . وهم بذلك ينسون م الله ان الحدق 
والشطب يتنهى بصاحبه إلى صفحة فارغة .. وهذا صنيع لا يخدم العمودية ‏ إذ ما 
وى اناوس لذ اول 40 يوكان: الدولن :ميوت أن بكرنوا دوف فك باء 
فيبنون(47) وجودهم ويرفعون عمادهم ‏ بدلا من أن يهدروا وقتهم فى محاولة 
هدم بيوت الجيران“(؟6) . ظ 

وهو كما ترى كلام طيب وجميل . وأجمل منه وأطبب أنه لايقصر نقده على 
امفسك الاعواة تيال رويعه مله إلى العستكر الذى مكب اليه هنا "وو افانمن 
الخداعين هو وى أن زعن العيرفية ذه حفن ,دو أن لين لخمودى سكاق. بدا 
ليوم . (و) هذا قول لا يمكن قبوله , ولايمكن لتقف أن يأخذ به . لأن من طبع 
557 الفق عقلا ووجدانا مورعلة ادقق لاحل الم ومات 
ربوع الوطن أو يحدد خارطته بحيث لا تنسع إل له وحده أو من هم على منيجه . 
ولان الويه لعن لانقيم: الاتبعلى' التتختااف.. رودا له يكون بورد الغاير . 
فإن انتفى المغاير استحال الاختلاف عندئذ . ولن يكون هنالك تميز . وهذا مالا 
نوولة 0 


لكننا للاسف نفاجأا بالدكنور الغذامى (فى موضع آخر من نفس الكناب الى 
ننقل هذه النصوص منه) يشطب بجرة قلم كلّ من عداه هو وأصحابه من التقاد من 
الخريطة الآدبية والنقدية . يقول من كلام له عمّن يهتم من النقاد بالدلالة 
الصريخة للنضن ا1افيى إن "هده اللالالة تتحمان ,مدان صحيحة وطاق .وفيا لو 


راك عدون قاد الاكطابي ا دوعي اليه لواو كو ودين ١‏ تن كل 


0 


86 و وهو هه 


معرفة عمّد اللشر أو تاريخهم أو حال مجتمعهم ؛ وكان النص يدل (صراحة) على 
تن من ذللق., فهل. اتراتى, انكن علية.وضافة من الغتينة بالآياي؟ خلننا :3 : 
با كس ونا و قر لهف فدهن افيد ارقا الضمرن امول سيول اتسميما 
شاء إلا أن يدعى أنه افده لاله لبن يادي رو لذ ان يدعى أن صنيعه نقد أدبى. 


لل ا ا 


ان المنامج النقدية يكمل بعضها بعضا . وكلما اكتُشف منهج جديد كان 


ظ 55 إغناء ا سن منهج منها بكاف وحده لبيان مضمون العمل 
ظ الأدبى وإزاحة الحجاب عن وجه الجمال والتعة فيه تماما . كذلك لا يخلو منبج 


قد يختار بعض هذه المنامج أو على الأقل يجعل باله إليها وتركيزه عليها , أو قد 
يعمل على الاستعانة بها كلها »بل زيما أضاف إلها منيجا جديدا + وذلك. كله 


حسي يا فرعيام نر الس مداشيين جد ريد 


ا 
6 


الجمهور الذى يتجه إليه بنقده ؛ أو حسب السياق الذى يحيط بالعملية 
التقدية..إلخ . أما التعيّد لمنهج فى التقد واحد والانغلاق عليه وإصمام الأذن 


"و القين و النلي عا عد ام كيو قر امار أو على الال اق بتححب عن الناقك 


والقارىء خيرأ غير قليل . 


إن الدكتون الغذامى 00-6 دور التحريب والمغامرة و اقتحام اللجهول يي 


. بناء الحضارة وإحراز التقدم (47) , كما يدعو إلى الانفتاح التقافى على الأمم 
لكر رودا عقدها ون كلو روفنوق: بوتقاناتك: و 1 الكملا حصازنا. ,بوفنار از 


0م 


وهذه دعوة مشكورة ؛ وإن لم يكن هو صاحبها . فقد سبقه إليها كتيرون من أمل 
الفكر والأدب . لكن لا بد أن تتذرع الغامرة بالوعى والاستعداد ؛ وإلآ أضحت 
إلقاء باليد إلى التهلكة . كذلك فلانفتاح ينبغى أن يكون محكوما بالنظرة 
الماحدة الناقية لق ١‏ اتير بسكن عايض يو انيم ران طفن جالانة يفسا ويا 
فى ترأتها وماضيها من عناصر الخير فلا تفرط فيه لمجرد استبدال الجديد 
الطارىء به , فربما لم يكن هذا الطارىء أكثر من خُلِىَ من الزجاج الرخيص 
لانبهر إلا الجهال المتخلفين أو من فى قلوبهم زيغ وفتنة . وكون كثير من الامم 
لخر نفد مسقنا بوعرنا واحتل :راذنا لقره من. الزهان ول وما يز ال مريجينا 
ويسيطر على مقدراتنا سيطرة صريحة أو من طرف خفى , فهذا لا ينبغى أن 
يتنا إلى أن صبيلء لهنو فصي رالعقرة على كرما متحقنا مناه وك للقونها 
سجدا أمام مايقول . إننا إذا كنا قد حُرمنا التفوق فى الحقية الحاضرة الخزية 
من تاريخنا فلم نُحْرّم , أو بالأحرى لم يُحْرَّمٍ بعضنا , بعد بحمد الله القدرة على 
لحمو التي وتبو اه يا يراك نالها ودنو يتك بشروة ‏ ونطلى ادن لور ا 
يؤمن بعدم صلاحه . وقد أحسن الغذامى صنعا حين أبرز أن التجديد الصحيح 
لير لفو التتطريت الل ناوه على قزاننة القدي بو اقلم يه لذ على التغيان 
واليكاقى التمرسون حل هرد 1 

وتعالوا الآن الى التعرف على المنهج الذى استورده الدكتور الغذامى من 
بعض التقاد الغربيين واستعراض سماته لنرى مدى تصديق فعله لكلامه أو 
الوواه فهم وكذلك ونس 'توقته فى اانداق الى اتعليا فى اولقاف. الشاف أى 


1 


0 6 صم لذ 


علق 

الفبيوي ذا فى نقد ادب يقي أن لضع معن للع أى :والالقه السرويدة: 
فى الخلف ونهتم أساسيا بما يثيره هذا النص من انفعال جمالى . وهو يسمى 
النقد. الادبى, محيتتلبى "غلم الاعب.وتر لك نا ببسي "غلم الوك“ الاتاء 


١‏ بتلك كاه الصريحة للنص (49) . وهذا العلم اللي عنده هو شبىء أشن فين 
ظ السك اقم ذلك هوري أن النعن: افو لمن تعدنه لقان لفقا ريو الجاني نين 


الديب والقارىء ‏ بل هو غاية فى ذاته . إن مدفه هو أن يغرس نفسه فى الجنس 


ئ -- الذى ينتمى إليه (00) . والشاعر ليس خلاق أفكار بل كلمات . والبحث عن 


امجنى فى النص هو سعى وراء الدلالة النفعية مما لا علاقة له بالأدب, الذنى 


.)00( دلالته جماللة‎ ٠ 


كذلك يدعو الدكتور الغذامى إلى عزل النص عن الظروف التى قبل فيها 


* والفخون اله مياظرة فون متك عن مله الطروقه رهن ييو كف لهي انا 


يلغى وجود المؤلف بل يعلن موته فقط , ويبقى بعده عمله مستقلا كما يستقل الابن 


0 5 (؟ه) ْ 5 "إن اللقة رم هي الى الل ولبس 
' معناه, فالقارىء لم يعد مستهلكا للنص , بل أصبح هو التتنج له . وهو يفعل ذلك 


"معنا عن 8 حلود المنطق والواقع“(06) ْ 


ون براى, التاكيون العلااجي: أن النالالة: الت يوييا الفاركوء العمل :دي ا 


تختلف باختلاف القراء فقط . بل باختلاف الأزمنة 50027 


١ 01/ 


الو عن لوسرو تور فى لف يجيو ران كلها متجردة الفاره عاتن التق 
مقبول عنده , إذ لا وجود فى النص لاى معنى ثابت أو جوهرى كما يقول(00) . 
ومع هذا , ورغم قوله إن ”النص ذو دلالة دائمة التغير والتحول حسب ثقافة 
التلفى وظروفه“(07) ؛ فإنه فى موضع آخر يشترط أن يستهدى المتاقى فى 
قراف للنعن عا نهد النض جو لمان عفدم توعان كين بو امتقو ء رو الا كيو 
مو تقاليد الجنس لأدبى الذى يتمى إل اد ان البو يالك بسار 
هو طون القاعى قن االتتجال: اللقة » رونملا متتضى قر أيه كل أعمالةار. ويقين هذا 
الاستهداء الذوويك: النقد عن أن يكون سجرف إنتفاظ ذا فى :نفس القادىء (/61): 
انان سيت لدان عرو ك1 لننافا .جاتر وترون تومل اا نك كانق اكور 
الغذامى حين يقترح حلا لمشكلة القراءات والتفسيرات المختلفة للنص (حس 
حالة القارىء النفسية أو الجو الثقافى أو الاجتماعى العام الذى تتم فيه عملية 
القراءة) , تلك المشكلة التى تؤدى إلى ضياع النموذج الشامل الذى ينبغى أن 
نكون مجيّرى القارىء هى البحث عنه واستخلاصه من كل إنتاح للؤلف . وهذا 
الحل المقنرح يتمثل فى أن يكور القارى. فراة. النمن هده ب اعد فى دالا 
وظووف مختلفة : وعندئذ يستطيع أن يخرج من ملاحظاته التعددة بحكم عام . 
وهذا هو السييل عنده للوصول إلى الموضوعية مع النص[08) ؛ مع 00 
لاا 
يطل النص بقل تين اك مكقانا بوويفة يعدي الكرافر اه 361 ١‏ 
وفرض افون العدذاى اله عند اول تاج افصي ها ارين ل تال 


ا 
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بالتفرقة بين الشعر والنثر , لأن كل نص عنده أيا كان نوعه هو نص شاعرى , بل 
علينا أن نجمع كل النصوص التى للأديب , ونقسم كل نص إلى الجمل التى يتكون 
منها (والجملة هنا ليست هى الجملة النحوية , بل هى كل وحدة أدبية متمايزة 
فكائلة مسو اه اتلك مله الرعدة مخيوغة ون اراك الشضعية اعد سارو تن . 


١‏ اتن التو )تي تنوم ,بامشيعات الجدل الى ليبن البأدبطا من الشاهرية .ما 


الجمل التى لها هذا الحظ فإننا نلتقطها ونجمعها معا ؛ ويصبح بهذا عندنا النص 
الشامل للاديب النقود , ذلك النص الذى يوضح لنا موققه من العالم قبولا أو 
رفضا (60) . ش ْ 


كييك البو عبن لجل اسار بوقيرها تسد كدان حمر 


مده على الالزوق و أن التعيلة الشاعرينة فى الل قتير :فين نوالا ج430 


ومع أن الغذامى يسعى إلى تجميع كل ما هو شاعرى من إنتاج الكاتب فى نص 


: واحد شامل فإنه فى موضع آخر يشتوط أن يُنِمٌ الأديب كتابة نصّه فى فترة واحدة . 


ةتكن عابو هذا يلض تعرص معي القتراكه لقو جه افييا نا اوه 


ُ كما ترى شرط لايقدم ولا يؤخر ؛ وليس له اى مغزى ؛ مادام ستجمّع الشاعرى من 


' كل نصوص الكاتب (وهى بالطبع نتاح فترات مختلفة) فى نص شامل واحد . 


أوالنى يسمي "التشربحية" : ا النيعد ادق شرج كل تمن الى تفيل اي 


ويستبعد غير الشاعرى منها . ثم يجمع كل الجمل الشاعرية فى جميع آثار 


للقي الو ان المحم درل على النقى التائل كنا شرل 


ا 


ولع تكن مسالة الالخيص هله عبولة ‏ فيناك (نقر اها ككرة. حكن | اف تان 
"الخدلة بوالتكثير زوهو الكتاي النى رقي الولفسه على عرض متوحة ذا 
عاد اشير قاللة: اتوي وق عور اك ومناقع ف ( لحرن لزاني لقسية عيا ذن 
شوحها وتوضيحها , علاوة على أنه كثيرا ما يناقض نفسه من موضع لآخر . مما بدا 
اكع من عداو 5ل الفيديفيف فيا ميزه ودين ليد أن كاها بإذافقية 
تأنينا من بعيد فنعرف أن ثمة كلاماً ما لكنه كلام غير واضح ولا مفهوم . وأعتوف 
الى اكترانيا احسسيف الدوال وا لايع الولقمن ضتحة. إلى اصضحة بد من 
فقرة إلى أخرى . إن الكتاب يشبه سلا يجرف أمامه وعلى أثباجه صخورا وحصى 
ونفايات وجذوع أشجار وحيوانات ناققة . وهو سيل لا يعرف طريقا معينا , بل 
و ا ال ل م 
تضاريس الأرض نفسها ألتى يجرى علبها , وليس له من خاصية يمكن التقاطها إل 
الب و د امير ال بر رد لو سر ار ل 
طريقه . وقد ذكر لى بعض من جرى ذكر د . الغذامى وكتابه أمامهم أنهم لم 
مسحاه ا افر فى قر اليدب المفحات ادر 0 
والآن إلى مناقشة هذا النهج فى ضوء التلخيص الذى أوردناه : 
إن الاكتون :الخد اه يوك انه النصن: ااقمى البنين. هدق تقل الاقكار .و امعان 
بين الآديب والقارىء ؛ وأنه غاية فى نفسه . والحق أننى لا أستطيع أن أنصور 
اول امس فكن نى عرحتث ا لتر اعفان كل انق الامو امك بق ااه 
يه ميق م ائ ,يناد علي قوافين الى النذى يتفي اله ومع لحتبان: اوري 


فانم 
كل قعاص وناوسحوها يواجر الت كني قية داننا فرضة ان اموضل لذ 

شيئا فى عقله وشعوره وخياله . وهذا المعنى بطبيعة الحال لبس معنى مجردا , 
واه لكان مسكانة وقالك. إن بجنا هاف ادا انو فعلى سخ امه بون جكاولن يكو اقتوا 
وشخصياتها وحواراتها والبناء الفنى الذى تقوم عليه . وكذلك الحال بالنسبة 
الشاغر .نينا يهنا وتاولان القم ل عبد نا قطيت وقهيا أو .وفنا فى :عي ل 
| معنى له , وإن كان بعض الأدباء يفعلون ذلك أحيانا . ولكن فعلهم هذا لا قيمة له 
. فى الآدب الأصيل , رغم أن بعض المتنمين لدنيا التقد قد يطيلون له ويزمرون . 

إن الاقهيا لعي لوق كلراكوحسي كنا رت ل للفو وا بره ور ته الكليانة 
فول لا فا رودل الا نكر مانو او يصفب إذا تامور ا يمحس يله ان وصور 
النسا وعدن لان اينيك لادب هو الفائدة والتعة معا . إن نجيب 
١‏ بحر 1 ونا ف "الطنته" يتلم لنااعيورة اضر داه فى عضن حا القافرة . 
صورة ثقافية واجتماعمة وسياسية ومعمارية . وقد استطاع أن ينقذ القاهرة من 
' أنياب الزمن , بل استطاع أن يصنع لنا دنيا وحياة تنبض بالحركة والفكر 
| والشاعر وتستولى منا على البابنا وقلوبنا وخيالنا . والتنبى فى مبميته التى 
فجرها فى مجلس سيف الدولة نما يعبر عن حبه لذلك الامير وعن عزة نفسه هو 
"معا. ويعلن عن تحديه للجميع ؛ ويهدد بالرحيل إذا ما استمرت الإساءة اليه . 
إنه اللذككون العذ افى يري 2" النتعدير و الور "فى البييقه القالن من التفيدة 
الشار إليها : 


يك 


امبايها نل القد متاك سادق أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 

ميا إاتارتان. بعونان. ,بوعل القارضه فى نر ايند أن عط رهما :معناهنا الخائسية »ققد 
كر ناما البسية و الرقونتم أن الجن و انان »أن الله بو لحيل »أو ا 
دكين فل وتان :فى امن الفارىم لحل" ااحتكاكه براقي الانارقين 341 ذا 
نحن فنرى أن ”الشحم والورم“ هنا مجازٌ . والذى يحدد معنى هذا الجاز مو 
السياق. التاريتقى .والتقسى الذيى قيلت فيه القصيدة , ومن ثم فإننا لا تقبل. أن 
قش اع ”ا ستسافيي قن يرقفاق : فى تمن «الفاوع. لتخظة. اكه بواتده 
ااقارضن 7 «التعافاف كيرة ورها لذ نيان ليام إن هندنا لسن «والشمال. . 
وقوق: وتضقه» رو السكاف. :و ا وشح ...بو ابو تهاء .و اليحتتوق » جو لبيك أو الا فنوت.: 
والزرع والصحراء , والطائرة .والغواصة ٠‏ والشمال والجنوب ٠‏ والتنبى 
واف قرايى. + ,و العوية :والسوردنة .و المنيق والعترق + و الشعر .واللدن + 
والجنة والنار . والفيل والبرغوث , والصّبا والدبور , والجسد والووح ظ 
والقلم والورق , وأمريكا وروسيا , والاء والنار , والعقاد وطه حسين , 
والحداثة والتواث ,والسكسون واللاتين .. إلخ . واستطيع أن أمضى فى العدّ فلا 
اقبي ل عه بو لاروعن قم دل وري 111 بع ين نكيل كل هذا هنا مكور تنس 
ا ل ل ا ل 57" 
سيف الدولة إلى آلا ينخدع بما يقوله الوشاة فى حقه , ويعمى عما يكنه له من 
حب صادق وما يتمتع به من مواهب قد خرمها هؤلاء الوشاة النين يحاولون 
القدان ليه قر اهل :لاك مير بر مادق انز ل الت كان ارا فى مه 


لك 


عهه ا ١‏ 


لتقي الشى عن النصن ادي معتاة اقلا الطر وو القافن قر ركه قار 
وتركه لاضياع . والتتيجة هى ما وصل إليه الدكتور الغذامى مع ما خلفه المرحره 
حمزة شحاتة من أدب . همى القول بأن حمزة شحاتة يمثل نموذج ”الخطيئة 
والتكقير "رمع الها لابو دفن ادب الرجل اى شىء: ائ.شىء على الاطلدق » من 


1 هذا الكلام . 


إن هذا النهج يشبه صنيع رجل يقطن فى أعلى طابق فى ناطحة من نواطيم 


السحاب قد أغلق على نفسه من الداخل باب شقته , ثم أمسك بالمفاتيح وألقاما من - 
. النافنة , وأخذ بعد ذلك يحاول الخروج منها . وقد كآن أصدقاؤه قد جربوا بلا 
"“قائية اايزفتعوه مان رهد التي بهو مقت عانه ميك الى هينه وله روفي ل الى 


الهلاك ؛ فكان جوابه عليهم أن الخروج من الباب , كما يفعل سائر عباد الله ؛ هو 


| 596 قليم عقيم (' ا للا 3 من المغامرة والمخاطرة كنوع من التحديد 


7و العصويييه حلي لى اده لوي الوااك؟ اتعوى نعتي لن امك الو الهلاك ! ثم إن 


الاو اق نقيت مه إلى القفق هو العيالق #اندان متقه. ,وتيظم بر اميه بوكتاتر مت 


إن النّص لا بد أن ينطوى على معنى . وقد يكون هذا المعنى مباشرا , وقد 


.يكون غير مباشر . وقد يكون صريحا , وقد يكون رمزيا . وكل نص له وضعه 
الخاوى الى خلى على القارع هد النافى [اساوييه الناى كتفي ان ا 3 
٠‏ معه ويفهماه على أساسه . إن اللغة قد خلقت للتفاهم لا للتضليل والخداع . والله 
سبحانه قد وهنا عقولا لنفيهم بها ما نسمعه وما نقرؤه , لا لنخلعها ونلقى بها فى 
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صناديق القمامة والمخلفات . 

وكل هامس افقنا على تيم سعتى: النض الاقم اتوي الالها تيه العاخع 
والقراءة الواسعة والمتعمقة فى كل ما نستطيع قراءته , وبخاصة ما كان له من 
فروع الثقافة اتصال بالنص الذى نقرؤه وبالذات النقد ومنامجه المختلفة , 
والظروف التى أنتج فيها هذا النص , وشخصية الآديب الذى ألّفه , والحالة 
النفسية التى أنشأه فيها . وطبيعة الجمهور الذى كتبه لهم , والذوق الآدبى 
السائد فى عصره ؛ وتقاليد الجنس الآدبى فى ذلك العصر وقبله أيضا , وما كنبه 
القد. النين: سيقهنا الى خطيق. النمث وافسير والسكن. جليه: , بوسائ إثنابة 
الس ويدار دن لسار قن لصن لوطم عر اود كر فب العد ام يحض هذا 
نيواسياء. الاق ١د‏ قن بو السداقة عقر النض ولع لله وحده غير كات 
ومع ذلك فهو يصر على أن ننحى جانبا كل شىء غير هذا الذى ذكره ؛ وأن ننسى 
كل شىء عن حياة الأديب والظروف التى أنشاأ فيها النص , وهو ما نخالفه فيه 
اق ااتجالقة. 

ولريب المحديه ده البية ينك كود بحن قاول يمر تعانة 
قن فى كلما "قاله: عن الفطل: الام ميخ تحناة» الادييت وظووقة: وسيق: اانه . 
وذاهب مسنتعين تمن عر فا رشتيحانة مين اصتدقائة و افل بيت [ايتعاده ع سيرة بحداة 
شحاتة بغية فهم ما كنبه ؛ فذكر كيف سجن نفسه فى شقة معزولة فى القاهرة وحرم 
عليها كل متع الحياة , فلا وظيفة ولا زواج ولا اختلاط بغيره من البشر ولا سعى 
وراء الشهرة ‏ بل القيام على العكس من ذلك بحرق أدبه وتحريم نشر أى شىء 
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5-550 0 ' سبيم 0ه . 


وق توه رو لضي عاى :وق ننسلة يانه ادبي 18 كنا يقير انذاء جيل لعن 
هافك الى عقن احداقد بحرانة: م كبعافوته مك العيضن :فى القاهر ف روت توعة 
إلى الكتمان الشديد(53). 

وعلى أبة حال فقد انحسرت . كما يقول عابد خزندار , موجة ”مدرسة النقد 
الحديك" :..ؤندا النفاك. و الدارسون ينون فى حياة. اليوتك: (الذى. أكل: عنه 
الفيوووة فكرتيم هع الل بين بضانا. الولقيه بواناجه مناديق بن “نوك 
الك عا مك ارك نعرهروناية فيد ”العام يدا لمقرخبن القاء 


. الكثير من الضوء على هذه القصيدة (39) . 


وإننا لنسأل الدكتور الغذامى عن القرآن الكريم . الذى قال عنه إنه أعلى 
النماذج الشاعرية(7) ؛ أى يحتل ذروة الآدب : هل يمكن فهم آياته دون معرفة 


. أسباب نزولها واللابسات التى صاحبت تلقى الرسول عليه السلام الوحى بها؟ 


: اليس هذا هو عين ما فعلته وتفعله الباطنية الذين يريدون تحريف الكلم عن 


مواضعه ليخلو الجو لهم فيقولوا فى القرآن ما يشاؤون ويهدموه هدما؟ أم تراه 


تقرك ذا القوان لوي لمق السسواء الادنة متي ان انصال افكره ول الضدات ادر 
الشعالى عمال فى ننس التاتى .وى ايحي التاره الى اتكنن لان 


”اكاك الدكتووييذا الغز عاط سوق الت الى ورهه فيه ارت ل 
القران لصون عن نيم الحقم . يقول» اللاكترق العذانىي ع« القاف ‏ برل 


الشعن اكير + رؤلكنة وله لباك اقبالن, الى لتكيم يه 21 شنال 


جماليا فى نفس المتلقى . وهذه كلها جماليات لغوبة نسسها اصطلاحا بالشاعرية . 
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والشاعرية هى أعلى مستويات الجمال التعبيرى فى اللغة ... وفى العربية يبلغ 
القرآن الكريم أعلى النماذج فى هذه الحال (أى أعلى نماذج الشاعرية)» (39) . 

ليس ذلك فقط , بل إنه رغم مهاجمته للنين يتخذون من إنتاج الأديب معوانا 
على فهم نفسيته وشخصيته (1) يرتد فيؤكد أنه بعد التوصل إلى النموذج 
الشامل من خلال النصوص (الشاعرية؟) التى تركها لنا شحاتة ”نستطيع أن نغهه 
الحا كان ,واه رون ذلك اتسخطيع :أن قلق لقي حيو يخا نة امنا يران هذا 
لغز هذا الرجل الذى بدا غريبا لكل من عرف حكايته , ولكن ذلك يصبح معقولا 
إذا نحن أخذنا بمفهوم النموذج“(0) , ' 

يكتى, لى امصركا» كيا. يريك ناا الكتون هنا" اللاكنوو الخد افون .على 

السياق الأكبر والأصغر للنصٌ فهل يسوّغ هذان السياقان مثلا أن نفسر ؛ مثلما 
فعل هو ,' الظيية“ فى بيت للشريف الرضى ب ”زمزم“؟ (9) . ى 

إن الدكنور الغذامى قد لجا إلى ”تاج العروس» فوجد أن من معانى هذه 
الكلية ”زمزم“ «خامساف بوذا الغتى وس البيف الناق ,وروت قنه على أن تمر 
فى هذا الاتجاه مع بيت الشريف الرضى المذكور . فهلا رجع إلى السياقين 
اللذين أفاض فى الحديث عنهما وبين أهميتهما فى العملية التقدية ليرى هل كان 
الشغراء. العرب طوال: القرون" الارينة عشرة: الاضية يستخدمون. الكلية بهذا 
العنى ؛ وهل استخدمها شحاتة بهذا العنى فى نصوصه الأخرى . لكنه مع شديد 
لعب ل مدل شنا من دا الع مضعيو ليان معاارين 0 الشريف 
الوق الانمكن ايكون لدضد هد انع التقورل الكلية قب ذال ربجو اله 


6 


عم ا وبصصد ان ناكا 


الأدفي ظرة سعيوطاف العاجع الت تلاك كل ما ست رقت .وليه أن الذكتون 

الغذامى قد وجده فى ”تاج العروس”“ ما خطر له قط على خاطر . وهذا بعد هو 
ناطية 1لا لتوعى فى لخمائله. النينك اليسوم أن الثاني ومالك 

07 القصدة الرائعة الشهورة قول الشاعر : 

لي مه 


حكت لحاظك ما فى الريم من ملح يوم اللقاء فكان الفضل للحاكى 


: فكما نوع ٠‏ فالظسة هنا صورة مجازية عات 5 الابحاء بتحمال الحوية وحور 


عبنيها ورشاقتها وضعنفها ورقتها ونفارها .. إلى آخر ما يفد إلى الذمن عند ذكر 


ْ ”الظطسة“ و "الريم" ؛ وما قصده الشعراء العرب حينما شبهوا حبيباتهم بهما . 


يقول أنها تهفو إلى أن ترتوى من ملمعه الباكى7 هل يمكن أن يقصد أن ”زمزم“ 


« ال أبدا بالماء تيسن بالظما وتويد ان برنوى من دموعه؟ هل هذا كلام 


عاناسن؟ 


لاير ابطر ان اللي اللاو قر اتير ينا لوي ون ايان 


ين انيت اضان وو نيا رضقه فى سباك ابي لب 


والباء : 


واللوت يقنص جمع كل قبيلة ‏ قنص لمريع جاذرا وظباء 


3 37 37 
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3 3 32 
حييا دون الكتيب مرتع الظبى الربيب 
7 7 7 


وعهدى بذاك الظبى إبان زرته رعانى ولم يحفل بعينى رقيبه 

وحكم تغرى فى إناء رضابه وأدنى جوادى من إناء حليبه 
0 أدع للقارىء أن يجيب بنفسه على السؤال التالى تسل بممكاة. نكو قي 
”الظبى“(77) فى أى من هذه الآبيات وبين ”زمزم“ أى ارتباط ؟ 

إن الدكنور الغذامى يقول ؛ كما مر بنا ؛ إن لكل كلمة تاريخا طويلا ملتصقا 
بها . فليكن , لكن من قال إن كل شاعر لابد أن يكون محبطا بتواريخ جميع 
الكلياق؟ اهو يحض اقم اليس .هذا تسونة نين مخنيع الضع |9 تكش با ون 
إذن؟ كذلك ألم يعب الدكتور الغذامى الرجوع إلى المعاجم اللغوية لاستفتائها 
فى معن فى تين دون 1/505 اننياة| تجامنيها اطال القرل شه عن اللساق اكير 
والأصغر للنص ولجاً إلى معاجم اللغة؟ 

على له له يكتنت يهلا »رقي فر اكه البالعة بو فاه النام الين اس فطق ويل 
ذهب فربط بين كلمة ”ظيبة“ عند الشريف الرضى (على أساس أنها تعنى ”زمزم“ 
كا قمادفت ان وجد فى "ناج العروس") وبين كلمة "نبع “ فى قصبيدة حمزة شحاتة , 
بجامع أن كليهما ماء . (10) فانظر الأسلوب العجيب فى فهم النصوص ! أُما السبب 
الذى جعله يختار قصيدة الشريف الرضى بالذات ليقرأ فى ضوئها قصيدة 
شحاتة فهو تماثل الوزن والقافية فيهما وتشابه بعض التعابير والصور من بعيد. 


/ 


0 


وهذا هو بيت شحاتة : 

يا أنت يانبع أحلامى وملهمتى 02 سر الجمال تجلّى فى مزاياك 
وهو من قصيدة نظمها الشاعر فى فتاة قاهرية اسمها “نفيسة“ من حى بولاق , 
عكر ان "انايو 733 روهتم التصودة وار امعان بوضون لمكن نكا إن انناب 


! مع الجو الروحانى وإبحاءات التوحيد المقدسة التى تشعها لفظة "زمزم"‎ ١ 


أسمع : 
باجارة النيل .ما فاضت شواطئه << سكراوعربد إلامن حتّياك 
1020600 111111ظظ 
وهل ترعرعت طقلافى ايده ١‏ كلمن فى رباسيئه رتل9 . 
اميسو اس د 
311111ظغ 
20111001111 
يافجر , يابدر . يازهر 7 ست 00 دي ياج فى إحساسى الذاكى 
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وفريها من فادقي التكون راعفة أضواقم شارس فدانيه لكا 05ا) 
وذاك يقالا آخر بين كبتك إن« اللذكتون النلانى لم انزو يما فضا لبه ولا 
اتبع منهجا صحيحا فى قراءة النص . إنه عند تناوله لبيت الشابى التالى : 
ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر 
شولع إن " الرعو ها تاق مظان عاقي يطل إلى الكون هق كل النافك: ريق 7 
قوق /ر أتحيك » وهم ملفل لاق قور كنا مداكناا وله تنما هون إن تصني نيا : 
وقُدومها تدمدم غضب وعذاب . فنحن نعرف من ورود ”الريح” فى القران الكريم 
أنها فى حالة العذاب تأتى مفردة ؛ كقوله تعالى : ”وأما عاد فأملكوا بريح 
الجمع فهى رحمة كقوله تعالى : 
”وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه“(08) . 
وعليه جاءت إشارة ”الريح» هنا حاملة الويل والثبور للجسد انيت لقاعيه 
بدماء الشباب , وينطق عبر لسان الشابى معلنا لنفسه الحياة ؛ ويقول : 


صرصر عانية " 009 (' وإذا حاءعت مصخه 


فعجّت بقلبى دماء الشبا ١‏ ب. وضحّت بصدرى رياح أخر 

وأطرقت أصغى لقصف الرعو -2- د وعزف الرياح ووقع المطر 
ويدخل بذلك فى ألفة مع الكون حوله , فهو يطرق مصغيا . وهذه حالة صفاء ومحبة 
وانتشاء , ولذلك فإنه لايداهم بريح تدمدم ؛ ولكنه يتلاقى مع ”رياح“ تعزف , 
لانه خرج من دار الاثم والخطيئة بريئا نقبا. كخروج لوط من سدوم ‏ فسلم من 
الريح ولقى الرياح والرحمة . ويستقبل المطر الذى ينزل عليه نزولا موقعا 


ولك 


"روقع الطر” فى تناغم مع عزف الرياح ٠‏ فالطر والرياح الكونية تأتى 

متجاوية مع الرياح الناهضة فى صدر الشاعر الذى هو الوطن بلماء شبابه 

الجديد الذى يتجاوز عصر الريح ؛ ويدخل فى عصر الرياح اللواقتح التى تمد 

الزمن ببذوز تحملها من الماضى المجيد ليحبل بها رحم الاتى ؛ فيمتد العطاء 
7 وق 051 


3 وتعليقى على ذلك هو ع ش 
ظ أولا : الريح فى بيت الشابى ليست ريمح وبل وثبور ؛ بل ريح حماسة وطموح 
ظ ومغالبة للعقاب وانتصار عليها. وهذا واضح وضوح الشمس . 
. ثنيا : استشهد الكاتب باستعمال القرآن الكريم للفظتى ”الرييم» 


| و”الرياح” . فهل القرآن الكريم يتتمى إلى السياق الأكبر لقصيدة الشابى؟ 
. بطيبعة الحال كلا , فسياقها الاكبر هو الشعر الاستنهاضى ؛ والقرآن ليس شعرا 
؟ على طاو يهن رقو يني احعانيا اماف ب كرون ال ىن قد 
| تنكر هنا للقواعد التى وضعها بنفسه . ولو افترضنا جدلا أن القرآن الجيد يقع 
“شيع :وان اماق ااقتى لغيه فى كل بهذا ايان يكتن دكونه الستساه 

' لشىء ما هو الاستعمال الوحيد؟ بطبيعة الحال أيضا كلا. 
ظ ومع ذللف كانقيى دكا" اللسياة 0 هذه ؛ وننظو فى القرآن الكريه 
"لنرى هل يطرد استعماله ل ”الريح“ و ”الرياح” على النحو الذى ذكره 
لفد نقل ع الغذامى ملاحظته تلك عن علماء القرآن : ولكنه لم يَعْزُها 
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الهد,ولة كان ققها فى التفل ماقت :وضسم الوركقى. أن الام لين مطردًا اطرادا 
تاما (:4) . ولقد كان يستطيع 595ظ إلى ”اللعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكرت مآ سيل الثال الحد أن" الوك "قن ووفك فى الذيات النالية تحت 
إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة“ (81) , ” ولما فصلت العير قال أبوهم 
إنى لأجد ريح يوسف“ (47) , ”ولسليمان الربح عاصفة تجرى بأمره إلى الارض 
التى باركنا فيها“[؟8) ؛ ”ولسلينان الريح غدوها شهر ورواحها شهر“(46) . 
”"فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب“(10) ؛ ”إن يشأ يسكن الرييم 
فظللج أ أى القن ١‏ واكك غلى طليره [ اف المعو “كارن "ولشارعر | قفا 
وتاشيع بويك "ارا وال على »الحو وال 6ه و التعية: بو القوة.» يوان الفئلة 
”الرياح“ فى قوله تعالى : ”فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه 
الرياح“(48) إنما تدل على الاهلاك والتدمير . ظ 

اذ أي يناف تون رن اع ع ار دنا الف جا أن ريض اننا الى 
السياق الأصغر , ويقصد به مجموع نتاح الكاتب؟ أفلا كان ينبغى عليه . مادام قد 


تصدى لنقد قصيدة ”إرادة الحياة“ للشابى ؛ أن يراجع ديوانه على الأقل؟ 
لقد جمعت من ديوان الشابى الآبيات التى وردت فبها لفظة ”الريح“” أو 
الرياح” ( فعاذا اند التحصاد بين بدى القارىء : 
ماللرياح تهب فى الدنيا ويدركها اللغوب *إلا رياحى.فهى جامحة تمردها عصيب 
37 ا 27 


عحصتهيالوره د؛ فعشت سخرية الخطوب (90) 


3 3 37 


ات 


أبن نايق؟ هل تراش الرياح؟ عايي 1 دو معوان جره 51 
ا 37 6 
فأطارته إلى النهر الرياح العاتيات (45) 
7 7 7 
بارياح الوعضوق عرق تعلت ولختبيى نشيوبات ا 
3 ظ 7 37 37 

0 يتتى كنت كالرياح فأطوى ‏ كلما يختق الزهور بتحسى(56) 
و 2 اليم كو قات هن عابو وين عل توي عه الرت فسوي القورقة 
ل 37 1 27 7 ٠‏ 
يمشى قتصرعه الرياح فينتنى متوجّعا كالطائر الكسور(81) 
7 7 7 
وينثرها فى الفراغ الخصف كانت الورد ريسم شمرود81) 
7 3 7 
7 7 3 
فارموا على ظل الحجارة واختفرا 2 خوف الرياح البوج والأنواء(9ة) 
3 4 37 
2025 5 ارالك ون 
وقلت : ياريح ؛ بها فاذمبى وبتديها فى سحيق الجبال )1٠١(‏ 
7 7 37 
ووو قم ١‏ عناوم ان الربيع وصحو النقاء وصوء الصباح 
6 


7 37 7 
ولكم أصخث إلى أناشين الأسن ٠‏ نوسي الآلام و الاسقساء 
وإلى الرياح النائحات كأنها فى الغاب تبكى ميت الأياء(١)‏ 


١ 4 :‏ 
وتغؤلت بالربيع وبالفجر فماذا ستفعل الريح -- 0 
إن هذه هى كل اللواضع تفريبا النى وردت فيها كلمتا ”الريح“ و ”الوياح" . 
الهو اليتون | انو تنيت يهنا فى العلا فين قلي النضن الله لقلقة ته يديت 
الواضح أن ”الريح“ و ”الرياح” فى غالب شعر الشابى هما كلتاهما لاهلاك 
والتدمير . وعلى هذا تكون ملاحظة الدكنور الغذامى غير صحيحة , والتفسير 
الذى أقامه عليها هو تفسير لايستند إلى أى أساس . 
وإذا أراد القارىء أمثلة أخرى على عدم التزام د . الغذامى ما دعا إليه أو 
اتباعه منهجا نقديا صحيحا فإنى أحيله على إعراب د . الغذامى ل”الواو“ فى 
لمان وحن وات شيينة انعد للك الحدظا دهان ا "راو فقا وا 
الإعراب الذى ترتب عليه قوله إنه ينبغى ”آلا يفوتنا الدور العضوى لحرف 
السلفب "وار" النس يفرض غلينا البدير بالجبلة ليقف الفيلة الى يقث 
بهذا الحرف , ونصها : ”ومات بشير عريسا") على أنها دخول إلى سياق ذمنى 
يجب علينا استحضاره زمن التلقى ؛ فالعطف يتطلب معطوفا عليه , ولكن 
للعطوف غير حاضر أمامنا . إذن هناك غياب لابد من إحضاره .. إل“ )1١4(‏ وهذا 


الاعر اب عبر صتحببح ١‏ و "الواه“ المذكورة هى "واو اماف" ااا ومن سم 


2 


نكل مان كاله النكون يعن #النون النضوى لحرت البلك "لواو" والقانت 
لدي اندو الحكاور" عد 1 

قله بعص أنكلة فنا وذ لطاع إن ارود الكتيرى ولا وليل فلن نا 
الطاقة الكبيرة والحماسة الشديدة اللتين يتمتع بهما الدكتور الغذامى لم 
توظفا للاسف فيما مو مجدٍ ومعقول . 
شْ إن الدكتور الغذامى يردد دائما أننا عندما تتعامل مع نص ما فينبغى أن نضع 
| معنى هذا النص فى الخلف ونهتم فقط بما يثيره النص من انفعال جمالى . لكن هل 
. يمكن وجود هذا الانفعال دون العنى؟ بل هل يمكن فضله عنه مجرد فصل؟ وهو 
ال ل ين ايان سريي الود 
1 الاخبارية فى هله التسكناة | وف أن الغاض يعلذقة يكاة اسمها يداد ١‏ لمجت من 
. عدف الشاعر . بل اللقصود هو الدلالة الضمنية , التى يفسرها الدكتور الغذامي 
. بأنها ”مى إحداث الانفعال الوجدانى واللغوى الذى يحاول أن يقول فيه 
٠‏ :الوسر ل هليه المناقم انه لاف ولكفلى :ما حر على الجماله ون شتفي ثانا بان 
ذلك الشعر الذى رُوى كان لشاعر يقول ما لايفعل" )٠١5(‏ 
7 « اراي 5 لقاع فى ان لاع فاع قن اننمه وق هنا قال ف 


حق الرسول تعبيرأ وتنصلا صريحين لا ضمنيين؟ واى تصريح اشد من أن يقول : 


مهلا . هداك الذى أعطاك نافلة ال مقو افيا فيو افيد وقصيل 
لاخلا ادو ال الوتياة وب دشيو واو كتوم قن اافاويلة 
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ود . الغذامى يرى أن الرسول عليه السلام لوكان قد فهم شعر كسب بدلالته 
الصريحة لأقام عليه حدّ القذف )1١7(‏ . فهل يقام فى الاسلام حدّ القذف على الرجل 
لجرد أنه أدّعى , صدقا أو كذبا؛ أنه يحب إحدى النساء؟ إن حدٌ القذف إنما يوقع 
بشخص يتهم آخر بالزنا . فهل أتهم كعب سعاد هذه بالزنا؟ وحتنى لوكان قد فعل 
(وهو بالقطع لم يفعل ؛ بل اكنفى بالحديث عن حبه لها . ووصف عذوية ريقها . 
وعاب غليها عدم..وفائها) + فهل. سمّاها ‏ تسمية تعرّف: القوم .بها حبك يكون. هذا 
نذذا؟ ته مابراي الدكيوق العداتى :فى أن الرشول عليه البياد أقتم اناه ربكل عن 
السلمين واعترف له بأنه قد اجترح حطيئة الزنا . فراجعه الرسول عليه السلاه 
عدة مرات إرادة ياي لبإ اتوي يلج وسار جلي نانم ولاببود يها 
لذن ذلك ران ينيقي ال اتقرليها ايها إن الوسو م عليه مائو ارجا 15 
الرجل بدلالة كلامه الصريحة بل الضمنية؟ لكن الرجل عندما أتى الوسول عليه 
السلام معترفا قد أعترف بكلام عادى ليس من الآدب فى شىء حتى نقول إن للأدب 
وضعا خاصا . ثم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام . فى رأى الدكنور 
الغذامى , لم يحاسب كعبا لآنه يعرف أن الشعر لا يؤخذ بدلالته الصريحة , فلء 
أهدر دمه على ما قاله فى حقه قبل ذلك , وكان قد قاله شعرا أيضاة أترى 
لوصول انعفر الله مققين مفاسينة لا يوق التاكتون الفذانى_ كيك 
يؤدى منهجه إلى كتير من المآزق والمزالق بل المعاطب؟ 

وإذا كان الرسول عليه السلام يفهم الشعر عن ان القصود فيه هو دلالنه 
الشمتية ل" الصربحة فلم سال النايقة الجعدى (حين أنشده هذا النيث* 


١ 


)بي :<ثثتيّّ ااسنسضةد 


5 


باعتا النبباء مجنا وجددودنا - ٠‏ رإنالتبغى فوق ذلك مظهرا) 
قائلا : فأين المظهر يا أبا ليلى؟ ليرد عليه الشاعر مطمئنا له عليه السلام : الجنة 
يا رسول الله(7١)‏ . أليس هذا برمانا آخر على أنه عليه السلام كان يأخذ 
الشعراء بدلالاتهم الصريحة؟ 

ثم لماذا عاقب عمر رضى الله عنه (وكان من القربين الملتصقين بالنبى عليه 


. السلمين ‏ ثم رأى بعد أن استعطفه الشاعر ورقق قلبه على أولاده الجياع أن 


يشترى منه أعراض المسلمين بمبلغ من بيت المال يسدّ به حاجته ويغنيه عن اللجوء 


' إلى فحش القول؟ أليس ذلك معناه أن عمر قد فهم شعر الحطيئة على دلالته 
' السريحة ؟ 


على أنه الاينيفى أن ينوم من هذا اننا اقول فى كل الحو ال يانه لا يرجه في 


. الشعر (والأدب بوجه عام) إلا الدلالة الصريحة ؛ فهناك من الأعمال الأدبية مالا 


يستقيم فهمه على وجه الظاهرى ؛ بل لابد من حمله على الجاز أو الرمز أو 


ظ التلميح . وقل يكون حمله على الوجهين ممكنا بل ومطلوبا ش والنس وتركيبه 
وسياقه والظروف التى قيل فيها والنطق الانسانى وبصر الناقد , كل ذلك هو 


. الذى يحدد أى هذه المنامج الذى ينبغى استصحابه أثناء نقد العمل الأدبى‎ ٠ 


ما الوعم بآن التصوف بقول الرسو ل عليه السياقم + "إن من الييان لستحر ا" هو 
الاهتمام بما لم يقله الأديب لا بما قاله )1١8(‏ ؛ فهو لىّ لكلام الرسول عن موأضعه . 


ومن الواضح أنه صلى الله عليه وسلم يشير فى كلامه الشريف إلى أن للآدب 


ا 


مقدرة على التغلغل فى النفس والتأثير فيها ببراعة وخفة وخفاء تشبه فعل 
السخر ,.وكيف يمك إن حنضب الرسول عليه اماقم فشو بيه الدكتون العد ام 
كاضه التدرييف: نهدا لمدى اله من معت ال إن اوسيل نشوك إن فين ليان 
ليست التبيين والتوضيح بل التغميض والتلبيس والابهام . فهل هذا معقول7 

إن المنهج الذى يدعو إليه الدكنور الغذامى وحاول تطبيقه على كتابات 
الاديب السعودى حمزة شحاتة رحمه الله هو منهج خطر . إن التنيجة النى يؤدى 
إليها هذا المنهج حى التفلت وإعطاء الناقد الفرصة كاملة لكى يعيث فى النص 
إفسادا وتحطيما ويضفى عليه ما ليس فنه وينسب إلى صاححمه مالم يقله ولا يمكن 
ا ل لي ا ل ل ل لا 
وفلة. الاق «النفوض التراية ألم .يقل التكتون الغنافى بن قرت 
الكانك9 امنا وكلون عدا الكاتب لاوموظ: اللايدت أن كرقاء. الله أن ين 
البشر فلا يملك أحد منا أن بمبته بجرة قلم | ١‏ 

يفجن لاانوافق الدكتون الع انى على هااكالة مق إن التصن بعك انا صر فيه 
٠‏ الولقع يطل فته كنا ويقدل: الآين عن ابيهال105 1 إن الاين ١‏ مفرض تساوتها تيه 
ف الحذافي ابسو 0١‏ كاتن مقر ينس الى دين الحنين لني نوه تيه 
ما النس فهو إنتاج لغوى صادر عن كائن بشرى وليس هو نفسه كائنا بشريا . 
ومع ذلك فالابن , كما لا أدرى كيف غاب ذلك عن الدكتور الغذامى ؛ يحمل ملامح 
آبائه ؛ ويظل يُنسب إلى أبيه حتى بعد أن يموت هذا الأب . يموت موتا حقيقيا . 
لا على الورق كما يريد الدكتور الغذامى . 


كك 


ومن القضايا التى امتم بها الدكتور الغذامى الدفاع عن شعر التفعيلة". 
ونحن معه فى هذا , ونرى أن هذا اللون من الشعر هو رافد آخر إلى جانب 
لروافد التعددة التى غنت نهر الشعر العربى من قبل . ولكتنا لسنا من الذين 
يغالون بشعر التفعيلة ويرونه هو وحده الشعر ولا شعر غيره ؛ فهو كغيره من 


| روافد الشعر العربى فيه الجيد والردىء . وله عيوبه كما أن للشعر التقليدى 


فى الفترة الأخيرة . ولكن ينبغى فى نفس الوقت أن نقول إن الشعارير فى 


:. الشعر التقليدى لم يكونوا هم أيضا قليلين ؛ وإن كثيرا من ذلك الشعر كان 


5 د عطسي 


عماده الكذب والرياء : 


. ونحن مع الدكتور الغذامى فى أنه لا خوف 59 اللغة العربية ولا الأدب 


العربى فن شعر التقملة (0) , واحسب أن كثيرا مدن يباجمون .هذا الشعر لا 
. يقصدون الاعتراض على الجانب الفنى منه ؛ بل على الضمون فى كثير من نماذجه. 


| الاعجمية الوثنية بل ورغبة فى زرعها زرعا فى عقل القارىء العربى المسلم 


ونحن مع الدكتور الغذامى أيضا فى أن شعر التفعيلة لا يتنكر للوزن 


:والقافية )11١(‏ , فكل ما هنالك أن الوزن والقافية فيه يجريان على نظام غير 


وهذا كلام قد قرغ منه ؛ ولا أظن أحدا الآن من التقاد والادباء الذين لرأيهه 


0 


ةلي 

على أن الدكنور الغذامى يذهب فيلتمس فى الشعر والتقد العربى القديم 
أسسا لشعر النفعيلة . فهو يورد مثلا من الشعر الجاهلى وغيره بعض نصوص لا 
تششى مع اقواعه الفروطي الكيى 31لا بيك دمن المنكن الوق هل ذلكديان 
مله لتك اعت عن محر امد وذ سد «رلادا انوا لى اشن ,واكك ترا 3311 
الفويات ول تشرطدينا 1117 الكسابمع لاف فجي كلك التو افك الى بادك 
على أبحر غير أبحر الخليل ؛ إذ إن أبحر الخليل ليست مقدسة ولا هى جامعة 
مانعة. ومادام ثمة وزن فى اله 


قصيدة فافلا به , لان الهم هو توفر نظام موسيقى 
|| م ش 


وهو فى محاولته التدليل على أن الشعر لا يخلو من القافية يستشهد بتعريف 
العروفيي للقانة بر "الحووف: فى تيدا ميقح كد يليه لخر مما كين كن 
الك «البيه 10161 رفك الذكتون القذانى. اند سول» اذى التفيدة مر تاكن 
القواة سن الى الم ردت فيا تخرفه الروى دون برقي تلاك مقا :مادا كلو بسار 
فبها ينتهى بعد من الأحرف تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكنين فى آخر السطر . 

لكن كيف فات الدكثور الغذامى أن هؤلاء العروضيين الذين عرفوا القافية 
على هد الفجى :قن كرو يها نم" الروى عدر لكف يشروقك: القافة, بورك 
الروى كما هو معروف هو الحرف الذى يتكرر فى آخر كل أبيات القصيدة أو فى 
أواخر مجموعة منها , ليتكرر حرف غيره فى آخر مجموعة أخرى؟ فهم حينما 
بعون على أن الشعر: زفق النانجة الفكله اهو الكلم الوزوق المتنى لا متصدون 


0 
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إلا هذا . وقد جوى عدد من التقاد والشعراء من القدماء والمحدثين (وقد ذكر هو 
نفسه بعضهم) (110) على استخدام مصطلح ”القافية“ بهذا المعنى ؛ وذلك من باب 
إطلاق اسم الكل على الجزء . فلجوء د . الغذامى إلى هذه الحجة لاينفعه . 
هذا ,و للذكلون الكقافى محافير يقن :"اسان موصفه الؤذ" القاها افى 'قلرة 

”الثقافة بوصفها تعبير" ؛ التى انعقدت بدولة الامارات العربية المتحدة فى 
القئرة من ١4‏ إلى ١7‏ شوال 12١١‏ ه , ثم نشرتها صحيفة “الرياض” يوم الخميس 
0" شوال ١١5اه‏ الموافق امايو 3991م . 
وهده الحاضرة تعالج موضوعا هو غاية فى الخطوزة والاهمية . وهو موضوع 
' انا الحصارص ...ول اط هلمن يخالك فى اهلام عى كاه لا ولى مريل 
ْ م الحريت. 
+ نيا هذا 'الاتنمالن انين الفخة النننة. ,روسن الجنام ونا الندعة. الاقوافى: 
فى اتعقته افوو ولحاي نلف ناريت التى قري ارنقياد اجيطاء اهايا 
"وسو تسيو ذا ووائنا بو لا انر دوحاك نبوا بين الاك . 
ونحن لا نشاح اللحاضر فى هذا ؛ فمثقفونا فبما هو واضح فى واد وجماهير 
اق كن بو اد آخر . ينافش الثقفون قضايا فى منتهى الحيوية والحروجة تتعلق 
"مضيو الامة ومسنتضاها 1011 يدخلون السحن ! يقتلون ولكن الخايون ولا هم هنا 
قل . لسممتهم برددولن بعص امضعالحاتة 1 يترترون حول بعص هده الموضوعات 
ترترة ميتة مملة , ثم لاشىء بعد ذلك مع أن المسألة هى مساألة مستقلبيم 


رك 


تيرق دوا" أروي أذ ادل جعسالة تقانيم أو قتاتيم ,. وهو امن حار مقزع + 
ولكنها العيل؟ 

كذلك فنخن بوجه عام نميل , على المسنوى النظرى عند تصنيف الاشياء ؛ إلى 
ذا انض اعد + ايض لبود , كانبين أن التعيلة 1 تدرف حت الثالية فى 
تسدنا الى فحص على فقوي الى انه عالت هدة فرحا كيين دنيقن :و سرف 
كا شور يز اللحتلى و لاقيو أده و اناد نيتلف قم اهيلا بيخمك الها مهو مين 
واقعى ؛ فهو يعترف بالضعف البشرى ؛ ولا يرى عصمة لاحد إلا للرسل فى 
تبليغهم وحى ربهم إلى الناس . ومن ثمة كان كلام القرآن والأحاديث عن الغفران. 
وأمل الجنة فى الاسلام ليسوا هم الذين استطاعوا فى دنياهم ألا يخطئوا قط , بل 
هم أولئك المؤمنون آلنين حاولوا واجتهدوا ولم بيأسوا , وظلوا يعملون ما 
ذأفوا فافروى رءوقك: كأن جنا قينا انبيصي انظر ها الى الناسن بو الاقاة بصيفة 
التفهم والواقعية . بيد أن الأمر فى حياتنا . هنا أيضا , بخلاف ذلك . والظاهر أن 
النابى لذ تعد اسايق هذ الفقية الثالى مادام الامرستحصور ادقن يحدوت الكاذه 
النظرى ؛ ثم هى فى حياتها لا تبالى شيئا من ذلك فى سلوكها وتصرقاتها . 

على أن متاك عزية بالتطلانت: فى توم آخر على «انجاء فى كاذة لوكو ر الجاضر: ” 

يؤكد الدكتور أن ا ل ان 57 
إن اللغة هى القول . أما أن يفعل الانسان ما يقول أو لايفعله , وأما أن يصدق 
الانسان فيما يقول أو يكنب فيه , فهذا أمر آخر يتنمى إلى مجال الاخلاق 
والتشيو 31 لامعال لفن رو لفون .بو العاف امسر لك اهايا الك 
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نعوف تعحماح ازلقة تقول القر وو اتفال حتييها . 

كذلك فإن الحاضر يجعل اللغة فى موضع آخر من كلامه هى الجمال , مستندا 
الى حواف الوميو عله الشاذم على مو ساله قم انضانة يقوله دفي اللسان : 
مع أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤدى إلى هذا ؛ بل معناه أن الجمال 
7 مطلوسة فى اللفة يرال" أن للعلاو لجال متب و اخلى روط باللا بانيية + قن 
: تكون اللغة , أى كلام الشخص أو كتابته , جميلة وقد تكون قببحة , وقد تكون 
بين بين ؛ على تفاوت فى هذه البينية . 
اوعض لطر هيا ييه كاضر اوسيل عل ولاه و الاق فين زر ايع ا 
ْ الحاضر غير مستقر على تعريف واحد ومحدد للغة : هل اللغة قول وفعل؟ أم هل 
مهال 
200 وما يحتاح من كلام الدكتور المحاضر أيضا إلى مناقشة قوله عن أسلافنا حين 
. كان فعلهم يطابق قولهم (كما يقول)إن ”الانسان (حينذاك) كان عربيا فى لسانه 
.وف قبك* كنا أن الانباة كان آنق (بل ولا يؤال تن أن عربيا ف لببانه 
ار ا ال 50 
".الى نان مغل ل اللغا وعلى هذا فتسكه انهم كسنتديكرن " الندل ا رساب إن 
' العروبة فى حد ذاتها ليست هى مثلنا الأعلى , نستمد منه فلسفتنا ومبادئنا 
” الأخلاقية , بل الاسلام . وكنت انيد نون لبا الى يوا لله يميا 

والى تكاني وذ ادن" الكاقيير كيان اللقة إى الاحظة فوي تعمل لفون 

والفعل جميعا كما رأينا . ورغم أن اللغة أو البلاغة فى حالة تخلف الفعل لآ تعد 


تورك 


عنده لغة ولا بلاغة , نراه يقول فى موضع آخر من حديته بآن هناك بلاغة ثرثرة . 
إلى جانب ”بلاغة الانجاز والاعجاز“ مما يدل على أنه لا يربط دائما بين اللغة أو 
البلاغة وبين الفعل والانجاز . كما أنه لا يربط دائما بين اللغة وإنسانية 
لانسان إذ قال بوجود “كائنات بشرية غير لفوية“ . مع أنه سبق ونغى إمكانية 
وجود إنسان بدون لغة . ظ 

وف هنا السان قرس اللحاضر معن لا كن حلم السالكه الاين 
مؤداها أنه سكت عشرين عاما عن الكلام إلى أن نجح فى نهاية الطاف أن يطابق 
بيو غناك وقزله ب ككل ثائية ...يبيرق البكور السافر عن اافية سق المثق 
لوقوعها . مع أنها مما لا يدخل القت "نبا ممعياة الحدوف. .ون كان أشان 
الى أشاويكن اننظ الها وتستفين يها على ألا قفنة رمزية قيدي إلى: الحت 
على عدم الفصل بين القول و الفعل لكان لاستشهاده بها معنى . 

وفى حديث الدكتور المحاضر عن نهضتنا الحديثة يرى أن مايسمى بالنهضة 
انبا :فى مرحلة من مو انحل :ال كوف الحضارى. » لانها اتير )+ '"”كانيت جره 
كشف فجائى للغرب ؛ ولم نكن نحن المكنشفين , ولكن الغرب هو الذى جاء بقضه 
وقضيضه وأفوع سبات الشرقبين فى ميادين القامرة . وهذا معناه أن الفعل لم 
يصدر منا . ولكنه وقع علينا” . وهو من ثمة يعقب قائلا إن ”هذا من أخطاء 
الاصطلاح , إذ لا تسيّى النهضة نهضة إلا إذا صدرت بفعل ذاتى فاعل ومتفاعل» . 

ولك اقوى عا أ عابي مضترط الانيقاة الدكتوق ذلك الع اف العرياتب 
لبد انح حاف ادا جارياه فى هذا الشبوطا, لتر على ا بوي فلي 
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تاريخ البعرية سيان أن رسكل نيجه" . ذلك أنه فى "ابد تباغ كل 
شىء آخر فى التاريخ البشرى والحياة عموما . لابثٌ من التأثير بين الاشياء 
والأشخاص والطبقات والأمم . وهذا التفاعل بين ”الذات“ و ”الخارج“ مو الذى 
7 .رود إلى الفعل. .والقطون و التيضة ...آم لفتعراط: نيعم التفاعل:دالخل. الذات 
٠‏ دون مؤثر خارجى فهو شرط مستحيل . ظ 

ولق عالة توطنا الصفم دان العرية مداه نيا ريل ات مضا" 
٠‏ نومنا , مريدا سرقتنا بل والقضاء علينا إذا أمكنه ذلك . لكن الذى حدث أننا 
١‏ العا ىن هيدا وتينها نمؤا نظن يردا التووطىدرومل ميونا يعانه اتن 
. الطريق الصحيح ووصلنا إلى أهدافنا المرجوة , فذلك موضوع آخر . 

ل ل 5 
. ”النموذج الليبرالى“ و ”النموذج الماركسى” فقط , وعاب ذلك . ونحن نوافقه 
"على نور تققد من ولك النوق مودو 11 إن تيع قري الو سوالي. هبو اولقام 
٠‏ ديق متبهرننا: الى سير اف مقطا توفت ولكنا زرفي عافن تأنه إن وناك 
"فيه نالا قدي تيونها: تالت بمو "اللموني لباقي "م فض النظى لان عن 
ظ مدى فهم هذا الفريق للنموذج الذى يقدمه . ومدى صدقه وإخلاصه فى ذلك ؛ ومدى 
"دونه على تلاس يها جطو: مدير 1١1‏ ترك ود بهذا ١‏ قدا رسقاية ان رسن ان 
ار اي ابيا ال فلي تو بر م ان 
التوفيق بين الاسلام والغرب متلا . 


50 


يقول إنه لابد أن ”نعى” أننا لا يمكن أن نكون أمة إلا بالوحدة . ونحن نقول إن 
"الوعي "ضيه شير كاف م دل لاتودين: الارادة رويد الحم و التايزة وتقديه 
التضحيات . إن ”الوعى” هو الخطوة الأولى التى ينبغى أن تعقيها خطوات 
يكبل اكد مزه خرف تافمظ ان اسان لحار قن على [لرعى محجيا اكير .من 
حقيقنه ؛ فجعله يشمل الارادة والعمل ؛ كما جعل اللغة من قبل تتضمن القول 
والفعل كليهما . 

أمفناقرى لهات اللذكتوى عاق القضاء على :الفخلقيه الى :تعاتيه على 
التخلص من تنائية الفصحى والعامية ', وذلك ب “تعميم الفصحى ٠‏ وتفصيح 
العامة .مي قارة مقالةب 3ل فخا لقم اللقات: الح ون التسامها ل 
فصحى وعامية . وفى لغات الدول التى لها السيادة على العالم فصحى وعامية بل 
وعاميات (17) . فكيف ياترى استطاعوا أن يتقدموا ويتساطوا على الارض رغم 
ه”'«1«1 
على غبرهم من الأمع .. كانوا قل تتخاصوا من هله التنائية؟ إن الناس سوف يظلون 
فى للدم البومن :ومتاعان 1 يستعياون العاية , على حبق الهم ذا 
كنبوا أو أنتجوا أدبا فانهم فى الغالب يلجأون إلى الفصحى . ولا ضير فى ذلك . 
والهم هنا هو ارتقاء المستوى التقافى , وشيوع النظرة العلمية للكون وللحياة 
ومشاكلها بين أفراد الامة . 

وأخيرا مادام الأستاذ الدكنور قد نظر إلى مشكلة التخلف الذى نحن فيه 
من الزاوية اللغوية ؛ ومادام قد طابق بهذا الشكل بين اللغة والجمال ؛ أرى 
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ومسل 


لزاما أن أشير إلى بعض الهنات اللغوية التى وقع قلمه فيها فى هذه الحاضرة : 
من ذلك قوله : ”وترداد ذلك لن يكون سوى بكائية حزينة ووقوفا على 
اخطللال؟ دي الصو اي" لن «وكون سوس كاقل .. توواقر قدي 
كذلك كنت أحب لو أنه بدلا من قوله : ” له مساس جوهرى فى موضوعنا" قد 
قال: “له مساس جوهرى بموضوعنا . 
اماق العنارة القالنة > "#القيظة دو الاير هادا بو كانهنا يقضيان للثر ات 


1 والأصالة . ذلك لأّن النهضة والمعاصرة ارتبطا فكريا بالنموذج الأجنبى ؛ قتصادما 
مع الظرف البيئى فى ذهن الجمهور" فقد عامل د . الغذامى ”النهضة والمعاصرة”“ 


معاملة المدكر فقال عنهها إنهما ا" 7 الك و ا" | والصواب ' 
"حاءتا“ :0 "انتطا” 00 ش ش 


وقد لد | 7 5 حين 5 ! إلى 38 200 و ”إل : 0 و 0 أ 5 يقول : 


: ”نهضوى" و ”نخبوى“ و ”سلطوى” ؛ بزيادة وأو . ولست أقول إنه هو اول من 


فعل مدأ 3 فكتبر من التحلتكن والكنابت المحاصرين بزيدون هده الواو قو هله 


الكليائية وفى عنيويها ' 0 "وانوي" 0 ”(وحدوم» | 


ومقصدى من ذكر هذه الملاحظة هو التساؤل عن مدى صحة زيادة تلك الواو. قد 


يسارع البعض بتتخطئة ذلك.. لكتنى. أود أن ألفت. الانتاه. إلى أن. العرب كثيرا 
اما كبدرت الث عه السلرفة فى ره اماي فاك" بيينه سنو الى "الى عكر الى" 


و ”بمانى“ و ”مروروزئ” مثلا , بدلا من "هندى” و 7بحرينى و يمنى” 


و”مروى” . وزيادة ”الواو” هنا أخف فى نظرى من هذه النسب التى لا تيده 


وده 


ندا دو لقاعية, إذء إن زيافة الراق سكن ان تكون. ام امطر ادا فى الئسة 
إلى الاسياء التادنتة الثقينة ضاء تادية ولبا علدقة محال السساسة بافيل يمكن, ان 
نضيف إلى قواعد باب “النسب” فى الصرف العربى هذه القاعدة , ولو على 
سبيل التخيير ؛ فيقال إن زيادة ”الواو“ أو النسبة بدونها كلتاهما تصح؟ هذا 
قن العو ل 

على :انه البقاات اللفرية لقم عقن الدكون التدافى على هده الحاشرة:: 
وياحبذا لو اهتم بتتخليص أسلوبه منها وهو الرجل المتخصص فى الأدب العربى 
ونه ظ 

بن ذلك اشعافة نا يكتقن فى الت كيت الثالى + "مع يعقوم التعضن "و اشيافه 
دان قوق »امع يعطق "كبا تفن الأهلة 'الانية" 4 "وما متت اعتياف السياق 
والشفرة على بعضهما لتحقيق وجودهما“  )17(‏ ”أننج نصوصا تداخلت مع بعضها 
فى علاقات متشابهة“ (118) , ”فى علاقات وظيفية مع بعضها“ )1١9(‏ , “يربط هذه 
الحاور الثلاثة مع مضبا 1 


ومن تلك الهنات قوله : ”التجربة المعاشة» بدلا من ”المعيشة“ (١؟1)‏ ؛ إن الفعل 
التاق مقة أبس لقعول هذا بهو "ها قن "اللي ١‏ يضلا وناولنا. 
قله ”1:01 تنما مع حادل وكوات تكنمس اعسات الك" 10+ 
والغب انيه 17نا كبا سني 
وتنوبنه كلمة ”دوال“(؟17) , رغم أنها على وزن ”مفاعل» . 
وجرّه ”ذى” فى قوله : ”وهو يعنى به العبارة أو التعبير اللغوى ذى 


5-00 


الوطلفة الف 1147 يجا اللضب: 
وجرّه ”اموأ القيس” فى الجملة التالية : آنا ايع ررم اتنس "110817: 
وهو فى مثل هذا التركيب ينْصَب . 
وقوله : ”ولكنها ... تحمل معان مختلفة“ )1١5(‏ , بدلا من ”معانى”» فهى 
توي د ومن تق اتيك راؤقاام رافك كزونا فى اقول 4'"رلكى اوسنت يدان وان 
أعظها أميناك» نذا ازروف ليد" تحبل:( الفسيدة امعان ترية "1101 : 
وقوله : ”وقع فى الأخطاء مرات ثلاث“ (109). والصواب ”مرات ثلاث 
وقوله + "سطع تلقى أدبه ذا الحساسية المتفردة“.(10) وصحتها ”.. أدبه 
ذى الحساسية المتفوردة" . 
وقوله : ”فلابد أن يكون التعبير والوجدان وجهان لعملية واحدة“ (191). 
واللفروض أن يقول : "وجهين” لكونها خبر ”يكون” . 
مو ل كر المي الدائت على مرت الى الجقيلة اا للد 
عند ذلك هو انعدام الدلالة“(؟؟1) , وغير ذلك . 
وقد وجدته فى موضعين قد أعرب صفة المضاف مجرورة على الجوار لمجيئها 
عنب: الحافي الى روحهيا الصو على لاقل فى التو حك تعنم الشوررة 
الشعرية . . ظ 
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الهو امش : 

-١‏ أنظر معجم الأدباء والكتاب (السعوديين) / الدائرة للاعلام الحدودة / ط ١‏ / ١20اه‏ - ٠198م‏ / ص 
7-04 , وكذلك الطبعة الثالثة من :1989 - 1983 , وتطدعة 01ناد5 ص مطلا امط الا 
1ت لقره را 
5ح المنك 1 
5- الاسراء ر 0 والنجم / 8؟. 
0- النجم 4 
١‏ - الاصحاح الثالث /ر ١-؟‏ . 
/ا- هو ”يحيى“ عندنا , كما جاء فى القرآن . ويمكن تسميته بالعربية ”يحيى العمّد“ كما وجدت فى بعض 
الكتنب؛ ولعلة للاستان المقاد رحمه الله : 
/- كما جاء فى نفس الاصحاح / ١١‏ . 
6- الاصحاح السايع 14 
1 الإصحاح السابع 1 
يفير ار 
[احدزيوهنا رقا/رةا: 
و0 اضرا 
ديق "لزت ومو قين. ره لزانو انظ هله النقفلة الانخورة يى ةن التويسة فى كنا "مضليز 
القرآن - دراسة فى الاعجاز النفسى“ ” 88ؤام /ر 7381-9970 . ظ 


16- الإاصحاح العاشر / ع . 
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1١ح‏ لوقا ا رد 
-١١/‏ لوقا /ر /1ا /ر لاس . 


أعلنوا فى عصرنا هذا أن النهرك الخالون: الببن: لتم رفي قا تيجا اناكم لذ المسييد علق ااعديةا 
الب هذا كله يركالين؟ 

0- ستانلى هايمن / النقد الأدبى ومدارسه الحديثة / ترجمة د. إحسان عباس و د. محمد يوسف نجم / 
75-04 و : 1 ظ 


»6 : 0111 لاعت 1 ع0 2011 
1 ' 16 : 2ع 01 ]1 : عع00 .]1 310 ذه 
طأك , أمعطتاممااآ , 5أداع0[مطوئووط أهع2نا عط1] , طمكلهت1 : 189 , 174 
00207 , تن اعاعوظ «“تعصتاظ ممه , 541-543 .مم , 011102 
ووع<2 وأستاعداا .أد ع (دملدما) 5د5ع22 'د5عصيوول .51 , 0211165 تنوك ]1 .] 


ظ 77 .م 1977 , (عاعملآ مجهلة) 


0-1 الواقع أن كلمة ”الرحم" ؛ بمعناها العضوى لا بمعناها الاجتماعى ؛ من الألفاظ التى انتشسرت 
كالوباء فى الشعر العربى الحديث . وليس هذا مقصورا على الادب الوجالى ؛ ففى ”الجسد حقيبة 
بان "مداق اللكاتية السورينة ضادة السان قرو فستادة اعفان 1 عاق | يقد اعلا 
ومشاعرنا وأذواقنا قولها مثلا عن حقيبة النوم التى قضت فيها ليلة جليدية على الرصيف فى مدينة: زيوريخ 
ولتق تطنينا "انكاقتات بوحيك الخليي مدان اكد مان متخاينا زا الميرنكة ؛ تاسسافه: بعضوهة عن 
الشبان كانوا عابرين : ”ووسط غيمة من الضحك والهتاف باللغة الآلمانية التى لا أفقه منها شيئا استطاع 
الشبان تخليصى من الرحم الجليدى الذى وجدتنى سجينة فيه“ (ص/0؟؟) . وتقول : ”الشىء الشترك 
بين الحقيقة اللمطلقة ولندن هو الضباب . كلتاهما تقطن فى رحم الضباب“ (ص/ 51؟) . وقولها عن تابوت 
رأته فى أحد متاحف بغداد على شكل رحم (والعهذة عليها) : ”إنه .. يلخص الحكاية كلها من الرحم إلى 
الرحم . من رحم الأم إلى رحم الوت“ (ص/؟7؟) . وتصور شعورها وهى واقفة أمام حوض أسماك فى 


0 


متحف برلين الغربية : ”وتشعر بحنين للرحيل إلى رحم اماء اللزجح الدافىء“ (صكره8ة؟) , وغير ذلك 
كثير . ظ 
وهكذا فإن لكل شىء عند غادة السمان رحما . حتى ”العودة إلى الرحم“ نجدها أيضا : ”دخلت إلى 
الحمام , واغتسلت , وصليت للاله لآنه منحنا اماء والصابون والدف ء ووهم العودة إلى الرحم .“ (زمن 
الحبب الاخر /متوو اك اغادة: اللعضان: /ر سيو وي را را رون 0 
-1١‏ الخطيئة والتكفير / النادى الأدبى بجدة /ر 5:0اه - 1440م ر ص 159 - :16 . 
> كنتب وأنااقتب» هذا التسل أترأ فى. كاي "شعو أبى تنام :نين لتقن القديم بووؤية” النقك 'الجديد» 
للاستاذ سعيد مصلح السريحى ؛ فإذا به هو أيضا يتحدث عن ”الخطيئة الأولى التى تولد مع الانسان” , 
و”تطهير الجسد من أدران الخطيئة“ /ر ض 100-166 181/رط . النادى الأدبى بجدة / 5:6ام - 1947م . 
- الذى جاء فى الترمذى عند تفسير قوله تعالى : ”وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ..“ 
(الاقراف 11198 أن ام عبد من خرظه وحل افيددداوة قناز ل أدو لطن أربعيق سنةفن غيره ايض 
داود هذا مائة .عام بدلا من ستين وعندما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم قال : أولم يبق من عمرى 05 
سنة؟ فقيل له إنه تنازل عنها لداود . ”قال : فجحد أدم فجحدت ذريته ,ونسى أدم فنسيت ذريته . وخطىء 
آدم فخطئت ذريته “. ومن هذا الحديث ؛ بغض النظر عن إسناده , نوى أن الخطأ هو خطأ النسيان والجحد 
اللذى: ,مب عنم الخناك بوكرابية: الروفى نقا" (هذا: وااقتاحة ,وبحرا بور انه الاخلينة .تللق لقاع 
الوح يي 
ايل ا 
اك ؤي . ل التعحقى البانسن الوا كى المتعفين النسافية دو السانعة من متخا طلةاتخبيوئين انه اشام + 
وهى فى ”ديوان حمزة شحاتة" . الذى طبع بعد ذلك (1988-16:8م) برعاية الأمير عبدالله الفيصل 
وإشراف الاستاذين محمد على مغربى وعبد الحميد شكشى ؛ موجودة فى ص/1ة١-17١١‏ , تحت عنوان 
"حظطوظ . 
1و رم 


ارين /ره16: 
- مهناك نصوص أخرى لشحاتة أوردها الؤلف فى نفس الصفحة لا علاقة بينها وبين هذا النموذج 


5 


اموهوم . 

ظ 6- انطو ضر / 117-15 

لخدو 1547و اللضيفة أكليا مفوحودة فى "قير انا تحير خانة "تي / لأكددر: 
0 528 وهى موجودة فى ”رسائل إلى ابتتى شيرين” ط . تهامة / فى الرسالة العاشرة / ص 905. 
0 

عاو خا 

ال 

570 انظر ص / 16١‏ . 

او ا 

اع اا ا 

7ك العو ان 117 

ين كان ١‏ 
ت#حاون ١11‏ /عامقي 517 

61- الموقف من الحداثة ومسائل أخرى / ط ١‏ / :اه - هقام #ر ص 4-8 . 

االدكزا: و السواتب :"قيق "معنا هلين كوتو 

. ٠١-4 ضكر‎ 9197 

اصن /1:. 

0- ص ٠٠٠‏ . وأنظو كذلك ض /ر 2160م , 

1 - ص ١"‏ من المرجع السابق . 

27 انطو سن 1 


3 


ا راان 

8- المرجع السابق ‏ 77-757 . وانظر كذلك صر 11-16 . 

*0- الخطيئة والتكفير / 8. [ 

. 180١ السابق/‎ -01 

07 الموقف من الحداثة “ر 2-45 . 

05- الخطيئة والتكفير ”/ ل . 

0- الشابة كير لاس 

0-السايق كر 1-8٠‏ ؛ والموقف من الحداثة / 76 . 

01- للوقف من الحداثة / ص 16. 

لاقت الرفت من الحداقة 17لا وان كدلك * الخطفة :و التكيير» رقا وها ال علافة بالسياق الاكبر 

للنص قول الدكنور الغذامى إن الكلمة فى النص الأدبى تحمل معها تاريخا مديدا ومتنوعا وعى 

الكاتب بعضه وغاب عنه البعض الاخر . ولكن هذا التاريخ يظل مرتبطا بالكلمة لايغيب عنها » فهى دائما 

حبلى به (التكفير والخطيئة ‏ 19) . 

- السابق /ر 86-41 . 

18- نفسه ”/ 87 . وأنظر كذلك ”تشريح النص“ ” دار الطليعة ” بيروت /ر 1987م / 15. 

. 99 -91 / الخطيئة والتكفير‎ - ٠ 

11+ انو /, 7 من المرجع السابق . 

13 - نفسه ىر 1-18 ., 

1 - جاء فى كتاب عابد خزندار ”حديث الحداثة“ / ط /١‏ اللمكتب المصرى الحديث / القاهرة / ص 6؟1, 

“1 عن بارت ٠‏ الناقد الفرنسى الذى يقتفى الدكتور الغذامى خطاه وأفكاره وباخلاس عجيب , مايلى : 
”ولانه متمرد فان أطروحاته رغم منهجيتها لا تنتظم فى كتاب واحد . إنها مبثوثة فى كنب عديدة 


د 


ومقالات شتى . وهى كنب ينقض بعضها البعض الآخر . وقد قضيت عمرأ ليس بالقصير فى محاولة فهم 
نظرية بارت فى ”القراءة“ . وهو أحد الرواد فى هذا المجال الذى يضم بين دفتيه قضية العصر ؛ عصر 
الفا رسو ولس مضو تقوم عضر بالق النض علقي القارقه ولمن: الزلق و كبا يفون بارففي بارت 
كا ىوق الفصيو ذا اقبي أ وتولة ين نو موقن ال له انق ها جتولد الايعك تدر نتدتين مره الحيد 
0 

ليس ذلك فقط , فإن خزندار يقرر أنه فى سبيل إعداد الدراسة التى كتبها عن بارت فى كتابه الذى 
نقلنا منه هذا الكلام (حديث الحداثة) لم يرجع إلى ما كتبه بارت نفسه , الذى كرر القول إنه مبعثر فى 
فون كته وين العية دنا طايه ميل ايعان جلخيس: تر شور البانففة الأفريكية الاراء بارت في 
شال لزانو اخ 


والحق أذ هذه شعحاعة اديه عن عايد خزندار تسعى 7 بعحسه وتهنلنه عليها . 
6- انظر ”الخطيئة والتكفير“ / 1م . 
06- الخطيئة والتكفير كر 5:117 190,14 وما بعدها . 


7”-ص/ 88١‏ وأنظر أيضا ص 47. حيث يعتمد على ما هو معروف من حياة دريف بن الصمة فى توجيه 


بحوبيت لتروهناك كله أخرى فى الكتايا ٠‏ 

. 110-١15 انظر عابد خزندار “ر حديث الحداثة / القاهرة /ر‎ - ١17 

- انظر الموقف من الحداثة /ر 60. 

8- السابق /ر 860-46 . 

- السابق /ر 017 . 

.115-1١1*  ريفكتلاو الا-الخطيئة‎ 

"الاأ-انظر صكرء +3 , 

*/1- لاحظ أن الشعراء قد يشبهون المرأة بالظبى . وقد يشبهونها بالظبية . لا فرق . فإذا كانت ”ظبية” 
ناويك )ا نعى ازاسوه راذا ون ا 9 


رت 


ا 1 

68- المرجع السابق / 77-71 . وانظر كذلك ص// 91-10 . 

6- الخطيئة والتكفير / 6. ظ 

01- السابق/ ١ما‏ . 

07 الموقف من الحداثة /ر 45-/4 . 

07- الخطيئة والتكفير / ا" . 

- السابق // 7-1 . 

0-السابق ىر 81-4 , والموقف من الحداثة / 6" . 

01- الموقف من لحداثة / 1 

/01- الموقف من الحداثة / 80 . وانظر كذلك ”الخطيئة والتكفير“ / 46 . ومما له علاقة بالسياق الأكبر 

للنص قول الدكتور الغذامى إن الكلمة فى النص الأدبى تحمل معها تاريخا مديدا ومتنوعا وعى 

الكاقت عيطية :وقاف»«غنه البعض الاخن ‏ :ولكن بهذا التاريخ يظل مرتبطا بالكلمة لايغيب عنها , فهى دما 

حبلى به (التكفير والخطيئة / 78) . 

- السابق /ر/اخهم . - 

48- نفسه ‏ 88 . وانظر كذلك ”تشريح النص" / دار الطليعة / بيروت / 47ؤام / غ١‏ . 

. 99 -91 / الخطيئة والتكفير‎ - ٠ 

- انظر كر 7 من المرجع السابق . 

2 ”ا 

- جاء فى كناب عابد خزندار انيت الحدانة" “رط اير الكتب السرئ الحليث /, القاهرة رضن : 

1 عن بارت , الناقد الفرنسى الذى يقتفى الدكنور الغذامى خطاه وأفكاره وبإخلاص عجيب , مايلى : 
”ولانه متمرد فإن أطروحاته رغم منهجيتها لا تنتظم فى كتاب واحد . إنها مبثوثة فى كنب عديدة 


526 


ومقالات شتى . وهى كنب ينقض بعضها البعض الآخر . وقد قضيت عيراً ليس بالقصير فى محاولة فهم 
نظرية بارت فى ”القراءة“ . وهو أحد الرواد فى هذا المجال الذى يضم بين دفتيه قضية العصر . عصر 
التارفية د لسن شعي : الذلق عقف شالق القن دوس النارورف ولد الالقه كبا قرو ياركيو ارت 
كالح بنج نسي أن للوى .ذا ايقو لهج بو مرق ىأل انبر ينا توتولة لك بدك عقر سنفيق ين الحين 
الع 

ليس ذلك فقط ؛ فان خزندار يقرر أنه فى سبيل إعداد الدراسة التى كتبها عن بارت في كتابه الذى 
نقلنا منه هذا الكلام (حديث الحداثة) لم يرجع إلى ما كتبه بارت نفسه , الذى كرر القول إنه مبعسثر فى 
عدة كتب ومن الصعب جدا متابعته . بل استعان بتلخيص نومى شور الباحثة الأمريكية لآراء بارت فى 
شال لباو احك. 


ولع نونج تيا قة ٠‏ اح بد عارف كدقة أن مح معام بواتواكته ييا 
١‏ - انظر ”الخطيئة والتكفير“ 7 4١‏ . 
60 - الخطيكئة والتكفير كر 190,159117 وما بعدها . 


11 -ص/ 50١‏ وانظر أيضا ص/ 47 حيث يعتمد على ما هو معروف من حياة دريف بن الصمة فى توجيه 


9 


منت يف للد وناك كله لخو فى الكتانيه.. 

. 110-115 انظر عابد خزندار “”ر حديث الحداتثة ” القاهرة ”ر‎ - ١ 
. 80 انظر الموقف من الحداثة /ر‎ -6 

8- السابق 7 66-84 . 

1 السابق / لاه . 

الا-الخطيئة والتكفير /ر ١15-1١5‏ . 

7غ انظ ا ااا 

كلاه لحعيلة أن «الشي اءتقدم يشبيون الا بالطاص يب يواكن اوتسووتها باللي لاق قح نان كأمرق ل 
لايك الى امع ب اففاذ | يكون "طلسي 1 


مرت 


- انظر مثلا ”تشريح النص" / 18. 

0 مك71 . 

لك تحن التسية كلرا قن عن 8607 وما ينيط نين كلا #اللكتلالة ,ر نكي “3 أنا قن االفور ان ختافانا 
سمغت ان اخد و ”نين "زمر ةةتماعدا: 

/ا/ا-الحاقة /ر ١‏ . 

الحجر /ر «0. 

- تشريح النص / 74 . 


4- أنظر كتابه ”البرهان فى علوم القرآن“ / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار الجيل / بيروت / 


حا ع كام - م / الكل 

.؟١// يونس‎ -١ 

5- يوسف ك/راءة. 

ا اا ا ظ ١‏ 
كيين رخا 

060 ص/ 7 . 

6١‏ الشورى / ؟؟. 

/41- الأنفال “ر 5ه . 

لات الكيقت 0:7 

8 أبو القاسم النقادى 7 لغاني: الخناة 7 الدان القوفسيية للتفيو قل برض 17 
كس 17 


.1١3؟ ص/‎ -١ 


17 


اي 1 

و 1 

- صكرةءا . 

. 100 7 006 

1 صك/ ةا . 

ادص را 

5- ص/ 515 . 

68 ص/ م 

- ص كر9؟؟ . 

. 553 صك/‎ -1٠١ 

؟١٠-‏ صك/راا” . 

وح 2 ونا 

. 57 تشريح النص//ر‎ -١١ 

. 76-191“ الموقف من الحداتة‎ ٠0 

.577 / السابق ”ر 18.67 والخطيئة والتكفير‎ -٠١ ١ 
. انظر د التنوقى ظليفكف /ر العصة الاسلامى / دار المعارف/ ط لارء1-اء‎ -٠١/ 
. ١1١1 ” الخطيئة والتكفير‎ رظنا-٠١‎ 

9٠-الموقف‏ من الحداثة ”ر 87-4 . وأنظر الخطيئة والتكفير / 77-1 . 


1 الموقف من الحداتنة 74 0 


506 


.؟١ر/ السابق‎ -١١١ 


/ و ”الصوت القديم والجديد“/ الهيئة اللصرية العامة للكتانت‎ ,"*-٠ الوقف من الحداثة كر‎ -١5 
. القاهرة /ر 1941م /9" وما بعدها‎ 

١‏ انظر مثلا د . أحمد سليمان الأحمد / الشعر الحديث بين التقليد والتجديد ” الدار العربية 
اللكتاب /ر 48قام /ر كال" . ظ 

. 110-115١ / الموقف من الحداتة ” 58 والصوت القديم الحديد‎ -١5 

0- الصوت القديم الجديد/ ١٠١‏ . 
-!(١ |‏ رغم بديهية هذه النقطة فإن بعض الناس يجادلون فيها . على أية حال يبدو أنه لابد من ضرب بعض 
الأمثئلة . والذى يرجع إلى رواية إميلى برونتى ” 1121815 71111126111218 مثلا سوف يرى بنفسه 
كيف تتسع مسافة الخلف بين الفصحى والعامية التى يتكلمها جوزيف الخادم لدرجة استغلاق كلامه فى 
كثير من الأحيان ظ 

أما فى حوارات رواية ”عهه/! 5دلة5“ لجورج إليوت (وقد قرأتها هذه الأيام أيضا : بعد 

مرتفعات وذرنح) , فإن مسافة الخلف بين الستويين لا يبلغ هذا الدى . ومع ذلك فما أكثر ما تنشزه 
ا ا 
عاء00215201 . “ بدلا من 00215201217 , و ” 0111105م 0 
*205تامم لعخصمصتاط ' وومطة , ”وععامطه 1ل بدا من ”27565هم2ط 01 ألا بو 
"112 صداه”" ل من ”نا مطهاأة ؛ و ”تله طم ؛ بدلا من ”لزتةأطمعار "تنا عطا 
مدع “ بدلا من "مصه عو عط" و ”طعتصهط» بدلا من ”طعفصرهةه و ” :ممه دمكعم ع1 
وصلدكتت عط©ا 005 ع2 4 بسلاًمن ”"عصتوكتك عط 00 1 قصة دهد5دهعم عط“ د 

” هصرمه 16 #ومط ... ##مصعأاكعلاه موع2 امعط بدلا من” 5770 ©01عم 1697 2 
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عم حنم ايه مووو ‏ “يرن عتر فضي 6 مرو" دكين" مقطا 6 رمم" بوفكك ا 


نمكذا. 
-١١1‏ الخطيئة والتكفير ”ر ٠١‏ . ليس ذلك فقط , فإنى أحسب أن الصواب فى هذا الشاهد بالذات أن يقال 


نك 


اطي ؟النكاك المسان (١‏ الققرة على حسفي 1ع قساف كل يدن السان بد القتوة طلى اشر ول 
ذلك قوله : ”إننا بجمع رقمين مع بعض ..“ (ص//37) ؛ وقوله ”كى ينطلقا باتجاه بعضهما" (ص/"١1)‏ . 
1- له 17 لد 


85- الموقف من الحداثة ير 2.1١‏ 
7ل الشارق: ير ”ا ؛ 

-١١١‏ الخطيئة والتكفير / 6؟. 
1ه تيد ا 

17 0 ا 

لا 

ا 

.!١؟]/ص-أ؟‎ ١ 

/151- ص كاه . 
0/1 . 

8- صك/ 17 . 

1 ص/راء؟ . 

١1؟1-‏ الموقف من الحداثة ير 66 . 


5 السابق /ر0؟١.‏ 


528 


يجن الدصون التشحاء ديه سدركض فى لا رويناك من غنيك ١١‏ | لوكتي النمة 
القصيرة التو أخرج منهأ سبع مجموعات حنى لذن والمسرحية والشعر ا 
والمقالة. وسوف يكون 0 15 عن الجانب القصصى سن إنتاجه ؛ وبالتحديد 
مخبرعه ارلى' اليستحفن اطلياية؟" سوروت عن انازور درو اتير" العريي 
(المايرة عاق عاك 2811 روني اللطون اللذى: لحن, مقر واسعراضن 
السبع فعاذاعن قشر أخريين, كنا اقرات عقه البقالتين اللفين تشينييا علقت تاف 
الطائف الأدبى الأول (عام 917-97؟1ه) عن مجموعته الأولى: تينك المقالتين 
لقي كانه فى علي لخدو كقاقين فى يكال حر فين خالقة إن :ينما التاق 
المنقوف وتبددا ثقنه بنفسه تماما .وبحتى.«ستطيع. القارئ. أن ينارك أبعاف هذا العف 
عقي "مره ل عن على اللناتين والعط 21 ود ويا روفي" مور ين 
المقالة الثانية: فأما الاقتباس الأول فييجرى همكذا: 

ا ا الا ا 
فحن أماء ادفتو إنشائى لطالب مدونية مترسطة [اى إعداضنة | ستعدى عليه عاية 


عد بوه اتوي ةا 3 

والآن إلى الاقنباس الثانى 

الم انك تظرى اللطتحاء يات أممواة: (1]"أمكان القيص: الى تتضيونا مره 
ومشبعة . (ب)طريقة العرض بدائية جدا (ج) التكنيك متهالك إلى حد السذاجة 
[د)الرؤيا الحداثية مققودة تماما.. وأغلب هذه القصص تتسم بالتعامل مع سطوح 
الظوامر فاقدة للوعى. الفتى مبوزة للانوية والذاتية المشعرة باسراف. الكاتب 
فهى أيضا تتعلق بالأشياء الواضحة, إذ تقف عند مرحلة السود المنطقى الجاف, غير 
جاكة والتكدك وفاقية لاسا رمات عباتن التصالى قفش السسرفية ةقر 
٠‏ الاشاز هيو ا وو قدهدا فيه الى جمكايات: لتك اك وتتخاريتب الإتجالى 81 

وقد كتنبت هاتان المقالتان بمناسبة صدور مجموعة الشقحاء الأولى, التى كانت 
أول إصدارات نادى الطائف الأدبى. وكان الشقحاء فى ذلك الوقت كاتبا منتدئا غض 
القرفة روشله نكن كن الشواء وفيض العو ناد الثلانتت» بوهى ها كان بيقن 
لميطعةه كنا انها لوق :فى سيا نينا 

لقد احتفت الاوساط الرسمية بهذه المجموعة بوصفها أول إنتاح ينشره النادى 
المذكروونن اقتل يذ الاحناء فى متطاي» مله مين ,قصل ريق اباك صين 
00 5 
افع فى قلات :لوقف سني ع انوا النافى بوالكاتبية يصتدون هذا العا ووماة. عزاية 
ل عر ادي فر نو له ببنالية إلى مال الاش ر لباك بتالمريي عد 


يفف 


العزيز؛ رحمه الله)» وسمو ولى العهد (جلالة الملك فهد بن عبد العزيز. خادم 
الحرميق. خالا ومين النانية لقان نوريدال. الذواة. "اها .فكووون: عذلك 
نوم أن مساميو تبان حرسي لسري" و كلاه فى خلاتة ليو لاطي قاره 
إلى صاحب الجلالة المرحوم الملك خالد بن عبد العزيز مرفق بنسخة من مجموعة 
7 الأستاد محمد منصور الشقحاء ببدى فيها فرحته بظهورها 0 فى أن تستمر مسسرة 
الأندية الاديية على نفس الدرب حتى تحقق آمال الوطن, ثم فى خطاب ثالث بعث به 
55 الاق الادسة عكد لق اكات براتيد د لرئين. ناد" الطائفه + 
دكره فزاعلى السك لقي أرصيلها لذ النافض رون التتل المقان اند ريوفقة على 
اوري الغ الكن, كاتني التالين, البالقي.. الذكر. تعافلة البياق, اناري 
والنفسق الذى ظهرت فيه مجموعة الشقحاء الاولى. وتصديا لصاحيها بعنف شليد 
0 ولو إلى حد ما لو أن الشقحاء كان فى ذلك الوقت كاتبا كبيرا دقت 
لتر لمعيو العحي انارو لانن و الى د تقض المعييعة لالس 
ا ام 5 
التانين ال وساسايع سور عتييا فى حيرم الذكورة لحت د اد 
وكانبها كاف في تلك" الدروقة يقل بخطر انه اولي ولم يقل أحد وقتها: ”ما أبدع وما 
أروع!" ذل تركف لفن الى نيا داك وا ينا الى اميق تناد على اللنمنا 
د55" أو حتى مجرد إشارة. لكن يبدو أن بعض الناس يلذون أن يفسدوا فرحة 
خاي العرين وذللق تحنم 'المدابيم وذنك: الجدارة فى ,وجوه الجررييية 
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والمدعوين: ومن ثمة سماع صبيحات الفزع وصراخ الجرحى وسط أطباق الظلام وبين 
أرجل الكرابن والترائد النغليبة لق كا السللوب لكل مو لاريم التعيى: 4 
عليه سياه سين ظ 

ما عليناا لقد أصبح هذا كله فى غداد الماضى . وما أردت به إثارة النفوس وتكاً 
الجراح, ولكننى أحاول فقط تعريف القارى بالسياق الذى ظهر فيه أول أعمال الأخ 

وقصة ”نورة“ (القصة الرابعة فى مجموعة ”البحث عن ابتسامة») هى أول قصة 
كرما القتعاء 15 بورق ل عفرا الكانني” با "الصووة هه اباساة تمك مد 
الواليق "توودارة 1 التي .ذامتا .عرية .يطل خريكنا عن المدرسة وذ 
فى الرياض؛ فلم أتمكن من مقاومة ما تلبسنى من حزن وكوابيس.. ولم يكن لنشرها 
توتيب خاص“(0) وإنها ”أحب القصص النى نشرتها إلى نفسى“ (7). فلننظر فى هذه 
القعنة لترى كنت كاتكييد ب العتعاء ١‏ 

تستغرق القصة نحو صفحتين ونصف من القطع المتوسط. ويمكن , حتى بالنسة 
لمن لم يقر! القصة, أن يعد هذا مؤشراً إلى أن الكاتب قد استطاع أن يمتلك زمام 
مذاعرو. تجاه يون البصعية افلم ين لق ليا الفذان: لقره ثليه الى جين التسنتيكانت 
ذل السفخانف فى اصع اف 'تاريية حداف الاك الققلة وابر اق كل بدققة: وبعلا: 
عنها. فى عبارات منفعمة بالتهويل والعويل. والواقع أن الكاتب قد سيطر فعلا على 
از اندوز واسانة وقعج فى ١:‏ 0 يناد علوم وى كني قنيتم كلل نااك ونه بول كل 


3203 


واحدة تشتبى بمشاعره تحاه 7 7ه نض ؛ واليك السطور ايه ع القضةه وهى 


"السلون الى الت سن ايه 


"وقفت نورة عند ركن الفيلا مع إحدى اخواتها يرقبن الباقيات . وهنا انطلقت 


3 “تبيارة مجنونه لتطوى تحت عحلاتيا إحدى مناه مويه 0ه صراخ البراعم 


الفزهات مو التحلت ولغرة تنكى .: 

010" ظ 

وأخذ النفس الذاوى يهز الصدر الصغير فى رعشات وجلة , وزادها خفقان منبه 
سار شحاف الت تاخرت عقن الرقت لحيل السدكينة الى ما" إن أغلق, الات 
عللها حتى لفظت أنفاسها“(8). 

" اناقل الناتي لاسلين تفاخ يمن مجك بودي ةيند بين 
مزلم انك الاش ف الكاتي يا خرن قدا بووضعا فى بم العرة "لصي على بحن 


قلق نه ايديس ران فلاف بوافي راطا يوا اقيم كه فعا نوس ل ونه جو قات 


طيرة وقيان بالقا كود الذي د على زر امفمزقى لكا يض (القدن وا فا أن 


ب بر ل مرف مل ينةا و سيزة جحت قزم العيوفه فلن م أو 
على جانب الدماغ بدلا من وقوعها على أم رأسك مباشرة. إنه يجهّل القتيلة قائلا إن 


سار ةمسجنونة.طلوت تحت عحلدتيا " اخدى يناث المدرسة "وينات المدرسة يعلكن 


بالمكات. وحتى حين يذكر أسمها لا يصرح بأنها هى القتيلة. بل يكتفى بجعل إحدى 
الللمداض الضعيو ضر نكي :لووط , الووه "الجا كي الحيات. هنا إن كلوه بكي" 


, 


لا لون لها فى هذا المقام. فالطفلة تبكى لتحصل على قطعة حلوى, والآم تبكى حين 
تذكل أبناءها .وبين ذينك الموقفين. دريحات متفاوتة. لا تحصر لها ). ونحين يصف 
اللحظات الأخيرة من عمرها يسميها ب”الصدر الصغير“ : ”وأخذ النفس الذاوى يهز 
الصدر الصغير فى رعشات وجلة"”, وب المسكينة": “وزادها خفقان منبه سيارة 
الاسعاف التى تأخرت بعض الوقت لحمل المسكينة“. وحين يتحدث عن الكارثة 
محرا تن هذه نجوه لقي سي ع سد : ”ما إن أغلق 
لناب علي حكن انفلك الفايها" .و ع افد لذ وتو تلك الريطة عبن اقلق الباي” 
و"لفظ. الانفاين": .إن الذى.اغلق. هنا ليس ”انيه السارة" ييل ”بازيم البحاة» ذانها 
- 0 الادعاء بأن الكاتب قد أتى ذلك كله عن وعى ؛ ولكنى فى ذات 
الوقت لاأستطيع أن أتجامل هذا الذى الى والاقافة وج كين ,ميا دق يه الفنان 
أو الكاتي::وظيو انان .و الكافنيه :تي الحنده ١‏ اننا ببانى ينه .قوت رادت الواضية 
إنه ينطلق .من أعماقه من قلب لظلام . والمهم أن تكون انطلاقته فى اللحظة المناسية, 
وهذا هو التوفيق الفنى. 
كلاف ذانها قن محقو رمن القعنة فى السافاك !(انقيوة من يه اة انك الققيلة ته 
تبتدى باستيقاظ الطفلة من نومها , وتنتهى بسقرطها تحت عجلات سيارة عند 
انصرافها مع زميلاتها من المدرسة ظهرا. وليس ينبغى أن يغهم من هذا أنه قد أورد 
كل ما وقع منها ولها فى تلك الساعات. كلا فقد اقتصر من هذا اليوم على كل ما من 
انه معنم الماياق إن المذلة يق قط نظ مكرققة قروب أن نادي البيت: 


3253-8 


1 


ثم تخطو أخيرا”خطوات حذرة وعيناها شبه مغمضتين“(9 )إن الانسان حين يعيد 


1 القنة لاملا اتقسه: .من الفسناز له "الهررعقة. الجلر اك اللجترةة انرس النلئلة 


كانت تشم المصيبة قبل وقوعها؟” وتلح الصغيرة على أمها أن تعفيها من الذعاب إلى 


"المدرمتة فى دلت البو لها كاننثك فنصي د بر سوا من 0 ولكن الام الحريصة على 


مصلحة أبتنها والراغبة فى أن تراها شيئا يملا العين ويبهج القاب ترفض ذلك 
سعللة بأن "الوم السوف بر ارل انسيرع "وى هله ويفا | الدنذر ورين السب 
التلميك ارك اللفسيوع أو كرض بولك ككد الاقد المترى لم لى صم اذا كيان 
ابنتها وتتركها تبقى معها فى الييت ؟ لكأن حب الأم لبنتها هو الذى قتلها. ألم يقل 
القاعر: - 
ظ طير حرمناه على إغراقنا فى النزع والحرمان فى الإغراق؟ 
وهذه مى إحدى إشكاليات الوجود. لكن هل كان يمكن أن تبقى الصغيرة فى 
لبيك فى ذلف: النوى ماذ اج قد اقدر "ليا أن توك يك أن للقن الانسدائة امعان 
باطنايها او ابهانيا بالعياةوفلةا اخ وهته لكا يذو المكانات الهاة خرى. 
والباتحظة إن الكافيي الى مورك امعو اق الو الله مره يمك الداع صقي 
رغبتها فى البقاء بالبنت, بل فصل بينهما بفاصل وصفى وحوارى قدم لنا فيه ملامح 


نورة وجانبا من شخصيتها على نحو يحببنا فيها إذ وصنها بأنها ”طفلة لم تتعد 


يدا الدامض عقي :ذاه روعة ادنك ١‏ ليقن مسقني خم كان وفيا الفارين 
بارز يثير خجلها . عندما تهم بالابتسام تغطى فمها بيده", ناثرا فى الوصف بضع 
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كنات فين والاكعاماكه "زربي" والواولقى 7 .و اول تو "كينا + كا ركو علي 
الانغة التى تسبب لها فى البيت إحراجا وتجعلها تنطق الكاف شيناء فتقول 
"النشان» ينال ”الدكان": ان هذا الفاضل. المذكون قد.كببنا ‏ فى الصغيرة. لمحن 
كبير مما يضاعف من الألم الذى سيسببه موتها. لكن هذا الفاصل أيضا بما يعنيه من 
تأجيل قرار الأم, قد أعطانا الأمل فى أن توافق هذه الأم على عدم ذهاب الصغيرة إلى 
الفدرية ولك ل قد سرحف الم اخير اننا 

حاكن لبيم عا و اخ اناق 


النوم السميه وارل اافبييه "10/1 

دنم الكليناك: الحابيوة تلقانت" الرماضن الت اواتلك كلبيات: المكيرة على 
شفتيهاروان أفاتت منهأ كلمتان انقتانة: ”"راحوا, و”لكن“) وصضعت لاه 55 لأملنا. 
ولحاة ابتتها أيضاء ولاحظ كيف ساق المؤلف عباراته الحوارية دون أن يقدم لها 
00 التي ومني ري للم امن والخ جين اوسن اد 
”صرخت فيها". إنه هنا أيضا يجرى على طريقته فى قول ما عنده بهدوء وحياد تاركا 
القصة تتكلم عن نفسها. 

وميا محم للكاتس لطامت لاقي نمنه ورانر روود اضدى المييات لدان 


6/1 


المطردة فى المجموعة: 


"ظلت برهة مترددة وهى تسمع صوت والدتها من الداخل تحادث جدتها العجوز 
المتمددة على سريرها.. ثم وضعت يدها على راسها وخطت خطوات حذرة وعيناها 


ف 
١‏ 5 
5 و نه 
30 هد *» 
5 »© 


0 امي ار اجن مرجع افلس اوري الصدرسة الوه 11 
ظ إنه يضعك فى قلب الصورة من فوره؛ ولا يضيع وقته ولا وقنك, ولا يشدت جهده 
فى الكتداف: التى لا عاانة البانرا لقي و القن شوقن العول اوه ولك وليه اتا 
عن وفك 1 الجيد عاو ال القفنه قلح متف بن ولتم يال الررست: فوا لانائدة افيه للحن 
ولكنه للاسف كما سنرى بعد قيل, لم يلتزم به دائما 
كذلك قد وفق الشقحاء فى افتناح قصته بمطلع النهار واستيقاط نورة من نومها 
فإن هذه البداية تقابل ما انتهت به القصة من غروب حياة نوره وذهابها إلى حيث تنام 
ات الت تابنك واطيعديا ظ | 
وعركه قورة مرو إن اننا" ناذا ديد فك رحبا مو يهم اتوي ريطاي" اأبلة” 
في التو رين متيو ال العري ا" اررق بالق القن يميه در قاض سيره 
انك كانيك انرز ةرو انجلا وين ارين انار "الاك التي لاقي خرو نيا بولا وتنا الا 


أن تجاب مطلبهاء ونار الأب الفقير الذى ضاق بأمثال هذه المطالب وهدد بحجز 


طني السدن وطتدون رين مو زط فليو كذافت ف قبي من انا باه يرا : 
دفي لي العشوفيةه وهى 5 رق ما الذى سقاة من وكات لقد حاء الموت 
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وأراحها من هذا كله. ولا يظن أحد أن هذا الكلام مبالغة بحجة أن هذه مسائل هينة. إنها 
قد تبدو هينة لنا نحن الكبار. أما لنورة وأمثالها من الأطفال فإنها تشكل مصدر 
عذاب لا ينقطع. وكم تخيلنا ونحن أطفال إذا ما قسا علينا آباؤنا أو أساتنتنا بعض 
القموة نذا فك يكنا على اذل اماؤتوكا أن “يضاير ييوتنا قلتي هوام اللين فصر , 
علينا وجرعونا الالم . 

وقد كنت أحسب هذا الكلام مجرد اجتهاد منى ؛ إلى أن قرأت ما قاله مؤلف القصة 
نفسه (وهو أخو البطلة أيضا) لأحد من كتبوا عنه من أن ”الموت هو الصديق الوفى 
للإنسان. لأنه يتقنه مما هو فيه من ألم وضياع وتجاوز وظلم“(0) فاطمأن قلبى لما 
قلته 

على :مالف نشل ودين تطعا فده كي اجو تنا رلور هذه العحييقة ان 
”نورة.. أرادت فى اللاوعى أن تهرب من الموت وهى الصبية الغضة, لكنها تجده 
هايا مسقير ا تعت. محاوف سار 17 رمف دري اذ 1 حفق لكان 
نوراف رافك ان اللذوعين ان رت فن المرت وني لعي لد درا لد 
كانت كبيرة ما أرادت فى اللاوعى أن تهرب منه؟ ولماذا ”اللاوعى“ بالذات؟ وعلام 
استند فى هذه المقولة غير المفهومة؟ إننا جميعا نتشيث بالحياة, فهذه فطرة الله 
الى . لقنا هلها وله بهلة 'لناا فيا ول خادقة ليد ب" الوغى؟ و" اللاوعى ‏ ام هيع 
ألفاظ تردد والسلاه؟ 


ولأب ان فقن لاسر نري الكاني وتريت ف التمرن الل الخ نورة 


كك 


وزميلاتها معهن إلى المدرسة ليتناولنه فى الفسحة . لقد أحضرت إحداهن ”بعض قطع 
55 الللفى. و الحافية الللحفة الوعقة من مضان العيوف" ١‏ ماااقون 5 ذكان عليها. . 
امتقعرى "7 القروضى الويعة الثى قتروف ييا كن ضاء من و اللبناجوضلة تيسن 
وبهذا الفطور المشترك تتغلب الصغيرات على قلة ما مع كل منهن . 

على :ان لد عطي لاق أن النضنة تن كلتمن الباحل قن قينا معن العيار انه 
التى كان ينبغى أن تحذف, حتى تجىء القصة أكثر تماسكا: إن نورة تلتقط رغيف 
التميس بسوعة وتهرول إلى المدرسة ”حتىلا تستقبلها المديرة عند الباب المغلق 
فيكون مصيرها بعض الشوطات بالخيزرانة التى تبرع بها البواب العجوز (حسب 
ا لوا مجاهي ادو اما 'لائئه. المجير بحت نال له جم الطررمة لحني تب 
تربية أولاده : تربية المدارس“(14) إن الكلام الذى تحته خط مو كلام لا حاجة بالقصة. 
امنيا تن ,نام اميق ,رشق خرف يون دن عطاك لياف ارين 
على خبزرانتها تم إن قوله عن البواب إنه اشترى لابنه الصغير خيزرانة لقال 5 
شع الطريقة الحدينة فى ترب أولاقه يعن كلهم كير ,فنبوء + .ما العافقة بين 
النرية العيقة وغراء القؤواناف [ادظنالة 

. أيضا يؤخد على الكاتب أنه أطال القول فى وصف الشارع الذى كان على 
افير انه يعبرقاة هن مع يك برام بتي 1 بياذ فقن «السمار .هر 
الذارع الى ودليا 1 يس جا عسي رال. إن يبح قوآناً عليه أ بكر موقم 
إحدى الفيلات القريبة من المدرسة وحجمها وتاريخها السابق, مع أن هذا كله لا يقدم 


0 


ولا يؤخر فى بناء القصة, إذ لا علاقة له بأحدائها أو أشخاصها: 

"فى الحية اتصويية من الننرنية كان متك نه بهن اليارات الى الشارع 
العام الذنى يشق المدينة. إذ إن السيارات تأتى من الناحية الغربية للمدرسة فرارا 
من الزحمة لتعبر المنحنى إلى الناحية الشرقية حيث الشارع العام أو الانحراف 
قليلاد ثم تسير عبر طريق فرعى على جانبه فيلا صغيرة كانت فيما سبق مستوصفا 
صحيا"“ (10). 


ترى هل هناك من داع لهذا كله؟ إن هذا يذكرنى بتوماس هاردى وصفحاته 
المستفيضة فى وصف مناظر قصته من جسور وبيوت قديمة وكنائس ومبان جامعية 
وما إلى ذلك. إلا أن لوحات توماس ماردى إنما تجىء فى موضهها المناسب داخل 
إطار رواياته الطويلة جد! وهى على كل حال تنبض بالحياة والشجن وتستولى 
علينا استيلاء. إذ إنه. وقد كان يشتغل قبلا بالمساحة وهندسة المبانى كان يقبسها من 
عبان طبه بمدلقة وز قررراك الباق اللبولى للارة خلى لد رو نانم نيا التي لذ 
(إلى جانب رؤية الكاتب للحياة والبشر؛ تلك الرؤية المنقبضة المتشائمة) صورة 
اليناف :الل كانك مميرها: لا ينا فيا بين لزاني والعوارم والجسور 
والحرول. 

كذلك فإن إشارة الكاتب”للقدر وحوكه لخيوط النهاية“ أثناء وصفه للدرس , 
و”للألم الداخلى الذى بدأت مطارقه تسلب نورة إنصاتها من جراء تفكيرها لسماع 
كلماك. الآئلة «وشتوحيا", رقم برطة هده الالقدارة وهل وضويع المقضوف متها قماماء قد 


زيكة 


نالت من قوة الخاتمة التى انتهت بها القصة. فلو كان الكاتب قد حنفها لانقضت 
'التاجامغلينا كالساعقةا. وله لم مقلع لادسله أن يكنم النسى اللعى., يعراقه: ولق 
الراوى العليم بكل شىء . لقد خرج (إلى حد ما ) على بعض أصول الفن القصصى 
الالمخر اهن إن له قلغ تخاقة ققة الفية اللتى يعفيها كل اننال العام راجما و 
ولغنة الكاتتب فى القضية عادقة تسم :دالو افعينة: اغتى انها قد ,اذيك اتقنيها علي 
أخذ أحداث الحياة وكوارثها مأخذ التسليمم فلا عويل ولا لطم خدود بل وصف 
للذحدات: و الاشخامن فى نبرة محايدة تصل أحيانا إلى درجة البرود المؤلم . وهى 
قليلة. الصور, لا تعرف التجنيح والتحليق. إنما تؤدى المعتى أداء مباشراً فى غالب 
الأبحايين. ظ 
".وم الهنة قات عرو امن اخطاء اللغرية, الت الاك مين لكين والتف 
فى كتين «من. ابص الاج متحمك. منضوز الشقحاء ومع ذلك فقد استوقفنى الفعل 
المضارع”تنسى“ فى قوله عن نورة وهى فى طريقها إلى المدرسة وقد أخنت تفكر 
فيما يمكن أن تلقاه من ”الابلة“ لعدم تغييرها الكراريس و”المريول". بسبب عجر 
والنعاهن توقي لاف لأف موكونا: أن ممما عن بو لقوانها رج اتكولة عابي :. 
"ولحقت برفيقاتها وهى تنسى كل شىء “ )١1١(‏ . إن الذى يُقْهَم من استخدام صيغة 
المطا يع يها ان لدان هو قعل ار ادع ان اله معدت وقف ا رذ اطن أن المؤلف قد 
قينا وذآ الك قي يدن لني ند ندل 10 الت وم قباد نكن لازنا 
رسكو عبوة العاراة ودلا من هذا على لتحي الثالى هناد :"جره ير فانرا وه 


تحاول أن تنسى كل شىء". أو هكذا .:”ولحقت برفيقاتها وقد نسيت كل شىء"”. وذلك 
سن ل الدع كدة الكانسة 0 

وبعد , فهذه قصة جيدة, وبخاصة أنها كانت أول إبداع للكاتب ؛ وأنها تدور حول 
5 9 اكير :ذلك الجوك الني: المه أبلغ الايلام واخال يكنات كايوينا يخاننا. بولكة 
استطاع مع هذا أن يباعد بين مشاعره وقلمه. على ما يقتضيه الفن الجيد 

والحق أن هذا هو أفضل شىء يمكن أن يفعله اخ لاخته : ان يعوضهاء عن ذلك 
الاختفاء المأساوى الذى فاجأما وهى فوعمرالورود. خلودا داخل عمل أدبى يكفل لها 
حياة دائمة فى عقول القراء وقلوبهم, ويصبح لها مكان بجوار ولد أبن الرومى 
٠‏ الأوسط؛ الذى نل ذه دوه تعينة من من كون الشس الغالمى قدييه رديت اذ 
رضت البازنيي القن خلدها" برودا قن أمقالة كلها افوانها لم للف مولي نمق اولقن 
(كيف لا. وهى تفجر الدمع من قلب الصخر الآصم؟). والطفلة التى رثاها العقاد فى 
قصبلته المشهورة ”رتاء طفلة". والتى جعلت دمحمد مندور ينسى؛ رغم أنفه . عناده 
وهجومه الباطل على العقاد وفكره وأدبه. فانبرى فى لحظة من لحظات الصدق يمجد 
العيدة ريما فى البوضع اللاتوريها فى على عليين, ميعيه: اج انق ارده 
راذا فى و الكاق هه كان عيالقة اده العوم لان لبد وجرن د 
التى جمعت بين الشقحاء وبينهم. والناس (فمابالك بالأطفال؟) فى الموت 
كأسنان المشط: 


ل 2 الكل ص ابي على ب نل ” دورة "نان فنيان كدان 


2 


000 
5 


الال ناليد ل 


والآن إلى السمات التى تميز هذه المجموعة (أول إنتاج الخ الشقحاء). ثم نثنى 
بورصد الماك العافة فينع آخر أعماله (مجموعة ”الغريب' ). نوي التطور النى 


'لحق يفنه بين الممجموعتين. 


أول ما يلاحظ فى مجموعة ”البحث عن ابتسامة” هو أن معظم القصص يد 
0 الواحدة منها إلا صفحتين أو ثلاث. والسبب هو أن الكاتب فى الغالب 
هو يدخل فى قصته مباشرة دون مقدمات, فإذا بك من فورك فى قلب الأحدات(18) 

[ ومما يلفت الانداه فى هذه المجموعة سرور موضوعى "الموك او الفقر. وعن 
امرك نع الخشناء كب حلي ا الموت تلح بشدة فى قصص الشقحاء 3 
تخلو مجموعة من مجموعاته عن عدة قصص تذكر الموت سواء واضحا امنا ' (19). 
واأشك إن ليوت والد الكاتب وهو طفل,وكذلك موت أخته المأساوى وهى لا تزال 
برعما من براعم الورد الأخذة فى التقنح لقطرات الندى فى صباح اللحياة. صلة بهذه 
الظاهرة. وكل زابنا كه 3 موت تلك اليك كان هو امفجر المباشر للشتقحاء 
ماربا نب لاد 

. ولتقرا 

"لين إن الطائراك كانه ونا ول ين رمن لوقه لك ا 

كل المجموعة التى حضرت معها ماتوا وبقبت هى“ (91) 
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”ولكن ما إن أخنت الفناة تعدو قاطعة الطريق العام منحرفة إلى شارع جانبى 
بود ال ذاو أسيوقها بختني و ميق ا دار قاذ نبيرغة 7 711 

”- البقية فى حياتك . لقد نزل الولد ميتا. ظ 

ولد او 07 

"وان على البايدهليا حي اننات اخالسها؟ 141 

"الئل نبو دوو ١‏ عوك لبوا اوخسيد 14 

”"والدة أبى تتتقل إلى رحية الله: وها تحن نشد الرحال إلى الطائف” (75). 

"كان ابن جارتنا العمياء, وقد فارقته الحياة, وبسمة لوّنها الألم فوق فمه 
الصغير“ (/79). 

”فهذه أم تبكى أبنها الذى مات فجأة, وهذه ثاكلة تندب زوجها"“ (98) 

ا ونع وير فى النادة جياه افر[ كد١١‏ إلى البيية حيبت الى في ا 
ربه" (0:) ْ 


"زوجتك انتقلت إلى رحمة الله فى حادث مؤسفء إذ 
وهى تحاول جلب الماء إلى البيت“ (:7) 


”وجاءنا خطاب بعد مضى سنة على آخر سفرة له يقول إنه مات“(1؟) 
”أبى .. كان رحمه الله يحوص على أن نكون صالحين قدر المستطاء“ (9*) 
"ا عاكبو انان النافة ون عم "ا 


يات 5 وهى تصر على أن أكون بعيدة فى مدرستى الناغلة» م 


دده 


"وذمبت إلى المدرسة ..وبعد أيام إذا بابى يموت: تدهورت سيارته" (20) 
”- عنزة سقطت فى الخندق“ (5؟). 
الارقوف كف الجر فل امتنانى "را 
”- .. لقد فوجئنا بحملها. ولرغبتنا فى أن تعيش فى سعادة قبل دوشة الأولاد 
وحنى تكمل دراستها قورنا الاجهاض“ (58) 
وو دك 
#النن احوضت لل 
ماك 10 
إن عنوان المجموعة(وهو ”البحث عن ابتسامة») يصبح بذلك اسما على مسمى , 
وان كان ملعي انيس النكات الى تفيدما محيف. المتضرن, تاك لنرين 
المحيرعة داور نا قد ديم الفكين ماله فاخا 
- أين الضحك؟(١6)‏ 
والموت عنده. كما هو وأضح من هذه النقول؛ قد يكون موتا طبيعباء وقد يكون 
موناء فى مسقادقة توق وكون: قذاظ بو لبيك قن يكو شو سوقم يكون يه الام ولاك 
دكون تقو الروو ةروف كو انحن لماو قوفف كر 3 جلناق :رودنم يكور سعد ا يوفان 
يكون عنزة. أى أن الموت فى قصصه على كل شكل 
ل ان ال هسه عدت د سرت يا بس اميه 
شديد, كأنه يتحدث عن جلوس شخص أو تناوله الطعام أو نومه مثلا إنه لايستتخدم 


إقة 


هه خامة و ايب على الى وى م ول اولاق القر ل سل :ان اقلمه كافك مله 
يبدى أى تأثر بما كنب إنه كالزمن, يمضى فى طريقه غير مبال بما يقع فيه. ولا يذرف 
على أحد دمعة. ذلك أنه يعلم حق العلم أنه إن بدأ ذلك فلن يفرغ منه. ثم إن الموت 
جزء من الحياة. مثله مثل أى شىء آخر. فلم التوقف أمامه بالذات؟ ومن المؤكد أنه 
تقول لنفسةوما فائية” المكاء؟ وهل عاد اللكاء هوا ميقا إلى الخاة؟ :من هنا فقد 
عيرق أن وصقت لغ لكايو ا والوادتة تحني والو افغية فل ودلتت سبوا على لكل 
أحداث الحياة وكوارثها مأخذ التسليم. فلا عويل ولا لطم خدود بل وصف للاحداث 
والأشخاص فى نبرة محايدة تصل أحيانا إلى درجة البرود. المؤلم أشد الألم . 

لقد شبهت قلم الشقحاء, وهو يصف الموت والقتل, بالزمن . وهذا التشبيه لم 
. يأت عفو اللحظة, فقد مات زميل لنا منذ عدة أسابيع, ولما فرغنا من الاجراءات 
الرسمية النى تنبع فى هذه الحالة وعدنا إلى العمل فى اليوم التالى راعنى (وكأن 
هذا 5 0 للمرة الأولى فى حباتى!) 0 الحياة ماضبة فى طريقها ل كأن لم 
يسقط من بيننا زمبل كان يجلس ويعمل ويصلى ويأكل ويسافر معنا . باختصار كان 
| جزءا من حياتنا . وها هو ذا الجزء ينخلع من حياتنا ويختفى, ولكن الحياة لا 
تبالى, فهاهى ذى الأشجار مورقة, والناس ذامبون آيبون كعادتهم, والطلاب يملاون 
الجامعة يتكلمون ويترثرون كما يصنعون كل يوم والمحلات والاسواق مفتوحة 
والسيارات تجرى فى الشوارع؛ وإشارات المرور تشتغل. والشمس فى مكانها 
تسطع كما تفعل منذ بدء الخليقة. عادى ! عادى جدا ! وهكذا قلم الشقحاء . إنه يقول 


/ ؟ 


مثلا بمتتهى البساطة: ”داهمتها سيارة قلاب مسرعة". ثم لا شىء بعد ذلك . فقاعة 
وانفجرت إٍ حجر 0 فين المَاغ وكل ما خلفه وراءه هو عدذهة دوائو سرعان ف 
التي لفق تق ١‏ ادن 
" "كنا تحت هن بقيية وسعين لجنا من كال اجن ادر اد أسراته حمل فى الكويت اد 
الك لا تر ا 
”“وكيف يصارحها بالحقيقة ويعلمها بأن قروشها لاتكفئ وأن عليها أيضا أن تتتظر 
أيضا تسعة أيام أخرى حتى تجمع ثمن القصة؟“ (65) 
الواقالع إلى الئاه عتلاك مك ١‏ ممعت لينيف اك بو انها النص يذل الداع يان 
بمنعهن من الذهاب 5 المقاوشية م وشضقاتها التلاث”“ (60). 
”لقد نسيت أن تحضر وصلة التميس(الخبز) معهاء بينما أحضرت فوزية بعض قطع 
الحو البلدى وحلاوة الطحنة المشقة من عباء الفيوت” لدع). 
ظ م أن حل قوتا لأطفالها عل ل ا ار والمناء يطرق الابواب ا 
إلحاد؟” (607) ظ 
ا الم ببق عبر أاسرة صغسرة مكونة من عجور وادنها ل اخد يجمع الاتحسياتة 
لصنع الصناديق والطاولات الصغيرة وبيعها بمبالغ زهيدة“ (68) 
” وظركنيا: تبرت التى نميل عنييها لتعوة. إلى المعو الى تمر تاد وكا 


بالتقاط قطع القماش القديمة من الشوارع وما يجود به الجيران على العجوز 
وعليها من ثياب بالية ممزقة لتصنع منها أكياسا صغيرة تبيعها إلى أصحاب 
الاقاكيد :481 

”وهاهو يمر بنا عام , والجوع ينهش صدرى. يمزق أحشائى“ (0:0) 

"بطاقة المؤن الصفراء يأكل أطرافها القدم.. أم تراه سوف يجف حلقه ويكتم 
اسه اتظارص الطد دل قن طابون التق المستويي 311 

"الجوع ينهشنى.. وشعرت بالجوع 30 ! 

”والراتب لا يبقى منه عند توزيع حصص البقال وإيجار الشقة والأكل سوى 
ثمانين ريال؛ يدبرها حتى بحل مرتب الشهر الجديد“ (؟0) 

باجا 1 والق تا نون جا ررك دادقم مو في غادى نع تبس تكيك ود 
وتلاكروت. إن بجالنظ: روفي نكا على 3 اين تكفا موطف ساد بوم ذه 
000 ش 

والعوو قت" ان الششعاء' اف :3 لق القدايم : رسنس هنك الميقة ‏ القانية (التايونة 
واتحة إلى .مبدان: العثل [06) .وقد غزا فؤاد تصن الددن حسين ذلك الى نتمه فى 


3 


المقا الأول (65ار شين امن اعتقك انه «وريا” كان القن هو السب الرقسيم اد إن 
نوي اخنايا نوا انكر النقد التذى ف سقس على ميف النورة ار اخهفي القية 
المسماة بهذا الاسم) هو جو حقبقى لا متخيل. كذلك فإننا نراه فى قصة ”الخوف لا 
يموت قنلا“ (01) يربط على لسان بطلها الذى يرويها بنفسه. بين طفولة هذا البطل 


للك 


اليتيمة وفقره اللدقع . ولا أظن هذا الربط قد جاء عفوا إلى جانب هذا يبدو لى أنه 
كل شىء فى حياتى بعد ان حطم اخى طموحى؛ وفرض على مدرسة تدفع معونة شهرية . 
"لطلقها فدرسى اللقة الغرية و النين ففظ محتى تساعده: المكافام: فن: الصرافته على حفن 
ونأقامو الي الى وتان هنا تجيدا :ذلك سراي تكهتنا ما لاف ضيفا'. بوعش 
هذا 'قول لك الل عن هه "وا قن مع مزملاتى المتوسظة. قن عرض 
الطريق“[09). وتصوير البطل فى القصة ذاتها فى صورة شخص مثتقف. بل وأديب 
أيضا.(7) ْ 

ْ إن صحت ظنونى تكن ظروف الشقحاء الاسرية فى طفولته وصباه مسؤولة؛ ولو 
إلى حد ما عن هذه الاشارات المتكررة فى عدد غير قليل من قصصه إلى الفقر 
ش وققراء الح ء سيم َاضين بقفرهم ولا مرتاحين قبه؛ بل هم بومون نه 
تكالعون من .وقد رنا متاك كف كان الخو واد قلت "تورة فى ذاهنة: الى 
المدرسة فى اليوم الاخير من حياتها. لانها لم تغير”مريولها" البنى إلى آخر أزرق 
0 يي يي يك وذلك سسب فقو والدها وعجزه من 
مغن ادبيو مطالن ناته المترسية كنات انه كان على النظال فى فيه حل .بولقو 


الام 


مونااف ذو و الي تحرو أن ممعا سان لاهو و اشرق طر ال اباد الشهر حتى يمو 
الشهر على خير. ذلك أنه لم يكن يتبقى له من راتبه بعد تسديد إيجار المسكن 
وتوزيع حصة البقال والطعام إلا ثمانون ريالا ليس غير. بل لقد دفع الققر 
الوخد فى : اله لمان بلا المي ىبلل عرفيا كن إراوى هده 
انمه ظ 

ومن الملاحظ أن بعض قصص الشقحاء تفتقر إلى الموضوع والحبكة. خذ مثلا 
”الأقزام تتتحر“ (75). إنها تتلخص فى أن صبيا يرى فى المساء عنزة تسقط فى 
الخندق الذى حفره الحفار, فبجتمع الناس على صياحه ولكنهم لا يرون شيئاا وفى 
صباح اليوم التالى عندما يستأنف الحفار عمله تظهر العنزة. ما الذنى تريد أن 
فول" الأقر ام تحر 9 نهدا العال افيا ويد لى ابسن اكت يق" ضووة فاه كا 
قلت يخلو من الموضوع, وليست فيه حبكة تتنشابك بها الأحداث مندفعة إلى وجهة 
معينة. إن الأحداث تتتابع وتتجاور, ولكنها لا تتر اكب ولا تتعقد | 


يقال "لاقيو ام تفع" فى لاف "نازع يبوه (118: الف نوو ,كلل تاانيه من 
الشاب كيو فى لحن النقافي. .و لكل احوق يبال كامن زملهه “مل تعرب 
أباك؟” ثم بعد فترة يشعرون بالملل فينصرفون لكنهم سرعان ما يعودون إلى 
المقهى ثانية: لأنهم ليس لهم شىء آخر يفعلونه. 

ولي كان العرالاق المح ميجير الاقيا ف فى هذه المتصيرفة اعضال لخر 
مدق عليها حنيفي" الصوو "5" القضة الفصينة انو مين فى يل ا فى مقن اداه 


ردنك 


14 


غم يهن شان هله الاعيال» اننا بهن مجرد اختلاف فى اجنين الأدبى الذى لقنو له 


وفى هله المجموعة يتتصب حبالك الغنوض فحاة بين الحين والحين .وهو غموض 
حرتى تقزرو احانا "ان الكاتيه يحسية إن القارى يعر فيه ما وتكلم بهو عه مزلنا 


عرق هو قرام لذ يس باتوضيحة ركاه ادو طووة واا ةوكر الر وى اف انه 


ولد“)) وكان يتوقع أن تنجب زوجته الموشكة على الوضع ولدا أن جارتهم قد 
وضعت الملح على رأسه على حين غرة؛ وأنه غضب لحظتها (71). فما معنى وضع الملح 
على رأس الزوج هنا؟ 

' كذلك ففى ”الاقوام تتشحر“ نواه يقول فئ وصف الحفار (أو ”الدركتور“ كبا 
يقول) عند استئنافه العمل فى حفر الخندق صباح اليوم التالى : ”كل شىء عادى. 
العف الى ب مرك الس لمان لمعي رن لعل القت قري اللي 
عحرع الاريض_ حو الاطفال: الو انقو خلى. يوابيه الذارل: لايية: العسل. .بو الفكرة 
التى لخلت. قسرب: فى الأعباق. عن. الثرة. 'قره اأقراء النين. ينفرن 
حول”الدركنور” كل يوم متأملين ما تقوم به الآلة من عمل جبار غير مبالية بما حولها 
والقى لع اتدل إلى تويء. رتم الجار ااه التى: تقر اق" 01 بوعينا سال 
القارئ ومن ا ولكاقر اكرام #واى شه ذلافه الدى كان المقروضن أن قبل اليه الله 


الحفارة ولكنها لم تصل؟ 


١‏ واعانا يكون سنن يك الففوض: غنان: الكافي ان يضع بين الفقرة والتى تليها 
علامة فاصلة(نجمات ثلادشا مثلا) تدل على أن الكاتب قد قفز بين الفقرتين مسافة زمنية. 


داف 


وتغير المشهد والموقف تبعا لذلك . إن القارئ. بسبب إهمال هذه العلامة الفاصلة 
ين اهار ال امام نشي سوير المردقه و لكنه ركنن احفر :1" مو مرو ان له 
غموضا يوشح هذا الجزء من العمل, إلى أن يتنبه بعد التأمل إلى أن المشهد قد 
تغير. ويمكن أن يجد القارئ مثالا على ذلك فى الصفحة الواحدة والخمسين, حيث 
كان ينبغى أن يضع الكاتب هذه العلامة الفاصلة قبل العبارة الحوارية التالية: 
١‏ #دإحمن ا حت انيقى هل لخن نام الرقيف بند 0" ونفس :الت يقال عن, الصليحه 
الثالثة بعد المائة. حيث كان ينبغى أن توضع العلامة الفاصلة قبل قول عشيقة بطل 
ا ظ 

احير الله اق ان" 

زف ماانمدة أشنافاى المفحة الناعة يعت النافة بعرت كان يكيف ايكون 
مناك فاصل بين السطر الأول (وهو سطر سردى). والثانى (وهو بداية حوار فى 
مواقك»ميقناف فيا كان السود نتخيت عله 

على أن هناك عملا أحسب أن الكاتب قد تعمد توشيته بالغموض تعمدأ وهو 
"الحنين. واللحظات المفاجئة“(18) إنه يبدأمكذا: 

”- حامد, نهم بر اقبوننا. 

وتافت حوله يبحث عن المراقيين. وتذكر فجأة أنه وحيد والغرفة مغلقة. حتى 
أله اند يكللة :لمن ,هناك :سيو ا وضوت المكتقيويياة القرفةى لد" 

والتساؤل الطببيعى هو: من المتكله؟ وإلى من؟ () وما معنى قيام البطل 
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ونظره من تقب الباب؟ 
ونالنان صمو "اضرق التاق حت اسيم عار "العاف 101 
فون ان درفن ون نايا ربو لاقل ال وف فاليا 
والقى متكلتن ارين نهد اللونحين لقعو فيك اندارفى وقاله قلي الفيزة 

كايا رمدو لى امكل ضفية لذلك التوق رمن العمردى كان نتيا الندى سرف 
لحا افى عوط" الدرييا جما تراه تهنا الى نون الكاقه ع لاله 
المحيوظة.,ولكن الى قيض ان تتوفحه هذا 0 التموض فى "المع ين :ايا" 
أيا كانت أسبابه, لا يُخرح القصة(أو الصورة) عن الاطار الواقغى 

د لاي ل ور ل ل 
الكل الى لمان حر تي ال لد ايض 1ل لي “بتري بنك و مار 
إلى القدس“ (75) وفى ”وارتفع الصخب“ (7). و”البحث عن ابتسامة“ (170) 
و”عين من دم“ (3/) وفى بعض الأعمال الأخرى لا يقتصر المؤلف على أن يجعل 
الصرة يعمير لقتل رول موقت فى ورور "اكرات د كنا وي "السو" را 
رو لكر اله عا زويف ادرو كناد "او ا فدهن عق التدقناك اميل شي" 1لا وفين 
مذكرات 0-0 ولكن بدون تواريخ) داجاءالعنينة للف اولي فول يكنا التول 
"> إن سبي :فى الجوة الور لقي إلى سويب المد كر ايك فى وو ان العداك مره" لوقي 
55 الراوى إلى كشف سر حيره طويلا ؛ ألا وهو التتتابه بين أولاد المرأة. 
الهندية وأخيه. وينجح فى النهاية إلى التوصل إلى أنه كان بين أخيه وبين تلك 
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المرأة علاقة آثمة) هو أن الراوى لم يستطع أن يبوح لأحد بشكوكه المتعلقة بمثل هذا 
الموضوع الخطير فآثر أن ينطوى على نفسه وأن يبثها أوراقه؟ لكن يمكن الود بآن 
تسجيل كلام كهذا كتابة لا يقل خطورة ف اليقة. الى يقي البنا: الو روفي و حون :إن 
لم يزد عن الافضاء به شفاها إلى أحد . علاوة على أن مثل هذه المسائل من الحساسية 
فى مسي اننا يفيت لاانتصور ماق اتجرة: الطلل. إلى البتعايا. وام باللشينة لاغ 
الثانية فالأمر أمون, إذ ليس فى شخصية الراوى ولا فى طبيعة الموضوع مايسوغ 
ذلك . إن الكاتب , يطبيعة الحال , حر فى أن يختار الطريقة التى تعجبه. لكن مما لا 
وني فيد نه لو كانك عانيطة 'النفن جى.. التى ملكت جود الانضيان [افكره رق 
الكاتب الشخصة: لكان نفدل للغماوراة رسب 

وفى هذه المجموعة يكاد يكون مطردا أن يدخل الكاتب فى القصة مباشرةفإذا بك 
من فورك فى قلب الأحداث . وقد أشرت إلى وجود هذه السمة فى قصة ”نورة". ويمكن 
الاستشهاد ببعض الأمثلة الأخرى. كما فى ”عنما فات الوقت» (0/9. التى تبدا 
مكذا: 

"انر ر اه أخيرا على ودود وتون العحث عن الفناة النناسية تلخد يمال 
تابوه الت سركت ولكو ان اعوافة الي ااينعين الى فقي افاي اه ور كلم كاه 
وجدها ”فاطمة“. تلك النى لعبت بعقول الشباب؛ وفاز كل واحد منهم منها بموعد 
كانب. إلخ> . 

إن الكاتب لا يقدم لقرار البطل الذى توصل إلبه أخيرا بشىء. إنه لا يوضح كيف 


ات 


0 


نبتت الفكرة مثلا فى رأسه. فضلا عن أن يرجع إلى ما قبل ذلك من أحداث . 
55 "الطموح” 08 يغكل اميف على الفور وحها لوجه مع "حطام نملا ا : 
أخشاب مبعثرة وبراويز صور محطمة, وعلب صفيح فارغة أو محشوة بأوراق 


"لصحتت و النعطاتف ".ريع فون كنتت ونه ع ال لدان التي لقنت اها اليطن 


مل شرق باذ فى ان متطنوا: ودوسها .ويه متنا نا لاوويجة. إلى اخ اخدات 
وفى النجوم تقلح العزاء” )41 تحرورى الندائة هكذ|: "الاق ان تملا الشارع 
والعدر ان و القوافك. المضوطة تحصن ماد ظنال بو الفساه بتكن على العوضة. الكل 
يرْقص, والطبول تصم الآذان, والسيارات تملا الساحة". إنه مشهد حفل زواج قدمه 
و لوانت الى يه الو واس و الي ال و 
تدوايه و تسد اكادي عارذ قن بكر ان ا ا الكاتب لا يضعنا هنا فى قلب القصة 
وات لجسيو نامدقي بع ويا قا تن 
١‏ لحل اله نولب هكد ندال كل اللو افو 


ير الجملة أنهت فاطمة كلامها وهى مع ”أبو محمد"“,الذى أصر على البقاء 


واكلفين نمدا ص اناي ليا 11 
حامد , إنهم يراقبوننا 


وتات قر لبه سح عع الم فيرو 5315 اد ند وجيت رز عرق مقللن معطت 
التو فك طتفلة رو لدو هنا لكا سو اف لصوت وتوا الفوفة انباا 1 

واعانانيا يكو هذ الح اريك ارا داكنا مين الحال ونش لمن ننه 
ونين تحن لخر نكن لكاتب لم يكتف بأن يضع قارئه فى قلب القصة بل أراد أن 
يضعه فى قلب قلبهاء أى فى عقل بطلها: ظ 

"أنت نوق انت لا تهتم بالامر.سبان عناك:وقفت امام الباب أم قفوت فى نافذة ف 
الدور السابع. تحاول أن تكون لا شىء, ومع ذلك تغلى من داخلك“ (66) 


الملعونة سبحق همسى . تسق 0 59 للهدوء تطرق سى. السام يكيلنى. الضحيى 7 


#وروع حو بى, والوقوف أمام النافذة أ و. الحلوسن 5 عضه الدار والود علوم 
تحيات المارة لا يفيد شيئا“ (80) 


0 


ونهايات قصص هذه المجموعة نهايات هادكة, فلا صسخب ولا محاولة لاستدرار 
الأمات فضلا عن الدموع. وقد رأينا قبلا كيف انتهت قصة ”نورة“ بالموت, فلم يفعل 
الكاقيه وبين أنقان: 

"واكن القن اناد يد العرين المن فى رعقات وعاا رو لاست دريضة 
ضيازة فعاف الى خرف يفن الر ني لحيل سكي الى ذا إن عاق" لناب 
عاييا يحت الفظانقه الفاميها" 70ر11 مكنا مكل وساطة بود هدو انام لتنلت ‏ لقامها 
ولكلف الف لاسرا فعضا 
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وفى قصة ”اللعبة الأخيرة» وهئ آخر قصص المجموعة, نرى البطل يبلغ من 
أغرامه بلعب”البلوت» (الكوتشينة) وتحدى منافسيه والفوز عليهم أن أعار ابنه 
الذى جام اكتر يموي # ممشتحد يو النقل' سد ام الللتل وجح البطل ١‏ التي الممتتفى 
سي لي لش يع ا اما ف ا ل ل ايه 
| إلى اجام الؤلد تن تياية الحم يفسلف ييه ومضيع :امه فك بزاقي معدن وغف كك 
ين ا رح سم 1 سدم ايه 
ا 0 
5< ميخلوان: 
0ت أجل مجنون لعب. ونحن زودنا جنانه“ (41) 
ْ هذا كلها هثالك: » تحليق عاين كأنهم يقولون للبعضهم البعض: ”تصبحون على 
حيو وكانه لآ توعحك 0 مغمى عليها بسبب اشتداد نزيفها؛ ومهددة بالموت ! 
وعن الحوار فى هذه المجموعة نقول: 
إن الواضط ها من قمنة ١‏ او صيورة اق تحاف مق عراراك يعر ارية كانت 
ساح الى مهدا هذ الخران. للبم لك القة براض بهي "نميا ات 
الوقت“(88) ظ 
”--7 هذه واحدة. والثانية أن غبارات الحوار مُورّد عادة من غير تمهيد لها من مثل 
اا 2 قائلا ؛ و"صرخ يائسا".. إلخ. وإذا كان هناك تمهبد من هذا 


النوع؛ وهو قليل, فإنه يسبق اول عبارة حوارية فقط. وهذه بعض الشمو اهد: 


3 "' 
١ 2 لي‎ 
ش‎ 1 
٠ 
506 0 


”.. وخرج من الغرفة وهو يقول: 

- بعد لم يحن موعد الوضع. 

- ما العمل؟ 

ديع سك اناف تحال الخدويين الفافة لكل 
مدهو لومميرعا: 

ع العدين بتك لك 

- و.. ماذ؟" (90) . 


”.. ووجد طبيبة المستشفى العام فقرع باب عيادتها: 


0 واحرت مبحلة وعادت 8 مقعلها تقليها : 
اذا علقت التانويوة؟ 
- حننى لا يضابقك صوته. 
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- لماذا قتحت الباب؟ 
ل ا ا 
- يس» (99). 
"يفا ادراها إلى المساووقع إن الوفههاز السكرا: 
000 
اليك 
. - لماذا لا نرجع إلى المقهى؟» (*9) 
: اقيض أدل اللشعبين انناو لخورنه الالخرون : 
١‏ حولكن ولهيافة اللعة الاخيرة 
٠‏ -خلاص, راح الوقت“ (46) 
"ومن خلال العشمة أقبل الطفل المغير تأخذ يتأمل الوجوه حتى عرف أباء 
وأمسك به ْ 
5 
- ماذا؟“ (90). 
”... وغاب لحظات ثم عاد لامتا: 


/ وم تور - لع عاد لها النزيف, 5 عليها" 6 9 وهكدذا وهكدا 


#وثالةة الملاحظات عن الحوار فى مجموعة “البحث عن ابتسامه" أن التخاورون 
موجزون فى حديتهم, فهم لا يتكلمون إلا بالقطارة. ولم يحدث أن أكمل واحد منهه 
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سطرا قط, كأن نهاية السطر هى حافة جبل , فهو يخاف إن بلغها أن يسقط من حالق 
تلاق شتهه وق الشو افع الداضية كي الملسحظة الباضة ما مقن يعن شريية كله . 

ويضناف» الى يندا أن كاقر :لخر ان كاقم حادس لآ كنار قدا ميب دل ,سكن ادك 
كبر رون اقول النفحا وويق بو الات معته. قن امون النحاة: البربية الكالة من 
قوور ا وغرالة ام كلوه 

وقد ترتب على هذا وذاك أن الحوار فى قصص المجموعة وصورها لا يدل على 
شخصية قائله ولا مستواه الاجتماعى ولا البيئة التى هو آت منها 

كذلك بلاحظ اي كعدو اها 
لتحي .و العافية. شلى: بونيرة. بواحلف «الاشحاصض, وطفون. كنا" لحن 
وأحيانا بالعامية, وأحيانا بلغة هى 


مزاج من هذه وتلك . وكان ينبغى حسم هذه 
الجمالة. والنه «ممقر. على القيدى: مسظلة ١‏ فى الفاقيا ,وتتعير نيا بتر كنبا 
تكون مناسبة لفن القصة؛ وفى ذات القت تكون منهومة للقراء العرب على اختلاف 
بيثاتهم وأجبالهم مثلما نفهم الآن الشعر العربى القديم, حتى الجاملى منه وهو 
أقنمه على خين ,بضغب علينا جد بل ويستحيل فى يعض الأنضان أن تفيه أزتجال أن 
5996 طه+!>ه1515 

ذافن لذ الحو انما لمه المسرهدرو لوس فى لغة يميييلة اذى الخوضى أذ 
مباشرا عاريا عن الشاعرية وعن التوتر. لغة هادئة لا تعرف الانفعال ولا العويل, 
تصف كارثة موت وصفا محايدا كما لو كان القلم الواصف هو قلم طبيب طلبت منه 
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إدارة المستشفى الى بعل نم ا لم تر يمحس 
كا ليس لئاط العامة شاي اقل ل الف بين اعون والحين عاد 
السوة. ع الوصق: هتل:: "ولطرة: النلس. ١‏ الخديك الفكتي. يخنا. عن موطف 
"المقيل ل و”تتخرجح للقضلك ها قرياي والع بو الاقهاء "3ك انرو" وف تررق أغلق 
فى رووفكل فى ذلك لياه الج مدل اقلنةا” عورا 77 سي 
ال ل ارا 

ولاتغل لع الاوناة قحا ء فى هله المجموعة من اد اللغوية, وإن كنت 
قد لاحظت ١‏ أقل من متاوتيا فى مقالاته 5 : .0 ملفات 49 ات ٠‏ ادبي 
اديغاة الشقحاء هذه السيالة كر ف 3 جديرة نه فان الله هى أداة 

"لالس مقلتى 7 الدامعتين» (24) والصواب: ”طالعتنى مقلنا أبى 
الذايسانة" ظ 

"وحمله أباه ل المنعنة" ,)1١6(‏ د مرخ ا 
“كل ما استطاع أن بجمعه هو عشرو 5 ريال منها خمسة آلاف دين“ .)٠١5/‏ 
ارين و ل ا ان 

خبطا و انك ها حدول نك 0011301 او حبيت ١‏ المر يي اميد" 
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بالرفع, على أساس أنها خرلبتد! محذوف. ولا أدرى لماذا شاعت بالتصب . وإن 
كان النحويون لا يعدمون تمخلا يسوغونها به لو أرادوا . 
تيم الى: تحديوته»: الشيق 7 :11901و المقفيوق "الشاتو رذن "اقيق © معتانا 
ايفن" بولئل اللعواره لاشو لعي " القل اال نميا ام لاوم احم 
شوقى: وهى تصف إقبال عروس النيل” على ابل 6 ولهفة. توضح ذلك: 
الوأخاف نين عدر اها شي 

إن سالما رجل غنى وذا موكز مرموق» (19). والصحييح ”ذو موكز مرموق» . 

”أتغذى وافطن يه 0 لمفرق وض ليسي بالذال) (13ل) . 
ا الو لين خر انها" تماما صحيح أن المشهور أن خبرها لا 5 ن إلا فعاد 
نكا ربعا وهل اق لقوق عبقي وين "كان و اخو افيا التي اقلم يكو كينا رد 
(أو شبه جملة, أو جملة : اسمية أو فعلية: فعلها مضارع أو ماض). ولكن هناك شواهد 


فى النصوص القديمة تجوى فيها "عسى” و"كاد"” مجرى "كان"”, فى مجىء خبرهما 
عدا سار اوقل انان المتتير ررد "فى القوون روا بيطا فى الس 3 
للحت الى عست انها" رو فايكه الى اتوي كنك آي 111917 بولفست ار فى 
اتتضمال الات التتفحاء لها من ماسن .وهو انتهمال يقيله الذوق الافين المتلي. 

وإذا كان لكل كاتب لوازمه اللغوية فإن الاستاذ الشقحاء يكرر استخدام كلمة 
"زرع“ استخداما مجازيا؛ بطريقة لاقنة للنظر: 
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”ازرعى فى صدره خنج " (115) 
”"الحقد يزرع ودر نت كا" 1161 
”وأنا أزرع الأمل فى صدره“ (177) 
”الضجيج مزروع حولى” .)1١17([‏ 
. ”بدأت الأحداث تطفو معلنة عن نفسها بطريقة صارمة زرعت الدموع فى عين 
فاطمة“ (114) 
”ووقف أمام المرآة القديمة المزروعة فوق المغسلة“ (119) 
وكذلك ”ما مو/ ها نحن.. إلخ“ : ّْ 
. ”وهامو المدير الطيب يتقل من المكتب أشياء كثيرة» (:017) 
"عاتن نقد اليحال: لى الطائفية رتنا 
"وهاهو يمر بنا عام“ (؟؟1) 
"وهاهو يطالعنى بائع البرتقال“ (؟17) 
انا ادو القافة له املك وا 
واوقاء "الجن" و" نويا لو" المليون على معان الجدلكة: 
٠‏ "أنه البوم الالف دل المليوين 1 0 بساقى لا تطيقان حملى“ )1١0(‏ 
: 'إنه موظف منسى ومجمد. ولم يتغير مرتبه منذ توظفه مند مليون عام وكل شىء 
كما و ا 
”لقد فغرت الهاوية فاها منذ مليون عام" (151) 


”انقضى أكثر من مائة عام قبل أن أصل إلى هذه التتبجة“ (178) 

والطريف أن الكاتب قد ذكر الرقم ”مليون“ أيضا على سبيل المبالغة فى مقالة 
برف وا على لخن يعن كنار ا ١‏ محيوفلة مده «القد نحي طيوويها: بققا ل "قل تاحيننا 
ها كتيامن النوادة مضني الان لقلنا إنه يسير فى طريق واحد منذ مليون عام" (1). 

كما لاحظت أنه يؤنث كلمة “دوسيه : 

اسه "دري" خورف رمذاف راي ترا شيب ا 

"كان سليمان يقدم الدوسيه التى تحتوى كل هذا لكل سائل عن تاريخ شرائه 
القاو 10 

ولا أدرى أهذا أمر خاص به أه 
فقدنا نيو لكر 

رذ كيبي لفيا #عنيه فى اللدالني د اي سين هله تضم اكادة و كتير | و 
تكو ياه امتشانة. ا الشوايظ الل يقرانبوفريكانة: حرف واب لفط كنذا 
الرابط هو ”الواو“ فى كتير من الاحيان. 

ومن آن لأن تطالعك فى هذه المجموعة صورة طازجة, أو على الأقل لم تهتوىء من 
كثرة الاستعمال : 

المافير لاقي نيت لحل وها 111 

لحفكان اعون ليود عانق لفق بيدا وله للبنديع ل و ارا 

فى معدا ول قبية وانعيف دهاج تازه تلاك النسناءت للع التى خلية فين 


ع 


ا" ودعي ”م ستيهيل المعرددين حيينا ١ ١‏ 
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اك ا 00 1ن 

"وجدت فاطمة نفسها وحيدة مع شقيتها المريض تترقب زيارة أحدهم حتى يأخذه 
اين المستكتي». ودر كبيت: "السافانك بوكل. قوم وري افع بوه اللسيلة الثن. 
تعفية(0 0 0 

"المع لاطو الو ابن« رأكليه الفنيك 1801 
' وسسااياتت: لطر الى ل اعت عن اللتقتصاء. ومو القن نط فى وانارييقة 
”التوحيد" الثانوية ستنين (وهى مدرسة تعنى بالقرآن. وعلوم الدين بوجه عاه. 
ا كن من نذاو لاخر اوس انو و ا ضح بأسلوب القران الكريم فى هذه 
الممجموعة (أيام أن كان لا يزال حديث عمد بتلك المدرسة) الافى موضع واحد. وذلك 
1ه ”قليف اممو ورين الانقنان ولا .ون العيرن مح لى اذاعيك بصبرى تعسيزة عدت 
غلك افد اص تن اللختتافة” لدان الى وتام مرق عكر :1181017 دبو اح القى تدك ناءييا 
هذه العبارة هى قوله تعالى: ”ثم ارجع البصر كوّتين ينقلب إليك البصر خاسئأ 
يفو تبي لقا انب الباهحط” 1 التسيد ‏ لوآ ل يقل اه ب اتسلهم عه 
تحويرات . 

كذلك فليس للدين أى حضور تقريبا فى قصص هذه المجموعة فليس هناك مثلا 
--ذكر للحلال والحرام ولا لاصلاة, ولم يحدث أن أشار المؤلف إلى ما يميز البيئة 
الاردية عن كوا ون الباتدبى قلا المساحن عن ا عاد يان 
ونا يتتقيه. ١‏ اتبنان كل زاف فى هته المتكيويعة النكا نه لا قوق الى ولاك ويك المولاف 
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مشحماني قله تميق ساخن ول بولا محر كلنة بيداعنة. بوكان. الفيحاف بل كان 
الانتسام حُوبٌ كبير وإثم لا يغتفر ! لا يا أخ شقحاء. النبى تبسم | 

والوصف الخارجى للاشخاص فى هذه المجموعة جِدّ قليل. وإن وُجد فانه لا يتناول 
إلا البارز من ملامحهم. مثال ذلك قوله عن ”نورة" بطلة القصة المعنونة باسمها: 
”طفلة لم 05500 ل ود ا ل ل د عاد 
فكها العلوى بارز يثير خجلها عندما تهم بابتسام تغطى فمها بيدها“ (099), فهو لا 
حك شويها ولاعنيا ول اننا ولا طولها ولا ملابسها ولا صوتها.. إلخ 

وقوله يصف إحدى المدرسات 55 تحادث زميلة لها أمام الفصل: ”.. بينما 
المدرسة منهمكة عند باب الفصل تحادث زميلة وهى ممسكة بالدفاتر المصححة 
بطريقة تجعل البنات يحترمنها ويقلدنها فى الوقت نفسه“(040). إنه يقتصر من وصف 
المنتوسة: على ما هو «نظلويية الى جنا ندل ماني متها ,والدى,يتشلين بهد 
الطويقة التى تمسك بها الدفاتر. 

هذا هو واقع الحال بالنسبة لرسم ملامح الشخصية فى ”البحث عن ابتسامة». من 
هنا فإن تمبيز أحد الباحثين بين أعمال الشقحاء الأولى (ومنها بل على رأسها 
العيوعة" القى ادن يصنددها ‏ :واغيالة. الأكيرة على أساين. أن الشيخصية تن هذه 
فيان اح 17 نري طبور ١‏ و افيح ريا نيه الك ون اناس الح 1ن 
الكاتب ”يكتفى.. بوصنها فى عبارة واحدة أو عبارات موجزة“ (141) هو كلام قائه 
على غير أساس, 


// 


ااا 
أ 1 


57 ل المسرح الذى تقع فه الخد انك القن هذه المجموعة وصورها. وهذ| 


ال ا امن الوا فى ادك الي ريني 


"المنحوسة وتذكرة سفر إلى القدس“ (0557. و”أوراق من مذكرات فتاة 


عدد من القصص تجرى فى بيئة مجهولة الملامح. إذ المؤلف لا يسمى المدينة التى تقع 
0 عله الخد بقع و0" هورة بمو العادانة: بر النذاليك مها تيع به اليقة: اموق 
ولا يظهر فيها اللون المحلى بأى شكل من الأشكال. فكيف نفترض إذن أن البيئة فى 
دنه الاغمال هن البينة السيعودي 7 مو هلاه التصصن تقد "د انغ وي ©1461 1و كلالاك 
"السفيعن الشطانة 807 ارتو لاد اء مر لديل نه احدات يعض 
ال الا 0 امبو ان عدوي 
تال للك قي "مين وو ف 118/17 التى دكن اللاولقته حبار ابن "الاقف و اتاد 
بوصفهما المكان الذى تدور فيه احراتيا ومع لكر انها ببطل القصة يقول ما 7 
"وأولاد حينا أصبحوا رجالا يلاحقون بنات المدارس. تمرين الآن بى وبين ضجيبج 
صالة السينما والخان الذى يدفعنى إلى السعال ؛ فى منامتك الحمراء“ (158) وهو 
«الأ يكن نوكو ست السعودية. هل البطل هنا يتذكر شيئا حدث له -خارج بلاده؟ 


٠‏ لكن ليس فى طريقة اعرد فا ستير ليبوم انا يقن الى فوا اقول تي او 


وهوأفى وصف عريس سعودى فى إحدى المدن السعودية لاشك فى ذلك: ”"جلس على 
كرسى المنسة .ولخنت الرانضات يتبازين فى الانداع. كل فاه تحاول: أن تق. . 
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الأول وفك سمكن الت انام الفريين 57 1481 إن الس أعرنه. أن السناء و الوجال 
لا يختلطون فى مجالسهم حتى فى الآفراح, فما بالك بأن ترقص, لا فتاة واحدة. بل 
عله هات" مام العريسن. وكل” متهن تحارل: ان فنصي" اطول وتنك مدكن فى النفت. 
0 

واللافت للانتباه أن المؤلف لا يذكر من المدن السعودية إلا ”الطائف»“ (وهى تأتى 
على وان ألقافية انرو تكدة" ١:‏ كرك قينا وريد هوه ادر الافيية يرن لخري مه رين 
الحميدين. .وزوف ذكر اشم مين #الطائق "فى عض تمصن عند المضوعة يشكل 
تعسفى وغير مهيّا . وأرجع ذلك إلى أن عضوية الشقحاء للنادى الأدبى بالطائف قد 
الوكعه يقل روود نع كني 18:1١)‏ ررقن تلن اللتفحان فى ره ممه وو تال 
هذا التاتيو:واكتان الى الحدى قصصة. التى :ورف فنا اببيم "الكلائقب» قلف نه ألقيا 
ذل اميس اناق عمتست 161181 ١‏ ى 

والحق انتى لست أدرى :وج العيب :فى أن ردكر التصاص انيم أىمدينة فى ,غيل 
ونحافنة .د كان نتن الواء ..الولادة وقاق أي بالاقلية أو بالمفن. ,والمعروقة أن 
لكل قاض متي يحكم ال يتش ان حك يح كتدلى 1ل اليقب ود | السليت هن خدرة 
خيرنة فين الصيفي اذ انايدكن اول ها تدكر: اليلف الدى نجي الله بوضقه اللددء 
ابوب ظ من سائر أجزاء خبرته الجغرافية. لكن لا بد من المسارعة إلى القول أيضا 
إن أمر الاخ الشقحاء مع المدن التى يذكرها فى قصص هذه المجموعة لا يتعدى مجرد 
اك سانيا محيت إن لو حدلاف اسم النينة الاتى 3ك ذا وااققصف القن قدا انه 1 
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يصف شيئا مما تمتاز به الطائف أوجدة أو الرياض: شارع معين متلا أو بناية 


حوور إن عدارية سررنة ار عدن هيما تريش ور ا بفافة وان عرفا 
القاصى والدانى, أو منظر طبيعى تختص به. لا شىء من ذلك . لاشىء إلا الاسم . 

فيك كلنة بل اناتعافر فته المجيوعة إإى متحبوكية '"القرييب اقلق قر اكه كن 
لدازفين أن شخصية: التتحاء قدييل تيحاة ماش ا فى أعيالة الأول اومتها يك 
على ز اهيا يلين" الخال :حصوعنا: لحان زر انه كي .ها كان مطل رتنه 
ويأخد :نادي بالاضاهع. والتيسك بالقضائل و النيى عن السدك الدريحة قجعااف تقول 
إنه يكاد يكون كل شىء فى القصة. وإنه يفرض نفسه فرضا على أحداثها وشخصياتها 
والحوار الذى يدور على ألسنة هذه الأشخاص“ (+0) 

أسنب يه ال اذى لادان الطيا مدية للحتي اننا ب انا 
اكات رضي الفديك لشاهرم ووصك دين اماس لوعة بهدوء شديد. وعدم 
طون لحي فى اتصعم لها قا للد لاحك الم كور عن ١‏ مها دو دعن د 
على بلك الجووعة على اقل وه التى نينا اذى | فصن عله للحيو عه ها مين 
أىكغرة أخلدقة أو ومط ارهادى على الاطااق: لتك يافت بالشقهاء ادرف أنه كا 


فون أن تون كان يقن الوافع كما هو دون ان يتدخل فيه: بتحوير أو حذف أو 


ااا تي ةاشية ل يي دك 
مسم رو رودن ن الالح يريم ا اناد وهاه لاون شون ل وراك ليسه ا 


لخبالات وأوهام لا وجود لها فى العمل الذى يدرسه 

ترى هل بقصد الباحث فعلا ما قاله؟ ذلك أنه ؛ فى موضع آخر من نفس الدراسة 
الى تقليك ميا النحى ليناد ,دقو ل« بالحر ف الى احدعن أعبال الكانيه النى ميقت 
"الزهون الفهراء» ا(وعلى و انها "لتحت هن انعماة ١‏ إن "ادام فر متصرعاته 
التصصية: التى. لسع مجموغتة "الزهون. المقر اكت كان أفري: ينا مكون. الى 
الوضوفة لاقي .يقنضيها النن. النضيعين” 185اجر" الوشوعة" فى الف دن غكين 
افر الكاتتي ثفبية. قرها على احداتيا ,وشخييانياابر الحو ان اللنين عدون على 
السلةا هله اشاس © على نا مسق" أم قر هذا لالخف ينادم لزنه تت 
الفاطيا: غير ها توه الذاظل: ' اللقة :الى تمرفياا بويعرنيا: مساك .غناك الله الايد 
بالعربية7 

ومع ذلك فإنه يعود فيجرد قصص الشقحاء الأولى من ”الموضوعية»: ”والواقع أن 
قصصية الأولى.. لم يكن ليستطيع أن يجعل قصتته الفنية 
القصيرة ضربا موضوعيا يهتم بالتحليل والتفسير والتعليل “ (0106) 


ومن فيكك كانت البداة لام رصاريت الامون اذن ؟ تماد . 

داطافق تابهر طاول النصة سامون الام باهو :دون اتقو بز 5 

ودالقيية العوه و القن كان الاشارة الهيا كتقورقى معنف اللتحيوفة ناه 
ولك ليس بالقترة بولا باليروق اللديى فى التحيوفة السابنة: 


اه 


"لقد حطم أخى طموحى, وفرض على مدرسة تدفع معونة شهرية لطلبتها حتى 
الام المقان دن الع ينوناق رو الفريىء الذي لقا كا سيدا 1 يا 
تاكنشننا انا تلاهنا" (0ة 1 
"ون الزوعييكه فى ماقي قدزينة حون لقنا راتى روات كنت كناك دسي الى اللنازيية 
حاني. انيسن ووب تفي وق اروم نجي ناد اعد ل 0 8111 . 
ظ ”.. حتى كانت الاستساغة المجروحة بشظايا من حزن تكون فى زمن طفولة يديمة 
وفقر مدقع“ (1017). 
"وهنا كا تسريف وتئلة [181 
. ”فى النهاية اتتحرت بعد أن أفرغت فى جوفها قنينة كاملة من دواء مهدىء يعطى 
ار يعانون تراك ضرع أ تشع 011 
اسيم اللليى فى ملاته ب 
”وأمام قبر المبتة بعد أن تم الصلاة عليها فتتح صاليح الغطاء عن وجهها “ (17) 
واللفعلة امهتم تعر قار بد عن نفك لقان هاكوة على | لمتعادةة اد كراد 
هئ شىء جديد لا تعرفه مجموعة ”البحث عن انتسامة" . 
وقد تكررت فى هذه المجموعة أيضا الاشارة بطريقة لافنة إلى الحرام بأشكال 
وكرجات مختلفة: 
”انتهيت من قراءة آخر سطر فى الجموعة القصصية التى وصلتنىحديثشا مجتازة 
عون مرا اضرل إلى ل بطالفه كال يمل الفا بون رليد ا اجا 


نيك 


اذ حلت ان 

- يقولون هربت مع رجل تحبه“ (177) 

"- وزوجكة 

ل 

عونا 

وم تتفت اكبدل حيدق كافف ام ال ويتدورة لم اتمارين الحس يدك الننه عناء 
بخيهت على ار اننا أطابعها ييحن نت كنى كرنة من التقياء القديي 14 

"ولكن, الاضو اء. التقانتة. غرميكا رقم #اعريتيا ,فى. الاعساق: ضور ا المروتسض 
وخنجره الذى يقطر بدم الخبانة والعفن» وهو يضاجع زوجة قبصر“ (010) 

”لقد كان للعبون الملتصقة بالحدران والنى أخذت تتابع كاه وك اث وعدن 
فى”عتاب“ أحاذم ماش دفته الواقع للب ملجأ يهرب إليه كل يوم من خلال الهاتف . 
مله يه : بالدم اللنرن الذي جمازينه الأكيان . وسنت العرائم لك القن ساق 
[لإقتما من سن ور نكي 110101 


20 


إنه الموقف المومس الذى يسترق من وجودنا الضياء“(177). 

"وفنا كانسرك دلي (ه احن ونوق مر 35 لاقو ان سرت ا نه نقية بن عادةة 
نبتها ونين سائق شاحنة 111 

” ومدّرسة التاريخ.. لا ترتاح لها بعد أن اكتشفتها أمام إحدى دورات المباه 
تحتضن زميلة لها فى شبق بشكل مقزّْز“ [113) 


20 


) 


جد قن وعدت هيو فق لوقع اللذى القاده سيدة الجاريين 3 10 
”قال آخر : إنها الفرصة المهتملة لارتشاف الشفاه“ (11) 
امتعون انار واضوون النواد" اا 
وه الام الوروكن لهذا ارون قن الجبوعة الول أن لم يرق له ذكر لفق 
قصتى ”الهندية“ )١178(‏ , و”عندما فات الوقت“ (176). ولم تكن الاشارة فيهما مباشرة 
كما هو الحال فى معظم الأحوال فى هذه اللجموعة . 
و”التبول” هو أيضا من الاشياء النى لم يكن لها وجود فى الجموعة الأولى ؛ على 
بن بن تكرر حدوته هنا: 
| ”البول يحاصرنى , وآخر ورقة فى مجموعة القصص تنلاشى أمام ناظرى“ (0170) 
”البول يحاصرنى؛ ونادل المقهى يختفى” (1/57) 
توقاي ين اف الللاقن ابر حل الل 4 الا 
"تجاه تعريع الى اح إلى البو لسو ان انعريفا ١‏ اسان حليكا بهد 
مسوك لال بالسيني 7 
السيضوظية قير لب ونيف ف مكاني جارك السرونا من السام ادر اي 
على وجهيا وشفتيها الرتعشتين“ (118) 
عالقا اللعروة كنا ١‏ التتدير بعر دقة بو الركي ان بكي ايسان التسعا روه 
التقلة حنى تجىء قصصه مبرّأة من هذا الأخذ الذى يسىء إلى أعماله , مع أن 3 
لعل شاي رو فيا ل رمد وو د رافت ى لحد ا لد لس يك ا و 


الهم أن يخرج ان ا اي ملر انار ل ال ل لا 
فلن الطااقكردى امون الحويرة ا إنه إن صم أن يخطى الاخرون فإنه عيب لايغتفر 
فى حقّ أحفاد أمرى القيس وطرفة والنابغة والأعشى وحسان وكعب بن زهير وعمر 
ا سس يعي يس د الو فى دايا 

فد عقي ذا لقي امقر رمن فلج | (اللاء: 

”- وأنا أريدك منتصرة دائماا حتى تتقنين (تتقنى) دورك" (18) 

"فوجئت حنان بالفصل فارغ (فارغا» (81) 

"ونه اطرسه كذ التصرف القناتين. فك بزلاعيقة .ودافقتاء .موه كاتا 
لان "نان ظ 

"اثنان من مدمنى التجول فى السوق.. لم تشملهم 3 
يتحدتان بما يهمهم (يهمهما)" (*18) 
"بيك لقان وا شي عض ١ك‏ هين نه لخر" كا 

"كانت عينين بشربة مثلجة (بشريتين متلجنين)" (140) 

ويلاحظ أن الكاتب أحيانا ما ينسى علامات الترقيم,فتتنابع ألفاظه وجمله دون 
فواضل تعين على اتن فكته سبو له 1050 + 

"اك د لاسا افك اط السوي ينف رياط القررة على نعة بر ابييا و ين 
يتأملها (حلوة الحلوين) تذكر قول سيده إنما هل تكون عفراء هى أغلى الحاوات 
ربما وأخذ يتأملها وهى متنجهة إلى مضارب الحى“ (187) 


شملهما) دائرة الحلول.. فأخذا 
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2/1 


”اتجه إلى الصحراء مخترقا طرقا لم يخترقها أحد قبله وفى ثالث يوم بان عليه 
الأوكاق بوالتعيه برق أن العام ترق بوالفاك كانه لم حسية تيم تل فاجر 
جماعته“(1). 

”الشمس قوية ومجها يثير الدوار والصحراء لا ترحم أحدا خاصة إذا كان 
وخيد!: اها" قازمها نيار قف فى الوصول: إلى هنته يفيه كانت الغعاب بواخل فينار؟) 
اسوى رصي نعف مدو ل كان هذا الت يدرك و اتبيه كانه المدقن 
ماءفى الأمر أن الارهاق أثر عليه فلم يعد يشعر بشىء مماحوله إذ أغمى عليه وأخنت 
الفرس طريقها إلى شىء معلوم وكأنها تستمع إلى إرشاداته“ (185) 
ظ ”أخنت أزيح ما يعترض طريقى من نفايات الطريق إلى الباب طويل يحتاح 
إلى آخرين لم أحاول قتح ع عينى أو رفع يدى من على أذنى مستخدما كنفى وصدرى 
ومقدمة حذائى“ (:19).. إلخ 


5 


إن بعض القصاصين يتعمدون هذ! تعمدا كلون من 'التفرد والتجديد ؛ متل جيمس 
000 ا ؛ حيث تتتتابع صفحات فى إثر صفحات دون علامة ترقيم 
واعدة و كبيليان 0 فى ” 162565 51321 126 “ وإن اقتصر الأمر فده 
عا الخين. 5 القر اك “كنا متش .دن الفصل الأول فق كاب" الذرات 


٠‏ ' التشيطانية-دراسة فنية وموضوعية") . لكن المسألة عند الاخ الشقحاء فيما أحسب, 


راجة إلى اللامبالاة لا أكثر. 


ااماوتي الامو تعاكيانك: ارقم مسي لل مل ليه الككاي لاتيعق اكاب 


أ 


طوال وبشق الأنفس؛ فينبغى من ثم الحفاظ عليه. أماصنيع جويس وسلمان رشدى 
فهو عندى شغل بهلوانات . 
وأخيرا فقد لاحظت أن الشقحاء فى هذه المجموعة قد استخدم علاقة ترقيم جديدة 
اغلى الامل, «النسيية للفضوطة. الاولى اد بمفى "الشومة 'الاكلة. بوذلاف .فى النضين 
اللاليين, تحيت" مروف اتالينة بيعدى, تادر اهيا هده التفوظاة ,ميق كان سوك عن 
رداك انسار فى ره بد و كر ف علقي "الوا 
وذ ااواليهوم الفى جرلا صووة واعدة بابد ارة /رعيون ررداء: رتحائحة ير لنت 
معقوف يتلالاً فى وه افيس كروك النمية 41 
"شل حركة الجميع (إنسان /رحيو ان /رجماد)“ (195) ظ 
نمق نعين, اللوارع الكاني. اللشوية. :قن الحمبيفة: ولى. جار الع لطالنفا 
ارقا" الالفتكاو”الليون "على سييل الال ى 
"اتعت الاقم ني يفاني ان اسان تكلس قي "يرنه الفذاكب 
والنباب مكانا لقاذوراتها التيبسة منذ ألف عام قام التاريخ بتسجيله قبل أن يكون 
الرفات: الند وود كه فلكتت سينا زر با شكال ماي 148 
"كانت امرأة مهبجورة لم تمارس الحب منذ ألف عام" (1954) 
انواحها كرون الف لحطة شك" 101 
"كون الدم اللزح صورة لم يستطع انين رسمها رغم محاولاته الكتيرة والتى 
وقف فيها آلاف الساعات أمام قطعة من القماش المشدود فوق حامل الوسم الذى نصبه 


-1/ 
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فوقها“ /197) 


”تمسك به. بالجرم الملعون الذى حاريته الاديان ؛ وسنت له الشرائع ألف حكم 
الإقضا ضفن و نك 1517 
كرك العفةا بنرك رن الحديية ىر داقن تاريقى لضاف هادا لي الفا 
الصفة عمرها ألف عاه“(098) 
ل ع ا لي ا 
”لا أجد فيها السهم الذى أبحث عنه منذ آلاف السنين” )١(‏ 
.أما كلمتا ”زرع“ و”هامو“ فقد تقلص استخدام الكاتب لهما إلى حدّ ملحوظ. 
وهنا هو ما عثرت عليه من شو اهدهما: 
"السى أل كان سف ف تارو اليك الرووعة روا 08017 
“ومع لقنا الت د 1 
عابت لطاب ون عحتون" 111 
”الهوية تأخذنى تزرع الخوف بداخلى" (7:6) 
”“تحكم لبس العباءة. وتثبت الخمار الشفاف على وجبها زارعة الابهار فى 


35 "الكون 01 


" كما برزت فى هذه الجموعة لفظة لم أنتبه إليها فى ”البحث عن ابتسامة”, وهى 


غير موضعها فىعدد غير قليل من المرات: 
”لم تكن حينذاك مهجورة. إنما امرأة لا كيان لها“ (07) 
الع كيين فيا أل انم بها عور تريس تفي امل من ود علي" 0 
الاكوانى: الى اد اف نر حر لعي جل الى الى بون قرا 
الالينة: إنماا فى النهانة اتتتحرت" 35 
"أجل اعحيت يزان انها لاني املفليه انمره 1107 
”لم يكن هناك ناس . إنما ظلام دامس يطوقنى" (511) 
الت عراسي تعادن السدة د ناف يل قاين و بيد لديا را 
تافت النظر. إنما أرتال العربات الواحلة فى الظلام فلم يأبه لها أحد“ (919) 
الدارين قتيعة يوا اناالا يرجه احد؟ ذا 
"ذا عالييهيه: الت خر راصو هو حلم باماله أب لترييه اتريهد ارد 
الفا" ظ 
"اك مايا ى اذك انول يده نما بول تون عت افيف على التخاراق” 
ةا 
المالوته عن ميته 3 لسار فى القياة نيا احنف الاداتي و الانذاهم تجو ف 
داخله“ (حا؟) 
"الخس هن العبر نا تقار "ابيا نعييدا بوقداة بصيلة لها لم ويك دهن 
العثور على أثر له رغم المحاولات المضنية“ (9197) 


انك 


”لم ييتم أحد بذلك . إنما كلما تربعت الشمس فى كبد السماء وضح موقع 
ال 


الس لحي ماه ب لمهي اننا الى الى افع الي دل 
سي 9 ل 0 ال - : 


"بزوغ الشمس يركب فرسه ويأخذ طريقه إلىصقلب الصحواء" (51) 


"فإذا به داخل مغارة رطبة .. إنما لايوجد جنس مخلوق'(790). 
"تكرز القول أكثر من مزة: إنما شعر بأنه إنسان جديد"000) 1 
”كل هذه الهواجس كانت حاسرا تدحوه إلى التمهل. إنما رغيته فىمولود يحل 
اسمه دفعته ذات صباح إلى مطالبة الرعيان بالرحيل» (005): 
| ”إلهاوية تأخذنى تزرع الخوف فى داخلى.إنما صوت غريب يصرخ 
ب 0 
الحا لطم د الوا اا كي 0 
"قد يكون فى الأُمر مغالطة. إنما اللاحظ أن حالة الوجوم أخنت تحتل مساحة 
قم امن سدور ا مضا 
, الع نكو دن اختوولة نهنا اضيب فرق القافك الحيطة ييكتن فياقل 
احفية 1 


ا 50 حي لوا أكون مساق تعاية الكري ا 


ومن الواضح أنه. فى معظم الحالات على لاقل , كان من الافضل جسدا أن 
يستحدم لكام واي ل "ومع ذلك", ققد وردت فى معظم (إن لم يكن 


0 


فى كل )هذه الغو اهن فى مف "الانبقير الف" اله الصو 
كانه العتال .فى الجوعنة اولى قاننا بين زتعي كر بناها بعورة نات 
نكهة جليدة: 
مريت الى 3 الف كان لطن مطاوس ييا الكن الى اله اكه اضابعيا يعد 
لدت كفي كراهن اللضياء القدية 011 ظ 
"وأعام الغيون المشتوقة فخل العمازة التى تسكن يها“ 96 
”نبا تحط أن عنالة الوجرء اخدت تحقل مباحة كسرة من جد 
أيامى “(9؟). ٠‏ 
"كان السيظل على تمظن الناييقوران أكون فى كل التنانا مية دقفةوعدا 
افر )ندا مستحا ميت اا 
وعلى هكين الحرظة اذولى: القى كلف اهيا بن الكاهوية بو ال تي تحن لذة 
الكانن هنا قن 558 مشدودة ومهومة حالمة. وإن تحول التهويم أحانا إلى جمجمة 
وغموض قيضل الى مشار تك الفخليط وني : 
القن تسل اسان اكدييع السيانو شا خصو كلما فى لياف إلى كللة مرق 
الشوق والحنين: وترتسم صورة أكثر جمالا مضافا إليها دفعة الشعور الجمّ الذى 
بنيكن اح فى شيخراء الغي "1117 
” أشعة الشمس تتسرب فىقوة متصلنة(؟) فوق الرؤوس العارية تزرع الحياة 
فى اضابين الكوة النقدقن رين نعم ,وسقي لكب ذاه القفا د الافررتى الشنيع. 


تنه 


وام اكات حويدة الع “1101 
”تتناثر الطريق شظاياء وينغرز فى الأعماق نصل مسموم أخذنت عوامله تعسكر 
داخل الجسم النحيل. ويعم الكون ظلام دامس سرق حواس الكائنات فكان الصمت 
"وحل الفراغ الدامى" (06) 
"إننى وحيد مع حلم موبوء له أطراف كما الأخطبوط عمياء تمنص رحيق الحياة 
و قياف الى اتمادفا ات تفش وعدا فن السيونا" والفك يكبا يروم سييانة 
الشونة فى أعناق» ويكون الفقه الا عفرو إغفاءة الني." زرف 
. .وهذا الأسلوب مناسب للاتجاه الذى اتخنته القصة عند الشقحاء فى هذه الجموعة 
9 شه« ! ش12 
نلق تدر از ققد سارت دعقن كل الجالافه رايا كان الشخض العحدية 
بالفصحى. وهذا ما أعتقد أنه أفضل الحلول لهذه المشكلة التى لم تتنه القصة العربية 
حتى الان إلى حل حاسم لها | 
وفيما عدا ذلك, فإن عبارات الحوار مازالت قصيرة. ومازال اللؤلف يسوقها 
قوق قوت لزاني انال 2 أ "مور" بطل الليمر !0" اول جيارة اح وبحي .ددا تادر 
الحدوث.. إلى آخر الملاحظات التى سجلناها على حوار ”البحث عن ابتسامة". 
5 وبالنسبة للدين فقد ظل, كما هو حاله فى المجموعة السابقة فر اريا اجن 
نار لاحضور له لاسلبا ولا إيحابا. ولول إشارة عارضة إلى أن ”المحاضر" فى 
القية لساك ييا اقبي فى مع مريك الودن وريه "للد كي الله كير 71107 


وه 


ولولا كذلك أن جاء ذكر كلمة ”مسجد “ فى قوله : ”وأمام السجد الكبير كان أوج 
الزحام حيث أرتال السيارات تقف وتتحرك بهدوء “ (97*) لما خطر ببال من يقرأ 
قضض. االحنيعة دول أن يعرقهدنانة كانيها ا بيئنه) أنها تدور فىبيئة مسلمة وأن 
شخصياتها مسلمون. 

إن لحار مقاط وغم عياف انه اه إلى الصف له يكل اكت من إن سكت اال 
حتى تذهب ضجة بوق سيارة الاسعاف التى تزامنت مع أذان المؤذنء ثم استأنف للتو 

حديته (4؟2). 

١‏ من هنا كان غرييا جدا اكول اح اتسين فى يجال. القارقة بين اناد 
محمد المنصور الشقحاء وبعض قصاصى الغرب , إنهم لم يجدوا خلاصاً مما يعانونه من 
غربة وضياع وقلق إلا بالانتحار , أما هو فقد ”وضع وسيلة“ الخلاص الحقيقية لحنة 
الاتساة. القاضر + .وذللكا ترقع تراسه الى السياي كا فى "الارتطام يريك النافلة 
وهذا الحل لم يعوفه الغربيون. لانهم لم يعرفرا الا 0 

رجه الغوانة فى الكلهم أن "رقم :الرأبي» فى القمنة الذكورة إنينا كان إلى 
اماه ادر ل سيان الجر إنا لكر كيم ريون الى السياة بعتي وى 
لالهى "وفك رواى البطلن "اتناك روقعه. و امه ثاكلاة مجبيقه: ايكذا '[ رعق فى قماية عقانة 
على الارضي ولسف فى " السيياة" قاذ اشر لتقي لك ةانم إل عدم وى جرد إقارة 
فاوط قن محيرطة " القروي" داحنهها ونين قن العلا ول فى الخويطة كلبارها 
يرضح هذا التفسير الدى لم يكلب النأرمن بإتطااد ين لين عي اننا كزيل همه 


0 


١ 


على مات تمصن الجبرعة "ا "اكوا الضدو اه اندي يمن المتهاة؟ وال بيشي 


إليها البلحث على أنها ترمز إلى تعلق أمل ”فداء“( فى قصة ”إبحار فى ذاكرة 


إنسنان») بالنساء قلست إل أضواء الصابيتع ذات: الأعيدة الشاضة العلوٌ الت تضىء 


“شوارع لمعه ,ولذلك وصيت و "صفراء” 1 من المنياة: وهو مالك بنطبق 


5 النجوم . ليس ذلك فقط, فإنه وصف هذه الصابيح بالبلامة أيضا (760). ثم كيف 
دون" الفضرة" إلى الال بولق كافك ترمد إلى اذمل فى السباك الليادا قال الولف 
عن الطريق التى انطلقت منها هذه الفتاه هاربة والتى كانت تضيئها الآضواء السالفة 
الذكر إنها ”طريق طويلة نهايتها غير مرئية“؟ (61؟) ثم إن هله العبارة قد عقبت 
فرق "ناا" ليظل الفنة انبا اتتعيف عن المداذة ٠.‏ دن اشعادا غنده لا ف ا مان 
الح ب بولقن ماذ1 تعل تت قو ان عيض 11د رسيق :ران يتظافر قلي الفيل: لق 
يتصدون له ما ليس فيه , ويضعون على لسانه ما ليس له فى عقله وجود؟ أتراهم 
يظنون أن العمل الأدبى لن يتكلم؟ ْ 

إن الأسقاف القشحاف كله مل ساكن التسلين يؤمن :باذ شاك أن الاسادم افضل هن 
ينات البشى القى ل قروض علل: الاتان» الطموية الى برائحة القليه وينكية 


“ملاقة ا افد بين اللفنة وهذا الس اليل الاتتى. 1 يصون بالضوورة يها : 


نك تار وني سمس العم ا عله سورع تلررقيت على اسان نطاء 
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المقاطع. لقد أصبحت القصة تفسم إلى أجزاء وهذه الأجزاء يرقمها الؤلف فى بعض 
الأحبان ب”ابءج , د .> وأحيانا أخرى ب”القطع الأول. والقطع الثانى. إلخ”, 
وأحيانا يكنفى بالفصل بين كل مقطع والآخر بثلاث نجمات 

ونحس فى بعض القمص الثى من هذا النوع أن نظام للقاطع هو مجود حلية 
العقر لكاتب نتفقةه: القاناو به كان يمقدوره ان ملف ,هذا التقسيم ,وتيت عنه 
بقليل من الألفاظ يربط بها بين كل جزء وآخر, كأن يقول مثلا: "وفى الوقت الدى كان 
فيه (س) يفعل ذلك حدث كذا وكذا". مثال ذلك قصة ”مقاطع من مرحله العدم“ (765). 
أما باقى القصص القسمة على ذلك النحو فإن المقاطع تشبه اللقطات السينمائية النى 


"احافيت لجن قود 10 

اللفلنة الاحنانينة ان افعض الننس كا تناه فى يعض تنلات التكقياة 
على القصة والذى كان سببه فيما نعتقد ظن الكاتب أن القارىء على علم بما يتكلم 
عنه أصبح يسربل القصة كلها فى علد من الحالات. كما فى ”إبحار فى ذاكرة 
إنسان“[60١)‏ , و”الدَّوّار“ (65؟), و”حنان والساعة التامنة“ (/761). 

وهذا الغموض قد يكون مرجعه إلى أن الكاتب يصطنع أسلوب ”تيار الوعى" 
على نحو حاد يقفز بنا فوق الأزمان ويربط بين أشياء تبدى لاقارى متباعدة لا غلاقة 
بين بعضها وبعض. ذلك أن ذمن البطل السبح فى هذا الشرب من تبار الوعى يتتقل 
بين حوادث وذكريات وشخصيات معروفة له جيدا ومجهولة منا تماما وهو من جانبه 


06 


لا يبالى بتوضيح شىء لناء لأننا لسنا فى حسابه, بل فى خارج دائرة شعوره تماما 


وقد يكون مرجعه أن الكاتب يخلط المعقول باللامعقول. ويمضى فى قصته على هذا 


الفدر كانه ارقا نا شين غافيى: 

وقد يكون السبب أنه يصبغ وقائع المقظة التى تقع للبطل أو تقع منه بصبغة 
الكوا سين بن الاليسباف: «المنامة معي يعد الال لنسى مزلا رذ راذا بسي « 
محاصرا أو عاجرا عن التواصل مع الآخرين: أو محوطا بدنيا من الفراغ والصّمت 
الشامل الذى لا يجد فيه من يجيب على صراخه مما يشاهد من رعب. 

. وقد كان لهذا الاتجاه الجديد صداه فى الرسوم المحلاة بها هذه المجموعة, فهى 
روم ,سريالية توحى بالخوف بما فبها من تشويه. وتداخل بين وجوه الاشخاص أو 
الخزرقاهد ‏ القرئة المعرفة فيان والقى له ممقطع العاف أن يعرف آنا هري 
وعبون قبيحة كثيرة موضوعة فى غير موضعها ذات نظرات مزعجة. وحتى رسم 
البلا يطل العياع والواالف ونااقيه من جره سر ةا دسخرداء كلا يهروقة. ودواءة 
تجنب إلى قاعها الذى لا يبدو له وجود عدداً من الأشخاص هم بالهباكل العظمية 
الحوفة اكد نوو 1 :داك الوان سعيدة ته الو ان الفنة. التكد. .ذلك عن 
عكس الرسوم التقليدية التى فى الجموعة الاولى 


055 وك نوضح سبات هذا الاتحاه ل 1“ من ضورب الكل 


أ إن قصة ”إيحار فى ذاكرة إنسان“ تبدأ بقوله (قول البطل فيما يبدو): ”كانت 


5 ومده 


نك 


إلى 'كثلةا من الشوة و الحتين.» الى آخو السطون الاريعة التنطعة :من هله الرسالة 
لنفاجاً بانتهاء هذا المقطع (دون أن نعرف ممن الرسالة ولا لمن) وابتداء مقطع جديد 
لكر لناجفيه الكل إن السياعة دشير الى العاقترةو التعيق مساء و انه فى .طريقة: لين 
اللقهى الذى اعتاد الهرب إليه فى الأسابيع الأخيرة يدخن الشيشة ويسبح مع أفكاره 
ومالاه اقايا ناك اميقم الخيلة لخر ريد 

”-إننى أبحث فبك عن السعادة"» التى يعقب عليها بأن قائلتها مى ”فداء“ (من 
الوك" تلاق 319 صو ابو انمانها ن 'قالنها بعقى اتقايت عارونة فى راق لوول لا يليو 
له نهاية. وأن هناك أطفالا ذوى سلاسل ذهيبة وسيارات فارمة كانوا متكومين على 
الورصيف يبحثون فى شبق عن عيون نجلاء متلصصة من خلف البراقع التى كانت نشازا 
فوق أجسام فارعة الطول ترتدى غلالات شفافة (68"), لنفاجاللمرة الثالثة بانتقال 
اللقطة إلى البطل وقد فرغ لتوه من قراءة آخر مجموعة قصصية وصلته حديثا مجتازة 
حت لاسر اراق أنوازة امويكزا | 

كما ترى؛ فالاشارات الغامضة تتتابع متقافزة فى ذهن البطل دون أن يعطينا 
المؤلف فرصة للربط بينها إن الحوادث والشخصيات تبدو وكأنها تنحرك فى 
العتمة. إنك ترى أشباحا وظلالا . ولكنك لا تستطيع أن تنيين ملامحها أى إنك ترى 
ولا ترى؛ وهذا هو الؤلم. لو أن الؤلف لم يذكر لنا شيئا لظللنا مرتاحين. ذلك أن 
الجهل إحدى الراحتين (العلم هو الراحة الثانية)) أما اللاجهل واللاعلم فهذا هو 
المحير المقاق. إنه يهيج فضولك وشوقك, ولكنه أبداً لا يووى ظمأك 


25/ 


وبالنسية لعنصر اللامعقول فإن هناك الظل الذى يهرب من صاحبه ويختفى. 
فيمشى هذا بدونه ثم يعود فيبحث عنه ليلتفت فجأة فيجده إلى جانبه. ثم يسيران 
معا حتى العربة[69”)). وهناك الظل الغريب الذى يعترض البطل ثم يتحول إلى 
وسادة هوائية (500). ليتقلص بعد ذلك حتى لا يعود له وجود (701). وكذلك الظل 
الطويل الذى يبرز فجأة أمام محاضر يتحدث إلى كراسئّ خالية (705). والخامس 
من أكنوبر الواقف مرة على ناصية الطريق يبحث عن حافلة النقل الجماعى (709) 
واللجتاز الشارع مرة أخرى وقد أمسك بيد ”هيفاء” التى معدت نيه ضالنيا 1540 ١‏ 

وهناك العيون الملتصقة بالجدران (205). أو التى أصبحت غيونا زجاجية/70<7) 
أو عيونا زجاجية زرقاء(701) ؛ أو عيونا زجاجية بلا ؤي (708). أو عيونا بلا 
وو ولا مقلة (709), أوعيونا ثلجية (70*). أو أحداقا مجوفة (31؟) 

وهناك كذلك صورة الفتاة التى تنطبع من تلقاء نقسها على أوراق العملة. ثم 
تختفى منها لنظهر على خد رجل (777).ولاقط الصوت (الميكروفون) الذى عد 
من مكانه على الطاولة أمام المحاضر فى جلبة واضحة (*77). والحاضر الذى يتحدث 
إلى كراسى فارغة ولكنه عندما يفرغ من محاضرته يسمع وقع أقدام تسير[76”) 
والساكل الأفية الى نمع ف 3 التاعك: الضخطة يوكتب الطل :1181 
يقل الكو ميدن بوا ناويات فقن لعن لاطو ون اليه "عوك سوا ره ل 
نرى فجأة (أثناء حوار تذكره البطل جرى بينه وبين حبيبته) جرافات مجهولة 
البوية تتنحم الموقع (أى موقع؟ ومن أين أنت الجرافات؟)) ورجالا مقنعين يهيلون ‏ 
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التراب على الجثث المتعفنة ويهدمون أسوار المخيم المهبجور أمام عدسات 
الللزويون: .واضواء. الالقه "لصوي امو اولكلف. الرجال: الفقفون؟ يوتلك: لحنت 
التعفنة: حضتة» عن" ,وماذلك .الح اليجوز؟): وصوتا تحيوويا :يضفت .الموقت 
والجميع يسجلون ما يقول(صوت من هذا؟) صوتا متصلب الأطراف عيناه من زجاج 
وبلا ؤب ومنذ نزل من عربته المكشوفة بقى وأقفا فى مكانه دون أن يغير وجهته أو 
بحرك قدميه (355). 

وق "كنان و الساعة التائنة "تتح الوقن رشح لق فقاري الساعات النين :دون 
إلى الثامنة (صباحا أم مساء؟ لا أحد يدرى). ونشاهد حنان. وقد رأت من النافنة 
عرنة واعنا الى اك لواحا سا الى. الدوية الى تمدلاة فيا بادرس 
تنزل لتفاجاً بأن العربة مغلقة النوافذ ومتفحمة كلها من الداخل, على حين أن هيكل 
الغوية لامع ملم ناذا لم انيه ل ان شعرها عار متهدل قفنشعر بالخجل 
وتماع عه وتسارء' لى ناته وطاق الى اللدرسة الى جد على انها التواك: 
ولكن ليس هناك طالبات؛ لا فى الفناء ولافى الفصول. ومع ذلك فإنها تدخل الحصة 
وتشوح الدرس. وعندما تننهى تجد الساعة لا تزال تشير إلى الثامنة. وتجرى إلى 
الفصول الأخرى وتفتحها فلا تجد أحدا وعندما يتنهى اليوم الدراسى تسمع 


الجر .ييف :و 1١‏ بالطانات مق ابو انيع 1 1 تتحيون فى الفناء بوتفاو. أصيو اتن . 


وتتعرس حجان ع الوجوه فتتحدها لسستجحه واحدة: وحه ممسدسس ' وعبول زجاحة 
زرقاءء وانف معقوف يتلالا فى وهج الشمس كبريق الذهب. ولا اذرع للفتيات» ومع 


ذلك يتطاردن ويتدافعن, على حين أنها الوحيدة التى لها يدان.. إلخ (19) 

والطال فى اسمن " القويي + نا طار من لقره مائره ماسر الكني الل 
وجدتها معه. كما فىقصة ”إبحار فى ذاكرة إنسان” (778). حيث يفقد البطل بعدها 
ذاكرته فلا يعود يعرف أين بيته. وتنكوم حوله عربات مجهولة تأخذه إلى مكان 
حير ل يعد انر لق .ميك لغ سار ته رذ اثر ا جو ابو اوها رض انق برضي إن ستيب النض 
غلنه 1هاكاق قن أطنا نما نضا بسي لان امقفاقه تقشين الله لحواجوا ينه 

وإنامعاط فييك من كجاني ل" كدهع نكرا مل رده كاهو قدا ليمع جتان 
التى تنزل عند ماترى سيارة صديقتها لتذهب معها إلى المدرسة كما هى العادة 
ديه تفخنة من الداخل. بوتتخاوك أ0 تكسن التجا ع قلق تقلنج تعرس اطاقرءا 
فىوجهها غير مصدقة. ثم تنطلق مع ذلك إلى الدرسة لتفاجاً بأنه لا أحد هناك إلا 
البواب: الذى لا يرد على تحيتها. وتدخل الفصل وتشرح الذنرس باهتمام شديد 
لايك ايجار روت لكر البو رامين اتترع إلى النارع داق تكن اعراء - 
اتتشر فى المدينة غبار غريب أشل حركة جميع اللخلوقات حتى الجماد . والوقت 
ذا تلاو قشههيت النسافة الناسة التى اتوي امياعا ام هماة 141 

وإما متقف يلقى محاضرته على مجموعة من المقاعد الخالية مما لعله يشير إلى 
أنه لا فائدة. إذ لا أحد يسمع . وهو نفسه قد نسى نص المحاضرة, فأخذ يحاضر من 
الذاكرة. ومحاضرته عن الحروب والموت واستعاد الانسان والحؤن والكابة. 
وفى النهاية يدفن رأسه بين يديه على الطاولة النى فوق منصة الإلقاء ويبدو كما لو 


كان قد راح قساف هي 1 

وقس على ذلك باقى القصص.ء التى توحى كلها بالإحباط والفشل. وأحب 
أن ألفت القراء إلى أن هذه التفسيرات إنما مى محض اجتهاد منى قائم على محاولة 
استخلاص شىء صَلْب من القصة, إذ إن معظم هذه القصص هى عبارة عن هلوسات 
كابوسية من الصعب جدا الخروج منها بشىء أكيد والقول بأنه هو ما أراده الؤلف . 
إن أحد من درسوا هذه الجموعة مثلا رأى فى قصة ”حنان والساعة الثامنة» (التى 
حاولت تحليلها قبل قليل) تعبيرا عن حلم كابوسئ يراود البطلة حنان. حلم لا يقدم 
اشسيراك" لعاتا ولة :تنبو اه اللية: الث الأتيار 7 1800 ا أن القية اف لطر 
إنما تصور حلما كابوسيا لا واقعا اتتخذ شكل الكابوس. أما مؤلف القصة نفسه فيقول 
عن” حنان “ إن معاناة الغوبة قد انسحبت عليه إذ ”وجدت أنها كيان نادر, ولكن كل 
مؤديك رابى قدي بوتحرفاما: تت ,يو انيه الدرمية يويل الع الى العادك إن تانا 
عليه كل صباح“ (717). على حين أن باحثا آخر يرى أن قصص الجموعة أو أغلبها على 
الأقل فى ميحر “كو اطن وح انيه أو لفسية انشياظة تملح [ تتشكل عناص قصنة 
سبو دا الاتخوي على اطي ل 1 11101 

واللافث للف انف اند كافكا ١‏ القصامن. التشيكى). الى ارقي باسيه هذا 
اللون من القصص لم يرد له ذكر بين القصاصين النين قال الشقحاء إنه قرأ لبه 
وتأثر بهم (714). ولعل الكاتنب السعودى قد تأثر فىهذا الاتجاه بقصاصين آخرين 
تبعوا خُطًا كافكا وأا ما يكن الآمر فإن الانسان ليتساءل ما الذى جعل الشقحاء 
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ينهج هذ االنهج. ومجتمعه يختلف تماما عن المجتمع الذى كان يعيش فيه كافكا 
وظروف حياته وشخصيته لاتشبه فى شىء ظروف وشخصية القصاص التشيكى, الذى 
كان يكره طغيان شخصية والده. وكان يعانىمن السل والمزاجح العصبى المتقلب 
والتردد والعجز عن اتخاذ القرار والوسوسة المزعجة. ويشعر دائما بالذنب. 
ويرى أن الحياة لغز غير قابل لافهم مهما بذل الانسان من جهد. وكان فوق ذلك كله 
وانخل 1/81 ). 

وإذا جاز أن نقارن بين الكاتبين فلا بد من القول إن القارىء يستطيع أن يتتبع 
'حوادث قصص كافكا وتصرفات شخصيته دون أى عنت, وإن كان النقاد قد اختلفوا 
حول مزابرا النسرة :وذلك. ععبيي: اتجادائهم التلصفرة .من .وتحردية أن واركيية. 
إلخ ما فى معظم قصص الشقحاء فى هذه المجموعة فإن الذهن يصاب بالدوار. وإذا 
حارل انكو شير اواافي د السألة لا تخرج عن حدود المجازفة. ذلك أن ضبابا 
كنذا ناف العمل فى انه لوعن أن مشبوطاه ونها بك ذا كا قدو | 


00 
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الهوامسش: 

مسي 3 
-١‏ ولد سنة 1537 ه 
؟- صاحب للقالة هو عبد الله الأنبوى. وقد نشرها فى ملحق صحيفة ”الندوة“ (السعودية) الاسبوعى, بتاريخ 
الخميس <«ىرحىردة ام . وقد أعيد نشر المقال فى ملف نادى الطائف الأدبى لعام 1917-97 ه/رص 06-01 . 
ين يانه الحدييى #المضف عن شان و اللقتوازة “/رسهلة “البيانة© السمودية رالشى:«غتى بحبافتى 
الأولى +5١1ه‏ . وقد أعيد نشرها فى ملف نادى الطائف الأدبى لعام 1891-97ه/رص 0 و 0 
المقدسة موجودة فى عن 5-59 هن املف الذكور. 
- نشرت فى مجلة ”اليمامة“؛ عام 87؟1اه 
0- ل أدوع: بالط ناذا يقمف الشتحاء بعيازة ”من الوالنة“ 8 تولك "قشف © لأن: لفق" بحى :الاك 
من الأبوين. أما إذا كانت أختا من الأب فقط أو الآم فقط فليست حينئد بالشقيقة . 
ديق راز خا مه ودين اذاف لضي الفيق سحن أزركه اشير فق جراية لقعت الطبع عن الكاد 


عنوانها ”السهم والسمار دراسة تطبيقية فى قصص محمد الشقحاء”/رص 160 من الأصل المكتوب على الآلة 
الكافرة. ظ 


/أ-ص/ 158 من المرجع نفسه. 

/- البحث عن ايتسامة “رط ” / الدار السعودية للنشر والتوزيع ار 
98ص /رنا 

و 1 

-1١‏ صكرةا. 


-١‏ فؤاد نصر الدين حسين/” السهم والمسار- دراسة تطبيقية فى قصص محمد الشقحاء (نسخة بالالة 


اه 


الكاتبه)/ر ص 07 . 

-١‏ عبد الفتاح تور للحن كن القذامةك الوؤية: و أسلوية. القض /إضتفية "الى ٠“‏ اعوط /الاحد 
”اشعبان 12-9ه- 14 مارس 1344م رقن ١‏ 

.”١ ص‎ -1 

0- ص /مم 

1!- صن/ ”م 

-١‏ لكاتب هذه الصفحات تحليل نقدى مفصل لهذه الدرة الكريمة من درر الشعر والعواطف الاننسائية 
العميقة فى كتابه “الشعر العباسى تحليل وتذوق . 

16- لا يشد عن ذل كإلا' ثلاث قصص لا غير. هى السادسة ولعي عشرة والعشرون. 

15- فؤاد نصر الدين حسين// السهم والمسار (نسخة بالآلة الكاتبة) صن 07 على أن قوله قبل ذلك إنه قد لاحظ 
“بوضوح فلسفة الشقحاء ورؤيته للموت كحقيقة واقعية“[( ص 00) هو كقول من قال: ”الشمس شمس.؛ والهواء 
هواء/ إذ من ذا الذى فى العالم كله لا يرى الموت حقيقة واقعية.وممن التفتوا لتكرر ذكر الموت فى قصص 


الشقحاء عبد الفتاح هوه الى كالم" المحك فو العانةة الرقنةانو ماري القفر 7 ارمعحدقة "البو #رالاعدد 
"أشعان افك 19 مارمن 1515م /رضن 1١‏ : 


.١ ممجموعة ”البحث عن ابتسامة “/رص‎ -٠ 
أ- صكىرا.‎ 

55- ص كراا. 

؟55؟- صك/رها. 


ص /رلالا. 


اه 


5 0 ع 


سيج 
1 


6- ص كره؟. 
-١ 1‏ صكره؟. 
/1أ- ص /*". 
- ص /لا". 
8 ص كرا 
عرو ا 
-5١‏ صكرةا. 
عاض /رةا. 
7 ص /7 
1 ص /ر/ا7. 
0 5- ص ك/ر١م‏ 
5- صك/رةم 
/ 97/7 
- ص/١1.‏ 
8 ص /ر١1.‏ 
4.0- صكرء١ا.‏ 
41- أورد محمد المنصور الشقحاء هذه الواقعة فى مقال له بعنوان ”مجموعة البحث عن ايتسامة ومضامين 


القصة الحديثة".. وقد نشر أولا بالعدد 7؟ من مجلة ”اليمامة“ (8”“/رهىرة ١اه).‏ ثم اهن اتشرو قي علنةه نام 


الطائف الأدبى لعام 1791-97ه . أنظر صر7امن املف . 
25- ص كرا 

5 ص رتسلا 

- ص ك/ر١1‏ 

0 صكرء”. 

ا ا 

/- ص كر ة". 

- ص /رث”. 

دض 6 

0- ص ك/را؟. 

-0١‏ صر 

العو رم ظ ١‏ 
605- ص /راالء. 

0- ص كر١/.‏ 


6-. انطن .على ختضوانا. ١القرقى‏ تزفق أماة: الطاتقي, التاضوون 7: مطبوغاك. .تاد .الطائف: 
الأدبى/١151ه-*149م/رص‏ 91": وفؤاد نصر الدين حسين/السهم والمسار(نسخة بالآلة الكاتبة)/رص + 
ادرو كان "البو امار مر ارده 


اه 


د مجموعه 'الخريب" رضن 0. 


قدي وساف إقازة أخرى فى نقنى القضة الن مله المقهافك التوسئلة /رض ١‏ 
ص 2 / حر فى سن ص 


.ا1-١ ص كر‎ - ٠ 

-١‏ ذلك أن قصتين من قصص هذه المجموعة تدوران حول الفلسطينيين فى 35 الحتلة, هما ”النحوسة 
وتذكرة سفر إلى القدس“.و”أوراق من مذكرات فتاة فلسطينية“/رص © ١"اعلى‏ الترتيب. 

ترق وه" البح ترون انوي المي التتسن فى اليلكة. 

-١5‏ انظر صكرة؟, من قصة ”الهندية". 

1 - ص كرام 

م ن /ر/1. 

71 انظر مثلا ”الحنين واللحظات الفاجئة»؛ و”الصخب“بو”المرسوم”/ و”حلم” 

لااحين 1 

ا ظ ١‏ 
08- ص /رة. 

- تكررت هذه العبارة ثانية بعد عدة فقرات. 

الاسنيك " القار و أو البانكن الفاقة. 

؟/- ص /ر09. 

؟/ا- ص كره. 


- ص كرة. 


04 


0 ص /ا7. 

1ا- صس/. 

/1/ؤ[- ص را ؟. 

- ص كرا 
رن 

/- ص //91. 

ا١/كص‎ -/١ 

65 إنه ولد/رص 1١‏ 


تبعل برقن 56 و الال هذا يقالن تمدو" انيت“ 


0- وارتفع الصخب/رص5. 
61- صك//؟؟. 

/31- ص كرذذا. 

- ص /”. 

5 فى 7 

9 ص كرا 

1- ص ك/رحادلاا. 


7- ص كاك 


01 


0ك ص كر .7١‏ 
356 ع ا 
6 ص كر١1ا-1ذا.‏ 


81- ص/اذا 


/91- خصصت لناقشة قصة اللغة التى يكتب بها الحوار , من الناحية التاريخية أكثر من فصل فى كتابى 
"املو ص صسعنه 011 710961 , ' الذى ترجمته إلى العربية بعنوان ”نقد القصة فى مصر. فيرجع إليه . 
- صك//ر1 [ 

8 ص ك//رةم. 

**!- ص كرا 

.؟١كص‎ -!٠١١ 


1 طن /ر*0. 


ظ : 
-٠١7‏ يذكرنى هذا التطور فى أسلوب الأخ الشقحاء فى اتجاه الصحة اللغوية بشىء مشابه عند أحد كتاب 
القن فى "نع و كان قل" أعظاقى قعلة” له هلالا رمت أن هنما لداعو و كان عع فين ذا كله سانا كه 
الأخطاء اللغوية. وضمنت دراستى عنها قائمة بهذه الأخطاء أو بعدد منها . لكنه قبل أن ينشر المقال اقترح أن 
اخفى الطلوق ين ونذا اللعاقيه وى بغيله و كاقيه ويكنة فى أ اماو قن لون تقاض أن كاد مو ذا 
العيب. فلم أمانع. وكانت قصصه الأخيرة فعلا قد خلت إلى حد كبير من 00007 افعو هاا تركهوه [احيقات 
الشتحاء, حتى يبلغ تطوره فى هذا الاتجاه نهايته القصوى . 

دين 77 


61 


1 ا 

-٠١17/‏ ص كرةا. 

1 عن 7 

حاون 7 

-1٠‏ ص كره. 

آذك كاك اخطلاء لخرى لخدو عليه نيدن تييع ين" انه قتعيه :فكعرا فقن الفلينة القانتة: وى الطيقة 
التى رجعت إليها. انظر ملف نادى الطائف الأدبى لعام 1991-37 ه/رص 60 

لص 1 ظ 

-1١١‏ انظر مثلا السيوطى/هممع الهوامع دار المعرفة للطباعة والنش ر/بيروت/رح ١كرص ١‏ وشرح أبن 
عقيل /دار العلوم الحديثة /ربير وت /رحا/رص 770-76 


-١١‏ صم 
0 ص كرتم 
1١ل‏ ص/دم 
-1١7‏ صكرةء. 
11- ص كرالا. 
8- صلك/رمة. 
1- ص كر ا. 


-١١1‏ صكره؟. 


لا ل ا 

7 1- ص/؟”. 

اي رالا 

68- صر ؟. 

امو روه 

.ه١رك ص‎ -١١ 1 

11 ص 3 

لزاه محيى التعوو اللتنتداء او مخرة لعفي عن اناده يوعد فرق النفيةة اللطريفة ىولم قاد الاقف 

الأدبى لعام 8919-97اهر 04. هذا وقد كنت أضيق بالإنجليز حين يريد أحدهم أن يقول لشخص إنه لم يوه منذ 
مدة طويلة فيعبر عن ذلك بالجملة التالية ”7 5عهةه م دهيز دعم اصعمدط 1 : لم أرك منذ أحقاب". لكن ها 
هوذا محمد المنصور الشقحاء يتفوق عليهم. 


»؟اعدض/ز0ة 
-١1‏ ص كرهة. 
حبس /رقببوإن كانك: البالقة القديزة 'قيها فك اهتيا 
5؟1- ص كرف . 
-١5‏ ص /اه. 
0- ص /ا”. 
١‏ 5ل صك/ما 


-١١ 17‏ ص لكرم". 


015 


-١5‏ الملك //رء. 

8 ص/رء؟. 

ااعايو انا 

1 دطلعت صبعح السيد/دراسة فى القصة القصيرة عند محمد الشتحاء/مطابع دار الحارثى /الطائف / 
1ه- »1949م /رص 101. 

7- صكره. 

157- صكرام. 

من //. 

0- ص كرثالا. 

1- صك/ة. 

لا او 1 

اه ١‏ 
8- ص ك/راءا. 

44 ملف نادى الطائف الأدبى لعام 97-/1591ه/رص‎ -١ 

.1١ نفس المرجع ”رص‎ -10١ 


07 لسورالسهة صببح الس د/دراسة فى القصة القصيرة عند محمد الشقحاء /مطابع دار الحارتى / الطائ ف كر 


طار ١140ه-‏ :٠149م‏ /رص 17١‏ 


7- نفس المرجع “رص 1١17‏ 


01 


6- نفس الرجع/رص 106 وهو نفس ما قاله فى موضع آخر من دراسته عن مجموعة “البحث عن ابتسامة 
بالذاقه الطر مي 1 

0- مجموعة ”الغريب“/منشورات دار مجلة الثقافة /,دمشق /رص ١9‏ 

11- صكرها. 

.” ص كر‎ -١61/ 

/16- صكرة؟. 

8 

.”٠رك ص‎ -١ ٠ 

11- صكراة. 

-١ 15‏ ص/”». 

-١5‏ ص كرا 

١ ضكرا‎ ١5 
ص كروا.‎ -106 

11- صك/راة؟. 

لان 

-١‏ صك/رة. 

8- ص/ت؟ 


#لأاحض//ر 1. 


ره 


1/ا[١-‏ صك/رة. 

1/5 ص كرا 

1/5 - صلك/رة؟. 

عضن 7زم 

6- صكرا. 

-١ 7١‏ صكرا. 

اص كرا 

-١‏ ص //ا0. 

8- ص كرمه. 

*/!- ص ك/ر”؟. 

-16١‏ صلكرة؟. ظ 

لحري ارا ا 
67- صك/رة. 

1- ص كراه. 

6- ص ك0 : 

كارك اعدو أنه اقل القارق المطاتناك الترقي من التصورون اللثقية عن ضوفي الانيظاد االماء من 


عادة سن صنعى أن 


/ام!- ص كر 1 


011 


/- ص رع 

9- ص كر 

1- ص را 

151- ص//ا”. 

- صك/رهم؟ 

7- صكر. مع غض البصرء إذا لم أكن أخطأت الفهم. عن التناقض بين تحديد الزمن بألف عام والقول 
بأنه كان قبل الطوفان.النى لا شك أنه كان قبل عدة آلاف من الأعوام على الأقل. 

1- صكرا. 

60- ص ك/رذا. 

11- صكرذا. 

/11- صكرا؟. 

- ص ك//ر”؟. ظ ١‏ 
8- صلكيرا؟. 

يد 

-5٠‏ صك//ا؟. 

ل و 

ا 


-٠‏ ص /رلاء. 


01/ 


0- ص ك/رقع. 
م د 

او 0 
51أ- ص/؟؟. 
+ ف 6 
7د هورم 
ا 1 
كان 
511- ص كرا 
ااي 0 
16- ص /ر”. 
1 0 
ا 


-5١١‏ ص كرغ 


عي رمه 


016 


57 ص /رلاء. 

.ه١ر/ص‎ - © 

060- ص كرا . 

551 صك/ذا. 

-5١1/‏ صلكرذ؟ا. 

- صكراا. 

0/6 

5 صكراا. 

5 صكاا. 

5- ص /ا. 

اح رق 

5 ص /رلاء. 

0 - ص ك/را. 

551 ص//ر6ه. 

/51- ص ك//رةه0. 

7ض لرض امن قصة ”الحاضد". < ٠‏ 
89- فؤاد نصر الدين حسين/محنة الانسان فى ”الغريب“ لمحمد الشقحاء/ “الاربعاء“ //اربيع الآخر 
4ه /رص 1. 


ص كر 


018 


-١‏ ص كر». 

75 ص //راة. 

و ا 

ع76- صكاء. وبالمناسبة. فقد أصبح تقسيم القصيدة بهنه الطريقة تقليعة امه بن كن .كن 'التتعراء 
الشانتى القعزة الاكية 

0- ص /”. 

551 صكرةا. 

7 ص لزنه ”؟. 

/- ص كرلا. 

0 ءام 

6 - ص كرلا. 

01 لخم راك . ١‏ 
5- ص ك/ر00. 

000 70 

- ص كره؟. 

00 ص رت 

501 صل 


501 ص //ا". 


ص /؟". 

8- ص //ا0. 

7 ص6 

1١‏ 5- ص كرةا. 

7 8أ!- ص ك/ر*0. 

75 دض /رياة 

7- ص ك/ر00. 

-5١06‏ ص كرا 

7 ارام من قصة ”الصمت حجارة تفتق". 

/1- قصة ”حنان والساعة الثامنة“ /رص 58-90 

6 ص /رلاس١ا.‏ 

68- حنان والساعة الثامنة /رص 58-90. 

المحاضر / 00-07. 

1/ا- فؤاد نصر الدين حسين//محنة الانسان العاصر فى ”الغريب” لمحمد الشقحاء/”الثقافة" 
السورية/الأربعاء لاربيع الآخر 1408 ه/رص "١‏ 

#الالا جد اللتضور انتما بر االفطينة وروي الناقد ر”الققانة؟ التسووية 7 الر ةا برض 


#لإل!- أحبد محبود مبارك /الحدث القصصى عند محمد النصور الشقحاء بين الحضور 


والتلاشى/”الأربعاء“/رعارمضان 1504١ه‏ /رص». 


05 


0 حواره مع فؤاد نصو الدوة حسين فى “السهم والسار“ /رص 11-/ا12. 
6- انظ الراجيع التالينة فى الشرحسة لفراتر كافكا وفخلل شخميعة و أصآله القمصية: مادة 


77و70 ر وعاغه 6[ “ . 


11167211013 16 102 متهم مره * 
. 1969 80015 مسمتتع ره حتدعم 111:0 
بآ .71 ,1979 ,مله . [ 0ط مهلعجت رنه78[1 مل + 


>1 701 بهتلعهمه لوغ ص مدعايه محم عتصعلومم » 
11 1970 بوعتصصم نم8 015ع2م10ع زع مم * 
. 10 701 ,013ع25م112010 لعا ا أت كت 210 35 اق 


كما أن جانبا كبيرا من شخصيته يتضح من خلال رسائله إلى خطيبته فيليس براون, التى ترجمت إلى 
الانجليزية بعنوان: ©1160ع"1 10 11615©.] “.ونشرته دار التجوين. 


0 


سميرة بنت الجزيرة العربية 


"سميوة بنت الجزيرة العربية“ هو الاسم الاقية الى كانت تقس يداكنيا 
ونشاكه:فى. القينة 'التوزة: وتلقه اجوافتيا: الناتونة بالدرية' الاتجليزية الباق 
فى إلا سكندرية, لم التحقت نكلية التحارة بجامعة هذه | لدينة. وقد انارت مجلة 


"النقر قة الى قرلبظ: انها ,زناية قجريرها مدهل كنا اسيك "نادي اثتنات 


الجزيرة بالرياض' و”جمعية النهضة السعودية بالوياض”». وتوفيت عام 147ام . 
ولها عدة مؤلفات كلها تقريبا قصص قصيرة وروايات : “بريق عينيك'و وتمضى 
لأيام» و”ودعت آمالى" و”وراء الضباب“ و”ذكريات دامعة“ و”قطرات من الدموع” 
و”مأتم الورد“ و”وادى الدموع“ و”يقظة القناة العربية السعودية» .. إلخ. ١‏ 
وأول مؤلف ظهرلها هو رواية ”ودعت آمالى. وكان ذلك عام 1308م (1) 
وسوف يكون كلامى فى هذا الفصل عن فنها القصصى , وبوجه خاص رواياتها 
داتعي ا ونا ا تي ارا المي ل 
قبل أن أنتقل إلى تناول كل رواية من رواباتها بكلمة نقدية منفصلة. 
فأسلوب الكاتبة فى كل قصصها أسلوب مطاوع متدفق تغلب عليه النزعة 
الرومانسية, التى تذكرك فى بعض الأحيان برومانسية المرامقين حين يكتبون 


51 


خواطرهم أو يبعثون برسائلهم العاطفية محلقين بأجنحة الخيال الساذج الجميل 
للوشى بالأضواء والألوان والعيير فى سماء الثالية بعيدا بعيدا عن الواقع ودنباء 
الراسخة الصلبة التى تتحطم عليها قوارير الأحلام . تقول من رواية ”ودعت آمالى”“ 
على السان: وى مشيرا الخ زيار له .هو .اال يخطيعه الى يتقة: الزوسية الت 
كافت ترنك فى ذلاف الرقيكروهها لكين الالستطيي: 

تمدع تلن دعبام ل 
الجمال , تطل على النيل . وأخدت خذت اراقب عشيقة الروح وهى تنتقل كالفراشة من 
حجرة إلى أخرى, فاشتركت معها فى ترتيب بعض الأشياء ونحن نشعر بالسعادة 
ا 
0-0-6 

وخرجنا إلى الشرفة الطلة على النيل. وكانت الشمس دافئة, فبدت الطبيعة فى 
أجمل حلها متعة للعين. وأخذ صفير النسيم يدوى فى لحن هادي جميل. وتشابكت 
أيدينء ونظرت فى عينيها الملوءتان (؟) بالحب, وقلت لها بحنان: 

«سناتك الراهة نه لني و رجي أن زكرن مسقنا ببعرد ا كدان ا" 1 

وتقول عن علاء, بطل روايتها ”ذكريات دامعة". وهو يتحدث عن حبه ل”عهد“ إلى 
عي يد الي ا ا و0 ودع إلى 
سودي سبي 


05 


بمكنون صدره. أه من الحب! كلمة صغيرة تحمل معانى كثيرة. الحب ياصديقى قطرة 
غيث صافية تنست فى القلوب الرحمة والشفقة والير والاحسان. وقد شوب قلبى من 


مؤْمن, مترقع عن الدنايا متفان فى حبه. إنه لا يبصر إلا السمو , ولا يشعر إلا 
بالروحانية السامة ل الادية الرخيصة. الحب علاقة شريفة. ورابطة مقدسة: وزمالة 
نسلة الغاية والمقصد. وهل البذل إلا من القلوب الرحيمة؟ وهل هناك حاأة للمرء 
بدون قلب؟ ومافائدة فنا القاب النى بحفق دون حل؟ 
اخى شريفه لقد احببت حبا لو قسم على قلوب البشر ما ترك قلبا إلا 
وأحب“(6) 
وتحند هذه الرومانسية وتلنيب ولص يك الكاننة بالشعر, على طويقة بوسفف 
الماعى. لخن مشاهى كات الرو ل الووماضينة قن العال. الخريى :د منالك.. تقول 
فى يور ايه "قر القومن القعوء”: 
"نادف الصف وحدها أن تجمع بين الحيبيين على غير عادة. وتدول رقب علليهما 
التقيا فهو فى مرعاه للغنم, وخرجت رقية لتجمع الحطب بعد ما تركت ايننيها 
بجوار الشيخ المريض ترعى شأنه لحين عودتها . وعقدت الدهشة الستتهماء وأمعن 
كل منهما النظر الى الكو بووفهد رق" لو للف يشفيرا بين احضائه انه عانها عرد 
جوى وتطلعه على ما بقلبها من حب. 
وأَشدّ مالاقيت (5)من ألم الهورى2 قرب الحبيب وما إليه وصول 


روه 


كالعيس فى الببداء يقتلها الظما(5) والماء فوق ظهورها (ا)محمول(8) 
وفى بووانة "ذكيراف انيه" تراما :قل مضووة خالة "غود" النفمة البائسة مد 
أن لم تعد تعرف أين ”علاء“. حببيها الذى كان قد تعاهد معها على الزواج: 
”فقاست إلى النافدة وفتحتها لتتنسم هواء الايل البارد. وجعلت تستعرض فى 
خالا مون نافيا النكالية: الت "اتويت على كتير من" أعاليا: بو الها بر لامها + 
فتساقط الدمع فى بعتا وتضنع ل انك وه ووخياني انون هذا القن الى يت دون 
عدت 
أسرب القطء هل من يعير جناحه لعلى إلى من قد هويت أطير؟(9) 
وفى رواية ”مم الورود“ نرى البطل فى إحدى رسائله إلى حيبيته يكتب إليها 
شعر ا وإن كان شعر! ساذجا غير موزون يقلد فيه الشعر الحر وطريقة كتابيته: 
”إليك هذه الكلمات: ظ 
كنا بالأمس, 
ادفو البفيل 
نلهو. 
ومنمدارا 
ليح ا 
ترقص أغصانها 
طربا من بعيد. 
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6051 


وإلى اين ياترى نسير؟ 
مالهم ياحبيبتى يظنون7 
كير م يتساءلون. 

نذا 

أنا :0 أنت 

فى واد سحو 

من البعد البعيد. 


فراق.دائما بالفراق نعيش. 


بيوم الوعد 

ليوم الغد 

007 

معايا حييبتى 
داعديون كز 

عندما أنبيت من بعيد 
للقنا 

عاشت دائما من قريب. 
لها كا 
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لبتي اله "(1). 
ولم تكتف المؤلفة بهذا بل إنها فى رواية ”بريق عينيك» قد استعانت بأحد 
الشعراء (1) ليقدم لها كل فصل من فصول الرواية النسعة والخمسين بببتين من 
الشعر. وهو شعر يعانى من بعض العسر فى تركيب أبياته, لآنه شعر ”تفصيل على 
قد الطلب", وليس تدفقا عفويا. أورنيا كانت هذه هى طاقة الشاغ. 
وعناوين كنبها رومانسية حزينة تكثر فبها الدموع والآلام : ”مأتم الورود" 
”وراء الضباب”. ”ودعت آمالى".”ذكريات دامعة”. ”قطرات من الدموع 0 
وقد لاحظت أن عبارة العنوان الأخير قد تكررت فى كتاباتها عدة مرات: ”وصبغ 
الشفاء وجهها بلونه. ولازمت عينيها قطرات من الدموع“(07). ”فأخنت ترمق الفراغ 
والظلمة بعين ساهدة وذمن غارب شارد وهبطت من «قلتها قطرات من الدمع, 
والهيا اللا نو السادف افعرعيااى قتر2 111" في الى علي لوطا قد اختيرة مور على 
كله فل, أن ييتتقل: الى غرئة, نور اما تسو تيه الى النهن بوكأها تيكل الى 
الذبتح حيث ينيحون الحب . وتساقطت قطرات غزيوة من الدموع من عينيه واخنفى 


05/ 


0 
3 سد 


بعربته وراء الضباب“(05). ”ولسست الدموع. وللستٌ القطرات بيدى, وأخذت أغتسل 
بها وأقبلي“(10). ”وهبطت من مقلتى قطرات من الدموع . دموع على 
الاكرياهيو ليقي لانو لا 

ويبرز أحيانا غرام الكاتبة بالتكرار, لتأكيد ما تريد هى أو إحدى شخصياتها 
ذكره من فكرة أو تصويره من شعور: ظ 

"وكبرت وترعرعت. وإذ بى بين البحر فى مده وجزره؛ وشمسه الصافية الكاوية 
الرقكة :اذى عن انحل فى اللخناضه برعاو فى جناي وقراله ادرف القليل 
واتيى :سن سيل قو املد وين بمزانة و ري 1 

”ياحييبتى ؛ وكان الحب بيننا فى الصغر , وكان شريفا بريئا . وكان الحب ب 
فى الكبرءوكان شريفا بريئا. وكان الحب بيننا فى السفر , وكان شريفا بويئا“/018) 

درون بان سياه ات اليج على ترون بي نا لبس نرا ارت 
وتبكى. هى السحب تصطدم وتتلاطم فتصدر رعدا تهتز له قلوبنا ثم تبكى. نعم تبكى 
000 ايض تك ننه ا رد سياه الارض؟ الأوض تحمل علي 
عاتقها مشاكل العالم وتبكى.. أتدرين بأن الجبابرة يبكون؟ نعم يبكون. وأتدرين 
سبب بكاء الجبابرة ؟ الجبابرة يبكون فرحا لانتصاراتهم وخوفا من إلههم. أتدرين 
ان العلل كي © العم بسكي او ارون سعد كام العدل 1 العدل يق كرفا على 
م ل ا ادا 
تسيين اجللف لاني تر كنلقا لانيو لانى يعي عناف الآن 19 


احبيى أسالاف: "كن أنت البوم9” وقلبى تتفاني فو حصك. ْ 

حبيبى, أسألك :”كيف أنت اليوم؟” وعيونى ترسل بريقا مو بريق خافت لانه 
بقايا حياتى. 

عبن أسالك: "كنف انك ؟؟ انق راف اميد كيف لسع 

فتعال إلى, فقد هوتك(١؟)‏ نفسى؛ و اشتاقفت الدلق عبتي 

تال الى :قنع يدر مانا أكون هذا إن الوتكن اب متريي؟ 

إنى أنا فى دنياك اليوم, وحبك مل ء قلبى وفكرى“ (91) 

"اخيه كل نت تراه انين 191 اخر انا الفيت الثاني بعييذا ‏ حيقه اليل 
والقيان'احيت: القبو ,و التقمنين» اخيقة الاررض :والزرع. احيفة القن .و الرسيقى, الحيك 
الحاة كلها“(59) ١‏ 

"لوداكيف: دوا ننه اللطائر خضي بدو لتقا فك قزريو لقا ديف انير 160 
الخوف .. الخوف على السعادة من الضياع ,الخوف على الحب من الفناءء الخوف 
على القان القيوة: لخي من © تعد مين السائلية كاذ تحر 114 
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"كنت أشعر بققدان أم حملتتى . أم أنجبتنى . أم أرضعتنى . أم وبتنى - ثم أ 


00 م 1 ا ور كس 55 قوع هده الدننا القاشيية 17 
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"ومس وجهها صدرى, ومس أنفى شعرها. ومست شفتى أذنها على غير قصد“(00) 
رما كي به اعاويها'لحووها إلى الث ادف كيرا للاكيك الفتى أن التفساس: 
حتى لو كانا (وهذا هو الغالب) لا يحتاجان إلى تأكيد أو لم يقدم الترادف شيئا 
حبود ا وحلله امه عل :ها تقوان: 
”والسير حيث أريد. والضى أنّى يروق لى“(78) 
"لسن مشا ١‏ ااانه رو نبلو ارق الاتعاسيس اللشنرن 01 
”تسلى قبطان الجوّ وريان الطائرة“(:*) 


حُ 
12 5 


فين فلاقة رو اسمن ارقا 81 
0 "شق ينا لون امل توف ظما الورجاء“(71). 
ظ العم امسق ييل الخلاص يميناة اده دا 

' ”تضافرت الأسباب وتكاتفت الدوافع“(6*) 

ش لادان قن يخود هاا ىلستي فاته فى يوها 887 | 
”فمضى إلى داره مشغول الذمن بها؛ مستغرقا فى التفكير فيها“(1؟) 
نت اك فيو ابو 01 
"والخبوروض نمه على لشو ر التجلن بو اعتمال اال 1 
”"واستولت عليه وتمكنت منه“(99) 
"واخال نهار بومى 0 سواد حالك؛ ونوره إلى ظلمة معتمة “(6.0) 
”إن شعورى نحوك لن يتغير . وحبى لك لن يتتبدل“(51) 


07 


وى قله ووويل لضراف 40 

"كني سافظ وحمي 1 افك ١1‏ 

”وأنام مرتاح البال مسترييح الخاطر“(66) 

مكارت رعاو سور هلك ولك 16 

”وساد سكون. وران صمت“(63) 

”قنلت نفسا , ومزقت قلباء وسحقت ضمير ا“ (61) 

الك ان ا فى واي 

"على الراقة أن تشيعقى قلي 0" لبها اليك الس زليو وباطل» 36 
لبط العاف وطالعا امنكوف 62 

”فى 0 الشباف تسكن الضيا 1ق 


”فى نواح متصل؛ وعويل دائم؛ وبكاء مسستمر “(07) 

”على وتيرة واحدة. وصورة مكورة“(؟0) 

”مؤرقة الجفن: مسهدة“(04). 

"ذنيب الحين كبا نامقل دقان 681 

”يعيش فى خاطرها وعلى أجنحة روحها وف ىأعماق صدرها وسويداء 
قلبها“(<ه). ظ 

"لحت مادو امات تل اذ 

"فقن القر اقيو امو الساديو 82113 


0 


"أ ف راحيين اتى فى انتفسلف يوفى ذه ادك وفى عقلف 86 ) 

الع الب 

"وجدت فى قربك الحياة التى أريدما وأبتفيي"'(50) 

”رهن إشارتك.وطوع بنانك“(77) 

ايا ا ان شي وي 1 

"كانه وسو ووه ون مكلو عدو 110 

"كرو موعن وندل "181 

"حوادث الأيام وعوادى الزمن» (55) 

"حكمت على قلبها بوت , وعلى حبها بالنبول» (51) 

وبين حين وآخر يعثر قارئ قصص كاتبتنا بعبارة منغمة؛ وهى سمة تكثر فى ”مات 
الورود“ بالذات كترة ملحوظة , إذ إن هذه الوواية هى عبارة عن رسائل من حديب 
اميق رق وات ور ب لاقف انرو مسا اي لمم و د 
عنده من خلابة وتنميق. ومن الآمثلة على التوقيع الموسيقى فى هذه الوواية: ”وقرى 
العين التجتيناك. الل يور الف وييحاعة .وتنالع ويصفة الفويع على اذك اق 3/0 
”بيت يحوينا , وحياة تجمعناء وليل يواريناا وجبل يحبينا“ (19). ”يصعب على 
الزوج المحب أن يحب ويبقى زوجاً دون قلب“ (7). ”ومرت بنا خلال تلك السنوات 
ماغائقه لمعاف الجا وميك ينا ستول قلاف لبسو قدي لا فهر ره و1117 

والآن إليك هذه الشواهد من قصصها الأخرى: 
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”"حيث يكون اللب والرعب“(77). ”وهى فزعة جزعة“ (7). ”قلبه فى صخب, وعقله 
كلل ووصب وتعب“ (174). وحيث إن هذه رغبة الحبيب, فلماذا لا تجيب؟“(10). ”"قضيت 
على سعادتى وهنائى, وكنت سببا فى شقائى وبلائى” .)7١(‏ ”كانا على الصخور 
٠‏ باشانه وعلى الومال تصريهانه وفى الككر وناجحان 1117 "داك كسما القائرة 
واستقرت مشاعرها الحائرة“ (178) ”يكنب فى إسهاب , ويسطر فى غير 
اقتضاب“(19). ”وأصبحت هزيلة نحيلة“ (60). ”الحب إيثار. وهل الايثار إلا معدن 
النفوس الكريمة؟ الحب بذل. وهل البذل إلا من القلوب الوفية الرحيمة؟» (81) 
”الأمواج عالية عاتية“ (45). ”على هذا القاب الذى تدميه. وعلى هذا الضمير الذى 
تؤذيه” (69). ”رشيقا أنيقا" (664). ”رأت الأناقة قد فارقته. والرشاقة قد 
ودّعته“(60). ”وكل ما يهمنى أن نعيش زوجين سعيدين صديقين؛ وتقلع عن سلوك 
الشّين“(87). ”تهبط سلم الببت فى اختيال ودلال“(817). ”لمح الدموع فى مقلتيها 
وهمس وشفتاه تقتربان من شفتيها.“(88). ”يحب مرضاه. ولذلك يتلهف على 
مساعدتهم, مع دراسة حياتهم اليومية وأخلاقهم وشخصياتهم“(49). ”وإذ بى بين سهله 
نين أمله 5 ا اقلق اكشيت بو اصوييف؟ رله ١‏ 

وجنالف ا كع روات رافق ١ل‏ حون سمي 3 ا اقص افون فى النالنت 
فى اتكرس لاتير العافه دا لاتقاقة وى ال" ابمكر | وموصيونا ركان استال: 

"كانت شروق تلبى طلبات الركاب و النشاط يسوى ف ىجسدها. نشاط لم تعهده من 
ف نان لاق عا ناته اود" ا 
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"والنضييد قلبها .. حبا؟9) فيه كل عناصر الحب.. حب كبير“(95) 


”وامتلات بالتحدى. تحديا(40) أكبر من الخوف . وأكبر من شخص حليم“(97) 
"وساتدينا اميق ضيطت اقل 11/0 ١‏ 
التو نيمرن عو سعد لاني الحيبيه الاحى الل ريما الذاذ 
لمعيه جاص ارجا بن ظ 
"ومضينا إلى حيث هذا المكان الساحر.. مكان جميل تغمره الزهور مبعثوة فى كل 
مكان“(99) ظ 
أورافكها الدكة نا ا ساق عن عرسم ارمع عرسم لصي العتان و الال 
و4 غوسم النقارالوقاب موس الردون. والأهيان. .رسالا كتيل فيه اده 
بكامل حسمنها وبهائها“(7١6)‏ ظ 
ا ازفرت ام رودرت الى امظويلة شافة ,راان كانيك 1ه 
ظ ”"وهبطت من مقلنى قطرات من الدموع. دموع على الذكريات“(4١1)‏ 
"ووضعت فى عيغيها نظو اك افوص و انف لعاناء بقار اكه تليق يتم كه 
تجاهها“[0١٠).‏ [ 
“عيناه فيهما بريق جرىء.. بريق عينى رجل خاض معركة الحياة فى أعنف 
صادينها" .)1٠١(‏ 
ري اب يعوا لعن ا 


وبجانبها جدتها تتطلع إليها بعينين ملاتهما الدموع .. دموع فزع وخوف وقلق 


00 


)0١8(“ةريحو‎ 

كِ أثتناء احتفالنا بالزفاف إذ بى أفاجأ بتلك الحسناء . حسناء الاتوببس"[1١1)‏ 

ارايت العبرات . عبرات اللوعة والحزن والأسى عبرات كلها رحمة 
وحنان بقدر ما فيها من مرارة وحرقة وحرمان“(:11) 

”وغدا يتحقق حلم طفولتنا . حلم كان يويدنا أن نبقى طوال العمر سويا“[1 1) 

”رمالا تدركين مقدار السعادة التى أنا فيها الآن. سعادة لا حد لها 
د60 20 

”وكان هذا هو اللقاء الأول.. لقأء خاطف سريع“(018) 

وصورها صور تقليدية؛ وإن كانت تفاجئنا بين حين وآخر (وذلك قليل) بصورة 
طازجة منعشة. على تفاوت فى درجة الطزاجة والإنعاش, مثل قولها تصف الشمس 
ساعة الغروب: ”جمعت خبوطيا الذمية, واحيّرت حدقتها“[015). ”وقولها على 
تناه :1ن تتكاءية اناها الدع امن مرحم ا جره الضانه فا برق نيالم تمن 
لنفسها ولا له عرضا: ”ولآن تفضح عرضك بفعلك. كمن يفقاً عينه باصبعه“[9١1))‏ وكهذه 
الصورة التى تصف بها السكون التام فى غرفة مريضة: ”وساد سكون. وران 
وكأن الكون كله قد كنم أنفاسه ووقف يرنو إلى حبنا ساكنا خشية أن تبدر منه حركة 
تمعن 015 .وقول يطل روا “مام الورود» لحبيبته: ”ولاختصار.. قصة الآمس, 
دعينى أحرك بكرة الفيلم الذى فى عقولنا حركات سريعة بدون ذكر أسماءء وبدون 
التركية 031 وقول الكاتبة تصف ”عهد” بطلة ”ذكريات دامعة“ ومى تذرع الشرفة 
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حنذا وذهريا قاو جاتر :+ "و كنك أماعيا عير متدانا لفقي وين تقلا فل 
الشرفة جيئة وذهوبا كأنها مجداف يشق الأمواج“(018). وقولها عن محاولة بطلة 
"واف الضباي” ينا "أن نام "قضيك لانوا طلم الساوم. 'القوء(5اا) رقو تياد قر 
وصف نُصُوب الحيوية فى كيان إحدى بطلاتها: ”أصبح إكسير الحياة يخبو بالتدريج 
فى ١‏ أوصاليا وبانت روحها لا تكاد تفوى على -التحليق خارج غشائها الواهى 
الحائر "(1].وخو باع تقانى: اح اللحبيق فى مرضاة محنيقة» "لبوق يط ل 
عناقيد النجوم من السماء السابعة“(1؟0). وعن تحابٌ رجل وامرأته: ”كلما انقرضت 
ثانية من الزمن أورقت فى صدريهما نبته يانعة من جذور الحب المكين“(107). وعن 
تاه لفون كين ال دكين عبن الغون اليه ر بمبضع التفاهم“(198) 
ومن المعمات: الف يعي بها أبساويه الكاقنةة إضذا ترد اللقطاء اللخونة. بواقد 
لاحظت أن عددا غير قليل من القصص فى النصف الأول من مجموعتها ”وتمضى.الأيام" 
عن يكو ين ون لخاد لبي ا ل وي تن ود كر 1 اد 
الكاقة. وذو نا بهد "١‏ الكناي "١‏ أن اسلويها. كله وقد .و تيمت موقن ما مها 
ولكنى كنت أعود فأتساءل : أيكون أحد قد أجال قلم التصحيح فى أسلوبها؟ ثم لما 
معيت: فى نراق :ذلاف الكناي: وانقلت ونه إلى سائر- أغوانيا بدالتى .ما وبعلته يه 
كثرة الاخطاء. فقلت : لعلها لم تستمر فى العهد بكتاباتها إلى من يراجعها لها 
وقد لاحظت أن الأخطاء التى يكثر بل يكاد يطرد وقوعها فيها هى: 
-١‏ إفراد خبر المبتد! اللثنى إذا كان هذا المبتدأ يدل على عضو من أعضاء الجمنم 
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زوفل الخين فى :ذلك اللقارزة اميل + "لقين تللك العف 13867 امنا الندن 
(اللتان).“(070, ”وعيناها تنطلع اتتطلعان) إلى الوب“(07). “فعيناى 
فك رفكان مواق 113 "فييتالف. تك كان ابس 000 “واخنجه عدا 
تلام س(تلامسان) يديك“(9؟1). ”فعبناى تريدك (تريدانك)“(0:0) 

9- نصب لخبر المبتد! ؛ ورفع اسم ”إن“ وخبر ”كان “» ونصب خبر ”إن“ مثل: ”كأن 
بن قلي نينا" ران "بان القتوم يها ١‏ حر ) “ (0177) , ”فكم هما متفاهمين 
ناهين !189 "المي بطويل. ارط 0 المي ناف نما سي ١61"‏ 
”.أن ذلك بعضا(بعض) من ..“(077. ”أحسبت أننا شرقبين(شرقيون)"(077), ”وهما 
شاحبى[شاحبا)اللون“(078), ”بأن هناك حائل (حائلا)_“(099),. ”لقب كنا 
حيز اناخيو 0 0801 "ان نهد ديات “تمان 61لا “الى .هنالف مضيقا 
[بصيص) من الأمل“(057). ”مناك أمرا هاما(أمر هام"(048, ”نشعر بأننا 
مخافن لفون اذى حجر اذ الفضاة 121 ار" كيزن وز ادها معت «ومفتدنا الس 
يعدن وسيت )1561 "ركاتك. شنناما: دشان “وان لها جين آنا 
اتويت افويض 0 كان لحاظها سهاما(سهام) مريشة“(044) ”وفى عينيه 
سو الا(سؤال)"(149) 

؟- استخدام ”لازال“ الدعائية فى موضع ”مازال“ الخبرية. وإن كان هذا خطأ 
بنتشر ١‏ خلق. كليو ون كاي الس والستطيع. أن تكن ناذا على :ذلك. فى 


ص 191175819837 من ”بريق عينيك“. وص ٠*5‏ من ”وتمضى الايام” 


: 


وص /56.7 من ”وادى الدموع". وص رامن ”وراء الضباب“, وص 5 فين “انيه 
الورود”. وص4701/105:9:7,511:8 من ”قطرات من الدموع” 

4- حذف نون الأفعال الخمسة دون مسوٌّغ, أو إثباتها فى حالة النصب والجزم. 
مثل: ”كم أنمنى لو تبقى (تبقين) أيام"(:00. ”ستتركينى (ستنركينني)“(001 
اماد اتعاميى | لعلسصين 0-1 [1181. "يدفميقناتى اسستعد انين 67د ”وكن ايحيانا 
(يحسنان) معاملة بعضهما“(004). ”وأن تملئين (تملاى) “(100) ”ألا تدعى(تدعين) لى 
قينا 1080 الى مروحيون | بويك | اانبيها"/161 "بنع قاين ا تعلبيق ١‏ باطيي: 181 
"عل تسح (تستحيو)1.+(168): “ادكر كيلا تنكين الفكرون “نا “أرف. أل 
الل ين 

اقيم يدت مقر اليل من الضارع الأجوف أو الناقص فى حالة الجزم, مثل 
”ولندعو(لندع) الله“(079). ”لاتبكى(لاتبك)ياحبيبي“(074. ”لم أراما(ل, 
ل ل 0 ا د 
”ولترعاك(لنرعك)رعاية السماء“(074. ”لم أكد أفق(أفيق)من.دمشتى“(039) 
”لاتقولها الاتقليا“ (1) ”لم ألقاك(لم ألقك)” لزاه ” لي تقر سما له 
ترهما)“(07)). ”لاتتخشى الاتخض)_“(109). 

-١‏ كتابة الثنى اللنصوب أو المجرور بالألف , وجمع المذكر السالم فى نفس 
الحالتين بالواىه متل: ”إن العروسان (العروسين) يعيشان بمفهوم جديد“ (17) 

فيا عجول الكناها اكور ا اشع نه سارقي :قار ا" تاحمة الكل وا زيط عون 


نكمي" 0057]: "ذاعبي التعناين. عوناى عدي 1" 010/07 "التيوى اباد 
عيناى (عينىّ)“(178) ”لم يحضرها غير أمها وصديقان (صديقين) لى" (017/9) يتراوح 
رويد عدر اهما ١‏ مانيضي :© 147 "فون أن اتتخرقه بوعطليه فاده" :1لا * اقل 
نالك ميلك "انا "١‏ كلقانوداى ارم 119011" فرحييت الى بكاليها وميه ركاه 


على خده“[186) ”يتمناها له والديه(و الداه)“ (180) 
1ك عفدا وا عار الى بض "د كبا بح فى العاد فى مرك الختيبا ب 
فضوم البعض ".رفك كله على للف فى معن كارا مين "درا 
الضاب”. وص لا من ”بريق عينيك"'؛: وص كر0١٠‏ من ”ذكويات دامعة“. وص كرها من 
"نانع الوووة مرضي قاين "وحهف امال" 
وغير ذلك من الاخطاء التفرقة مما لايندرج تحت أي من التصنيفات السابقة, 
وهو غير قليل. 


الي » 9 لمع 


وهذه السمة عيب شنيع. إن اللغة هى أداة الكاتب, كما أن ا 
والمشرط هما أداتا الطبيب, والنظار هو أداة الفلكى.و كما أنه لا يصح بل لايمكن أن 
يمارس أى صانع صنعته دون أن يتقن استخدام أدواته. فكذلك الكاتب لا ينبغى له أن 
يهمل لغته. بله أن تكثر الأخطاء عنده إلى هذا المدى الفظيع. 

لقد كان يوسف السباعى مثلا رحمه الله إذا خوطب فى أخطائه اللغوية احتيخ 
دان القازى كنيو وايكه له وغ ينه االخطاف ومن ذا فاه افظوم ولا ذوكن بو الع 
أن هذه حجة داحضة, فإن القارى المشار إليه هنا هو القارئ العامى. وفهم مثل هذا 
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القارى هو فهم مقارب غير دقيق. ثم إن كنابات يوسف السباعى ليست هى كل 
الكتابات العربية . فإذا اقترضنا أن فهم ما يكتبه لا يحتاج إلى الصحة اللغوية لأن 
أسلوبه قريب من الأسلوب العامى فى سهولة ألفاظه وبساطة تراكيب جمله. فهل 
يمك أن يقال .كذ اهن ' التصوض: الشعرية. ومن كتاراضه أبتال. ال اقعيع: :و العقاك 
والمازنى والزيات مثلا؟ 

الفروض اذن رقع الكاقت: لفقم و اذ اع أ كندل نين انتمل ذلك 
فليعهد بما يكتبه إلى مصحح لغوى يزيل النشوهات عن وجه إنتاجه. فإن النصّ 
الافنى كالجبيناء. الى الاين 'لبانعن التعضاء جعمانياء وتفعية :وا قل .وكوق: ننه تمن 
0-7 ظ 

كلالك اندهع الشيه الى أن الكائة رعكيها الله الى اتقو توطتت طاقنات الترقن 
التوظطيف الصحيح دائما وبالذات النقط. التى كانت تسرف فى استخدامها فى غير 
مواضعها. فنكثر من كتابة التفطنين أو الثلاث بين كل كلمة وأخرى أو بين المبتد! 
والخير ونين العاف والقات امات وم خا مض ل 

على أن هذا الأخذ موجود فى كتير من الكتابات المعاصرة. وبخاصة فى مبيدان 
المتحافة 

والفبروض اناعاقيات التاقنم مقل ناراك ارون الكل اهن وطليكنا 
ومواضعها. والفهم الصحيح والدقيق للنص لايستغنى عن معرفة ذلك كله معرفة جيدة. 

ومن نات اموب ينك الجويرة يها انفد انا الحررف الجر فى لكان 


كثيرة على نحو يخالف الشائع. ولا يعنينى كثيرا أن أعدّ ذلك من الأخطاءء فقد يقال 
إن باب تبادل حروف الجر أماكنها مع بعضها البعض باب واسع. على أية حال هذه 
أكلة علن .ما اقول 

"والاقات على تلك بان تقس املك وامى المي على اننا لسنا أخوان» 115 

قو هل تتحبين نان فى عزو تام 1/11 

"كنع فى ترداد الصسدبى“(/0 - 

"كافك لبا أرننوها ال“ لقا 

"اهلوا بب“090 - 

”فكرت بالأمر الانلنا 

الحيقع قن افر ماتيا 40 ا 

"تفكر بها“(097) 

دوي و ون كر ظ ْ 

"كان قادرا 0 [ 

"أرجو أن تسامحينى عن فضولى"(0197) 

” باح عن عهده“(/191). 

حار الأطاء بأمرها"(0194) 

”يعكر على صفو سعادتهما“(199) 

”عرضت عليه وزارة الصحة بالإشراف الطبى والنفسى على معهد الصم 


0 


انينج 
"علم الدكنور عاصم عن نقل ذكرى إلى مستشفى منى “071 
”تقوم مع زملائها فى اعلذات الم "7 
على أنه لابد من القول بأن استبدال ”الباء» ب”فى» فى بعض الأحيان هو 
لهال دروف فى أسالبي الكتا الف اه قلدن لثقافة سبي ة بكافشحى فى لكان 
فترة طويلة ونشرها جميع كتبها هناك دخلا فى استخداها ”الباء» مكان ”فى” فى 
اأظلة التصريمة. < 
لراطط يي ار ير الى لادان سن 
كل نت لعي اند اقبي احجان لطاوواا البو 17 "اريك اسار 41 
"و انين ني لل ظ ظ 
والحوار فى قصص كتبتنا ورواياتها مكنوب بالفصحى , الهم إل الصفحات 
ادل عن ووانة "يفعت اتالى ا" بتويكن العار شدي اقطر دمن االعوم .دس 
صحيحا إذن ما ذكره د .إبراهيم بن فوزان الفوزان من أنها تنطق أشخاص قصصها 
بابحات للاف ان يعون اذا 7ن 
وت سمةاعانة الخو فى تفي السيلة سبي ادها وى فى رااان لاطي 
عانق اموا تفرك و أغلب" القن أن كتير مق قلاع اها موق الك نيا بسن لنكوة 
رمزا إلى ما يتصف به هؤلاء البطلات من سجايا أو إلى الدور الذى يقمن به فى تلك 
القسسن 


اه 


فمتلا بطلة رواية “قطرات من الدموع“ اسمها ”ذكوّى”, إشارة إلى ذكرى رجم 
أبيها و أمل القرية لأمها لمجرد شك الأب فى سلوكها تلك الذكرى التى ظلت تعنبها 
وناعم على خبالها ومشاعرها. وأفقدتها العان علي الحاة: انم منيقها بعك 3 لاق سائن 


وفى مجموعتها ”وادى الدموع“ يقابلنا فى إحدى القصص اسم”جهاد", لأن 
صاحبته تجاهد فى سيبل لقمة العيش, وفى قصة أخرى اسم ”نهاية“ لفتاة انتتحرت 
واضعة بذلك "نهاية“ لحياتها ببدها 

وفى ”ذكريات دامعة“ نجد البطلة تسمى ”عهد“(8:). إشارة إلى حفظها لعهد 
الحب الذى كان بينها وبين علاء ورفضها للزواج من أى شخص غيره إلى أن ظهر فى 
لحان نان مط عدر الفدشروها ل 

كما أن اسم بطلة ”مأتم الورود” هو ”حبيبة»: دلالة على خب ”غالى» لها . حبا 
وولباك ومكد ا : 

ومن الاسماء النى أطلقتها على بطلاتها الأخريات: "شروق" و”سُرى” و”نسمة“ 

وأدنيا” واساكنة” و"دمعة" و"“مرح” و”عناء» و”غالية“ وأعنبرة” وأنغم” و" وديعة" 
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و شعلة" واحيرة” واسكون” وأفنون” 0 0 
وكما يلاحظ القارى فتكاد أن تكون هذه الأسماء جميعها إِمَا اسم فاعل وإما 
وعلى كثرة ما قرات من قصص عربى وغير عربى فإنى لم الحظ هذه الظظاهرة 


02 


- 
5 عب سرود 


عند أحد غير بنت الجزيرة. وهذه الظاهرة تدل على جرأة فى تعامل المؤلفة مع 
أسماء بطلاتهاء إذ تسوى لهم هذه الأسماء فى الغالب على غير قالب سابق, غير 
عالبة يقوانة الاقم هدام يؤفى, الوظفة القى. ترييها منه :و اعترقه. أن قن لذت 
5 العالة: وماك مقن هله الساتحة امعو الآناء. ال أنتوتحر ا من ماء .هذه 
الكو الخلوة اسماك لو النهن من الدات 

وهناك سمة أخرى تطبع أعمال سميرة بنت الجزيرة تعلق بالشخصيات. فكل 
بطلات رواياتها جميلات. ظ 

كذلك فقلما تخلو رواية لها من وجود طبييبء فمثلا بطل ”ودعت آمالى“ طبيب, 
وطاق عافي فى "قار اكادمن. التموء "عابيبيغ يو كلاق عساء فى ااكرياك واية د 
بدك فى ناقور يها انج الك الكاقة كان جلما مشتهووا 

ومما يتعلق بشخصياتها أيضا أنهم كلهم أبناء أسر ميسورة. وربما كان هذا 

راجعا إلى أن أسرتها من الأسر السعودية الثرية, وأن معارفها لم يكونوا 


كثيرا ومن ثم فهى تقتصر على المدى الذى أتاحته لها تجربتها فى الحياة لاتتخرج 
نك . 

وكثير من هذه الشخصيات يتلقى تعليمه خارج المملكة: فى صر أوفى لبنان. أو 
فى أمريكاء أو فى هذا البلد أو ذاك من بلدان غرب أوربا 

ولا تكاد تتخلو قصة من قصصها من رحيل بعض شخصياتها إلى بلد غربى . ويبدو 
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أن المؤلفة كانت كثيرا ما تقضى إجازاتها مع أسرتها فى أوربا وأمريكاء لأن فى 
وصفها لهذه البلاد وحديثها عنها ما يدل على معرفة بها. فإن صح هذا تكن هذه السمة 
الككاها انا ذا ظ 
فمثلا فى "بريق عينيك" تجد البطلة مضيفة تزور دول العالم ؛ ونتجد 
أختها تسافر مع زوجها إلى أمريكا. وفى ”وراء الضباب“ نرى البطلة تذهب إلى 
باريس وتعيش هناك زمنا. وفى ”قصة أم“ من مجموعة ”وادى الدموع” نرى ابن أخى 
وألد البطلة يسرق أموال عمه ويفرٌ بها إلى سويسرا .51١(‏ وفى "مأتم الورود» 
تسافر البطلة إلى لندن وباريس.. إلخ. : 
باد ل ني ع ا د 
ف أنه او على لاقل البااكر امه تنم "تبانوفر اللرفا ومقاعيا + فهينا عاهر دن 


الأكرراف:.دايحة" قل أصيح: ادا مضيو ١‏ ,.روقى قضة "تحت :الاي "من مجحو 
"قمة ل قر حدق بناه يلم إلا "كان مكار" كباقك ن الزلفة رانلا وكتلك 
خونا قضنة 'اعاقيتك للذكرى "من تفع الحيوقة. إن للطلة: كر اسة برقا اللرن قفا 
خلجات نفسها. و”ذكرى” بطلة ”قطرات من الدموع“ قد أصبحت كاتبة أديبة . وهذه 
أمثلة فقط . وواضح أن الكاتبة تجد فى هذه الشخصيات نفسهاءفهى من الكاتبات 
الى اكات فى المملكة وهى تدافع عن حق المراة ل أن تكون تفتلي أن ذلك من 
حق الرجل. وان تعبر عما يجيش فى نفسها وعقلها صحيح أنها فى البداية كانت 
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لتكلق :ور ان انيم سيره يكف لحري :1 معنيو كار اكنينب امهيا : حتت هذا 
يعرضها هى وأسرتها للحرج. لكنها بعد قليل قد أماطت النقاب عن شخصيتها 
الحقيقية. وإن ظلت مع ذلك تعتز باسمها الستعار بعد أن عُرفت به وأصبح جزءا 
فنا 1110 

ومافمنا فى الحدو طن القانة و الكنان فى افص الكاقة فين الناسب ان ممع 
ااا لتحنه. على رو اناا كلك عن قضصيا: القمية من لحتو ام كل «متها على 
رسالة أو أكثر: إن غالية فى قصة ”نزوة طائشة“ ترسل لزوجها سامح خطابا يشغل 
مساحة التقضة كل قروا تكن لم فيه ان يخانينا هما لاليمكق. ان سير بعك أن عر قبت 
أنه يعرف امرأة غيرهاء ثم تودعه فى نهاية الخطاب, الذى تتنهى بنهايته القصة 
أيضال؟71). وفى ”بريق عينيك“ ترسل شروق رسالة لزوجها بعد اكنشافها أنه 
قير ال سق على ويفته الأولى :فى عضينقه و انه لموطاتيا كنا الخيرنا فاة 12" كرا 
ونا شيل نا ها لجان للسانى: لني لحم برق بك أن تعامن فين :ا 
التوحنة الخوويهه: (816). يوكان: ,هذا له يكن :قن :روابة:واجدة انتحن. السناطات 
اللنتانية:ترسيل. القووق, ازيالة اتعلبوا بها" انما .عقف كان هيا الطبان ال 
كانيق قل تقلت باكر له متك هده ستو اكه و ل ونين لزأ مكلاف الحين ني 1110 )كل 
إن رواية ”متم الورود” مبنية كلها من أولها إلى خاتمتهاه من رسائل يبعث بها 
محب إلى حيببته, التى أصبحت بعد ذلك زوجته. وسوف نناقش هذه النقطة فيما بعد 
حدما تكاول هت لزنو اذ وكلبةتشي. مساضلة. 
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ومعظم رواياتها تجرى أحداثها فى بيئات غير سعودية: إِمَا فى القامرة 

(”ذكريات دامعة“و ”ودعت آمالى“). وَإمًا فى لبنان وفرنسا (وراء الضباب). و إما 
فى لكان ولسانا اربويق عقاف ١‏ ولسيك هناك وول جرت أحداها فى السعردة 
وأشخاصها سعوديون إِلَّ "قطرات من الدموع". أما ”مأتم الورود“ فليس من الواضح 
إلى أ ونا شيو الالكات ةلم الل كو قرا سر هد ا على أن اذقو فى عضرا اتسين ة 
قسمة بين ألبيئة السعودية وغيرها. ومع ذلك فالمشاكل والقضايا التى تعالجها هذه 
القصص ليست خاصة بالمجتمع السعودى, بل هى فى الغالب قضايا ومشاكل إنسانية 
عامة أو على أفضل تقدير تتعلق بالمجتمعات المتخلفة فى كثير من بلاد العالم الثالث 

ومن هنا فإن ما قاله دطلعت صبح السيّد فى كتابه ”القصة القصيرة فى المملكة 
لحري الحو دين الوماسدة وار اضية ”1101 من 6 قيس لد لكات ديا 
تحمل من سمات خاصة أقدر الأنواع الأدبية على أن تجعلنا نرى الواقع المعاش (كذا) 
كفل الخريرة ‏ العرية يعقة عافة نمو اليلكة العرية السغر ةمي لعن ول 
الرسالة بصفة خاصة“ هو كلام يحتاج إلى مراجعة. ويبدو أنه لم يكن قد اطلع بنفسه 
على غلم يفيه الكاقق دان ارقم .قن: ككانه. الملالقيه الذكر للها أ محال القن دن 
اليا ول اكنقى, يما كته تاقير كتيب الميلدة سور ١‏ جا ناشين عفن ذالكناً 
ريحي أنه فك نات يكلباك. الكفداء. 'القى انهيا. الكاقة نتن انها محدوهر 
”وتمضى الايام” (14؟). والتى تقول فيها: 
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يامهبط الوحى. ومنزل الوسالة . أنت أمل المسلم, ورجاء المؤمن, وبغية المتقين 
إليك تشرئب الأعناق. وترنو الوجوه. وتهفو النفوس . وبذكرك تتلج الصدور. 
وتسعد القلوب. امطفاك الله بالتقدير والاكبار. فوضعك موضع التقديس والاجلال 
فعلى أَديم أرضك رأيتٌ نور الحباة ودرجت فى مسالكها مستلهمة قيمتها ومفاهيمها 
من قلسيتك. 

فعليك الايمان والامن. 

إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه 
ومره؛ وأمن للنفس والروح من مادية البشر. فأنعم بك من وطن وأكرم !“. 

ويعضد هذا الترجيح تلك الكلمات التى استعارها د .طلعت صبح من الإهداء 
بنصها حين تكلم عن المملكة السعودية, إذ قال : “مهبط الوحى ومنزل الرسالة . 

وقد عاد دطلعت فأدلى برأى فى موضوعات أعمال هذه الكاتبة أقرب قليلا إلى 
اله عدون قال فى كتاف له مدو عن القن القسميى فى البلكة ودن كانه اول قلات 
سنوات: ”ومن خصائص الكاتبة سميرة بنت الجزيرة العربية فى فنها القصصى هو 
أنها حينما تعرض شخصياتها تعرضها من خلال آراء وأفكار واقعية. أى من واقع 
لمرأة العربية فى مجتمعنا العربى بصفة عامة وفى مجتمع الجزيرة العربية 
والملكة بصفة خاصة. ومن ثم فهى لصيقة بمعاناة الموأة وتجاربهاء قتصورها بوضوح 
ورصانة, لأنها ملتصقة بشخوصها تتعامل معهم بوأقع الحياة المعاش (كذا)“(919) 
فقد وسع الكاتب دائرة موضوعات الكاتبة هذه المرة وجعلها تشمل المرأة العربية 
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إلى جانب المرأة فى الملكة . 

على أنه لا بد من القول بأن الاعمال التى قرأنُها للكاتبة لا يتناول شىء منها 
الرأة فى الجزيرة العربية خارج المملكة, على عكس ماجاء فى كلامه, مع ملاحظة 
القى ادوهي قت وها الى انين الاكفال اللكاتية : 

لاك ني لشن لس سكن ل ال ل لاي فى قيهدا 
ليست مشاكل وأقعية؛ بل هى فيما عدا موضوع “قطرات من آ' 
القصيرة التى تجرى حوادتها فى السعودية موضوعات وحوادث مغرقة فى 
الغيالية. وه مام بنازةة يدها من اللرقة الثرن(فريدير ولينانة) الى تنم 
نساؤها بقدر كبير من الجرأة والحرية فى الاختلاط والسفر إلى البلاد الأوربية. 

فالمرأة عندها . سواء كانت عزبة أو متزوجة: تتمتع بقدر كبير من التحرر. إن 
مراقصتها للرجال مثلا أمر عادى جدا فى قصصها. تقول المؤلفة عن عبد مبلاد البطلة. 
اف "ذكرياك ذاية؟" الى ضعت الهم افدتاتها وعارةيا تمق القيات .والعنانات: 
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حبكت المزاعاف دول يكس البغوو نيمرين ار تك حورجو :وى تيون 
حتى طلبت الجدة من المدعوين أن يقصدوا غرفة الشاى“ (:). ”فضحك الجميع 
وعادوا إلى الضالة ولخذوا يرقصون» (910؟) 

وحين تذهب البطلة لحفل زفاف إحدى قريباتها هى وجدتها والدكتور عادل 
الذى كان يبغى الزواج منها تقول الؤلفة: ”وأعجبتها طريقة حديثه الذنى تطرق إلى 


ا رعدة . تكلم عن الطب وعن المجتمع . نم عزفت المو سيقى فقامت لتشاركه الو قص 


0ق 


وف تشع وال الجا لماه عم انرا سعد روته الممذانة نكوي" كا 

وق عل نقابة اأططاء اذى ذهب فذقي نهنا الس "و اذاه الفصتر احة قابيت 
بعض الفتيات يبعسن الزهور لصالح الجمعية الخيرية. وتبرع من كان فى الحفل 
بشراء الورود ؛ وانبعثت أنغام الوسيقى الغربية الخفيفة. وخفضت الأضواء . 
وقام البعض إلى حلبة الرقص, وأصبح الجو شاعريا يبعث إلى النفس الراحة 
. والهناء“ (29). 

وفى قصة ”تلال من الرمال“ من مجموعة ”وتمضى الايام“ نقرأ: ”"وسحبها لمكان 
الرقص, وطوقته بنراعيهاء وأدنت منه وجهها الصبيح حيث تموح ضفائر شعرها 
لاشو لد كل 59 كالاكليل. فخفق قلبه. وترنح وانتشى“ (6؟7) 

والمرأة فى قصصها أيضا تنفرد بالرجل وتذهب معه إلى المواضع الخالية. لقد 

سافرت "تروق» يظلة زواية "ترقق غيضيك؟ لارلهرة إلى أسناديا كيطينة معرية. 
وكان عليها أن تقضى ليلة هناك. وقادتها قدمها إلى الشاطى فى مدينة كالب حيث 
القع مالك قانع نساتى تبر الى ويس البنلنة 1 لكيفظ ,فكان كلا دعاها ره 
كان جوابها: ”ليس عندى أى مانع“. وركبت.معه مركبا من مراكب صيده. ثم رافقته 
إلى قريته حيث مكثت هناك ورقصت معه إلى قرب الفجر: ظ 

”ثم تأملها فقترة واستأنف الحديث: 

د ارين اناف فى قار كك لوكي 

حلي عد وان 11417 
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عاذ إلى لاطي :وظاب منها كاوملو انامعيقيا الى دلخل القوية صقي 
فوافقت ومشيا إلى أن وصلاه . وكان بعض الناس يغنون ويرقصون فى الشوارع وهم 
فى مرح وسعادة. فأبدت شروق إعجابها برقصهم. فأمسك كارملو يدها وأَخذ يعلمها 
كيف يرقصون. وفى مرح شاركته الرقص وأخذا يضحكان من قلبيهما“ (557) 

ولاظرو إذن أن فقول الكافة على ساق الذكو و هادل فى "اذكرراتن انيه 

”أرى أن يشجع كل والد فتاته على اشتراكها فى رحلات كليتها. فالرحلة ثقافة 
متطدة التو احى .و ادجو انين وتعاييا” نذاء 'كديزة تورجب فى الكتينة فتن الناوق 
والاعتماد على النفس؛ والشجاعة؛ والصبر . وبذلك تتكامل شخصيتها وتقوى 
وتدرك الآمور وتنمو معارفها ومعلوماته فتصبح فتاة ناضجة الوعى سليمة 
التكير هينه اللعيرت 

فردت عليه ندى فى إعجاب: 

- كلامك جميل يادكنور . وليت والدى معنا الآن ليسمع كلامك. 

فقالت عهد. 

تهج الصعيه أذ لك او لناء الاعون اللخرية الكافوينة السورلة 300/1 

بسكت اللاكقور عادل قزاة بوتطلم. إلى ادف توراه 2 

- الآن يجب على هنياتنا أن يتطورن بحبث يسايون الزمن: فعصرنا اليوم عصر 
الموعة والدوة بوويقى. لاك ان اتعليى مض اللكون تكيلة اللنوقة الأقهان 
والاجتماعية وإتماما للتقدم والوقى" (/77؟) 
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عاق ان اناد يي أن حك الى و ان ع يل ذاه 
شادلة القراكت: لتحاو بوراكة قل نتهنا: الح :فى اانه بعصا تور انها لصوو 
كل ذلك تصويرا يشف عن رضاها به ومباركتها له: 

”ومددت يدى فأمسكت بيدما وتحسست أصابعها برفق, ثم جنبتها إلى فمى 
مييق يلت كنا الصفير ,و الست 1 

ولد يه اف -ب01000 الى انين سرف نينا 
مايشبه التيار الكهربائى. فأصاب كل منا برجفة. ومسل وجهها صدرى, ومس أنفى 
شعرها ومست شفتى أذنها على غير قصد. قأصابتها رجفة سرت فى أوصالى 
تك كص ديام الى تقنيا الصقين وا لت تنضى ا تهنا ومناة,يمدتون هافن 
مطبقة. وبعد لحظات اقترقت الشفاه بعد لقاء حار طويل. وقالت آمال باسترخاء 
ودلال: ظ ظ 

- وجدى! وجدى! 

وأجبتها بلين: 

غ أمالن [ ماامالي! 

مر ار سن من وكل عرق ينبض فى قلبى يهتف باسمك لو 
لك افو من الحت لحك الى الاين 

ونزلنا من السيارة, وأخذنا نتمشى بجانب النيل وكل شىء حولنا جميل. وكانت 
فيح الضراء ولق بالتعوم الستاطافا و القن يكين “ضويه لفاك القيل:ى بوكافت 


مدنا وها ركة راقن يذا ونمس .باشعا نك رو اذل ناا 

”"وهناك وجدها وقد استلقت على الشاطىٌ وتركت الامو اح تسحبها إلى الداخل 
وفى سرعة البرق كان إلى جانبها . وعندما احتضنها هشام بين ذراعيه لمح الدموع فى 
مقلتيها. وهمس وشفتاه تقتربان من شفتيها : [ 

- ليس هناك حائل دون زواجنا لفك كاقك ضرع ونيم للشووق ميندا: كاز لنا 
مراهقين فى تفكيرهم. ولكن حمدا لله اليف ” لعا 


هلي او ظ 


"وجمع اناميا فيبيه يطتح إلى الى الخة,.ويتحسسين كل ظفر اف مقةبرروز حك 
حتى السلامة الأخير نباك كل اله على حدة. يدغدغها بقواضمه. ثم جمع وجهها . 
راحتيه يتأمله بإسهاب. ويدقق النظر فى كل جزء من أغوار عينيها ويم : به الوجد 
فيطوق خصرها بذراعيه القويتين, ويضمها 
روحه. ويمنحها من ذلك الكيان الجديد رغية البقاء. 

وزاع ينه المتوحة رانفاين وانكايحا ره كلقن هو انلق الالحسادي فى يويح ررق 
مبل محققين لين وقول كالترائنة كو الربحن من زهرة الصاع النيةحاء 
بأرنبة أنفه عند أطراف أذنها وتنقل يلثم مسحة الخَدٌ والآفى فيه. وبتٌ جزءا من 
روحه على حواف ثغرهاء واستقر عنده شبه غاف لم يتتحرك“ (899) 

”تمنت من حازم أن بلتهمها بنظراته بل بنراعيه وبكل قوة خفية, لنذوب فى علمه 


لصدره سطء وشدة سال 
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وتثبت أنها تعييش, 
ورفعت له عينين مسح عنهما عبرات فليتة , وأتاه دافع قاهر ليضمها إلى صدره 
ويغرسها فى قلبه تسرى مع دمائه. فمال نحوها واكاك بذراعيه, وأدوك ا قله 
للرة لن تمنعه من تقبيلها.. فدنا بشفتيه الواثبتين يجنى الرحيق من شقتيها 
وطالت القبلة وهاما فى عالم ثان.. بعيد..بعيد. تمنيا لو يكون العمر كله قبلة 
نقبة يضيع بصداها شقاء الحياة“ (6؟؟) 
ادن شيا 


اتبغين ضمى يوم تلقبنى؟ (90؟7) 


درون عابنا اي امأينا الى قو يفيه فوا نا بوتاح نه دنا 
و اعت رنناها: ونيا لحك رويد 1 ابا الى عضرت افا بلقاي قات 
ورمقت(كذا) ريق الحب والسعادة والهناء؟“ (/91؟؟). 


وحتى عندما يعرف بطل قصة ”طفولة» (من مجموعة ”وادى الدموع“)(/79) أن 
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الفتاة التى يحبها وتعاهد معها على الزواج هى أخته فى الرضاع, ورغم إيمانه بأن 
الزواح منها حرام وتسليمه بذلك ؛ نراه عندما يلتفى بها يشتهيها ويضمها إلى صدره 
ماعنا 

"والتقيا وفى صدره دقات. وفى جسمه رعشات. ورآمها . رآما فى أجمل صورتها 
رأما والاضى كله ينطق فى عينيها. فى غمازات وجهها. على محياها. على ثغرها 
وضمها إلى صدره. ولم تقاوم ضمه الشديد. وصارحها بحكم القدر. وبكت طويلا .. بكت 
عمرها الضائع. بكت لماضى. ولكن ماعساهما يفعلان أمام إرادة الله وأمام حك 
الله؟“(و؟م). 0 


إن الشعور الطبيعى فى مثل هذا الموقف أن تموت مشاعر الحب والشهوة تجاه 


للقصة رأيا آخر! ومن الطبيعى بعد هذا كله أن تنجرف الأمور فى قصص 
كانننا احاناويو كما إلى لنرانة الخية: 

”وأوصلها إلى بيتهاء ونظر إليها فى تلهف, وقال. | 

- هل أستطيع أن أصعد معك؟ ظ 

والشارف الي فصي 

وراحميه رن تكمق بين شارف انوا والققل تعيض لون قار ولك مالف ذا 
عمتها العاجزة التى ترقد فى سريرها.. . وجلسا فى الشرفة حيث شجرة الياسمين 
ا 0 
ذراعيهه وغمرت أنفاسه وجهها. وقاصست وقاومت بكل قواها. وتوسلت 
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وتضرعتدوكان الصراع مرير(780) بينهما. وبكت بكاء مرا وشعرت بأنها طفلة 
صغيرة وحبدة فى وسط صحراء شاسعة قاحلة. لقد اغتصمها“ (41؟) 

والظرفك أن الساة وض كبشي فكي له يدك :ةلاق يختطارا #عرته وتو ليا 

"أيها الحنون (حنون)“(767). وتناديه فيه ب”ياحبيب الأحلام والأمانى والآمال 


قبرها عقداً من الياسمين (كما كان يفعل قبلا كلما التقيا؛ ثم تذهب إلى بورج 
الأهراء(69”) وتلقى بنفسها من قمته بعد أن بعثت بأطراف أصابعها قبلة إلى 
حنون!(؟؟) 

بل إن بطلة رواية *وراء الضباب“ تعاشر رجلا من غير زواح, ويستمر الأمر 
بينهما على هذا النحو عاما وأكثر : 

. ومر عام بكامله وساكنة تعيش مع وفيق ؛ وتلمس بكل خلجة من خلجات قلبه حبه 
الكينن: ليا بوصدق نمال كلق الحبيم بوكايته علبي قوق ,تكن بنرا رويكنا اله 
مانا بح ب ار ال 
0 شعر وفيق أن حلمه قد تحقق, وأن ”ساكنة“ النشودة الجامعة إلى فتنة الجسد 
جبال التقل. ضيحت له وبحدة شعم برا ووسةن متا محاة سمي رقو أن خوط 
علبها الزواح؛ ويسلم نفسه لها وينقاد لحبها وهو مقتنع بأن حبهماأعمق وأجمل 
وأكمل وأقوى من الحياة . 


ولكنها رفضت أن تنزوجه“ (20”) 
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إن الكاقة تقول على لمان اخدى وطلنتيا. هن أديية اها تدلق. التصض 
العاطفية) موجهة الكلام لزوجها الذى يعترض على كتابتها هذا اللون من القصص: 

”- وما العيب فى كتابة القصص العاطفية ؟ أن أدعو فى قصصى إلى مبادىء ومثل 
أخلاقية 9 أعرض مشكلات المجتمع وحلولها؟ أسهم ينصيبى فى بناء صرح وطنى؟ وهل 
حرام على الثوأة أن تكني 3 003 

وبطبيعة الحال ليس حراما على المرأة أن تكتبء وبخاصة إذا كانت تدعو إلى 
”البادى والثل والقيم الاخلاقية وتعرض مشكلات الجتمع وحلولها“ كما تقول بطلة 
لنعة ع ولكن ادن :الزن فى سكل لصيو الور اكد الى ابجع ,عنتقي 

إن الرومانسيين يرون أن الحب هو كل شى» فإن نادىفلا بد من الصغو إليه 
رتلية تنام وأن العراكم وأعراف. الجنع ذا ارت قالى جيك الف دما 
نفتوق. صحيح أن الله سبحانه قد ركب فينا غرائز وميولا بشرية لا يكن تجاهاها 
وصحيح أيضا أن كلا من الجنسين يهفو إلى الاخرويتطلع إلى الالتحام به. وصحييح أن 
حاف ادك كي وا تيليا وتنسبان .معدا جو تيت رشتين ف كن مادا امكل قن 
التين؟ هل نعطيه ظهورنا؟ وأين كلام الكاتبة عن الوحى والإيمان بالله واليوم 
الخ لك قلع الخرميوة ها متيع. وبين لاله الستواء مدن عطي طوطلة. و اميحر 
ينظرون إلى الجسد على أنه ملك خاص بصاحبه من حقه أن يفعل به ما يريد. وله 
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ورضة ماحه وجه هر انه لله وها ولكق وضع الجالة عنننا نيدن النون مازلا 
نكم مرحي السباء وحساب الآخرة مخنلف. وعلى هذا فلا بد أن يحدد الكاتب موقفه 
ويعزم أمره: أهو يؤمن بالله ولقائه أم لا؟ فإن كانت الاولى فلا تمجيد لاشباع 
الشهوات خارج نطاق الزواج, ولا وصفا شاعرى رفراف بعورى باطفاء الظما قبل 


إن من حق الكاتب ؛ بل ربما كان من واجبه , أن يصور الانحوافء ولكن شتان بين 
التصوير وبين المباركة والتمجيد! هذه هى القضية. 
وفى ضوء ما مر فلا بد من توضيح أن الحكم الذى أصدره دمحمد صالح الشَنطى فى 
قوله عن كاتبات القصة القصيرة فى المملكة إن “الكاتبة السعودية تميزت فى إنتاجها 
التعضى بالترام الكاذتياع الينة. ظلي ارق الى ها مق التعواف 
والققالي (140)" انبا يضيق فنا مدي على ركلف الكاناف الاذتى. افرميون 
الباحث. وليست فيهن بنت الجزيرة, وهن جميعا قد نشرن أعمالهن فى داخل المملكة 
ويقمن فيها إقامة دائمة؛ على عكس سميرة خاشقجى ؛ التى كانت تقيم خارج المملكة 
طويلا. وبالذات فى لبنان. ظ 
على أي سال فالات تسم بين النالانة اال الى يدها عب أنقال يوسي 
السباعى وبين الاتجاه الآخر الذى بورع فيه واحد كإحسان عبد القدوس . 
وقصص كاتبتنا حريصة على التوقف عند مفاتن بطلاتها وأنوثتهن: 
”أمضت شروق ثانى يوم وهى مستلقية على الرمال بجانب البحر وأشعة الشمس 


2327 ب سمو 


القرية أخدت تارن كميدها الاسسن لنزيده قن اذ 410 
“تخلع ملابسها فى خفة وتؤدة, وكذلك ترتدى لباس النوم. وتأتى قرب المرآة عن 
بعد وقرب. تلف حول ذاتها وتواها تمعن النظر فى بؤبؤْها ومبسمها. وتبتعد لترى 
قدها الممشوق من كل جنب وتطمئن“ (/569). 
”"وليست الطيبعة هناك جميلة ورائعة بورودها وأشجارها و صفاء هوائهاء بل 
إنها البديعة كذلك بفتنة الاناث وحيويتهن“ (:0”) 
"يرقم ماكة ا رايا المفون و لاض القرملة وتسيها اسوك امل 
على كنفيها يزيدها فتنة وأنوثة" (501) : 
”والنفت إلى د اي ل سي ف م يد 


طن للونه وصففت شعرها فى شكل بديع, فكانت تبدو آية فى الجمال» (0709. . 
"وتمر الايام تتلوها السنين: وتتتقل ذكرى من طور الطفولة إلى طور الصبا 
وتظهر محاسنهء وتكتمل أنوثتهه ويزداد جمالها الفاتن “فى النمو 

٠ والظهور“(؟70).‎ 

'وانتقيات(دكرىاايرمها الناتى :فى 'المقشقى فى ثوب أي رقيق 'زادها أدرنة 
وفتنة وجمالا“ (0؟) ظ 

"وتعيه الى الدناد وي افى نوها تحشر . القاوق. الحييل. الندى ادها فق 
ورشاقة“(005؟) 


”وهل تشبع عيناه من النظر إلى فتنتها؟ لقد أصبحت فتاة ناضجة, وزهرة حان 


ولاه 


32 


فتلانيا ويه | عقيو بريه موقا فى كل عسي 617 
"وقافت ننسية" الحنال :د ددافة عر نقفة .مشت لعافت [ال لان ولك الننتة كول كل 
لالدو واقةاون ١‏ لحوااك الناقارت ررقيف كل مين حون والدي ا من اقب ويا نينا 
هن جلي وأ اقلق غالنيها من غطوق على محسندها" 961 
الم اتعفوية تاخز المر اه وتدالحقه إلى بورق نور بيك الترحقة تامع اذى بعيت 
نارف اناف رفن متمق واكك وق 6111 


ل ل ب ل يو ور ب ل ين بت يك ارده واد 


أحاع لاق سعتيوة. هد اا دوف | اناق يكم إن «كانو | برشعون .مق المعادة أناوريع 
ا 

لقد تزوج وجدى بآمال فى “ودعت آمالى" بعد أن قضيا فترة خطبة(09؟) تقطر 
حاق ركان يو افيا" لحار ا ابيا يداي الى اليف اد رار ود 
اللعوب النى أحضرها بعد وفاة أم وجدى وأخذ يعاشرها معاشرة الأزواج دون عقد 
ولما تخرج وأصبح طبيبا وقدر على الاستقلال المادى والمعنوى عن أبيه وصارت له 
ناقة ما سروه الح نكرو بولكتيا برقا ن ما ورممة يهان الأطاء فى ادن 
لأمر معهاء ثم اتضح أنه مرض عضال لاشفاء منه. لتموت (فيما فهمناء وإن لم تصرح 
الرواية بذلك). وينهدم بذلك قصر السعادة الجميل الذى بناه الحبيبان ولكنهما لم 
ماق ال#الحكات مانا 
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وفى ”ذكريات دامعة“ يتعاهد علاء وعهد على الحب والوفاء والزواج. ويسافر علاء 
لإكمال دراسته فى الخارج. ويظل الحبيبان فى تواصل دائم. ولكنه قبل أن يعود 
بقليل بعد إتمامه دراسته يسقط أثناء التزلج على الجليد سقطة تودى بسمعه. ولمًا 
تأكد له أنه لن يشفى من الصمم آثر الابتعاد عن حبيبته بعد عودته إلى مصر, وانتقل 
بن البيت اتن لانت تقرف وأمين يدر سد فى اتبتلات تحت ألمي مسااز 
إمعانا فى التخمّى. كل ذلك وهى تقاسى من الآلام ما أضناما وأنحلهاا ويتقدم 
لخطبتها الدكنور عادل قريبها. وبعد تمنع وتهرب من جانبها ترضى به. بشرط أن 
يؤجل عقد القران إلى أن تنتهى من الجامعة. وفى نهاية المطاف تجمع الصادفة شمل 
الحبييين كرة ثائية ويتضيح لعهد أن حييبها لم يخن عهد الحبه وأنه إنما آثر 
الابتعاد عنها حتى لايكون عبئا عليها ظ 

وتدور رواية ”وراء الضاب“ حول فشل "ساكنة“ فى زواجها بسبب خيانة زوجها 
التكررة لها وعدم انسجاءهما معا وفشلها فى حبها أكثر من مرة فشلا موجعاء وكذلك 
فى زواجها الثانى رغم أنها كانت وزوجها متفاهمين متحابين أشد الحب. ويتتهى 
بهما الأمر إلى أن تتركه عندما تعلم بزلله مع فتاة فرنسية فى باريس؛ وترجع إلى 
بيروت وتدخل. النير. ولا تفلح توسلات الزويع .بأن تعود إلنه: ويستانفا السعادة 
التى كانا فيها وألا يسمحا لهذه الزلة التى وقعت منه أن تمرّر هذا النبع العذنب 
الذى كانا يكرعان منه. 

وفى ”فطرات من الدموع“ نرى ذكرى(التى أصابها بالخرس مشامتها أباما وأهل 
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القرية وهم يرجمون أمها لمجرد شك الأب فى زوجته دون أن تكون قد قارفت إثما) 
انا واقك ركو تكريت: د مك معيراة لالم وعمانت عن ود 1 موف فى 
ممستقتن يمع حابي من أسوة قويه' أحبها كنا احنه لكن آباد ادل لفك يه لبحب 
معلنا أن الزواح الذى أتفقا عليه لا يمكن أن يقع لأن البون بين مكانة الأسرتين 
شاسع من الناحية المادية والاجتماعية. ثم تتم الأساة بموت الطبيب الحبيب فى 
حادث سيارة. وبذلك تعيش ذكرى بقية عمرها محرومة معذلبة. 

موك انمناقى لوو داقو كني يون نقهها التصيزة. 

وأبطال بنت الجزيرة دائما ما يحيلون مسؤولية إخفاقهم فى الحب والزواج على 
اللاو سكين نه اقلق عليه دل :ونسانين تحنييي له الخانارما امن بروارة شت 
عن ذلك: ظ ظ 

ا ا 0 
فى دربى أصارع الحظّ وأتحدى القدر" (30”) ظ ١‏ 

'الوداء_احيقى. شاك تدان قو الصر وول اطع أن لقان بيضقق 
لبااما رماو 10 

"واتعلت تان الرازة ع الالام فى نس طارقء ومان تنا حون القن مخير 
حبيبته بحكم القدر“ (777) 

"افانهتيا فقم' للسف د تاها فى ميتو اهن هل الفشكة ون توه االقين التق ل 
يرحم“(777) 
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"ولكنى شعرنت الى كلا تتهان و ايتسيلبيك لاوافة الغدر 252 

"قالت وهى تهم بمتابعة السير: 

- ضربة القدر دائما عشواء“ (50؟). 

”أخذت تهمس فى نفسها: 

- ماذا فعلت ياشروق فى دنياك لكى يقسو عليك القدر“ (*). 

"باشتروق: + إن القضة اللى. .اضرا علنك» خريية: بولكنها: لع من لغب 
القدر“/71). 

”من أول نظرة لم يدر ما يقول , فيد القدر فوق كل يد“ (74*) 

ون وا ايل ساي الى اا ليا ير ا و 
الاخاذين: 540 أر اده الاتتضال عنه بو لكو القدر أر اك عير الف قا ناته نذلاك 
الجحيم الحرق؟» (719) ظ 

"فأطرق قليلا ثم رفع إليها وجها شارداً مستسلماً لقضاء الله وقدره. وقال : 

> نعم باحيتى اميت الحاة قبر.يسنة ,وبع لين لاهسا إلا أن يعبين. اماد 
مفاجأة القدر ويبتسم لها بعيدا عن الغرق فى الدموع“ (917) 

"حل تنا بيت لبف كل يها ميك لد ال على انه وس ل كما يهو تيه 
الزفاث يقن وكافة وان عقن انان هن اكاتى. كل الفلي ب اعون حي 
القدر؟“(911) 

"اكشير اننا .زففت رح بوامها الى الفبياء. شاك إلى عالتهيا: طلم القدين 
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للانسان“(91/7). 

لقوق 

لول انر و ات لا الل رصي ارام عطاك يا امس 
الفدد تا 

”لم أكن ضحية خداع, ولكن ضحية قدر غادر“ (916) 

أرليس الانماة 3 ال يديت امام اجات القدويرو ان برقل ها درسي الي" 11/6 

”لقد حدث كل شىء حتى ليبدو وكأن القدر الذى لا يرحم تعمد أن يقضى على تلك 
السعافة الناينة" 5 ظ 

او انتسيك سناكنة اقيانة راط فى الضوع الخافف وروذالت: 

- الواقع ياسامح أن القدر يقف لى بالمرصاد» (/لا) 

التديفي لذا الفدو ميا لم ركن فى الحبطان لق كدر لافنا دوى يهن الفيننا 
رضن المتدوع ان تتم ور شجدان للك 1 ربصن الندن رنا ١‏ بوضوي طرق كد + 
المح العميفة الف لتو عنقا أن انط فائمة حنم ادر 101/1 

شيك ون ضاي ريت إلى عو ل حون و لكبو سيد ادر 

الى حك نا رالبداب» قم ظ 

"واخنيت اي كى بحرن 

- لمكن أن قسو علها القدر الى هذا الحن" 110 

ابصهن ااه تتوويكر وكاها عاقيا القن رقالف وه لتقن له" 
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- متى تنوى السفرة 
- إذن لقد بقى من عمرى ثلاثون يوما 
- عهب حين اعود ستنقضى أيام عمرنا سويا 
_ 5 :0 1 نطيع القدر 31 سعدنا بعك هله المرة” (41؟). 
"ترى كيف أعيش أصم؟ .. أهكذا يارب أحرم من هذه النعمة بل من هذه النعم؟ إذن 


لن أسمع زقزقة العصافير ولا هديل الحمام ولا أصوات الموج المتلاطم على الصخر 


ولا صوت عهد ! يالها من قسوة! يالك من قدر لا يرحم!“(785) 

أفالكاتدى والدموم تاد عينيها: 

- إن القدر من حقه أن يأخذ ما يعطى, فهو يَأْهُو بدموعنا 

فقال وهو ينظر إليها فى تعتجحب: ١‏ 

- يبدو أنك مورت بتجرية قاسية فى حياتك! ظ 

فضحكت ودموعها تسيل على خديها. وقالت: 

- ألست بشرا لعب القدر بى وقنا من الزمن كما لعب بغيرى من بنى 
"11 

اسن د عب عدي حير لاسر 
تكون كنض النداء" 1151 
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ض 


2 
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اك 


وليل النار تق لقعظا أن لقيو لطر اليد هلي انمد بوكدالة: الله رار كيا قن 
للقن هدانة" لمانا ويد لكل ,ونان لبن بهو اإرائة. الل فليا إن لفطل 
عدله(786). وهو اضطراب فى الرؤية. ومع ذلك نقرأ عند الكاتبة فى موضع آخر على 
يان حيه طبالا [ن "المنيييد انيه ولد ميا اتسياك 
السبيل السوئ والطريق الستقيم , ونترك القدر يصنع ما كتبه الله علينا» (87؟) , 
مما يزيدنا حيرة فى فهم رؤية الكاتبة لهذه المسألة. 
ويقفك. الاغر أضطر اذا اننا اتميع تين الاشتخاصن النون متورون على "القير” 
ويهنفون بالسخط عليه يرددون إيمانهم به ويسلمون بحكم الله: 
”أخذ يسائل نفسه: كيف حدث هذا؟ سبحانك اللهم ربى. لا راد لقضائك ولا معقب 
لحكمك“ (/781). 
”اعتدلت عهد فى جلستها وقالت : 
كان على أن أَوْمن بالقدر وأن أصير على حكم الله“ (/98) ١‏ 
على أى حال فإحالة الكاتبة . على لسان أبطاله؛ مسؤلية إخفاقهم وشقائهم على 
الفنيق نفو اقن_.زامى برقب متها :فى نيوان لف القراء ضلى, ابطاليا «الترصيد لبه 
القدر بمفاجآته التى تنقض عليهم كالصواعق والتى ايملكون إزانطا ينا بوإن 
ونوا اها وار سد الفحدي. 
كذلك فهذا الموقف من الكاتبة يتسق مع الحيلة التى كثيرا ما تلجأ إليها لتحريك 
قصصها وأبطالهاء وهى خلق الصادفات خلقا ويطبيعة الأمر. فان أحداً فيما تظن 
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الكاتبة: لن يستطيع أن يعترض على هذا. وهل من ينكر القدر؟ 

ثم إن ذلك يعفيها من التعمق فى فهم وعرض العوامل المنشابكة التى تحيط 
بأظاليا . موسق شر ..مقازعة.. داهم جما .مره وشمالا جره ومشيعة. الارتياك 
والاقطارانه فى بعانيى إنااها اسيل أن يفال فى اتقسير أى ابر “4 "انه بعكم القدر"! 
لكن ما أصعب التحليل الدقيق لواقع الشخصيات الاجتماعى والاقتصادى والنفسى! 
وذ بحعه ادق | 


ويبدو أن ثقافة الكاتبة لم تكن تؤهلها إلا لهذا . فهى تأخذ الأمور من سطحها 
وتظن أنها قد حلت المشكلة. إننا نؤمن بالقدر وأنه إرادة الله سبحانه. بيد أن إرادة 
الله ليست بلا ضابط أو ملامح. إنها هى النظام الالهى الذى تسير عليه الحياة. وهذا 
النظام يمكن فهمه وتحليله ولو إلى حد ما . ولقد تقدمت العلوم بفضل الله وكشفت 
اللثام عن كثير من خبايا الكون والجتمع والنفس والادة. والاكتفاء بإحالة كل ما 
يقع لنا على ”القدر“ هكذا بإطلاق دون محاولة لفهمه وتفسيره ١‏ نكف نك كل بهذا 
التقدم العلمى. إن ذلك الموقف يكون مفهوما من العامة, ولكنه غير كاف من متقف» 
فغاذ عن أن عكون هذا التو كادا مانا عوط شمن شر امن الحياة وتعرية أركان 
لقم (الفللئة: وود الاترقان_يظبينة: العالبريع ايان فلعيته السالة في إنكار 
”القدر“ بل محاولة للفهم والتفهيم ظ 

القن التعصى كنا أغرثااوويةه ككل قنون الادني سن التقوجن الى محري 
القارىء وقد عرف الحياة معرفة أوسع وأعمق, وأبصر جيدا النوازع والدوافع 
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القى بور اء تضرفات: المقتى ,و أعمالهم. اما اند يتين ون النضة: كنا نكا فى ذلاك 
أن الكاتب لم يقدم له شيئاء إننا نحن المسلمين جميعا نؤمن بالقدر, فإذا كان حمادى 
باعل للا كاف النارقن تين امون "انها إرادة القدر!" فانه ينون فلم الى 
نشو يجيلة. القاقي. كاد| عفنا الى :ذلك وائلجا اليه يفك الحريرة من .مصادفات 
ساذجة لتعقيد الحوادث أولحلها كانت النتيجة مزيدا من التعتيم والتجهبل. وهذا 
خلل فى العمل القصصى غير هين. [ 
إن الكاتبة مثلا فى ”قطرات من الدموع“ تحل مشكلة ذكرى وعاصم[اللذين يعترض 

اوم عل وو احيما الباامين الاضرتين هدو شارف فى الكانة: الكياية. و الاتدافن 
تاصق يانه | وان تسدع هايا فلت مناقضةه الحادة مع والدة محرلل هذا الوضوع 
فى حادث سيارة, إذ يخرج بسيارته مسرعا فيفاجاً فى طريقه بطفل صغير أراد أن 
يتفاداه فاصطدم بعمود نور صلمة قوية أطاحت به خارج السيارة ورطمته بالأرض, 
مما أدى إلى موته(949) ظ ظ ١‏ 

وهى تعزو ذلك بصريح العبارة إلى ”الأقدار": تعزو إليها الحادثة ؛ وتعزو 
الشكلةاها ”فى تلك اللجطلة كاننى ااقدان دعر اله يها ون ميدكا اها ر اديه 
فيه“ (590) ظ 

وفى ”مانم الورود“ نرى حبيبة وغالى يتحابان حبا مولها. ويكون الأمر 
لاني أن ينكرا فى الرواي بويك + وقد مقا يمظننان بالحققة الود د 
يخبرهما أهلوهما أنهما أخوان فى الوضاع. طيب أين كان الأهلون قبل ذلك؟ أيمكن 
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لقصو انسل بهذا الاعر مكف على التحميبين ؟ اللسل هله الساتل لكر معروفة 
منذ البدأية ولا تسمى بسهولة. 

وعلاء فى ”ذكريات دامعة“ ما إن يتم دراسته فى الخارج ويوشك أن يعود ليلتقى 
هو وعهد ويتما ما تعاهدا عليه من الزواج حتى يسقط وهو يتؤلج على الجليد سقطة 
تودى بسمعه (تأمل التوقيت!). فيقرر بعد أن فشل الأطباء فى علاجه أن يغب وجهه 
وأخباره كلها عن حبيبته كيلا يكون عبئا عليهاء لنطول الوواية وتتفنن الكاتبة فى 
وصف وتصوير أحزان عهد وضناها والصراع الذى تقع فريسة له بين حبها لعلاء 
وضغط جدتها عليها كى تنزوج من عصام. ألم يكن المنطفى أن تدفع هذه الحادثة علاء 
نحو عهد نشدانا منه للسلوى لديها واستعانة بحبها له على تحمل هذه البلوى؟ 

ومع هذا فإن الانصاف يلزمنا بأن نراعى السياق التاريخى الذى ظهرت فيه هذه 
الاعمال افلميكق النن التضميى قن ضوب مدرو عي :فى قرية الادي السعودى 
ود قم كن اموه نك سرف ويدف عي تمه 12117 مانا قن عا 
تستند إليه فى إنتاجها الا أننا من ناحية أخرى لا نستطيع أن نغفل أنها كانت قد 
تلقت تعليمها الثانوىوالجامعى فى مصرء ثم عاشت ونشرت أعمالها فى لبنان 
والقفة فى ملسن لين ' أكنن . بهار (وتقساء هنا كأن: عفن أن ركو عا 
فووا فى لحري اموا و كيرا نوين انقو لبن القننة التى حرا متا . 

رمم لياع الك وافعل!: قار كناراك: اللنييلة عنمن .حا كفك ينا لقوق 
الأحلام فى عدد من رواباتها. وهى أحلام مفزعة عادة, وتتتحقق فى أغلب الأحيان: 
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فالدكنور عاصم عندما يفشل فى علاج ذكرى؛ التى كان يحبها حبا شديد/ قد 
”"استيقظ ذات صباح على حلم مزعج كريه. لقد شاهد جنازة كبيرة تمر أمامه وفيها 
أناس يعرفهم ٠‏ فسارع مع المشيعين حتى النهاية. حيث وقفوا أمام مقبرة كبيرة. 
وأخرجت الجثة من نعشها ووضعت فى المتوى الآخير لها. وأقبل المشيعون عليه 
نتشدؤن. على يديه نع ونه بوكان: لخر اللو افين: الدكنوق داش فكيك على ولية مو أشنا 
له . فقال عاصم : ظ 

ما هذا إن الناس عروتي رولا دري هده التجتازة 

فاغروقت عينا الدكنور حامد بالدموع: وقال :- لقد ماتت ذكرى ياعاصم. ذهبت 
الى تدجو لن العو 831 

وولق انيف العام لم يتطق فتن اميت الكادة يور اللقياة, الذا يعات ناته 
ذكرى النى كانت ستصل فى نفس ذلك اليوم تتأخر عن موعدها أكثر من ساعتين تافت 
فبهما أعصاب الحبيب. ولم ينقذه من تباريح العذاب إِلَآ صوت الضيف الأرضى يعلن 
عن وصول الطائرة التاحرة 

وفى اوشعيف الى "تبون ود مط أن اخلك الى التو ادن مشاقة من بو اللدة 
القاسى وأمّه الحنونء أمه فى ملابس بيضاء وهى تهبط السلم مسرعة وتنظر إليه من 
حين لحين ولكنها لا تود على نداءاته. وينؤزل وراءها. ولكنه يرى الببت وقد تحول 
إلى جزيرة مهجورة وحولها البحر يهدر هديرا يصم الأذان. ويظل ينادى أمه 
ولكنها لاتجيب . ثم يجد مربيته تشد على يده وتحضنه وعلى وجهها علائم الأسى 
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والحسرة :وتدوية الام يعد سين 

وتنتاب حازم فى "بريق عينيك” هواجس سوداء تبائخيه فتن النوم وتذود عنه 
الرقاد . ويفاتح زوجته فى الآمر ولكنه لا يفصل القول ويسكتء فتعزو هى الأمر 
إلى قلقه على مستقبل ابنه. وبعد نحو ثلاثين صفحة يغرق حازم تاركا زوجته وأبنه. 

امااعيق فى '"ذ كروك د اين" لقنن كا" وه ذاقية ااه وم اذدشنان ها ,مك 
لقائهما. تجا انشقت الصخورة قسمين. وفوقت بنهما واخننات صوتا عاليا وات 
بملابوي قي سيو بي امورو و سي لا تستطيع 
حر اكا“ (5059). 

ويتكور هذا الحلم بعد أن يختفى علاء من حياتها؛ قت رأه فى المنام وقد عاد إليها 
عند الدع على كر تيا الحووة ةم وو الميحادة اند نه زبيا لحان لحب بوقن. لقت 
207 لصغير على كنف وكايك عن الوحوف ,:وفعاة كل بعد هنيا ركان هذا 
يجيه إلى الكلقى و ارافض أن ساك يها ولكق, الصخرة اننقت تسميق وق قبع 
بينهما. ورأت جسلده يهوى فى هوة 


سعحقة, اكيت تصرخ من قلب معذب: 

- علاء ! علاء ! لا تتركنى وحيدة باعلاء“ (9959) 

وظل علا ميختفنا من خياتبا طييلد الى أن قري الكاقة أن تجمع بين القلبين 
الممزقين بعد أن عذبتهما بما فيه الكفاية . 

وفى ”ماضى حافل" مثلا (من مجموعة ”وتمضى الايام») نرى بطلة القصة تحلى 
بنفسها وأقفة على حافة النهر وحبيها يلوح لها من ضفة النهر الاخرى وهو يبتعد 
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عنهاة ضائجا: اند موف يحوت . تريعرف. كنات اقالناة اير عونا بوداتنها دن 
أحضانه(794). [ ظ 

أما فى رواية ”وراء الضباب“ فالحلم هذه المرة جميل, إذ تجد البطلة نفسها مع 
حبيب الفؤاد وهما يتزلجان معا سعيدين. وعندما تقع يأخذما بين ذراعيه ويحتويها 
بقلبه ويضع خده على خدما وهو يهمس فى قلق: هل أنت بخير؟ (790) 

وهذه السمة , مثل ألتى قبلها من علامات السذاجة فى الانتاح القصصى, إذ لا يُعقل 
ايكون عند كلهولاة الاشيخاض تلاك الشفافنة التى 'قمكنهم يعن .معرفة المشتقيل المظلة 
الذى يتنظرهم أو على الآقل الشعور بأن مصيبة ستقع. ثم لماذا ترتبط هذه الشفافية . 
دائما بالمصائب والآلاء؟ 

لكن هذه السمة من ناحية أخرى تعكس قلق أصحاب الحلم من أن يفقدوا السعادة 

الفى. مستطارة قحف شكرقا يو الى اتشائل فقن .موس الاوقاط يميق بهد" الفاق 
والاخفاق المتكورين, فى أعنال الكاتية "ومين بوقائع يانه وسوالى اذالك لنسن :نا.-ا 
من فراغ, فقد لاحظت فى المقدمات التى اقتنحت بها بعض كتبها مايشى بأن حياتها لم 

تقول ا ف افتتاحة ”وراء الضاتب”" : ”اللهم إنك حر مسسى الستعافة وحنى 
الققاع | لدي و لكتدى اهز عن الكلئال: الميواةة للق" 

وفى بدآية مجموعتها ”وتمضى الايام' تتساءل: 
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باذ قطلك دن مده الدنيا؟ لقد 5 لكى أعيش. وسوف رت دول أن أعيش 
م اتى 1 اي غلطنى. قضيت | السنين ا 


0 1 لأفكار او 7 إلى الساوى: بن إلى اديه والاكتئاب اللذية 
تغذى بهما فكرى.. 
وفى مقدمة “قطرات من الدموع” يجرى الكلام على النحو التالى: 
"إلى الروح القلقة العنية الباحثة بين طيات العواطف والاحاسيس المدفونة عما 
شرع الخاة: حن. الحتان .عن اللحية هن الذف بغنا ترفو الله النفين. الضائفة 
الثاقية: اف متحافل. النهاة بودووهيا من التصول. الى شاط ٠:‏ الذكرياك الضية 
بعيدا عن الحومان وقسوته. لتبحث وتبحث ولا تملك غير قطرات من الدموع" 
واخيرا فهى تهدى روايتها ”ذكريات دامعة“ : ”إلى الحبيب الوحيد”/ الذى 
تناجيه قائلة: ”إن قلبى غلاف لروحك الطاهرة. وصدرى مرتع لذكرئ أيامنا التى 
مرت بها الأيام, وأصبح هذا الفؤاد مركزا يشع بأحلامك وأمانيك وآمالك 
لوا الحيينيه الوسيف الذكر ام نهنا لذكر اراد مانا ارام شان الع 
تذكر, والنكرى. خير سلوى. 
أيها الحبيب الوحيد, لك أهدى هذه القصة. وهى من خلجات قلبى؛ ومن وحى 
حى. قذنا ليل فافيه رين تنلات" 
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الجزيرة العربية. وهو وفوع فدتنات سلبان فون حب حارف مع شبان نصارى. ولا 
تجد الحبيبة السلمة فى ذلك أى حرج. بل يمزقها الألم والعذاب إذا لم تنزوج من 
حبيبها. وقد يحدث أن تنزوج منه. وذلك بدخوله فى الاسلام 
واغلن الطق. :أن تلقى. الكائتة خراسنها: النادوية فى :مندرشة: الخليوية: :و إفاتها 
لناريلة فى لناة. حيبت النناقة. الديهة نان ف .و الاستكالف: اموس عل اده سي 
المسلمين والنصارى. وكذلك سفرها الكثير إلى الخارج (على ما نفهم من أعمالها) 
أغلت الظن. أنهذا كلهمسؤول عن ذلك الأمر.وريما كان..هناك عو ال أخرى تجبابا 
لعدم فعرفتنا الكثير عن حاأة الكاتية وشحخصنع رعم م يذلت هن حهل عيو قليل في 
محاولة الالمام بهاتين النقطتين . ظ 


إن شروق بطلة ”بريق عينيك" ما إن تقابل كارملو/797) الاسبانى حتى تسلم له 


قبادما وتصحبه أنى اقرح أن لس ا 
وحدهما والرقص مع أهل القرية. وينتهى الآمر بآن يسكن قلبها. وتمر السنون. ثم 
تلقاه مصادفة فى الطيارة التى تضيف فبهاء وكانت قد انفصات عن زوجهاء الذى 
اختفى مع طائرته بعد ذلك حيث لاتعلم السلطات أين, فيستيقظ الحب القديم 
الستكن فى الأعماق. وتتأجج عواطفها ويخرجان معا ويرقصان ويتعاطيان القبل 
ال ا نرت اس الس ري لس له 
را اتن لي ا ان لل لسو لام الالال يي ل ري 
تتلخص فى أن كارملو يكنشف أنه ابن حرام لآب لبنانى مسلم. وعلى ذلك فعئدما 
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استطاعت شروق أن تحصل على الطلاق من زوجها . الذى ظهر بعد عدة سنوات, لم 
يكن ثمة عائق أمام الحبيين أذاشتووجا 

وفى قصة ”الطريق الطويل” من مجموعة ”وتمضى الايام“ تنعلق فتاة مصرية. 
أبوها سفير فوق العادة. بأستاذما الأمريكى فى قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب 
بالقاهرة تعلقا مهووسا. ويرجع جون إلى بلاده عند العدوان الاسرائيلى على البلاد 
اعرية واكن كلل اللرامات الإفيية جينها طرال :ولد لان الى 
مصر , ويتزوجان فى السر (بعد أن أشهر جون إسلامه وتسمى ب”عامر») غير مباليين 
باعتراضن, ااعليا «النين.. افقدوا: إلى" مكانيا ,وحار ل مقظنيا. »و اتهموها: بالتجنوة 
٠‏ ور علما كن كرك ,زوجنة: و اخيرا" اساعر: اعاقها. هته :وحميوفا: فى 
الم فا كيدايا الصا و اماف مد 


5 العقلية حيث تدهورت 
أكثر وأكثر. واستطاع والدما أن يلفق لزوجها تهمة التجسس ويطوده من البلاد. 
إل ْ 

ولفى لفن التعببوفة العاف لقارل ان اهران يهان 1" عونا القاة اليه 


ع 


السعودية التى تتتمتع بنصيب من الجمال , والتى تقع فى حب إبهاب بمجرد أن أشرق 
فى ععانها: كبا شرن الكاتية ورهن اله تعرنه اهتميو اتى باتع فق دالنت اقم الال 
”ولم يكن أمامنا سوى حل واحد هو أن يحاول كل منا أن يبتعد عن طزيق الآخر. وقد 
حارلنا فى الثباد” الثالة فى جلاق و كادفي وقوزنا عن تتعنق لاف بوشعرنا لذ 
وام وق رافك اباط ,وجرا «استيزاي المع ور نا برعدنا تابن يوالح 
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يسيطر على قلبينا دون هدف أو غاية. ومرت أيام وأيام, وقرب موعد سفرنا“ (9917) 
وتقرر سوها أن تضحى بحبها كما تقول: ”وجائنى (كذا) طيف والدى الحنون. 
ودمعت عيناى: ماذا يفعل أبى لو علم بقصة حبى؟ إن خبرا مثل هذا ربما يقضى عليه 
إننى بحبى سوف أنبد أملى وعشيرتى وتقاليد بلادى. فيجب أن أكفر عن خطأى 
(كذا) بالتضحية بحبى“ (09). وبعد أن ترجع إلى بلادها تفول: ”انتهت بفراقه 
سعافتى فقن كك مه كان الفاتيى: الو افعةة الت مضتقنا الى .ولوك كدر ووه 
ووعنة بواندار اك بورايا تيم "يني ١‏ سحت طائفة ل من لقريات سار : 
تزيدنى حزنا وعذابا ا" لو ) 

وفى ”شريط الذكريات“ من نفس مجموعة ”وتمضى الأيام“ أننضا نجد جمانة تقول 
لحبيبها وليد عنما أخبرها أنه كان يحب فتاة قبلها ولكنه لم يستطيع أن يتزوجها 
لاختلاف ديانتهما (وإن كنا لا نعرف من كان منهما المسلم ومن كان النصرانى): 

لين ابي شد الى ب ظ 

00 دساف وقلت: 

- املا هو السب 

ولع انكلم ريت صافةرذات دي ضمت: 

-أيها الحنون لو كنت مقتنعا بها لكنت تزوجتها حنى لو لم يوافق أهلها“(:.7) 


متزوجة من ثرى مقبم فى السعودية , ومسلم فيما يبدو , ثم تركنه وعادت إلى بلادها 
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وحصلت على الطلاق, لتمضى بعد ذلك فى حياة عاطفية عاصفة من رجل لرجل إلى أن 
نقيى :مره" الى زواع ل[ تعن افيه السعادة الت كافض تتكيليها وق ععها تومه 
وحبه لها قتنركه إلى الدير حيث تعيش راهبة بقية عمرها 

صحييح أن هذه الروانة لاتتبرم قن ان ولست مر الأمبال السائقة أن البلا 
هنا بين نصرانية (ومسام فيما أظن) لا العكس, لكن الذى دفعنى إلى ذكرها مع هذه 
الأعمال أنها تدور حول 0 وديكة انض انبشين: اهبا 5 كني 'ابنتطاعيك 
كانقها ' السلمة أن افوص ذى. اعرافة: وتشحيين له إلى اتح الى ناما تحيا 
الرهبنة وحياة الدير بهالة مجيدة. وفو موقف غريب من مسامة أتت من ”منزل 
الوحى" ! ظ 

وساف عاو ل ود يعدا 


وآخر ما لاحظته من السمات العامة فى قصص سميرة خاشقجى أنها عادة ما تقدم 
كل شخة ون حعوانها دف و الخة.ويكون :ذللقا غالبا منت أو هرة يظووون فها 
على مسرح الأنهل ار تقول متلا فى و صف 0 لقاء بين سامح وساكنة بطلة رواية 
002 

"ونظرت إلى سامح لترى ملامتح وجهه 556 كاد نا ريم اله ضقن 
ف كانية يعتتك: ورنما لايتجاوز عمره الكاذسيم: 1 الوجه, وأسع العتين: دفيق 
فم رفيق الشتى: منو سط الشاهة تكسو ملاميجه صهرة رشقه كزهرة 
الجاردينيا“ (1:؟) 


لاه 


وف قفن "عليه "من تجيوعة "واد النهود »اثقر وى انا ذلك ايخك هراد 
شابا يختلس إليها النظرات , فاحمرت وجنتاهاء وأرخت النقاب على وجهها. إلا أن 
نيا أخنت. لدان الهد 113 هو شاب .وعم الطلمة: ايقن اليكم. اخشو 
العينين, عريض المنكبين؛ وإن كان قصير أ“ (7:5) 

وعندما يقدم عامر على عمه فى “قطرات من الدموع” تسارع المؤلفة إلى وصفه 
على النحو التالى غير تاركة من ملامحه شيئا تقريبا: ‏ وكان عامر شابا يبلغ من 
العمر ثمانية عشر ربيعا طويل القامة , عريض مابين الكتفين: قوى البنية, مقتول 
الساعدين: أسمر اللون. حاد النظرات. يشع الذكاء من عينيه. ذلق اللسان فصيحه 
فل الشعر قن يعض الناملاتة على هافة” الحرين: .ولكته الع ,ويلع ملع 
القصاكد“(*.؟). 

وى دك ماف واس "عدي تيقطا كد اعينا؟ فيط لخاد لجار 5 515ظ 
ونذمي اللعضايها كلق أعنييا. كانتت فته أرل مره بتتاباةق فيا تلق الر ليه 
قائلة: “وقف علاء يتطلع إليها من مكانه وهو يشعر بنبضات قابه المتلاحقة. وهو يبدو 
فى المابعة عكرة من عمره سمح الوحه شعره أسبوة وعيناه عستلانان: عييعنان» :وف 
كانه يدن لأف مقو فا يواقى بوااتجه يلين اقفن افو هه ب للقي 0067 

وعندما يصطدم وجدى فى الشارع بالفتاة التى ستكون زوجته فيما بعد تقول 
الكاتبة على لسانه: ”فنظرت إلى الفتاة, وإذا بها جميلة الشكل جذابة اللامح, عليها 
ثوب أصفر اللون تبدو عليه البساطة والجمال ؛ وفى يدها حقيبة خالية“ (0:؟) 
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وأخيرا هذه هى ”شروق”“ كما قدمتها لنا المؤلفة فى الصفحات الأُولى من ”بريق 
عينيك'”, التى هى بطلتها: ”كانت شروق خمرية. عيناها عسليتان ساحرتان فيهما 
جاذبية خارقة. شعرها كستنائى. فى خمريتها روح الشرق وجمال بنيه وروعة سحره. 
فبها الحيوية الفياضة التدققة. فيها معانى السمو والرفعة. وفى عينيها إشعاء 
الذكاء وبعد النظر. وفيهما الاستقرار المتطامن إلى المعانى النبيلة. معنى الود 
والوفاء والاخلاص. وفى شفتيها ذلك الاحمرار الجازم وتلك القوة الطاغية التى 
لاتعوف: إلا الحق, .ولا تتفرجان عن غبو الطبب من القول. أمَا امنتدارة ‏ وحيبا 
وقوامها الرشيق وشعرها الكستنائى “فيشكل أية من الجمال الذى وهبها الله 
إياه“(”7). 

وهذا اللمح الفنى فى قصص السيدة خاشقجى ينم عن تعجل وعدم صبر وافتقار 
إلى النفس الطويل الذى يمكن القصاص من بعثرة ملامح شخصياته فى مواضع متفرقة 
من عمله حييث تكون مطلوبة وفى الوقت الذى تكون فيه مطلوبة وبالدراجة المطلوبة, 
بدلا من كظ عين القارىء وعقله دفعة واحدة بحشد طويل من الصفات واملامح مبّا لا 
يستطيع استيعابه ولا تخيله بسهولة, فكأنما تحمل عبئًا يؤودها وتريد أن تتتخلص 
منه بسرعة فى أول فرصة تسنح. إن هذه الطريقة هى أسلوب تقليدى كان يلجأ إليه 
القصاصون فى القصص القديمة. وطريقة بنت الجزيرة تدل على أنها لم تستطع 
ملاحقة النطور الفنى الذى كان قد طرأ على هذا الجانب من جوانب الفن القصصى. 
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0 فرغنا من رصد السمات العامة أو سه العامة النى تنردد فى أعمال 
سميرة بنت الجزيرة العربية نأتى إلى تناول كل من رواياتها بكلمة نقدية منفصلة 
كبا وعدتاافن دلبو القضل 

ونبدأ ب”ودعت أمالى”. وملخصها أن وجدى ابن لرجل من كبار رجال الأعمال فى 
مصر حاد الذكاء عالى الثقافة ولكنه قاس؛ وأمه جميلة وقورة لكنها طيبة وحزينة 
وتفوت الثم وقيراف وى رتانين الام القم و لوحف وراتى انون نامر .فيه 
خليعة تعيش معه دون زواج وتسوم وجدى العذاب . ويحب وجدى فى أثناء ذلك 
فناة أسمها ”آمال“, ويذهب لخطبتها فيوافق أملها وبعد أن يتخرج ويصبح طبيبا 
يتزوجان. ولكن سعادته لا تدوم طويلا إذ تمرض زوجته ولا يمكن إنقاذها وتموت 
ظ (فيما فهمنا من الرواية) تاركة إياه مرة ثانية لليأس والحرمان. بعد أن ودع ”آماله». 

وهذه النهاية قد تكررت كما أشوت من قبل فى عدد من أعمال الكاتبة. ولا أدرى 
ماذا تويد أن تقول؟ هل تريد أن تيين لنا.أن الحياة قلما تصفو لأحد. وأنها إن فعلت 
فسرعان ما تنقلب عليه وتعذيه؟ إننا لا نخالفها فى هذا بيد أن أتقلاب الحياة لبس 
مقصورا على ميدان الحب والزواج. كذلك فما أكثر ما يتزوج الأحباب ويسعدون 
(على قدر ما تتح لهم الحياة من سعادة) أو يشقون (إن ظهر أن الحب كان عاطفة 
كسرع ور تكد خوائل حوس لم يعمل بها الحبيبان فى غمرة التهاب العواطف 
حا اد عي يملاعو إلى لسار ته أنه نكن اتكتى رزو انارو نعي ذا له داه 
السألة؟ ظ 


57 فإن الكاتبة قد جعلتنا نفهم أن آمال ستموت, إذ كانت تصرفات زوجها 
الطبيب وخيالاته وهواجسه كلها قائمة على هذا الأساسءرغم أن عمها قد أخبره أَنْهه 
سيحاولون بكل ما يستطيعون أن يعالجوا (السرطان؟) الذى ظهر فى عظم عقبها إن 
نهاية الرواية بهذا الشكل مضطربة شيئا ما 0 

وفوق ذلك فالمؤلفة لم تقنعنا أن اصطحاب والد وجدى لتلك المرأة اللعوب 
ومعاشرته لها فى بيت الأسرة الذى يوجد فيه وجدى ومربيته وكانت تشرف عليه 
الى وفك فريس الثم الرنة .واارقورة لم فليا الولفة بان .ذلك اح نكن 
وقوعه . فالاب رجل أعمال كبير ومتقف عالى الثقافة حاد الذكاء, فكيف يقدم رجل 
كهذا على مثل ذلك النصوف السُوقى المخالف للشرع والعرف؟ وكيف يترك هذه 
المشيقة الصغيرة وحدها مع ثلة من الفسّاق من أمثالها يلعبون القمار ويحتسون 
الخمر فى البيت أثناء غيابه. والمفروض أن يغار عليها مادامت صغيرة وحلوة؟ ثم ما 
الذى يمنعه من أن ييتزوجها؟ إذا كان يبغى النعة فقط ققد كان يمكنه ذلك خارج 
العيقد لحن ان يفلم نيلها جعينة بود فى الرزو ا 

ومن ناحية الحوار فقد اضطرب قلم الكاتبة معه. فأثبتته بالعامية فى الصفحات 
ذولي من الروانة يه سيمت التمدحى فى رقرا وله ادر المستافي ذلاك ول 
أجد له مسوّغا. والمفروض أن يلجأ القصاص فى تلك الحالة ما إلى العامية أو إلى 
الفصحى على طول الخط؛ وإن كنت أفضل الفصحى ‏ لأنها هى الباقية. وهى التى 
ننيبها القارى العريى فين كل مكان: 
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وهناك أشياء تركنها الكاتبة دون توضيح فى روايتها: مثلا؛ الأشياء التى قالت 
الام الانتها (لحين سالبالغن :وحرف خاذقات ينها وبين آبية) انه سيعرفها سه اد/0*) 
ذركها: الكاقه معانة فلم ترظتم: [نا“طيونها الال قن نانيك عرح مسي اذب 
وعشيقته. وكأنهما شخصان ثانويان جدا فى القصة؛ مع أنهما كانا سبب شقاء وجدى 
بعد وفاة واللته. 


أما رواية ”مأتم الورود“ فهى, كما قالت المؤلفة فى مقدمتهاء ”مجموعة رسائل 
رجل أحب فتاة منذ الطفولة حبا عاصفا مبرحا نبع من عقله واستقر فى فؤاده.. 

كان يراها فى نفسه وفى شتى ألوان الجمال اماثلة فى الطبيعة .. كان يسمع فى 
الوحدة رسن صوتها... وبرى فى اليل لون شعرها.. ووحل صعوبات كيرة للزواج 
منها حيث إن أهلها أصروا بأنهما أخوان بالرضاعة.. وفرقتهما الآيام وتزوج هو من 
افتوقت .معن زوحها._.وعرت علبهنا اناد قاسيةه وقراقطويل»:وكرمان. 

ورغم ذلك صمم كل منهما أن يصمد أمام الشرع للحصول على إثبات قانونى 
بادا ليميا اخوان بالرساعاى وحماة على .ما ار اذا فعك عذاف عاونا ,و تقار شري 
وتزوجا والفرح يملا قلبيهما.. 

لكن حبه لها عذبه شر عذاب بعد زواجها لآنه لم يكن واثقا من حب الفتاة له.. فكبر 
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عليه أن ينكر إرادته ويهزم أمام طيفها.. فأخن يعسث بحبه ويتنقل من بلد إلى آخر 
يلهو ويمرح لعله يجد فتاة أخرى تنسيه حبه الأول. 

وأثمر حبهما طفلة وديعة. ورغم ذلك لم تهدأ نفسه.. والغيرة العمياء تنهش 
أعماقه.. وأحاطت به الوساوس وافترسته الشكوك. 

وطن نع اانه سهد رف لن تكو لكر امهيا وعرة لفسا ,زيعك مبدربه وتوف 
وعناء مرير. عصفت بها كبرياؤها عندما علمت بقصة غرامه مع إحدى الفتيات 
للواتى كان يُعاشرهن, وعز عليها أن يلهو بها رجلء فبادلته عنداً يعند. وخبنا 
بحبث.. وترفعا بترفع.. وإعراضا بإعراض.. وتبعتر الحب.. وافترق الحيبان. 
ولم يبق منه ذكرى غير هذه الرسائل التى حملت نعشها ”حبيبة“ ودفنتها فى طيات 

000 

مل معنى ذلك أن الحب غير موجود على الاطلاق؟ وهذا السؤال يقودنا إلى 
سؤال آخر يعتبر نتيجة منطقية له ومو أن الحب الذى نتمناه لا يدوم مع أحدات 
الحياة وتقلباتها وأن السعادة النى نتمناها حلم نسعى إليه بكل إرادتنا - 
ومالدينا من قوة واندفاع.. ظ 

وصعتى اخر هل يعيش الاسان في الاق الاقيياة الجياة السيعيلة قن بمانه 
وى اراسي تللق الاشياء: الى توم سروه نه السبد اف 

والرسائل فى سه لوو انة هن مو تر وو لحن كايا هم "تقالي "لضي 


فاه 


وأنا لا أرى مسوغا فنيا للجوء الؤلفة لهذه الطريقة. وبخاصة أن الرسائل تفضى فى 
اتجاه واحد. أى ذهابا بدون إياب . إن قيام رواية ما غلى الرسالة هو أُمر قد يكون 
مفهوما حين لا تكون ثمة وسيلة للاتصال بين أبطال القصة غيرها. أُما فى روايتنا 
فهناك :الهاتف الذى يتصل به كل من بطلى القصة بالآخر. وهناك الزيارات. ومن ثّ 
فإن ما يصل عن طريق الرسالة فى أيام يوصله الهانف أو يتم عن طريق اللقاء الباشر 

فى التو واللحظة. علاوة على أن الوضوع الذى انهه 0 5" 
والحروجة بحيث لا تسعفه الرسائل. . ظ 

0 لكاتبة قد وجدت فى نهاية الات أن لا بد من تدخابا الباشر فتوجهت 
إلى القارى فى مقالين تحت عنوان. قارئى العزيز” و “شخصية حبيبة“ تشرح فى 
أولهما شخصية غالى وفى الثانى شخصية حبيبة وتسلط الأضواء على الشكلة النى 
نشأت بينهما و يل غلى 0 لبا ابه لوشيع, 


اويا الخاش ونحن لا نعرف لساة الذى ا 
العبارات. وهى مكتوبة بحرف صغيرء ومستقلة بصفحة كاملة, ومطبوعة قرب 


الواوية البستوى السطلن من الصففكة يركابا اين 


وفى ”ذكريات دامعة“ يقابلنا الوفاء الصّلب الذى لا تزعزعه الأيام ولا تقلبات 
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لحياة, فنظل ”عهد“ على عهدما الذى قطعته مع علاء. وترفض الزواج من الدكنور 
عادل رغم رقنه وشهامته وقرابته لها وامتمامه الشديد بها وضغط جنتها عليها. إلى 
أن يظهر علاء من جديد بعد اختفاء طويل 0 

وقد أنعشتنى الرواية رغم ما فيها من مصادفات مفتعلة ساذجة, لأنها ردتنى إلى 
برسلة الميا وتقنم النابي غلى النكا بيع كان القلب. ماتيا أخضر. كذلك :د 
أعجبنى هذا الوفاء النادر فى عصر عر فيه ألوفاءء وانتظار عهد لحبيبها رغم 
. الضنى والنحول والعذاب الذى كانت تصطليه ليل نهار 

وم لضفا فنا فافحنا أن الكانية سل جنا وميك أشياء تافهة لاتقدم ولا 
تؤخر فى مجرى الرواية؛ كوقوفها بالتفصيل عند محتويات الغرفة التى كان ينام 
فيها علاء بمستشفى الجامعة 5-5-2 وهو مخدّر بعد إجراء عمليه له. إذ ذكرت 
الساتر الخشبى (الباراقان) والتديجة المعلقة على الحائط؛, والمقسين اللذين 
بجنب السرير والستائر المسدلة على النوافذ[8:*). وهذا مجرد مثال واحل. - 
كذلك فإنى لاأفهم كيف يقدم والدعهد الدكنور عادل لها مع أنه قايب لأدّسرة 
وتعرفه عهد جيدا رغم انقطاعه عنهم زمناء فقد كان لها معه أثناء الطفولة والصبا 
ذكريات. ظ 0 

وأيضا يبدو لى أنه لا حقٌّ لعهد فى أن تتهم جدتها بأنها تخضع لأفكار الماضى 
والتقاليد الوروثة النى لا معنى لها لمجرد أن هذه الجدة قد أخذت على علاء 
اختفاءه. وغلم. تقنمه لطلي بدك حفيلتها. إن المسالة هنا لست مسألة تقاليد. قدبية 
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بالية. بل مسألة إحراج للاسرة بسبب قبول "عهد” الزواج من الدكتور عادل وعقد 

قرانها عليه من ثمة بناء على ذلك , ثم رغبتها فى فك العقد ثانية. لقد كانت الجدة 

حنونة ومتفهمة؛ ومن ثم فلا وجه فى رأيى للوم عهد لها حتى لو كان هذا اللوم فيما 
. وأخير ا كيف يكون لعلاء سيارة يقودها بنفسه وهو الأصم؟ (910) 


وتجرى أحداث ”قطرات من الدموع” فى البادية فى المملكة. وهى تقوم على قصة 
حب بين زوجة العم الشابة وابن الأخ. الذى يريد عمه أن يزوجه ابتته رغم أنه لا 
يشعر نحوها بما يشعر به الرجل تجاه الرأة ويكظم كل من أبن الأ وزوجة العم 
عواطفهما ؛ وينجحان إلى حد كبير. ولكن العم يفاجئهما وهما يتساران فى الخيمة. 
فيفك نينا رسرعان ا يشحول الكلك إلى رغبة فى العقاب والانتقام دون أى دليل 
فينقض على الشاب بسيفه فيقتله, ويقنع شيخ القبيلة ورجالها بأن يرجموا زوجته 
وتشاهد البنت الصغيرة المنظر. وتحاول عبثا أن تدفع عن أمها هذا المصير البشع 
الف تورف ناما أنيا فحت ,وتهايه الابنة كرس منص الحراةة وشيم جاتنا 
النفسية. فيشير بعض معارف الآب عليه أن يدخلها معهداً للصم والبكم. ومناك 
يؤهلونها لتكون ممرضة. وفى المستشفى الذى اشتغلت فيه تحب الدكنور عصام 
ويحبها هو أيضا ويفكر فى الزواج بها لكن أباه يرفض رفضا باتا للفارق المادى 
والالضياعي الكنين مين. الأشر تين .وضع الأنن خا هوتقف ت وتنطل, القلين. كا 


لابه 
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تقول الؤلفة. فيموت فى حادثة تصادم بسيارته فى عمود نور. وتظل "ذكرى” مدى 
الحياة تقاسى حرمانها من حبييها الذى هبّ كنسمة بليلة على مجير صحراء حياتها 
وتعيش على ذكرأه. 

وواضح ماتريد القصاصة أن تقوله . إنها تريد أن تصور لنا الصراع بين العاطفة 
والواجب: فالزوجة وابن أخى الزوج يحب كل منهما الآخر حبا متضوما؛ ولكن 
خوفيناا من الله .والحتراءهما للعلاقة التى. تريظ يينهما .وتيين. الزوج: يمتعانينا. أن 
يتركا لمشاعرهما وشهواتهما الزمام. وقد نجحا فى ذلك “إلى حد كيير. وهى تدين 
التسرع فى قتل نفس بويئة لمجود الشك. وتدين حرمان قلبين متحابين على أساس 
تلك الاعتبارات المادية والاجتماعية السخيفة, فان فى الحب والتجاوب النفسى 
والتفاهم بين شخصين كل الكفاية, وتعلى من شأن الارادة الذاتية امتمثلة فى حماسة 
ذكرى للتعليم وقهرها العقبات النى تحيط بها ونجاحها فى دراستها ووظيفتها رغم 
خرسها وأحزانها وعيشها وحيدة 

ونحن مع الكاتبة فى أن من غير 520000 الومعانية احك 
بل إقامة الحدّ عليه دون التثبت الجازم من جرمه. والاسلام يدعونا إلى أن ندرأ 
الحدود بالشبهات . ولكنى أتساءل : هل يمكن إقامة الحدٌ دون قاض ؛ ودون شهود 


-0”ش”0 


٠‏ طم 
انهو وريس 


أيضا , كما هو الحال فى الرواية ؟ لا إخال ذلك (01*) . 


كذلك فنحن نرى معها أن العبرة ليست بالتكافؤ الادى والاجتماعى وحده بين 
الزوجين. بل الهم أُوّلاً التفاهم والمحبة. وإن زواجا مؤسسا على حب ناضج واع لهو 


ممه 


الا 


أفضل القن موه كن زواج بارد لإ بقوم إلا على المصالح الزائلة ولا بقسم لنيضات 
وفى القضة 9 جانب ذلك وصف 0 الى البدوية والاعمال ل التى في 
زقاف ندوى "اب وكنف يقضى أهل النافنة وم 


<< أما بالنسبة ل”بريق عينيك” فإننا نأخذ على الكاتبة فيها. إلى جانب ما ذكرناه 
قبلا تناقضها.بين: صفحتى. ل#اوغ4..إذ:ذكرت فى الأولى .أن الظلام كان قد-هبط على 


. شروق -وكارملو حين” تقابلا:لأول نمرة. ثم عادت فى الثانية فقالت, وكان قد مضنى 
عليهما وقت طويل. إن الشمس راحت تتوارى وتنحسر رويدا رويدا مما يجعل 


الفأري وافاقدقن القائهة القون ومين فيها الرمق أعر يكم الوقن إلى الووالة 

وكذلك يدهش الانسان حين يرى أخت وليد زوج شروق الأول. تفف من شروق 
موقفا عدائيا عند زواج أخبها منها(10؟). ثم نراما بعد ذلك وقد اتخنت تجاهها 
موقفا تعاطفيا داة يكين ,فت الخلاف بينها وبين زوجها(١؟).‏ مع أن الفوروض 0 
تجدما فرصة للتخلص منها حتى يعود أخوها إلى زوجته الأولى وأولاده منها حسبما 
5 

ثم إننا لا تتصور كيف أن فتاة مضيفة للطيوان تواتيها الجرأة أتناء أول رحلة 

طيرآن لها لتننزه وحدها فى إسبانياء التى لاتعرف لغتهاء وفى مكان يبعد كثيرا 


60/15 


جد انف النقيق .الف تقول فيه زماذ قفاامين ‏ اللنارون و الضيقات لقضاء. لباه غابة 
يستانفون رحلتهم بعدما فى الصباح؛ وتبقى وحدها مع شاب إسبانى لم تره من قبل 
إلى قرب طلوع الفجر , تركب بصحبته زورقا من زوارق صبده؛ وترقص معه ومع 
اهل فوته بطو ال اليل ولك هكد زافيت الكاقةا 


واتقى "وراك لياف وه وو ا عدن لحك افيه فى ا تصن انه فين سواه 
عريقة غنية يتفجر جسدهاجمالاوعقلها ذكاء وتنسم إرادتها بالاندفاع وراء عواطنها 
بع قنيوة ,ينكين تروك :وعلام مالاة ببالدراقتي اتتوجر من ب مضاننها مسبت غيرنه 
عليها اليتهاءلا تريد:لاى شئ مهما ,كان انا تكفا + رويتتيى. الام ندان انشتوها: تشساه 
لحار بام كينها يعد ان طن انه تيا وعندما تجد, بعد تجاربها العاصفة, الزوجح 
الذى تطمئن إليه ويحبها وتحبه, تصمم على أن تتركه إذ علمت بزلله مع فتاة فرنسية 
رغبة فى أن ينجب ولدا لأنها لم تكن تنجبه وتعود إلى بيروت وتدخل"الدير تاركة 
نوكيا ويا بوروعها الى حاف بوواءمة: بوناقتها” الحب بواضي نننها: .عانقا 
واستحافها العودة. ولكنها تصمم على أن تظل راهبة مدى الحياة, رغم معاودة 
الحنين لها بين الحين والآخر فى بداية الآمر 

وهذه الرواية معظمها عرض للمشاعر والأفكار التى تمور فى داخل البطلة 
والاحداث فبها قليلة. وكذلك الحوار. واللافت للانتباه تلك المعرفة المفصلة لدى 
الكاتية السلمة بحياة الدير والقوانين التى تنظم انخراط من يريد فى سلك 


0 


2 


, 


الترهب. من أين لكاتبتنا بكل هذا؟ ليس ذلك فحسب. ففى الرواية تمجيد لحياة 
الراهبة وتصوير حالم لها تقول المؤلفة فى الصفحات الآولى من الرواية: 
”لقد جاءت إلى هذا الدير بارداتهاء وعاهدت نفسها أن تهب حياتها أو ما تبقى 


. لها من الحياة لربها وما تؤمن به من مثل وقبم . وهى تؤمن بان الرهبنة صيانة لنفسها 


من هذه الحياة الملاى بالفساد . الراهبة هبة, وعطاءء وبذل, وصيانة خلقية. وقوة 
ذكاء. ووعى مدرك. خلودها سمو ذأتى تنفوق هى فيه.. الراهية بهذا الوصف شىء 
معنوى؛ أو فكرة مطلقة, أو شىء خالد لا يلحقه الفناء شري عليه توانين 
لاف ملانة ».و الالافة لاتقل .م ,د ظ 

وعندما تدرك الرامبة وجودما إدراكاً صحيحا وتقتنع بما تؤمن به ويصلتها 
بالخالق يمتزج هذا الفهم مع بناء فكرهاء فيصبح لبنة من لبناتها ومبادئها وقوة 
إيمانها بالرب والتسامح. ويزداد إيمانها بأن الجياة فانية. 0 

الله هو الكون كله. الله هو الطبيعة. الله هو الإبمان . الله هو الارادة. والأديان 
جاءت من خارج أسوار العقل دينا وراء دين 

أصبحت قديسة, راهبة, ملاكا وهى مقتنعة بكل هذه الصفاث. تتطلع إلى السماء. 
ثم يصبح كل ما تراه وكل ما تلمسه أو تتذوقه يذكرها بالله» (19*) 

وتقول قرب خاتمتها:. 

”لح سامح(18؟) من على بعد (ساكنة) بملابسها البيضاء وهى تقف على الربوة 


04| 


تخت شجرة الآرز وهاله خشوعها والصفاء الذى يبدو على ملامحهاء وأحس بخشوع 
ورهبة وهو يرنو إليها بنظره. ورأى هالة من النور تنبعث من حولهاء وشعر 
بالقدسية والطهارة تمتزجان برائحة المكان قتفوح رائحة أشجار الأرز النقية 
وكأنيا لافار لط 10 2 

وفى هذين الشاهدين مكتفى. 

.و الواقيع التي لبت استطمع أن انف تتجبية أ عسلك لحياة الترسيه انها 
طافرة لاطبيعة: الآنسانية: "فطرف. الله التى. قطرة القاس. غلبا الاتديل الخاق. الل" 
ونتيجة هذه المنافرة معروفة. أما هذا الكلام الرومانسى الجميل عن الترهب فلا ظل له 
من -الحقيقة إلا القليلأو أقل: القليل. إن الانسان لا يمكن أن يتنكر مثلا لنداء بطنه 
إلى الطعام والشر ب , ولا لحاجة جاده إلى الكفساء وبالمتن ل يمكته أن بعصم أنننة 
إلى الأبد عن صراخ الشهوة فى جسده. والذى يقول“إنه يستطيع أن يفعل ذلك ليس 
إلا-واحدامن: اثنين: إها كذّاب: وإما غير سوئ. اللهم طبعا إلا إذا كانت الشييخوخة 
قد ملمته. والإسلام لا يصدق حكاية الترهب هذه. ولا يطمئن إلبها ولا يرتاح لها 
ومعروفة قصة هؤلاء النفر من الصحابة النين أخطأوا فى لحظة من اللحظات فب 
موقف الإسلام من اللهاث المذل خلف الدنياء فظنوا أنه يقنضى منهم أن يديروا 
ظهورهم لها وأنهم يستطيعون فعلا أن يطلقوما طلاقا بائنا وذلك بأن يُخصوا 
المي :وكان.من, مشر الله .ولاق انهم كهيوا متفيروة: الرسول. الكرين بعلية 
والسلام ولا فغضب صلى الله عليه وسلم؛ وبين لهم أن سنته هى الزواج, وهى كذلك 


520 


| 


الواوحةديين نودو القاء سوميق الصوى و الاأظارمك وان .قو رقن عن سك «فليتين 

بان ااا عا سويد كل رن وق عاد رام عبس ل وان 
يعتبر. وفضائحهم الجنسية مشهورة. وبعضهم كان يعاشر أخته 

وفى فيلم ' الشياطين" مثلا الذى قامت بالبطولة فيه الممثلة البريطانية 
العروفة قانيسا ردجريفه وهو فيلم مأخوذ عن قصة حقيقية وقعت بالفعل , يشاهد 
النظارة كيف تقع رئيسة دير للراهبات فى غرام عارم برجل دين شاب وسيم إلى 
درجة الهوس به فى اليقظة والنام, ويتتهى بها الأمر إلى الهلوسة والجنون. قتعلن 
أنه يأنى كل يوم إلى مخدعها وتتهمه باغتصابها (:97) 

وف وان ”قو 6ر1 1ه مه "نوق :راي ول هتعور نا كاتقها 
باريارا يكمور ( ع7مصطاء81 خ2وط2ة8 ) ما كان يقع تع مرا أبين 
أوربيتين غير منزوجتين, تشتغلان بالتمريض فى أحد الراكز الطبية التبشيرية 
بوسط إفريقية. من شذوذ جنسى, وكيف أنتهى الأمر بالطبيب رئيس المركزء وهو 


رجل دين إلى أن وأقع عند البحيرة فى ليلة مقمرة الفتاة الأمريكية التى فتنها ما 


مبيظة ند كن غولة هدالق طللها راو اداه قن مركا | هق ارين اقيى ضنا ) اتتريتزه 
إلى المجاهل الأافريقية. (901*) 

ودقروى لعفا و لبوق رك تعر عر ال قيعي فى فور ابو ال ا كن 
فعلت المؤلفة فى روايتها هذه(7؟7) فهو تزييف للحقائق ومحاولة تغييب للعقل 


0045 


البنلم اللا ينيعي أن يطل واج | شعلها [الحية له الي موده الأخاديع ! 


60224 


أك«اظا دن مويق رنداك 7 معام الاني: السناقى الى العاله. العرين العدية ناض ده الي 
طاكرت كاه 14م /رم كم وظهْر غلاف روايتها ”وراء الضباب“/ منشورات زهير بعلبك ى/رطا/:/1؟! (وقد 
عن الوا ولس ل 13117 الحو لتر متحي اداو لني فى الاين اللمقرعية داقر اا واد 
العلوم لاه ١/0/1‏ ظ 

5 كذ وصو أنها: "المملوءعتين . 

؟- ودعت آمالى/ منشورات زهير بعلبكى/ بيروتك/رة/ا/رلة-؟4. وأرجو أن يلاحظ القارىء أن علامات 
الترقيم هنا وفى كل نص أورده للمؤلفة مى عادة لى, لأن للكاتبة فيها طريقة سوف أتحدث عنها فيما بعد 

©- ذكريات دامع ة// منشور ات زهير بعلبكى / بيروت / طبعة جديدة بدون تارش هسفن 

هدقن الامل "لقبك" ها لآ مسقم ةوزن الت 1 ظ 0 

"> الكلنة فى الأضل هتمدرة. 

لاخان اليل ليها" ظ ١‏ 
/- قطر 5 الدموع /منشورات الكتب التجارى / بيروت / امب رقا ,8 

9-ذكر ان دامعةكر 1٠١‏ ظ 

-٠١‏ مأتم الورود/ منشورات زهير بعلبكى/بيروت/طا/978ام/8 1٠١-1١‏ وهذا 'الشعر يستمر على هذه 
الوتيرة لصفحة ل" ١ا.‏ وانظو أيضا ص //؟/1,1465,/9-1 . ظ 


. هو الأستاذ نجيب عزيز. ويبدو أنه لبنانى.‎ -١١ 


-١١‏ قطرات من الدموع/؟ة. 


عاك 


#ادروادى الشوع ارشفورات سر تلك عرو كارن 1 

. ١5 وراء الضاب /رص‎ -١ 

56 ذكريات دامعة را 

1١1 ودعت أمالى/ منشورات زهير بعلبكى/ بيروت/978/رص‎ -١ ١ 

.. 1 مزوق عمتيك /ر تقوو ات زهير معليكى سيروت 81/7 راض‎ ١١ 

/- مأتم الورود/رص 5-90 

9- السابق/رمة. 

0ك الف ات وولف :وا درت" نان "مولت امو 33" أحيق و الراك اخيرة 
اللدولم الو 7 

كدير نياف اناما 

55 وراء الضابك/رء. 

السابق //رئة. ظ ١ ٠‏ < 
060- وتمضى الأيام/ منشورات زهير بعلبكى /رط7/؟159م-19175م “رص 780. 

1 لت وفعت أبالب/ل/ان؟. 

77- السابق/رةا. 

عونق عينيك 0/7 

أ6- نفسه /رع. 


ا ل 


0045 


1 
م 1 
لا 0 
م 
1 
ا 
م 
.| 
0 
ا 
١‏ 
١‏ 
: 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
0 0 
7 
/ 
١‏ 
١‏ 
أ 
1 
6 
# 
0 
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1 
١‏ 
0 
م 
14 
١‏ 
٠‏ 
_ 
0 
0 


51 ع 174 

برك م يونا 

5 نفسة /ر؟؟ا. 
ل ار 

0- وتمضى الأيا/ 0 4 
-١ |‏ نفسه/رة؟؟ 


دين اليم اموه 


1 8 


و 


.8- وادى النموع/راا. 
1- السايق/؟؟. ظ 
5 نفسه /راء. 

7ك اتبيه رنة ظ 
0 ودعت آمالى /07. 
0- السابق//رام 
1 تفنيية /زرقة. 

لا خوواء الضات “7 


/- السابق/رةما. 


0241 


8 السابق /رو؟. 

*0- ذكريات دامعةكرها. 
-0١‏ نفس الروتة والصفحة. 
5 - نفس المرجع و الصفحة. 
05 السابق /راا 

ييه رار 

0 تفسية 1 

1 0- نفسه/ا 8-١4‏ ا. 


مه ا 7 


0 


اند سي 1847 

08 متم الورودك/١.‏ 

16ت نميه "انز 

1ح نقيت انرق 

١‏ - قطرات من الدموع/ر"؟1 
5 - السابق/رة؟. 

- السابق/ة؟. 

6 العاف 637 


١|‏ - السابق “/ر10. 


01/ 


# 


17 2 نفستة راية. 


مانن الوزود/رص انا 

8- ص /رء. 

- ص ىر ا. 

(ا- ص19 وانظر كذلك صكره*,49./5,99-78 , مثلا .حيث يحاول البطل كاتب الرسائل أن يشعر , فلا يحصل 
من الشعر إلا على توافق الفواصل 
؟/ا- قطرات من الدموع ةم 
؟لأ- نفسه /رلا6. 

ا لي رق 

.٠١0ر/كهسفن‎ 0 

17 7 

/ا- ذكريات دامعة /ر؟0. ظ ١‏ 
- السابق /رك/. ظ 

عي دز 

ابحتض/رة 1 

4- صكرةةا. 

7/- ص /رذهنا. 


معؤواء الضباف/77. 


011 


- ص /ر؟؟. 

6 وادى البموع /5”.. 
61١‏ السابق /9ا. 

/ا- ص ك/رءا. 

/- وتمضى الأيام را 
ا د ا 
“دوروو غشك 517 
1- السابق/ة؟ا. 
سين متك 18/7 


5 كنأ : وصو أبها: كنت . 


رنيو الحا ال 


مك القوووي ا 
1 ل م 

الع زفين با 

- وادى النموع/”/. 


8 ص ك/رةة. 


اد ويم "ارك بعالران. 


. العيواانت: أموسم‎ -٠١1 


> 


ا مس عسيتة 


#تشوييت ار رمة 
١١‏ :ننه /راة 

8- وراء الضباب/00. 

-٠١ |‏ السايق/ر؟. 
-٠١1/‏ نفسهك/ر١ةما.‏ 

20 ذكريات‎ -٠ 
.ا١؟؟/قباسلا‎ 8 

١/6 *|استنيسه‎ 
ةا-ة١ر/كدور مأنه ال‎ -١١١ 
.ا١ةر/كسفن‎ -١١ 

."6/ قطر 55 الدموع‎ -١١5 
قطرات من الدموع//؟1‎ -15 
السابق /ر01-0.‎ 07 
ودعت أمالى/54.‎ -١١١ 
ص كرا ظ‎ -!11/ 

/العض /روار , 


69- صكرةها. 


3 


9” وتمضى الأيام/‎ -١ 
/0// بريق عينيك‎ -١١١ 
ا‎ 

-١17‏ نفس المرجع والصفحة 
7د ريق غنيك 27 
ا وفك احا ار 
الرذك وراء الضباب /ا6”. 
-1١17‏ ذكريات دامعة/؟7١.‏ 
1 
8أ- نفسهك/رمل؟. 

مأتم الورود/ها 
١؟1-‏ بريق عينيك/0. 
ا نشي رما 
يي ا 

؟5١-‏ نفسهك/راة. 

| ©17- وتمضى الايام/راء” 
ا 


5 


2 


0 


مه 


اي 1 
8-وراء الضباب/غ). 
اه لني ا 


ات تقنت 7لا 


ا ال و 


1 تين لاا 

- ذكريات دامعة ١6‏ 
0 مأتم الورود/ر 16 
-1١ 1‏ ودعت آمالى/45. 


1 ؟1- نفسه رخ ةا. 


ا ا 


*0- بريق عينيك /8؟. 
0 السابق /601. 
ا و 1 
1605-نفسه/ة4م1. 
اع ف 17 


0- وتمضى الأيام/رهم”” 


161 وادى الدموع كرولا 
1017 نفس / ا 
ل ا وا 

65 وراء الضباب/؟؟1 
-١‏ مأتم الورود/راذ١‏ 

دسي ا 7 
-١ 15‏ ودعت آمالى ١6م‏ 
7 1- وتمضى الأيام/7/9. 
1 أ تون و 
التي راان 
اي ا 

ظ اع ل 

-١ 6‏ وراء الضاب/.م؟, 


5184 قطرات من الدموع / ”3 


الااخ زفي 4ه 
؟- نفسه/اا. 


ات تي دل 


يم 


1 


-١ ©‏ بريق عبنيك/37. 
ا ا 

1 لي ا 

لاد قيضي الذياء ارقا 
-١‏ وادى التموع/رفى . 
60- نفسةك/رتء١ا.‏ 

+*م/ا- و 1 الضاب /رلا؟. 
-1١‏ ذكر يات دامعة/رة؟ 
1 مأتم الورود/ر؟؟ 
47 تفص 0 


- ودعت أمالى7/١”.‏ 


0 قطرات من الدموع / ١١‏ 


1/7كمأتم الورود 87 ومواب قوليا: "لشنا أخوان" هو "لسنا اخوين". 


111 فاده لق 
1- بريق عينيك /08. 
86 نفسه/راءا. 
2154 تقس “ار 


2101 تي ل 


>30 


١ 
4 
لو‎ > 
٠ نجع مره‎ ٠ 
سولاله م'‎ 28* 
9 5 
ل‎ 5 


17- نفسه 0 
15- نفس المرجع والصفحة. 
- نفس المرجع ك/راه؟. 
0- وراء الشاف/رة1 
1 نفس المرجع/17 

17- وادى الدمو 3 04 
ظ 1- نفسهكرةءا. 
م 1 
*7- قطرات من اللموع ال 
اللعرييى ا 
١‏ اكزنمين ركه 
“عبرو فييك 7 
1- قطرات من الدموع/ر*/: . 
0- ذكزيات دامع ةكرها/ا12 
رت دون 
1ك انول فاه "لضت الحجازى الحديث بين التقليد و التجديد“ /رح/رط١/مكتبة‏ الخانجى/١:6١ه-19/1م/‏ 
ص 191 ظ 


و ”عهد” نفسه يعلق على اختيار حماته هذا الاسم لابتته (حفيدتها) بقوله: 


3 


ا" 
8 


,. 2 0 3 ع ب 8 
١ 0 0-0 0 #‏ 9 سيكت 5 . 0 5 


"- عهد ! هذا اسم غريب , ولكن الرأى رأيك يا نينه“ (ص / 18 من الرواية ) . 
نااك انا مور بويهبة تنلى الددة القن متكا بوذا لقي قور قد قتو هافيك للق اليه نطلى قينا رين 
هذه الحفيدة ا تربية كى تعوضها عن حنان أمها الذى فقدته يفقدان هنه الآء(نفس الصفحة). 
-٠‏ ص /ة”. 
الا روم ظ 
5 انظر ظهر غلاف ممجموعتها ”و 7 الدمو ع “/رط1518م “رتحت عنوان ”المؤلفة والكتاب», وكذلك ظهر غلاف 
روآداتها ”وراء الضاب“/, طا/ وام لرتتحت نفس العنوان. 
5 - مجموعة ”وتمضى الأيام“/8-94؟ 


ا اد 
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060- ص كر ةا. 
511 ص/رم؟؟. 
ارماك ناف الطاكقيا الادبى / 02 ف 39" 
-منشورات زهير بعلبكى/رط8/ 1797م 1977م 

8- دطلعت صبح السيد/العناصر البيئية فى الفن القصصى فى المملكة العربية السعودية//رطنادى 
التصيم الأدبى ببريدة/رطا/راكاهم-99ام/رالام' 


ص كرت 
-55١١‏ صك/را؟. 


والاترى ار 


555 ص/رانا. 


ص كر ”. 

0- صك/رت؟. 

551 صكره؛ 

/701- لاحظ أن ”عهد“هذه هى التى كانت تراقص عادل وغيره أمام جدتها. وتنفرد بعلاء فى الشرفة وجدتها 
تشاهد وتبارك: مما سبق أن ذكرنا بعضه 

1 سا1 

لاللسوينيك نال عه 


٠» السابق/روه-‎ 


-١1‏ من قصة ”قالت لى المر اهقة “/رمجموعة ”وتمضى لايل برص “5 وبالمناسبة, فقد عد د إبراهيم بن فوزان 


اللوزان: م مضلا محقه. الحبوظة: .بوواية. عر لت اأقلز. كانه "الأدنيه :الحؤازس. الحديت: نزين قلي 


والتحديد“ /رح؟ك/رص .5١‏ 

لحن دم" شري الدكرياة قن الضوعة اسايق و16 
55 بريق عينيك/ 165-148 

ا 

لير ا تله 

771 مأتم الورود/77 

77- الساوق /رةة. 


67- عنما دإبراهيم بن فوزان, خطأايءرواية طويلةة انظر كتابه ”الأدب الحجازى الحديث بين التقليد 


لس مو يحي عم ل يه 


68- صكرك/. 

6 الصواب : ”مريرا» 

لاحي كنبيةا! زهرة اميد لوقه اتنضى ارون اه ا 
5 7- هذا أسيه. 

5 هل تقصد ”برج القاهرة“؟ 

788-77 أانظر ص‎ ٠ 

0" وراء الضباب 166-667 

51 عن ديه الشو د لأس /عجمر عة ”وادى الدموع“/رص 1١‏ 


1د فى .محين صالتح الشنطى /القصة القصيرة لعا .فى المملكة العربية السعودية- -دراسة نقديةك/ردار 
امو 0 الرياض /ر 15.017ه-9817ام “رص 9 


- بريق عينيك /رة1. 
6- السابقك/رام 5 
ل لا 

0 وراء الضاب/؟/١.‏ 
سويت اال 
7-قطرات من الدموع /؟/ 
0-10 نفس المرجع /67. 


0- ذكريات دامعة لر ٠‏ 
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501 السابق/!؟. 
0 يي اا 


- وتمضى الأيام/ 127 


8- المؤلفة دائما تستعمل الكلمة العامية "خطوبة”» لم تشد عن ذلك فيما لاحظت ولا مرة واحدة 


٠‏ 7-مأتم الورود/ره؟ 
0 

// واد السوع‎ ١ 
ل ا‎ 
مي ا‎ 

١6‏ اعرفسة كا 

٠١/كينيع "5-بريق‎ ١١ 
اي ا‎ 
7ن ا‎ 

15 تنيت رقا 
ار بم 

0 ليرا 

5 قطرات من الدموع /7؟ 
7ع اتنيية زةة 


1 


م١‎ 


060ظ5 ب 

5 “قم اج تعوسة جيم 
7 م يه 2 

م ل اي د 


لادوم اللا رك 
0 - وراء الضباب/رة؟. 
571 نفسه/؟ا1 
-١/1/‏ نفسه/رمةا. 
ا 
0 ودعت آمالن /رقة. 
6- نفسه 1 

- ذكريات دامعة/ر4 


5- نفسك/ءثا. 


يم 


55 نفسه/ر؟لا. 
5 ننسن ز/11: 


5 ' 


0- مثل هذا التناقض نجده. فى رواية ”متم الورود”: فى موقف ”حبيبة“,الذنى تصوره الؤلفة بقولها : 


"ولكن الحياة لم ترحمها : كانت تلعن الحياة. ولكن تحب الله“ /رص 516 


5 ذكريات دامع ة / 7 
--١/17‏ نفسهكر وذ ا. 

- نفسه/رةةا. 

08- انظر ص ك/رالا-ل/اا1. 
ص ك1 
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000 
0 ا 
18 ه 


71ص ك//١1‏ ااا 

لاله ره 

نا 

صك/راا. 

.١ال/كص‎ -06 

71- ما أحلى الاسه! إنه وحده كفيل بأن يوقع فى حب صاحبه ”دستة“ من العذارى. 

1 ص //اة. 

04 ص راكسلرة. 

5 حاون ك3 5 

السرو 30 تويكه اللنابيية اذكو الو قر احايقة ستو كحك قم قعبيرة لكان سد اللنوسى لكين ببابنة 
وإلحاح إلى تخطى الفتاة المسلمة حاجز الدين لتتزوج من الشاب النصرانى الذى تحب. وهى دعوة خبيثة 
وخطيرة, إذ إنها تضرب, فى الصميم؛ الدين والعرض معا ترى ما الذى يبقى للمسلم بعد ذلك ليغار عليه 
ويعتز'به؟ ظ ظ ظ 


5 ص كركلا 

5- ص كرما 

5 ص / 0-6 
7 مالالا 
0- ودعت أمالى //رم”. 


-5١ 1‏ صك/كا١.‏ وانظور صكر١”-ا؟,‏ ص ”, ص 07. ص 08, حيث ترسم المؤلفة كل ملامح نادية. ووليد. ومها 


نالا 


أ 
00 


مسد أ 


وكازملن (غلى الث إلى) ذفعة و اعلة 
اح ا 


صك/لا؟ا. 

- انظرض/رافاب 168 

5٠‏ انظر ص ك/ر69. 

1ثات انظن متافشة القضة ليله المسالة #رض كم 
5- ص كء؟. 

515- صكرة؟. 


5- ص/ا. 


060- ص /كراة. 

.؟ه١ء/كص‎ -511 

اص ىا 

-١‏ سامح هو زوجها الثانى الذى تركته فى باريس , فجاء وراء يسترضيها أن ترجع إليه 
1 ف 1 ظ 
1ك انظر غادة السمان/ الجسد حقيبة سفر /رمنشورات غادة السمان /رط/ ٠198م‏ “رص 89١‏ 


70,169-170-51مم , 1990 , معاوه8 بووععة , صند5 عط غه أمدط 


اك وكما فعل فيلم ”الراهبة"؛ وهو من إنتاج محمد عبد الوهاب, وبطولة هند رستم وشسس البارودى. 
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1-9 


35 
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35 
1 و ا‎ 5 
3 
. 
| 
5 
يا‎ 7 
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0 
0 
_ 
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9 
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0 
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١ 
٠. 
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ا 
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